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| دراسة فى التأصيل.. والتشكيل : 


e المراسلات؛‎ » ١ 


تعنى بنشرالتقد التطبيقى والنظرى وتهتم 
بإبراز نناج المدارس النقدية العربية والعالمية 


EFE © 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 
بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول. 


« حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقاهة. 
« يحظر إعاذةالنشر أوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصور الشقافة, أوبالاشارة إلى المصدر. 


رواية السيرة الداتيّة فى مِصّر 
دراسة فى التأصيل.. والتشكيل 
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- مقدمة انان ولام الج امس PASSE‏ 
« الباب الأرل: 
- تداخل الأنراع الأدبية وتوالد السرد IPS‏ 


» الفصل الأرل: 


- اغاق وقرائن السير ذاتى SE Es‏ ا 
ھ ألباب الدانى: 
- المككونات الفنية فى رواية السيرة الذاتية متكا مساق ل 


الفصل الأول: 
- أنماط التشكيل فى رراية السيرة الذاتية NE‏ 
س الفصل الثالى: 
- بدية رواية السيرة الذاتية 520171011011000 


- ثبت المصادر والمراجع ل ا 


إهداء 


إلى: 

رفيقتى الطريق.. والعمر: 

كريمة جمال الدين.. وهدى قراج 
لهما فى القلب أقل مما يستحقائه۔ 


ممدوح التابی 


هذا الكتاب فى أصله الأول» بحث بعنوان (رواية السيرة الذاتية 
فى مصر ٠١٠٠-1۹٦۷‏ دراسة قى أنماط التشكيل وطرائق السرد) 
تقدمت به إلى قسم اللغة العربية وآدابها - بكلية الآداب - جامعة 
القاهرة ؛ للحصول على درجة الدكتواره فى أوائل ديسمير 2,5٠0٠١48‏ 
تحت إشراف الأستاذ الدكتور طه وادىء» والأستاذ الدكتور أحمد 
عبد العزيز» ثم خلف الأول -بعد رحيله - الأستاذ الدكتور حسين 
حمودة:؛ وقد ناقشه الأستاذان العالمان: الأستاذ الدكتور سيد 
البحراوى» والأستان الدكتور محمد نجيب التلاوى عميد آداب المنيا 
السابق. 

وقد أجريت بعض التعديلات التى لا تخل بأصل البحث. وتتوافق 
فى الوقت ذاته مع طبيعة البحث بوصفه كتابًا سيكون له جمهوره, 
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الذى تختلف مشاربه. وثقافته. عن الدارس الأكاديمى» ومن ثم لم 
حو كاه كو هن التسيية التطلوس: الذي لحو افيد عق EE‏ 
النوع الأدبى وكيفية تشكله, وتداخله مع باقى الأنواع الأخرى ؛ لما 
رأيته من تقل المادة العلمية وجفافهاء مما يبعث النفور لدى المتلقى, 
كما قدت سلف افون الهو ی الط وا کی ا خخصنا ر : 
وإن كنت أبقيت على بعضها لما رأيت أن الحذف قد يضر بما أريد 
أن أنقله للقارئ. 
= 

يسفن هد الكقان :خسن مملة اذاف الت سد ها 2 كتاف 
ملامح نوع أدبى جديدء تولّد عن نوع الروايةء التى استقر الرأى - منذ 
نشأتها - على أنها جنس أدبى مفتوح» وقابل لكافة أشكال التفاعل أو 
التداخلء التى فرضتها طنيعة النوعء التى وصفت بأنها ' مرنة ' ومع تولد 
هذا النوع الجديد " رواية السيرة الذاتية ٠”‏ عن نوع " الرواية » فإنه يطمح 
- هذا النوع الوليد الهجين - لأن يكون نوعا أدبيًا مستقلاً. يقف بسماته 
المائزة - التى يفترض البحث والياحث أن تكون هكذاء تفرقه عن كافة 
الأحقاي القرينة مكل الزوانة أ الششرة ا ا ف السرودة التق 
ينتهجهاء وخصائصه الأسلوبية. وأيضا بدوافع الكُتّابٍ الذين يميلون إليه 
دون غيره من الأنواع السردية القريبة. 

ومن ثم يتأسس الكتاب» فى ضوء ما سبق» على مجموعة من 
الفروض/ والتساؤلات التى تحيط بعلاقة الرواية, والأجناس القريبة 
من خلال إمكانية التفاعل بينهاء وبين غيرها هذا من جانبء كما 
تتصل هذه التساؤلات بمفهوم النوع الجديد (رواية السيرة الذاتية): 
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واف اذى حرج :كا 9 :ضلة له نهدا النوع مق كدود: من جاتب 
ثان. كما ترتبط هذه الفروض/ والتساؤلات بملامح العلاقة بين رواية 
السيرة الذاتية» ورواية المرأة» ورواية الغربة» ورواية السجن. ومدى 
إمكانية هذه التمثيلات من استيعاب هذا النوع» وأيضا القدرة على 
تمثيله. من جانب ثالث. وكذلك تتعلق هذه الفروض/ والتساؤلات: من 
جانب رابع» بالمكونات الفنية والسمات الأسلوبية؛ التى تسم هذا 
القوع» وعدرقة عن ان ا كر هة مكل اروا أو اة 
ومن هذه المكونات» دراسّة وضفية الراؤق فى الكتابة السير ذاقة, 
وأ نظا فراسة الزمن وطسعتة:راخل الخطان السمرى» وكدذلك ور اة 
السرد وطرائقه داخل بنية رواية السيرة الذاتية وأخيرً دراسة 
وضعية المروى له. ودرجة حضوره داخل النصوص, مادة الدراسة. 
الات 

وقد وضع الكتاب - لنفسه - إطارًا زمنيًاء یبدا من عام ۷٩۱۹ء‏ 
وينتهى عند عام ١٠٠۲م‏ وجاء الوقوف عند هذه الفترة لما أحدثته 
هزيمة حزيران ۷١۱۹ء‏ من هزة عميقة وانقسام للذات: فهذه الهزيمة 
وما أحدثته؛ ولا تزال» هی حجر الزاوية فى كل ما جرى وما يجرى, 
شقن هذة النحظة«الراهكة: من اهتزاز الكواتت الوطنية» والتازيضة: 
وبروز عمليات التسوية - التى لا تزال ترفضها الشعوب - وغياب 
المثلء وفقدان النموذج القيادى وما تبع هذا من ظهور أشكال روائية 
اتسمت بالتمرد والاحتجاج وتصوير أصناف القمع؛ بالإضافة إلى 
بروز ' ثيمات يتداخل فيها الذاتى بالموضوعى عبر رؤيات (رؤى) 
إشكالية تحاول أن تقدم أجوية عن أسئلة الواقع» ومنها تمزق الذات, 
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وتداخل القيم واهتزازهاء الهوية فى مواجهة الآخر ' .)١(‏ ومن ثم 
فقد كانت الهزيمة دافعًا قويًا لمراجعة الذات مرة وإدانتها مرات على 
كافة المستويات كما كانت. 

من جانب آخرء حافرًا للبحث عن أشكال جديدة تستوعب ما تمر 
به الذات من انقسامات وتحولات. 

5 

أما عن مجموعة النصوص الأساسية التى اعتمدها هذا الكتاب 
بالتحليل؛ فتكونت من اثنتى عشرة رواية؛ لأثنى عشر كاتبًا وكاتبة 
مصريًا ومصريةء وقد جاءت مرتبة وفقًا لزمن صدور طبعاتها 
الأولى(؟) صنع الله إبراهيم " تلك الرائحة " طبعة أولى ١٦۱۹ء‏ عبد 
الحكيم قاسم " قدر الغرف المقبضة * ١۱۹۸ء‏ بهاء طاهر * الحب فى 
المنفى " ٠۹۹٠‏ جميل عطية إبراهيم " والبحر ليس بملآن ٥۱۹۸ء‏ 
می التلمسانى ' دنيا زاد " ۱۹۹۷ نورا أمين " قميص وردى فارغ " 
17,» عفاف السيد " السيقان الرفيعة للكذي " ۱۹۹۸ء سحر 
الموجى " دارية ” :١1594‏ ميرال الطحاوى ' الخباء " ۱۹۹۸ء لطيفة 
الزيات ' حملة تفتيش أوراق شخصية ' ,١9911‏ رضوى عاشور " 
أطياف " ١159459‏ ءرؤوف مسعد " بيضة النعامة " .۲٠٠٠‏ 

من هنا سعى هذا الكتاب - على ما أزعم - إلى تحقيق عدد بعينه 
من الأهداف, التى ولَّدتها المادة الروائية المختارة؛ مع وعى الباحث فى 
الوقت نفسه بما يكتنف بحثه من صعويات أو إشكالات» تحول بينه وبين 
تحقيق البعض منها - وليس الكل - وهو الأمر الذى خلق نوعًا من 
المغامرةء فيما أقدم عليه. ومن هذه الإشكالات ما يلى:- 


12 


- عدم وجود حدود نظرية واضحة تسم مفهوم ' رواية السيرة 
الذاتية ' فى النقد العربى المنشغل بنظرية الرواية» ومن ثم كان 
اضطراب المصطلح (السيرة الروائية أو السيرة الذاتية الروائية أو 
السيرة الذاتية فى قالب روائى: أو رواية السيرة الذاتية)ء وأيضا 
ددا لويم أشكال ما أخري: 

- كثرة النصوص التى تتناول الموضوع وتشعبها» خاصة فى ظل 
اتساع الإطار الزمنى الممتد من عام ۱۹١۷‏ إلى عام ١٠٠٠ء‏ والذى 
يوازيه اتساع المادة الروائية. ومن ثم اعتمدت على اختيار نماذج 
ممالا ع فا #مضياوو رئيسة: والوقرة الك عمهبادد 
ثانوية» أضاءعت جوانب البحث. 

- تباين ردود أفعال النقد العربى. المشتغل بنظرية الرواية» فى 
قبول المصطلح. وما ترتب عليه من إهمال العمل فى تحديد مفهومهء 
وتحليل خواصه السردية والأسلويية. 

وعبر هذه الإشكالات والافتراضات المتعددة سعى الكتاب إلى 
إنجاز ما يلى: 

* تحديد مفهوم " رواية السيرة الذاتية " بوصفه مفهومًا ينتجه 
خطاب سردى ذو أبعاد جمالية وثقافية خاصة. 

*# تحليل علاقات ' رواية السيرة الذاتية " بأشكال سردية أخرى 
قريبة مثل ' رواية المرأة ' أو رواية السجن ' أو" رواية الغربة * وقيل 
هذاء تحليل علاقة هذا النوع بالأشكال السردية القريبة مثل " الرواية 
"و" السيرة الذائية ". 

+ تحليل خطاب ' رواية السيرة الذاتية ' كما تصوفها النصوص 
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المنتجة فى الفترة بين عام ۱۹٩۷‏ إلى عام ٠٠٠١‏ من خلال بحث 
تقفى رفكلل ا دل ار لهذا الخطاك: 

× الكشف عن الخواص السردية والأسلوبية» وكيفية توظيفها فى 
جد افا ف هو ل الكو امهنا كدان للش انك 

ئ 

من منطلق أن الكتاب فى مجمله يقوم على تحديد وتحليل آليات 
وظبراكق الشوة لوؤانة السيوة الذاتيةيكهدد:مكهي الدراسة الئل 
قن عله r‏ لززوائئة اننا اونا نوك | هال رفي 
ومعرفة بموضوع البحث/ الكتاب. وإشكالياتهء والقدرة على اختبار 
فروضه. كما أن تحديد هذا النوع يستلزم وضعه فى سياق (نظرية 
ا الحو :سشافه القن برف ا فى إطناق رات 
(النظرية). 

وأخيرا اعتمد الكتاب بشكل أساسى عند الكشف عن عملية 
الال الفاغ يتن الرواية غا من ا لاا مل كات 
قال اتن 246 0 وکال انات خو ای وشات 
اون 

2 

بناءً على ما تقدم (اختبار الفروض والتساؤلات) فى بابين 
أساسيية: الباب الأول تذاخل الأثوا ع الأدبية: وتوالد السود» وقد 
انقوس سل قصلي الأول * التشكل المعو ةا وؤكهولاف الذات 
وحدود النوع ". وناقشت فيه مباحث عديدة هى (الرواية وتفاعلها مع 
الأنواغ, السيرة الذاتية وتداخلها مع الروايةء مفهوم رواية السيرة 
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الذافة الوواية وامتككمان ا تخار الد فة روا الهدوة الذاسة 
وتداخل الأنوا ع» تمثيلات ونماذج لرواية السيرة الذاتيةء وأخيرا اهتم 
الفصل بمناقشة تحولات الذات» وتحولات الواقع عبر المتخيل 
اتوي 

وشن الل الفاتي مخ الات ال الاد وتران ال 
اللعر فا عل الفرفة جره اتاق الشين د اتي :الان الرراك: 
ثم تطرقت لدراسة القرائن الدالة على ماهية النوع: باعتبارها 
علامات/ إشارات تشى ببعض التوجيهات/ لانتماء النص للجنس 
ال 

أما الباب الثانى» فقد جاء بعنوان ' المكونات الفنية فى رواية 
السيرة الذاتية '» وكان بمثابة اختبار للفروض السابقة من خلال 
تحليل النصوصء وانقسم الباب إلى فصلين الأول " أنماط التشكيل 
فى ووايّة السيرة الذاقنة "درست هلاه تعاط أشكال (الرؤاية 
السيرة الذاقة, الشين الزؤائئ: التوفتات» الحلقات القفيسية. للحن 
الرخلى) رأخقت هذا القضل فر اة ماوت الكناحة السين ذاففة: 
وناقشت فيه علاقة رواية السيرة الذاتية ورواية المرأة. ورواية الغربة, 
وأخيرًا رواية السجن. 

أما الفصل الثانى من (الباب الثانى) فجاء بعنوان " بنية رواية 
السيرة الذاتية ". ودرس خلاله تحليل بنية رواية السيرة الذاتية» فى 
ضوء العناصر الأساسية مثل (الشخصيات» ووضعية الراوى, 
والسرد وطرائقهء والزمن وطبيعته. وأخيرا المروى له ودرجة 


حضوره). 


.. ويعد, يبقى الكتَابُ غير مكتمل» إذا لم أتوجه بالشكر والتقدير 
الا كان رهام ال واي واا ا ت 
رأس هؤلاء أساتذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب» جامعة القاهرة, 
وأبى -أمد الله فى عمره- وأصدقاء الطفولة, والحلّم, والألّم. وكذلك 
الإخوة والأخوات» وذوى القربى ممن عنّاهم أمرى. 
فلهم الشكر جميعًا بقدر ما بذلواء وما مدواء فآمل أن أكون 
قصلت ا دوا و حت فاا 
ال من وران قف امل 
تمدوح فراج الدابى 
العريضات - قفط - ماير ١:٠6‏ 


المتخيل أكثر تعبيرا عن الذات» 
مما يُسمونه الصدق/ الحقيقة 
آلان روب غرييه 


الباب الأؤل 


تداخل الأنواع الأدبية وتوالد السرد 


المصل الأول 
التشكيل السيرذاتى 
بين تعحولات الذات» وحدود النوع 


أولاً: الرواية وتفاعل الأنوا ع:- 
Na‏ 

تعد ألوواية واحد امن الاجا اة القن تاخ م رها 
ااا ا مقف وو عضي اكوا عيذ فاريقة 
لأنوا ل ار الخطابة/السرة/ ارا وعدرها عن اناد 
الس اا وخ هل 4 ااه اناك ماحد عر ا اشا بهد 
#اتعيكانة N‏ كدي O OE‏ 
صعويات فى تحديد مفهوم للروايةء أو لتحديد الجنس الأدبى الذى 
تنتمى إليه. حتى قال عنها * إنها نوع غير منته »)١(‏ ولا يبعد " 
شليجل ‏ كثيرا عما قاله باختين فيؤكد على أن كل رواية هى نوع 
أدبى فى ذاتهاء وأن جوهرها إنما يكمن فى فرديتها وخصوصيتهاء 
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وينتهى إلى القول بأن ' الرواية هى خلاصة خليط من كل الأنواع 
التى سادت قبلها'(١).‏ فى حين يرى ' تودوروف " أن الرواية لا 
ف ری لكر ال الذى درفنا هف 
تكو ذه شا ما هق E A‏ لكن هنذا الاك يفكك دوعا دوا ماع 
لم تعرفهما الأنواع الأدبية التى سادت لدى القدماء ففى الرواية 
تعثر على أجزاء تاريخية وبلاغية» وأخرى حوارية» ولكن هذه 
الأفناليي فة ال و فاك على عمو اضطتاغى أجاف اتدل فة 
الرواية أحدث الأنواع الأدبية وأكثرها راهنيةء ركيت عضويًا لتلائم 
الأشكال الكدند#اللتصامتة: لتقيل الععل الأدجى أي القراءة) 
والمفعقث يذلل أن ون :النوع الوح الذي لا يرال فى صتيرورة." 
.)٤(‏ وفى نفس المعنى يقول أدوين موير " إن الرواية لا شكل لهاء 
لأن الحياة التى تصورها لا شكل لها"(0)., أما " برنار فاليط " فيتفق 
مع باختين على صعوية التصنيف ويقول' تحظى الرواية بتجربة 
مطلقة. فهى كمادة سينمائيةء مُعقدة» وغير متجانسة تستعصى على 
التصنيف وتقاوم كل محاولة تعريفية'(5). 

زم ها اتيد فى التعريفات» فان :الزواية اط اعت عير 
مسيرتها منذ النشأة الأولى (بداية القرن التاسع عشر) أن تتخلص 
من المفاهيم التى اقترنت بها من قبيل أنها " شكل أدبى حقير ومدعغ 
" (۷) أو أنها " نوع أدبى متوحش يصعب تعايشه مع باقى الأنواع 
الأدبية"(۸)ء أو أنها" لا شكل لها " (). 

لكن اللافت أنه بعد الحرب العالمية الثانية» وزخم الحركة الحديثة 
التى عمت الحياةء أن شهدت الرواية - على الجانب الموازى - 
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افتقماما هق قبل الاد باعضازها فعا أنيكا * تخت التق مداه 
واللتساؤل حول فكرقه (العبكة /الشخصهعة/ الوضق/ الثناة 
والتركيب /القالب والشكل)؛ كما تعدت المفهوم القديم " النقد 
والاحتجاج على الحياة فقط [بل] تصنع الحياة"(١٠)‏ وقد ظهر إزاء 
هذا كتب تناقش مثل هذه المسائل المتشعبة مثل " (التراث العظيم 
4 أف. أر. ليفزء و (نشأة الرواية ل1ه9١).»‏ إيان وات» و (بلاغة 
كما امتد البحث إلى نشأة الرؤاية. وطبيعة الخيال الروائي: و" علاقة 
البنى التخيلية للنص الروائىء» بالأنواع الأخرى» من بنى الكتابة 
الفكرية #كالكاة الكازيقية: او كان :السيرة الذاتية» أو ار ورتا 
الصحفى» والاعترافات..'(١١)‏ 

ويؤكد * إدوان الخراط * أن الزواية هى الشكل الوحين القادر على 
الموسيقى. وعلى اللوحات التشكيانية: ومع هذا فهى ليست الرواية 
التقليدية وإنما هى عمل حر يمتلك حريته التى تضمن تجديدها فى 
نكري و کرای انها رك فا اکان 
بهاء ومن ثم فهناك العديد ‏ حسب رأى إدوار ‏ من الأعمال الأدبية 
تحب ا اكفدسيا كط جتان الكراقة لا a‏ لجان اديه 
ومن ك افطل الكقاية غير التوعنية با من النشن: الوح هلين 
الأنواع " .)١١(‏ 

ويرجم الدكتور صيرى حاقظ السيب وراء ميوعة التعريف وعدم 
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وحود سفنات غامة إلى أن الرواية * سلسلة فن الأعمال التى يشبيه 
نها المعقن اناا اش رة الواهدة فالخضتاكمن الشتركة ين 
الروايات ليست حفنة فن الخصائص المحدودة, وإنما هى مجموعة 
من العلاقات المعنية بالأعمال الأدبية الأخرى وبالوضع الثقافى الذى 
انبثقت منه " (؟١)‏ 

وفى ضَوْء ما سبق تُعَتبِرٌ الرواية جنسًا متمردًا غير قابل 
للتصنيف, وفى ذات الوقت أكثر الأخكان الائ انفضا حا على 
مختلف الأنواع والأساليب )١5(‏ الأدبية والحياتية فحكم مفهوم 
الرواية نفسه الذى يتسم بالمرونة والمطاطية إلى جانب وجود عناصر 
المشابهة بين الرواية والأتواع المتداخلة معهاء ونتيجة لهذه الطبيعة " 
المرنة ' )٠١(‏ التى اتسمت بها الرواية منذ نشأتهاء وآنها جنس غير 
مک ضار وی اده كف جا :قحتانا جاذسف ن 
أخرى تنتمى إلى " العلوم الإنسانية مثل التاريخ: والتحليل النفسى 
والسيرة ' .)١1(‏ 

وتداخل الرواية مع الأجناس القريبة قديم» قد يمتد إلى 
النصوص الروائية القديمةء المعروفة بالروايات الإغريقية واللاتينية, 
لما لها من خصائص تميزها عن بقية الأجناس» وتجعلها ذات قرابة 
متينة بخصائص الخطاب الروائى» الذى تبلور فيما بعدء عند انتقالها 
من الهامش وزمن الإقصاء إلى زمن البروز والذيوع (نهاية القرن 
السادس عشرء والقرن التاسع عشر). 

وهناك من أرجع التداخل إلى عصور سابقة؛ مثلما فعل الباحث 
الألانى "إيروين رود ' الذى اعتبر أن الرواية الإغريقية " تكونت من 
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تركيب جنسين سابقين» المحكيات الغرامية (...) ومحكيات السفر " 
(11) ومن هذين النوعين ابتدع السفسطائيون الرواية. فمنذ القرون 
الوسطى: وحتى عصر النهضة: عرقت الرواية قدرا أكبر من التنوع ؛ 
أ كات مفاهين عفري وتكرية كنت هن اكرات الأغريقن 
والرومانى'(14١)‏ فضلاً عن عناصر تنتمى إلى الأدب الشعبى " 
(۹)و" الملاحم "الرعوية(١۲)ء‏ ورواية البيكاريسك 01021652116. 
(21 )ومع عصر النهضة»ء تطور الصنف الذى أدمج مجموعة من 

القصصض فى كياق متکائل فکانة أعمال " موكاكشيو: ومازو 
تشوسرء ودبییریه (۲۲)» تدعيمًا - كما يقول:- حسين حمودة - لتلك 
الطريقة فى ذلك البناء نفسه؛ الحلقات المتصلة - المنفصلة " (1؟). 

وك ساعد تور عامل الا عة فن “"تذوق الكو اه 
'وسهولة تداوله ” (4؟). وأخيراً بازدهار التجارة. وتبلور الطبقة 
المتوسطة, اكتسبت الرواية دفعة هائلة جديدة, وفى القرن التاسع 
عشر استقرت الرواية تمامًا بوصفها فنًا قادرا على أن " ينفطم " عن 
الآثار التى استقاها من فنون أخرى  .)٠٠(‏ 

هكذا استقرت الرواية جنسًا روائيًاء ينافس بفضل عوامل 
ساعدت على ذلك من قبل آليات التوصيل (انتشار الصحافة 
والطباعة) وأنضا متتفيدة من متحزات 'العضن الخدت اة 
التى وفرت وقت الفراغ ؛ نظرا لحلول الآلة محل العمل اليدوى. 

ومع هذا الحراك الذى ظهرت به الروايةء منذ نشاتهاء حَكَم تاريخ 
الرواية كله. فظهرت - دائمًا - أعمال روائية» قدمت مايشبه " 
الاختبارت : انظرية النوع؛ وأزاحت جانبًا ما بدا "تعريقا” مستقرًا 
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سناع ا ازات الزواقة الشتائقة, اها > الرؤاية حافت جلى 
ما اليس " ادا فيها على سمة* المزونة" آلتى.تجعلها شكلاً أدبا 
مفتوحّاء أو جنسًا غير منته يتطور باستمرارء ويتخلق بشكل لا 
فاه سن تقل ا من الكفسيرات" ( 0# صاز 
بالك -"الشكل اللفتوع يمتزهاء»ويدهم قدرتها على استيعات العالم 
الجديد» وأيضًا على التعبير عن " علائق الإنسان الحديث ' (۲۸) 
ومن ثم أضحى النص الروائى ' دائرة مفتوحة تقطعها خطابات 
متعددة تاريخية واجتماعية وأيديولوجية ولغوية (۲۹) 
الات 

يبدو مصطلح " التفاعل ' قرين الدراسات العلمية» حيث درج 
العلماء على استخدامه عند الحديث عن تفاعل عنصر مع عنصر ؛ 
تفع عا "مركن كيان هو مو من عشاضتر الات 
المتفاعلتين " سواء (يوجود مواد محفزة أو بدونها) مثلما يحدث عند 
تفاعل الأكسجين مع الهيدروجين فينتج عنهما مركب الماء. لم يقتصر 
دور مصطلح " التفاعل " على حقل الدراسات العلمية:.بل شأنه شأن 
المضطلحات الأخرى التى تتظور وتتتقل إلى المحالات الأخرئى“ اقثوت 
من تحنقل الدراسسات الأدمينة» وان كان سبقها إلى خفل الدراسات 
اللغوية. حيث أستخدم فى دراسة التداخل بين أنساق لغات مختلفة. 

وقد عرف فى حقل الدراسات الأدبية فى العصور الوسطى 
تين إا "كرجا جمد ذلك بضيحة ر تين وان 
“القداخل" الى اشر الكتيرون موده وات يا غار 
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مصطلحًا (إجرائيا) معنيًا بالتداخل بين الأنواع الأدبية مثلما أشار 
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الدكتور عبد المنعم تليمة فى ' مقدمة فى نظرية الآدب'(١5)»‏ وما 
أكده تطبيقيًا الدكتور خيرى دومة فى دراسته عن " القصة القصيرة 
' (١۳)ء‏ وبالمثل زينب العسال فى دراستها تفاعل الأنوا ع فى أدب 
لطيفة الزيات * (؟؟). 

ومثلما انتقل هذا الملصطلمح " التفاعل/ أو التداخل " إلى 
الدراسات الأدبية انتقل أخيرً إلى ما هو أشمل إلى " التفاعل بين 
الحضارات والثقافات ' على نحو ما أشار " تودوروف " (۳۳). ومن 
ثم فما دام البحث قائمًا أساسًا على إبراز واحدة من أهم نتاج 
أشكال التداخل بين الأنواع الأدبية» وعلى الأخص بين " الرواية 
والسيرة الذاتية"؛ وما تولد عنهما من مصطلح هجين هو ' رواية 
السيرة الذاتية ", فتجدر الإشارة إلى الأنوا ع الأدبية الأخرى التى 
كانت سباقة فى التفاعل والتداخل معهاء عبر انتهاك واختزاق 
حدودها المرنة مثل (الملحمة - القصة القصيرة - المسرحية - 
السيرة الذاتية). 

وإن كان الإقرار المبدئى بعملية التداخل الكائنة بين الرواية 
والأنواع الأخرى المتجانسة معهاء ينفيه ' باختين ' على الجملة» 
عندما يصف الرواية بأنها " نوع متوحشء يُصعب تعايشه مع باقى 
الأنواع الأدبية " (١۳)ء‏ وإن كان هذا الإقرار له ما يبرره - عنده - 
حيث الهيكل التجنيسى للروايةء لم يتصلب عوده بعد فما زالت 
الرواية مستمرة فى التطورء ويالتالى لم تكتمل ملامحها حتى الآن؛ 
ومن ثم حسب قوله " ليس باستطاعتنا التنبؤ بكل احتمالاته " (0؟). 
من قبل ذهب الباروك والرومانسيون المحدثون إلى أن " المزج بين 
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الفنون والأنواع يمثل طريقًا نحو تاليف أسمىء وفى اتحادها لون 
من التكافل لتحقيق الفاية» وأوضح مثل لهذا الأوبرا أو الأوبريت 
والغناء والسينما " (51؟). 

أما الرواية فقد انفتحت على أنواع وفنون كثيرة» حيث استلهمت 
تون الك والعمازةوالوسيقى: رالو وره 
وتداخلت مع أنواع تتماشى مع حدودهاء نظرا لما تمثله الرواية من 
أفق مفتوح على العوالم المختلفة» جعل حدودها تخرق باستمرار من 
كافة الأشكالء وليس هذا وليد العصور الحديثة» بل حدث من قبل فى 
العصور الوسطىء حيث ألصقت الرواية بالملحمة باعتبار الرواية 
الابن الشرعى للملحمةء ثم بعد ذلك الملهاةء وقد عدد النقاد الكثير من 
الوشائج التى تصل بين الرواية والملحمةء مثلما فعل لويس عوضء» 
واعتبرها' الابن الشرعى للمنشد الإلهى هوميروس * ومن قبله 
وصفها ' هيجل فى كتابه (الإستيطقيا) ' بأنها ' ملحمة الطبقة 
البرجوازية ' (7")» وقد تبنى لوكاتش الفكرة وعمقهاء حتى إن " 
شليجل ' يقول بصورة أقرب إلى التعميم " إن الرواية هى خليط من 
كل الأنواع الأدبية التى سادت قبلها  )١8(‏ وإذا كانت الرواية 
اقات من اللحمة واستستمرت.رؤانات الفووسية والمفاهرات التن 
سادت فى العصور الوسطىء فهى مع هذا التداخل أكدت 
خصوصيتهاء باحتفاظها " بسمات فارقة عن الأنواع السائدة وقت 
ظهورهاء ولا زالت الرواية تقوم فى جوهرها على تثوير المفاهيم 
الأدبية لا الفنيةء مع الإفادة من تقنيات الفنون والعروض الحديثة " 
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كما ارتبطت الرواية بالمسرحية فى احتوائها على الصراع 
والحوار» بالرغم من أن القصة القصيرةء تحتوى أيضًا على 
الصراع. وقد أشار * زاكو سكين ' إلى ضرورة استخدامه للشكل 
المسرحى فى أعماله الروائيةء إذ يقول " .... عندما يتحدث الجميي 
قان السرن ايكون فى كانه الكاسب: فهذه العيارات الشارحة : 
(قال أحدهم: وقاطعت إحداهنء واعترض آخرء ووصلت أخرى) لا 
تؤدى إلى بلبلة أو تشتيت ذهن القارئ» ولهذا فلتسمحوا لى باللجوء 
إلى الشكل المسرحى العادى» فإنه أوضح وأبسط .)٤١(‏ وقد صارت 
الخو رای رواب القون اتا عفر مكاضر "ساب يا هو علا صر 
البناءء ومن ثم قطعت الرواية بهذه الطريقة» صاتها بالشكل الحكائى 
" وغدت مزيجًا من الحوارات المشهدية والإشارات المفصلة التى تقوم 
بالتعليق على الديكور والإيماءات» والنبر.. إلخ'(١4).‏ 

صارت " رواية القرن التاسع عشر الأوروبية ' شكلاً 
تلفيقيًا(؟4), لا يتضمن إلا بعض عناصر الحكى على هذا النحو, 
وهذه العناصر قد تنفصل عنه فى بعض الأحيان بصفة كلية. لكن 
التطور الحقيقى للرواية بلغ ذروته فى (سبعينيات القرن التاسع عشر 
تقريبًا)» حيث أصبحت الرواية تنفك وتتفارق من جهة؛ ومن جهة 
ثانية تتم العناية بالأشكال الصغيرة القريبة فى الحكى البسيط ومن 
جهة ثالثة نجد استخدام الرواية لكثير من العناصر المتعلقة بحبكة 
الرواية مثل (..حكايات السفرء والمراسلات والمذكرات) فمثلاً " 
قۇلقوي" بعد الانكهاء من " آنا كارنهنا " شرع فى كتابة قطع 
مسرحيةء وحكايات شعبية " (47) 
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وقد تمثلت هذه الكتابة (الرواية/ المسرحية) أو (المسرواية) بتعبير " 
وليد الخشاب * والتى يعرفها " بأنها الشكل الذى تتعاقب فيه 
الصفتان المسرحية والروائيةء وتتواليان بإخراجهما الطباعى المميز" 
»)٤٤(‏ فى أعمال [غوغول» وليسكوفء أوملينيكوف وياكسرشين, 
وماكسيوف] ومع نهاية القرن التاسع عشر تجلت هذه الكتابات فى 
أعمال ' هاردى وفلويير وجويس ". وإن كانت الإرهاصات الأولى 
تشكلت على يد " ديدور " فى القرن الثامن عشر. 

وإذا كان الأمر اقتصر فى عملية التفاعل عند " وليد الخشاب " 
على (الرواية والمسرحية), فإنه عند ' فاليريا كيربيتشنكو ' فى 
دراستها عن (الرواية المصرية بعد الستينات)(45) قد تعدت النوع 
الواحد» وإنما رصدت اتجاهات الرواية المصرية: ولا سيما 
المستخدمة للتكنيكات المتغيرة عبر الحركة الروائية» مثل استخدام 
الرواية (لحبكة الريبورتاج) 

كما يقدم صلاح صالح فى دراسته (سرديات الرواية العربية) 
نموذجًا أكثر وضوحا لعملية التفاعل؛ التى تتم بين الأنواع» على نحو 
استعارة (تقنيات الكولاج والسرد الروائی والتليفزيونى) أو ما سماه 
(سرد القراءة المعلوماتية) على نحو ما أوضحت " ذات " ٠۹۹۲۳‏ 
لصنع الله إبزاهيمء أو تقنيات أوسع مثل تفاعل السيرة الذاتية 
والرواية.. ومشروعية انضمام السيرة الذاتية إلى الفن الروائى على 
نحو " الخبز الحافى " 1147 لمحمد شكرى. أو من خلال استثمار 
جماليات اللغة والسرد الشعرى المتدفق داخل بنية الرواية» مثل " 
الزمن الآخر " 1940 لإدوار الخراط: وأخيراً إمكانية التفاعل مع 
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التراث السردى العربى واستلهامه من خلال (اللغة السرديةء أو 
التعابير والتراكيب الجاهزة: أو الموسيقى اللفظية واستثمار الطاقة 
الإيحائية لها) على نحو ما بدا فى 'متاهة الأعراب فى ناطحات 
السراب ” 1985 ل ' مؤنس الرزاز"(١٤).‏ 

وكذلك حدث التفاعل والتداخل بين " القصة القصيرة والرواية” 
على الرغم من تأكيد الناقد الأيرلندى " فرنك أوكونور" على وجود 
فروق كثيرة بين النوعينء لكن بعض النقاد ربط بينهما على أساس 
أنهما ' جنسان ينبعان من منبع واحد '." فالقصة مع اقترابها من 
ذاتية الشاعر ومنظوره؛ فإنها فى الوقت ذاته لا تتخلى عن موضوعية 
الرواية ونثريتها * (47) ومن ثم ظهر مصطلح "فورست إنجرام " " 
حلقة القصة القصيرة " ليعبر عن هذا التحالف الوثيق بين الفنين. 
وقد أظهر الدكتور خيرى دومة أشكال التفاعل من خلال دراسته 
الشان لها دابا تداخل الائ ف القهبة اللقصنيرة 
و9 ومن ثم فيحيل الباحث إليها. وأخيراً حدث التداخل 
بين الرواية والسيرة الذاتيةء وهو ما تحاول هذه الدراسة البحث عن 
أسبابه وضوابطه ونتائجه التى تمثلت فى هذا المصطلعح ' رواية 
السيزة الذاقية ”وان كان آخروة تخر حون من هذا اتتفاعل أشكالاً 
عديدة على نحو " السيرة الروائية أو السيرة الذاتية الاعترافية ' 
وغيرها.. على نحو ما سوف يوضح الباحث فئ دراسته. . 

الشىء اللافت أنه نتج عن تحطيم الرواية لنظرية النوع, 
وانفتاحها على الأنواع المختلفة المتجاورة معهاء أن ظهرت مسميات 
جديدة» تستوعب الأنواع الوليدة عن عملية التداخل والتفاعل؛ مثل 
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(المتواليات) عند " الاين ليموت * أو (حلقة القصة القصيرة) عند " 
فورست إنجرام ". أو (المسرواية) عند " وليد الخشاب ' أو (الكتابة 
عبر النوعية) عند " إدوار الخراط أو (السمات اللامنتهية) عند " 
فاليريا كيرييتشنكو ٠"‏ أو (الميتانصيةء والنص المتعدى) عند ' جيرار 
جينيت ". أو (النوعية ) عند " محمد عبد المطلب " أى (أدب اللانوع) 
عند " نقاد ما بعد الحداثة '» أو (رواية السيرة الذاتية) عند " جابر 
عصفور وعبدالله إبراهيم " أو (السيرة الروائية) عند " صبرى حافظ 
" .. وغيرها من المسميات. غير أن هناك باهذًا؛ يرى ضرورة جمغ 
هذه المفاهيم فى مفهوم واحد جامع: يعبر عن صفة التداخل 
والكشتامعل) هذا مره ساكب »ومن سافن اك نر ا ا 
المسميات, لذا اقترح مصطلح (الرواية التآزرية). )٤۸(‏ 

مصطلح * محمد البلتاجى ' " الرواية التازرية "- من وجهة نظر 
الباحث- إن كان يجمع فى الإطار كل الأنواع المتداخلة مع نوع 
(الرواية)ء فإنه فى ذات الوقت يتسم بالعمومية وأيضًا المطاطية, 
بمعنى أنه إذا أطلق على تداخل نوعى (القصة القصيرة والرواية) 
هذا المصطلح (التآزرية) فإنه يكون أوسع من مضمون التداخل 
بعكس " حلقة القصة القصيرة " أو "متوالية قصصية ' وهما أدق فى 
التوصيف.الشكلى لطبيعة النوع الوليد» بعكس الرواية التآزرية. 

ثانيا:السيرة الذاتية... وتداخلها مع الرواية: 

يقف الباحث أمام مفهوم (السيرة الذاتية) Autobiography‏ 
كمدخل رئيسى ل(رواية السيرة اJلناتية(Autobiographical‏ 
[11076 لاعتبارين أولهما: إن إشكالية الاهتداء إلى تعريف (جامع 
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مانع) بلغة المنطقء يمكن من خلاله معرفة الأنواع الأدبيةء أو على 
الأقل ها ليتس رمق كول التفريها ادرا ج (أع عمل اي 
تحت النوع الذى يمظه, مشكلة لم يحسمها النقد بعد. والسبب راجع 
- أساسًا - إلى طبيعة [الحد](18) التى يعتبرها ' فيليب لوجون ' 
SR 6‏ فل إهها مزه أن اللشاكل ا ی و أن 
ينفرد بها " أدب الترجمة الذاتية ' دون سواه من الأجناس الأدبية 
الأخري: الكن = على لكين > عرفت قدرا من الاشكفران النسدئ 
فيما يتصل بتعريف المصطلح المحدد لهويتها النوعية. 

أما الاعتبار الآخر: فيتمثل فى أن معظم النقاد والباحثين(١ه)»‏ 
ال ككاولوا"الأعجال الرواقية الأرلى فى اعفان روات ار 
الذاتية" ربطوا بين تشكيل الرواية الفنية والسيرة الذاتيةء بل منهم 
من يذهب بعيداء على نحو ما ذهب الدكتور أحمد درويش الذى 
يعترف بأن " السيرة الذاتية لعبت دور مهما فى إنعاش الرواية 
الحريية مد رات ع ال "لا "على ميارك 2 وطبولة إن 
ادا الشيرة اا ل اتب مخفو ( )وله بتر الأمر 
على الربط بين (السيرة الذاتية والرواية) عند أحمد درويش فى كون 
الأولى حافرًا للثانيةء بل يصل إلى ذروته - فى إصرار عجيب - من 
خلال المع بين الدوعية فى إطان توغ واد قهري أن" السيزة 
الذاتية والرواية» وكأنهما جنس واحد'(57) 

ومرجع هذا التداخل فى المفاهيم بين الأنواع المختلفةء وإن كانت 
هناك قواسم مشتركة؛ راجع إلى (ميوعة الحد) أو لأن الحد كما يرى 
- ياسين النصيز - خاصة - فى الأدب "يكتسب معنى مرنًا'(06), 
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م2- رواية السيرة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الو ا وا ل ف رل اوا ا 
على الأقل تتاخم مع حدودها عير دائرة النوع دون وجود حواحز أو 
فواصل تمنع الامتزاج أو الاختلاط. وهذا ما يجعل البعض ينسب 
الزات إلى الو السك .وف ها يشمن فن لوقه امل 
اتكفاتالعناصين"المميزة للقوع الواحد» الذئ يمك ن خلالها أن 
يوصف بها النوع» وتمنع فى الوقت ذاته دخول أنوا ع أخرىء قريبة 
منها. 
58 

رئ 'موزيس.جانجى" أن السيرة الذاتية فن ونائ اأستخدمت 
فيه كلمتا (الترجمة/ والسيرة الذاتية) بوصفهما اصطلاحين يعبران 
عن معنى واحدء ويعنيان تحديدًا هذا النوع من الكتابة التى يروى 
فيها المؤلف حياته بقلمه» ولذا أطلق عليه الغربيون مصطلحاء مكوتًا 
من ثلاثة مقاطع:116م810813 1110.. والمقاطع الثلاثة هى " 
5 بمعنى " الحياة ". و 81311161 أى “الكتابة". و 0ځAu‏ 
بمعنى 'ذاتى". (05). ويعرفها 'فيليب لوجون' فى كتابه "السيرة 
الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبى" عام 1910. بأنها " حكى استعادى 
نثرى يقوم به شخص واقعى عن وجوده الخاصء وذلك عندما يركز 
على حياته الفردية» وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة وهى عند 
'بيرسى لويوك ' تندرج -السيرة- تحت الأدب حيث هى “كيان أدبى 
متمردء بل دائّم التمرد على الأشكال والقواعد الأدبيةء وهى صعبة 
المراس» وغير منطقية . 

الملاحظ أن معظم التعريفات أجمعت على أنها " سرد استرجاعى 
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" لأحداث من الذاكرة لكن بقوالب/ أنماط مختلفة وصف/ أو 
حكاية/ أو تاريخ أو رواية/ أو ضتورة:: لحياة"الشخص» أما الذى 
فرق فى تعريفه بين "الاعترافات والسيرة الذاتية" فهو 'ستيفن 
سبندر" فالسيرة عنده تواجه كاتبها بمشكلة بالغة الخصوصية فى أن 
موضوع الكتابة هو ذاته, فإذا عالج هذا الموضوع كأنه شخص آخر 
يكتب عن نفسه؛ فإنه يتجنب -الكاتب- بذلك حقيقة السيرة الذاتية 
الأساسية: فى عنزلة الأنا'فى اكىن انتا وحدى فى هنذا 
العالم'(05). 

أما الشىء اللافت والعجيب فى آن واحد معاء فهو أن ”جورج 
مهای" ألف.كتايا .عام ١۹۷١ء‏ بعنوان "السيرة الذاثية" يدور حن ماهية 
السيرة الذاتية لكنه انتهى إلى قول يتير الجدلء ويؤكد فى نفس 
الوقت ' مراوغة المصطلح ومرونته ' )٥۷(‏ التى جعلت من قبل " 
فيليب لوجون ' يعيد النظر فى مفهومه السابقء ويصوغ مفهومًا 
جديدًا يلتزم فيه ب [الحد] الذى وضعه للسيرة المتمثل فى: 

-١‏ شكل اللفة 

اک 

ب- نثرى 

”- الموضوع المطروق: حياة فردية؛ وتاريخ شخصية معينة. 

-٣‏ وضعية المؤلف: تطابق المؤلف (الذى يحيل اسمه إلى 
شخصية واقعية) والسارد 

-٤‏ وضعية السارد: 

أ- تطايق السارد والشخصية الرئيسية. 
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ب- منظور استعادى للحكى. 

انا a a‏ لقنو في AA OT o‏ 
فيرى أن "السيرة' حديثة كنوع أدبى» الأمر الذى أدى إلى عدم ظهور 
تعريف بسيط نتفق عليه - كما يقول- فنحن ما زلنا فى فجر السيرة 
الذاتية» ولم ينضج الوقت بعد للوصول إلى اتفاق عام"(۸٥).‏ ويشير 
'فيليب لوجون" بسبب هذه المرونة التى يتمتع بها النوع» فإن 
المصطلح يكتنفه ' الغموض والليس'(05) ومن ثم يفترض الحد 
السابق ؛ ليمنع دخول أجناس أخرى تحت دائرة النوع» وذلك لقرب 
أجناس عديدة من هذا النوع» فى ظل غياب (الحدود الفاصلة) مثل 
(اليوميات والمذكرات والرسائل ... وغيرها). ومع اختلاف التعريفات, 
والإقرار بتداخلها مع أنواع أخرى قريبةء فإن النقاد يجمعون على 
أن التتدية ل تكض و فور يم تعطق عامل اماف الس وعد 
الإحساس بالذات عند كاتيها" (50). 

ات 

يبدو ثمة إجماع من قبل النقاد على التقارب بين نوعى "الرواية 
والسيرة الذاتية", هذا التقارب جعلهم يُولّدون من خلال المنطقة 
الوسطى التى يلتقى فيها النوعان؛ نوعًا هجِيئًا يجمع من خصائص 
النوعين - معًا - هو "رواية السيرة الذاتية". وقد أرجع البعض أمثال 
"جورج ماى" مسألة التقارب بين النوعين إلى العلاقة المتاخمة بينهما 
حيث إن "القص السير ذاتى» هو وريث القص الروائى" »)1١(‏ أو إن 
"السيرة الذاتية تظل على ما فيها من خصائص شكلاً روائيًا" (35) 
كما ذكر 'شكرى المبخوت". 
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كما أن "لوجون" الواثق - مبدئيًا - من وجود فروق بين النوعينء 
وضع ميثاقين أحدهما للسيرة الذاتية والآخر للروايةء فى إشارة 
واضحة لوجود مثل هذه الفروق- حتى وإن بدت شكلية فقط- انتهى 
فى النهاية بأنها - أى الفروق - غير متحققة على المشتوى التحليلى, 
صم ا القن فا الشدوة ا من حل اع 
بواقعية محكيهاء يمكن أن تُقلّدها الروايةء ومكونها فى كثير من 
الأخورة :351 رهد زه" اكده ا تشعو كدر ركه 
فأقرٌ بأن وجود التمييز بين النوعين من رابع المستحيلات» حيث 
الروابة ا سيان :من حي ا اتسين 
واحدة'(6١).‏ 

وفى ظل غياب الفروق بين النوعين(15) أو على الأقل تماهى 
ال "الستيرة الا 
إلى البحث عن أوجه للتقارب بين النوعين, والتى تمثلت من وجهة 
نظرهم فى أشكال عدة حتى وصل التقارب- عندهم - بين النوعين, 
إلى العامة الت ف انااد ل ابر مهن في رمن 
الروايةكلضنيقةبالرواية نون الضيرة أقضد متطقة (التكييل) التي 
كانت تی سن توه > إل شوج الرواية فق الکن ادس 
الع اكت ان وا هة كسما رف مو ا 
الكثير(17). هذا إلى جانب ما يجمع بين النوعين من غاية واحدة 
يسعى كل منهما لتحقيقهاء وتتمثل فى "تأليه الإنسان بمنحه القدرة 
على الخلق أو تمكنه من الإقلات من فة الزن /31): 

حتى هؤلاء - أبرزهم جورج ماى فى 'السيرة الذاتية" وأندريه 
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موروا فى فن التراجم والسير" - الذين يشيرون إلى صلات السيرة 
الذاكية اشكال مختلقة؛ لضف بها أقزب: من سلتها بالووانة: غل 
توا ارات الت فرظ بالسيرة ب رخ أن كلكا بالبونيات. 
معا هما لفات من فة الزن راوا أن هة ة اللا على 
الرغم من تحققها فإنها واهية - على جد تعبير 'جورج ماى' - إذا 
ما قورقّت:بضلتها يالزواية: الى تكون العلاقة الجامعة نها 
عضوية بكل ما فى هذه الكلمة من معان. هذا التقارب والالتقاء بين 
النوعين,. حدا بالنقادء لأن يبادروا إلى اتخاذ سيرة الكاتب لفهم 
رواياته, لئن كان الكاتب روائيًا وصاحب سدرة» على تيكو ينأ استعان 
النقاد (بالاعترافات» ومذكرات ما وراء القبرء وحداة هنرى برولا) ؛ 


للبحث عن ' روسو ' فى شخصية سان بيرو'ء وعن 'شاتوق بريان” 
فى شخص EE‏ وعن ستاندال' فى شخص "جوليان 
سوزى'(18). 


وقد أرغم هذا التقارب بين النوعين "جورج ماى" الذى أشاد 
بالفروق التى استخرجها " آندريه موروا" على أن يتساءل: ألا يمثل 
السلّمان معا جزأين من سلم واحد؟! وكانه بتساؤله يشير إلى 
استحالة وجود فروق بينهماء حيث يرى "أن السيرة الذاتية والرواية 
شكلان يمثلان قطبين لجنس أدبى مترامى الأطراف» يجمع من الآثار 
المنضوية؛ حيث إنها تتخذ من حياة إنسان موضوعا لها" (19). 

ثالكًا :الرواية واستثمار التجارب الذاتية: 

فى المبحث السابق وضحت علاقة التماهى بين نوعى " الرواية 
والسيرة الذاتية ", وكيف عد بعض الثقاد " السيرة شكلاً روائن) *, 
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وفى الجانب الآخر كيف بحثوا عن عناصر (السيرذاتى) فى الرواية, 
حتى أن "جورج ماى” سلّم بان "السيرة الذاتية حاضرة فى الرواية, 
والذى يتغير هو مقدار النسب فحسب» بل غدا فى ظل هذاء أنه من 
المستحيل أن تُميّز فى خضم الروايات بين ما هو سير ذاتى منها وما 
ليس كذلك" .)7١(‏ 
E‏ 

محاولة النقاد للبحث عن عناصر (السير ذاتى) داخل الرواية. هى 
التق جعت واخدا مثل “عبد انين مله يدر * لا يغفل هته العتاص فن 
النماذج التى يخضعها للتحليل؛ وإن كان أشار إليها بمسمى آخر هو 
"التجارب الذاتية": ومن أجل هذا خصص لها فصلا مستقلاً من دراسته 
"تطور الرواية العربية ..........." ١١1۹ء‏ بعنوان " رواية الترجمة الذاتية " 
وقد اعتمد فى هذا الفصل على نماذج الروايات, التى يتك فيها 
أصحابها على "التجرية الذاتية", مثل "الأيام' عام 9؟195: و"أديب” 
عامه؟15: لطه حسين: و"عودة الروح" عام ١١۱۹ء‏ وأعصفور من 
الشرق" عام۱۹۳۸ء لتوفيق الحكيم, و"إبراهيم الثانى" عام ١1971١‏ 
لإبراهيم عبد القادر المازنى» و'سارة" عام 354 1للعقاد. 

الشىء الذى شغل ”عبد المحسن طه بدر" هو مدى تحقق هذه 
العناصرء السير ذاتية داخل النص» ومن ثم وضعها تحت عنوان 
"رواية الترجمة الذاتية"؛ وإن اختلفت نسب هذه العناصر من رواية 
لأخرى ليس فقط بين أديب وآخرء 37 بين عملين (لأديب واحد). 
على نحو ما ظهر فى تفاوت نسب هذه العناصر فى "الأيام وأديب" 
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وك ك الف ن الاه امت الربط بين لرن والشهرية 
الذاتية للأديب» على نحو ما ذهب" محمد الباردى وأحمد درويش, 
وخيرى دومة ' بل أشارو! إلى أن العلاقة بين الذاتى ونين الرواية لا 
حكن 1 فصل يقن اا لذن التوواة في الخرسية: 
ومرجع العلاقة الوثيقة بين التجربة الذاتيةء والرواية (رواية 
الإرهاصات الأولى)» ناتج عن عوامل عدة» أسهمت بشكل كبير فى 
ذو الوا فين إلى اهاوه ا و ا رابكل عا 
وول هذه العوافل؟ النقثرة ال الخو دة الى واحيت اروا 
حي واكام بتاع الوق اردان هر كو الاح رولف إل 
الاس بخان وا ع /دا يل والشرة على هذا« النوع الحفية » 
E‏ إل كيسد العو كلف E‏ لتحيو اا 
وهو الأمر الذى حدا بهيكل إلى استبدال (مصرى فلاح) باسمه» على 
قارف "ويه 5417 خط N‏ لمي معرةا كتان الوواناك 
فتنتقص من مكانته الاجتماعية'(۷۳). 

أما ثانى هذه العواملء فيتمثل فى عدم توفر مناخ الحرية الكامل, 
الذى خط لكاتب :فى ف أن .سبع كرات ان و سارها 
حنك الثقافة الدحلةة التييمفة وعم تفل المقلمة ا شيرع كقافه 
البو القن كات ان عت العرت:فن ذاه الروت وشلا فزن 
منذ “اعترافات القديس أوغسطين" حوالى ٠٠١‏ ميلادية. يضاف إلى 
الول السابقة: كاك فو لكات بالثقافة الغريية ناكرا سياس 
عن طريق البعثات التى وفدت إلى أوروبا (إيطاليا ثم فرنسا) فى 
بداية القرن التاسع عشر. بدءا من رفاعة الطهطاوى -1۸٠۰١(‏ 
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410 ). وعلى مبارك )۱۸۹١ -۱۸۲١(‏ وصولاً إلى الجيل الذى 
تخلّصت الرواية على يديه من الجانب التعليمى الذى طغى على 
روايات (الطهطاوى وعلى مبارك) وهو جيل هيكل وطه حسين 
والحكيم» أو عن طريق غير مباشر (الاطلاع والترجمة) مثل (العقاد 
والمازنى والمنفلوطى). فقد عمدوا جميعا إلى القناع» حيث أخذوا من 
الرواية شكلها (الذى بدا يستقر ويتخلص - من صدى قبوله لدى 
الجمهور - من عقبات البدايات)» فسربوا جوانب من حياتهم داخل 
هذه الأعمال. بل دعم الجانب التخييلى الذى وفرته مقردة 'رواية" 
القدرة على التخفى: ومن ثم البوح دون شعور بالحرج أو الخجلء لو 
كان العمل فى إطار سيرى خالص. 

كل ما سيق أسهم فى اطراد العنصر الذاتى فى النتاجات الأولى 
للرواية العربيةء لكنه مع اختلاف الزمن وغياب الكثير من الظروف - 
القى كانت غفبة سايقًا >-ظلت تعض هدة العوامل حاضرة حدى 
يومنا هذاء ومن هذا غياب الحرية" فعلى الرغم من أن درجة الغياب 
قلت نسبيًاء وتوفرت مساحة من الحرية مقبولة -ولو قليلاً- عما 
گان شاكدا ھن تى فيل كن الأجيؤة الرفانية و القع ها زاك 
تمارس دورها بصيغ جديدة؛ وهذا ما يفسره حجب أعمال نوال 
السعداوى, والانتفاضة التى لم تخمد إلا بإحراق الروايات الثلاث 
التى طبعتها إحدى هيئات وزارة الثقافة فى مطلع الألفية 
الجديدة.(٤۷)‏ 

والحق أن الات فة اروا فالتخا انل امار ف 
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أشكال عدةء سواءً فى الواقع أو الأحداث أو التاريخ الشخصىء أو 
المواقف الفكرية» وغيرها من أشكال الاستثمار التى يستفيد به 
الكاتب فى قالبه الروائى. 
ا 

والجدير بالذكر أن علاقة الذاتى بالرواية ليست حكر على الأدب 
العربى فقط؛ بل هى متحققة فى الأدب الغربى ويكثرة, بل يعزى إليها 
وجود الاضتطلخ (0/) اساسا ففثلاً "شناوان ويكنة" اسستكمن:طفولته 
الشقية والماسى التى مر بها فى كتابة روايته ديفيد كوير فيلد , 
وبالمثل "أحزان فرتر" التى كتبها 'جوته" عام ١1۷۷ء‏ وقصة “طفل 
شريو ل ا الوق لسري" ال ا 
'سومرست موم" عام ١٤۹٠ء‏ ومدار السرطان” 'لهنرى ميللر" عام 
.٤‏ وكذلك "!. م. فورستر” الذى صور حياته فى شبابه وتعليمه 
فى خاس كامزرو فى ووائيه "اطول ر عا 15197 ,وهس 
جويس فى روايته "صورة الفنان فى شبابه' عام ٩۱۹۱ء‏ فقد صور 
شبابه فى تلك الفترة التى قضاها فى مدينة (ديلن) التى تنسّم فيها 
أو ها خا وفقو في او رها على نة لقانت 

ste x ok 

أن التتيلاة ا لر الى ركد ا سار لازي لاقت لد 
الكتاب - فى الرواية العربيةء فهى كثيرة تمتد إلى النصوص الأولى 
بدا من الاق على السناق" الضتادية غا 108 لاد فار 
الشدياق» و"علم الدين" (الصادرة عام ٠۸٠١‏ فى ثلاثة أجزاء لعلى 
مبارك): أما الجيل الذى يليهم (طه حسين ومجايلوه): فقد أخذ هؤلاء 
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يعمدون إلى حيل من شأنها أن توهم القارئ بالفصل بين التاريخ 
الخ امراف ونطلة فى الروايةتمتيد مق عمد الى امساح 
صيغة (الضمير الغائب) مثلما فعل طه حسين فى «الأيام» و« أديب» 
ومنهم من انتحل اسما جديدًا يختلف عن اسمه المرجعى» مثل العقاد 
فی شارة "فقن متي بطل كماما ٠“‏ كما" أنه لم يككفن اکر 
خلف اسم بطله بل حاول نفى صلة " سارة " بالواقع» كما ذكر فى 
مذكراته (أنا) عام ١١۹حيث‏ يقولء " فقصة سارة ليست قصة حياة 
همام بطل الروايةء ولا حياة بطلتهاء ولا قصة حياة أحد من 
المذكورين أو المذكورات فيهاء ولكنها قصة العلاقة فى فترة محدودة 
من الزمن بين فتى وفتاةء فلا منهج لها غير المنهج الذى يصور 
التنواعق التداهرة وا لاط الى عدف فى تعريفها ا فك 
والاشطرات 50): 

ومع هذا النفى المتعمد لكنْ النقاد ربطوا بين الشبه فى شخصية 
العقاد وبطله همام خاصة فى الصفات العقلية والنفسيةء وأيضا 
اتفاقهما فى التجربة العاطفية التى عاناها كلاهماء وهذا ما أكده 
حسين الطماوى فى دراسته المنشورة بالهلال ' سارة بين الواقع 
والخيال " (۷۷). 

ومثلما اختفى العقاد خلف اسم جديد: سار على نفس النهج 
توفيق الحكيم فى " عودة الروح " عام ١١۱۹ء‏ و"عصفور من الشرق " 
عام ۱۹۳۸. فتخفى وراء شخصية ' محسن ٠‏ وإن كان البعض رأى 
أن شخصية " محسن " أقرب إلى الحكيم من شخصية “راهب الفكر 
' فى" الرباط المقدس " (۷۸). 
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فشخصية ' محسن ' كما فى ' زهرة العمر وسجن العمر ' هو ابن 
مستشار ينحدر من أسرة من الفلاحين وهو نفس الصبى الذى 
أرسله أبوه ليعيش مع عمته وأعمامه فى حارة سلامة بالسيدة زينب 
(۷۹)» وهو نفس الشاب الذى أحب فى باريس فتاة فرنسية اسمها 
'سوزى”؛ وإن كان قد ذكر فى زهرة العمر أنها 'إيما" (60). 

وبالمثل إبراهيم عبد القادر المازنى فى ثنائيته إبراهيم الكاتب 
وإبراهيم الثانى"'. فالمازنى على الرغم من التشابه فى الاسم بينه 
وبين بطل روايته فإن ينكر أن هاتين الروايتين تصوير لحياته 
الشخصية من قريب أو بعيد» ويصر على أنهما (روايتان)؛ ومع هذا 
الإضران :نكف :لكن الثقان كان ليع شان آخر حيث رارا فى التشابةه 
الشديد بين أحداث البطل وظروف حياته فى كل منهما ما يشير إلى 
أنهما تجريتان ذاتيتان له» فى حين أن الدكتور عبد المحسن طه بدر 
يرى أن رواية المازنى 'إبراهيم الكاتب" أقرب إلى الرواية الفنية» ومع 
ذلك» فحين "يلتقى بروايته يحس بأن هذا الوعى كان مجرد وعى 
نظرى لا يظهر كثيرا فى مجال التطبيق العملى؛ ويرجع ذلك إلى 
ظروف المازنى الخاصة التى تركت آثارها فى قيمة روايته من الناحية 
الفثية(87) ويي الذكتور سس االمتسن يله بدن إلى كك عام قاذ 
أن أدب المازنى ظل أسيرا لذاته لم يتعد الآخرين ومرجع هذا فى 
نظره إلى أن "أغلب أدب المازنى ظل يدور حول ذاته وتجاربه. 
الخاطنة ولا يقس نظافة ليمك إلى ار ال 

ومثلما قيل عن الأيام وعودة الروح وسارة وإبراهيم الكاتب, 
يمكن أن يقال عن زينب هيكل عام ٤۱۹۱ء‏ فهيكل نفسه عندما 


44 


أصدرها خشى على نفسه التشابه» بينه ويين " حامد " بطله» 
وخاصة فى القلق الفكرى والهواجسء فلم ينشر اسمه عليهاء وإنما 
اكتفى ب (مصرى فلاح) فهو بذلك كما يقول يحيى حقى ' أراد أن 
يجنب سيرته الخاصة فضول الناسء وأن لا يخرج المحامى الناشئ 
الذى يعيش فى الريف عن العرف المألوف بالجهر بما ينبغى كتمانه, 
يكفيه أنه منحاز لحزب لا ترضى عنه الأمة كل الرضا * )۸٤(‏ 
عد عد xk‏ 

ولا يقتصر الأمر على الأدباء المصريين - فقط - فى استثمار 
تجاريهم الذاتية داخل أعمالهم الروائية فقد صار على نفس النهج 
الكثير من الكتاب العرب» ومن هؤلاء سهيل إدريس فى * الحى 
اللاتينى ” ”1167 فالرواية تحفل بمراحل كاملة من حياته. خاصة 
مرحلة الدراسة فى فرنساء كما تحتوى على تجاريه العاطفية 
وخبراته» ويالمثل ميخائيل نعيم فى ' مرداد ومذكرات الأرقش '. 
ومحمد براده فى " صيف لن يتكرر أبدًا ۰ حيث حكى عن تجربته 
فى مصرء وعلى الأخص فى جامعة القاهرة فى أثناء دراسته بهاء 
وما حفلت به القاهرة من أحداث جسام» وكذلك المنطقة العربية.. 
وغيرهم من الكتاب والكاتبات. 

هكذا نشأت الرواية العربية - منذ نشأتها- فى أحضان التجرية 
الذاتية» وإن كانت قد تخلصت منها عبر مسيرتها الزمنية (فيما عدا 
نجيب محفوظ), لكن التجربة أو قدرًا منها ظلت ملازمة للكتاب في 
أثناء كتاباتهم. وإن كانت المحاولات الأولى للروائيين - لها ما 558 
- فى تمثلهم لتجاربهم الذاتية. لكن ما يسبب الدهشة ويدعو للتساؤل 
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- بعد عقود عدة - أن كتابات معظم النساء خاصة فى عقد 
التسعينيات» تتردد فيها ذوات هؤلاء الكاتبات: بكثافة وبإعلان صريح 
بمختلف الصيغ من ذكر الاسم أو الإشارة إلى الأصدقاء أو تنويه 
عن بعض أعمالهن. على نحو ما ذهبت ميرال الطحاوى فى " الخباء " 
)۸٠(‏ وعفاف السيد فى " السيقان الرفيعة للكذب "» ونورا أمين فى " 
قميص وردى فارغ ', ويهيجة حسين فى ' مرايا الروح“ ومى 
التلمسانى فى ' دنيا زاد» وسحر الموجى فى ' دارية ٠‏ وسمية 
رمضان فى " أوراق النرجس ‏ ... وغيرها من حيل هؤلاء الكاتبات أو 
ما سيقهن أو أعقبهن. 
اا عاد 

معظم الأعمال السابقة لهؤلاء المبدعات تحمل وتعبر عن تجاريهن 
الخاصة» وصراعاتهن فى الحصول على حقوقهن بدءًا من التحرر من 
برائن الرجلء إلى التحرر بالكتابة لاكتشاف ذواتهن المجهضة أو 
التعبير عن آلامهن الخاصة من قبيل موت (الطفلة الملاذ) كما فعلت 
مى التلمسانى فى " دنيا زاد ٠‏ أو أنانية الزوج فى مثل " السيقان 
الرفيعة للكذب " لعفاف السيدء غير أنه قد يبدو ثمة اختلاف واضح 
بين كاتبات جيل التسعينيات فى استثمار تجاربهن الذاتيةء والجيل 
السابق لهن جيل ' لطيفة الزيات'. فجيل التسعينيات كان يصور 
IS aS‏ المحيطة, بعكس جيل " لطيفة 
الزيات " فى " الباب المفتوح "» التى جعلت من قضية الوطن قضيتها 
الكبرى داخل الرواية؛ وبعدها جاءت حياتها المبثوثة فى السرد. 

فى حين تظل التفرقة بين ما تكتبه المرأة. وما يكتبه الرجل شائكة 
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فى ظل مرونة النظرية الأدبية التى سمحت بما أقره النقاد بوجود 
مصطلح خاص بكتابة المرأة عرف ب " كتابة النساء أو الكتابة 
النسوية * a‏ المسكتاف O‏ نطق عن م ده 
المرأة. 

يرى البعض فى (المرأة) قدرة على جعل الخاص عاما؛ حيث 
يمكنها أن تتعدى بتجربتها الخاصة إلى تجربة إبداعية مؤثرة فى 
الآخرين» وهذا ما تحقق فى لطيفة الزيات. فى حين يرى آخرون " أن 
تجربة الرجل أقرب إلى الموضوعيةء وأن تجربة المرأة أقرب إلى 
الذاتية " )۸١(‏ 

وفى لل هنذا الذاعى الشهزية الذاكية زاكل الأغمال اوناك 
باختلاف صيغ الحضور التى تحاول إيهام القارئ ببعد المسافة بين 
النص المتخيل وواقعه المرجعىء غير أن هذا (المرجعى المتحقق) فى 
النص لا يقلل من قيمة (المتخيل) الذى تنهض الرواية عليه أساساء 
فالواضح من النماذج العديدة التى يَصعب حصرها ابتداء من الفترة 
ال وهر إل ها کی الأ أرما 
ار عه افعض E‏ 1ن العاف شوو اتسين عل 
نوعين من الإبداع» الأولى: مادة ذاتية والثانية (مادة متخيلة), 
وبالمزج بين المادتين الذاتية والمتخيلة يتولد النص المضفر/ الهجين 
الذى يطلق عليه ب(رواية السيرة الذاتية). 

ومن ثم ظهرت الآراء التى تنادى بقراءة الأعمال حسب ترجيح 
إحدى المادتين داخل النصء فمنهم من يقرأ النص على أنه رواية 
عنذما فلن )اة المتخيلة على (الؤاقم اللزجس) المستمد حمق الذاتى» 
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والنكن الأخوجذوا العمل على إت (سوة اك عقدما مكل اماد 
الذاكية على اللازة المكخيلة. وأخيرا جناء قريق وشظ يجمع جين 
النوعين» ويقرأ النّص فى ضوء عملية المزج 1711185 بين الذاتى 
والمتخيل. وأطلقوا عليه مُصطلحا هجينًا هو (رواية السيرة الذاتية) 
كبديل دون تغليب عنصر على آخر. 
6 6 

رواية السيرة الذاتية فى الأدبين الغربى والعربى: تمثيلات 
ونماذج: - 

ظهرت رواية السيرة الذاتية أول ما ظهرت فى الغرب واعتبر 
الثقاذ نفوذجى * الوالد.والود" ل" أدمؤند جوس ”و سلاما ووداعا * 
ل ' جورج مور ' من أصدق التمثيليات لها ؛ لما تضمنه النموذجان 
من تجارب حياتية صادقة للمؤلفين.. حتى صارت رواية السيرة 
الذاتية فى القرن الثامن عشر ظاهرة أوربية بارزة الحضور ولها 
وهويها اتل الذئ ١‏ سکن إنكاره على خر اللحناين اة 
وإ كان يعر الفضبل فن هذا إلى قحف الأكاتى " فطلم يست 
التى مهدت بقوة لظهور رواية السيرة الذاتية فى القرن الثامن عشر. 

وقد كوا لكا اعمال القى كويو كر الشجرة لهسي للعزلف 
مثلما فعل الكاتب الروسى ديستوفسكى فى المتامر ورسائل من بيت 
الموتى " ومنها رواية ” أودلف " عام ۱۸١١‏ للكاتب الفرنسى بنيامين 
كوتستان والتى أعار فيها بطله الكثير من ملامحه وأحداث حياته 
وتجاربه ومنها ' أطول رحلة" عام 160 ل ' |. م. فورستر " وقد أعار 
فيها بطله ' ريكى ' الكثير من وجهات نظره فى الصداقة والفن 
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والزواج» ومنها ' صورة الفنان فى شبايه ' عام 151١1‏ ل جيمس 
جويس '» وقد صور فيها طفولته وصباه وشبابه فى مدينة (دبلن) - 
حيث الشاب ستيفن * يدل على جويسء ومنها * أحزان فرتر ' عام 
ل کو واا ق “طقل كتير عام 544 ل توما 
آلدریش» ومنها ' الرق البشرى * عام ١1١6‏ ل سومرست مومء 
ومنها ' دلفين وكورين ' ل مدام دی ستال حيث صورت نفسها 
بشو وون و كلا ٠‏ مدان ارغان “تعاب اهر 
RR NE EE MIEN EE‏ 
نموذجا لها. 
o ok‏ 

أما غاد تا روات السيزة ااا ف ان 
العربى الحديث (وعلى الأخص فى مصر) فقد استطاع الدكتور عبد 
الهو ر كا ا و الرواية اله 
مصر..." أن يخصص فصلاً. جعل عنوانه يشير إلى هذا النوع 
اناسفا رو اة التؤحهمة الذاقية* (۸۷) :وغدد فنه الأعمال 
الروائية التى تمثل لحياة أو جوانب من هذه الحياة لأصحابهاء ومن 
هذه الأعمال " رتت عاد 4475 )لد شيكل” والأياء 15057 
وأديب " 1976 ل طه حسينء وإبراهيم الكاتب عام ۱۹۳۱ للمازنى, 
و" عودة الروح " عام ۱۹۳۳ ويوميات نائب فى الأرياف " عام ٠۱۹۳۷‏ 
لتوفيق الحكيم» و" سارة ' عام ۱۹۳۸ لالعقاد. ويمكن أن تضاف 
لهذه القائمة أعمالاً مثل " أيام الطفولة ˆ عام ه90١‏ لإبراهيم عبد 
الحليم و" قنديل أم هاشم * عام ١545‏ ليحيى حقى؛ و"العثقاء' عام 
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7 للويس عوضء و" أيام الإنسان السبعة " عام 11734 و" 
قدر الغرف المقبضة " عام ١۱۹۸ء‏ لعبد الحكيم قاسم» و" تجليات 
الغيطانى " عام ۱۹۸۲ لجمال الغيطانى و" رامة والتنين " عام 194٠‏ 
وأ ترابها زعفران ۱۹۸۸ و يا بنات إسكندرية ' عام 1110 لإدوار 
الخراط. و" المغيب " عام ۱۹۹١‏ لخيرى شلبى» ومالك الحزين " عام 
6» و 'وردية ليل" عام ۱۹۹١‏ لإبراهيم أصلان. " وأحزان مدينة " 
عام ۱۹۷٠‏ لمحمود دياب» وتلك الرائحة ' عام 1977 ١947‏ (طبعة 
كاملة). و'بيروت بيروت " عام ۱۹۸۲ء و" شرف " عام ۱۹۹۷ء 
و"أمريكائلى” عام ٠٠٠١5‏ لصنع الله إبراهيم. و" العين ذات الجفن 
المعدنى ' عام ۱۹۸١‏ لشريف حتاتة. إلى جانب الأعمال المختارة 
كشريحة للبحث. كما قد تصل القائمة إلى إدريس على فى " تحت 
خط الفقر ' الصادرة عن دار ميريت عام .2٠٠4‏ وفؤاد قنديل فى " 
المفتون” عام .5٠١4‏ 
د f f‏ 

أما الرواية العربية فالأمثلة الدالة عليها كثيرة منها " الخيز الحافى " 
عام ۱۹۸۲ و" الشطار أو أوراق الخطأ ” ۱۹۹١‏ لمحمد شكرى؛ وفى 
الطفولة" لعبد المجيد بن جلون و" اسمع يا رضا " عام ١11057‏ لأنيس 
فريحةء ومنها " مثل صيف لن يتكرر " عام 1999. لمحمد برادة. و" الحى 
اللاتينى ” عام ٠۹١١‏ لسهيل إدريسء " وموسم الهجرة إلى الشمال " 
عام ۱۹١۷‏ لالطيب صالح. و" لقاء ومرداد ' لميخائيل نعيمة", وثلاثية حنا 
مينا ' بقايا صور" عام 111/0 و" المستنقع ' عام ۱۹۷۷ و" القطاف " 
عام ١147‏ و" وليمة لأعشاب اليحر ' عام 11487 لحيدر حيدر و" البثر 
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الأولى ' عام ۱۹۸۷ لجبرا إبراهيم جبرا "و" هزائم مبكرة "ˆ عام ١9960‏ 
نبيل سليمان و" عزيزى السيد كواباتا ˆ ٠۹۹١‏ لرشيد الضعيف... وقد 
تصل إلى سلوى جراح فى " الفصل الخامس " الصادرة عن دار 
الانتشار العربى بيروت عام ٠٠٠٠‏ وأيضًا حنان الشيخ فى حكايتى 
يطول شرحها' وهى سيرة ذاتية عن أمها. 
5K‏ 3 

رابعا: رواية السيرة الذاتية وتداخل الأنوا ع:- 

نظراً لما يتمتع به النوع من طبيعة مرنة قابلة لاختراق حدوده 
مما يساعد على إفراز أنوا ع جديدة عديدة» تحمل من صفات النوع 
الكثيرء وفى ذات الوقت تتميز بالاستقلالية» فيصعب تصنيفها إلى 
نوع واحدء فقط صارت - بهذا - نظرية النوع تمثل إشكالية للنقاد 
خاصة الذين يسعون للبحث عن حدود مائزة بين الأنواع من خلالها 
ينسب النوع وفقًا لحدود تجنيسية صارمة؛ فصار العثور على أنواع 
أصلية مهمة عسيرة فى ظل تداخل الأنوا ع مع بعضها البعض على 
نحو ما عرضت من تداخل السيرة مع الروايةء مما حدا بالبعض 
أمثال جورج ماى أن يعلن صراحة " استحالة التمييز الصارم بين 
الجنسين'(١1)‏ فالتداخل بين الرواية والسيرة مستمر مما أظهر 
قواسم مشتركة بين النوعين لا فى الشكل فقط بل فى الغاية والهدف 
الذى يسعى إليه على حد قول" ماى ". 

إس 

هكذا غامت الحدود المائزة بين الأنواع» وإن كانت هناك أنواع 

أسيق: على نحو ظهور السيرة الذاتية قبل عام ١8-٠‏ فى اللغات 
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الأوربية كما ذهب جورى ماىء أو كما ذهب آخرون إلى زمن أبعد قد 
يصل بدايته إلى " اعترافات القديس أوغسطين " قبل أربعة عشر 
قرنًا من " اعترافات روسو ". من ثم فهى أسبق من رواية السيرة 
الذاتية التى ظهرت فى مرحلة متأخرة والتى تحولت فى القرن الثامن 
عشر إلى ظاهرة أوربية بارزة لها حضورها الملموس ووجودها الماثل 
الذى لا يمكن جحده فى خريطة الأجناس الأدبية * (91) 

ومع هذا فالتداخل بين النوعين واضح ولا تغفله عين... فصارت 
بذلك أعمال تنسب إلى" السيرة الذاتية” وإِنْ كانت هى نفسها ‏ عند 
آخرين تنسب إلى نوع " رواية السيرة الذاتية ", وهذا راجع إلى 
المعايير التجنيسية الصارمة وهذه الطبيعة المرنة» وما نتج عنهما من 
تداخلات جعلت " لوجون " يغفل أنواعا عديدة بين "السيرة الذاتية" و" 
رواية السيرة ' فى الميثاق السيرى الذى أصدره؛ فهى تنسب إلى 
السيرة الذاتية تارة حسب نسية " الحقائق ' فيهاء أو إلى الرواية 
حسب * التخييل'؛ ومن ثم صار ميثاق " لوجون ' لا يشمل كل 
الأنواع التى ولدت عبر دائرة (السيرة/ الرواية)ء وهو ما دفع جورج 
ماى إلى أن يستدرك خطأ لوجون ويُصرّح بوجود أنواع عديدة فى 
المنطقة الوسطى وعليه أخرج نوع السيرة الذاتية ذات الاسم 
المستعار» ووضعه بين (السيرة الذاتيةء ورواية السيرة). 

هكذا تدخل ' السيرة الذاتية الروائية " فى دائرة المنطقة الوسطى 
التى خَلَّقَها لوجون بميثاقه. الذى لا يشمل هذه الأنواع» مما يشير 
إلى إمكانية الخرق فى ظل تلك المرونة التى تسمح بها حدود النوع, 
ون ك ففف فن ذه النطقة الوسطق أكتكال من الكداية كاذ 
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صفات مائزة عن النوع المنشقة عنه» ومن ناحية أخرى تكشف عن 
عدم ثبات واستقرار الأنواع» وميوعة حدودها التى تقبل هذه 
التداخلات التى تُخْرَّج/ تُولّد (الأنواع الهجينة) وهذا ما يقف عائقًا 
أمام جهود النقاد التى تسعى لوضع حدود تجنيسية صارمة يقف 
عليها النوع دون أن تُخرق. 
= ¥ 

وكان من نتاج هذا أن شهدت " رواية السيرة الذاتية " - 
باعتبارها نوعًا تقبل حدوده مثل هذه التداخلات والتقاطعات - 
مجموعة من التقاطعات مع أنواع كثيرة» وقد برزت هذه التقاطعات 
من خلال أطر" شكلية ' وأخرى " تقنية ". بالنسبة للتقاطعات 
القاضةب“ الاطاو الك اكات له الشيكل ري ما 
التقاطعات الخاصة ب " الإطار التقنى " فجاءت لهيمنة ضمير المتكلم 
على السردء أو بإخفاء الاسم ببدائل أخرى مثل الأسماء المستعارة, 
أو غيبة الأسماء نفسها. 

وأول أشكال التقاطع أو التقارب مع نموذج رواية السيرة الذاتية 
هو " رواية التكوين" 10211 2811011128510؛: وقد أرجع باختين هذا 
التقازب أو الال ن القوفين إلى :حون" الشكن الاعترافن أو 
السيرة الاعترافية /8108181 [00116551013), وتنهض 
الرواية الاعترافية حسب مفهوم باختين على تبنى الأبعاد الأساسية 
المضادة فى حياة ماء من الميلاد والطفولةء وسنوات الدرس والزواج» 
وما تجليه الحياة من تصاريف وأقدار'(15). أو كما يقول جابر 
عصفور بأنها " الرواية القائمة على تصور التحولات العاطفية 
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والنفسية والفكرية التى تنتهى بتضج بطل شاب» تصقله تقلبات 
الحياة. أو تصلب عوده ويمكن أن ينتسب هذا البطل انتسابًا 
مباشراء أو شبه مباشر إلى الكاتب نفسه " )٠۳(‏ 

ومن أبرز النماذج التى مثلت هذه التقلبات والتحولات فى حياة 
البطل " أحزان فرتر " ۱۷۷١‏ لجوته» حيث ينتسب فرتر إلى جوته, 
مثلما ينتسب استيقن إلى جويس فى ' صورة الفنان فى شبابه عام 
7 أو رواية " قصة حياتى " لجورج صاندٍ عام ؟195١.‏ 

وبالمثل تتقاطع ' رواية التربية ' مع ' رواية السيرة الذاتية . 
والتى ظهرت أول ما ظهرت فى ألمانياء وما إن ذاعت شهرتها فى بلد 
ال فى ر الو الكاهن :مشر و زول ا ا بذاك کل 
إلى بقية البلدان الأوربية. ووجه الشبه بينها وبين ' رواية السيرة " 
يكمن فى تبنى مؤلفها تحليل نقدى يطرحه عبر وعى بطل الرواية 
للعصر الذى يعيش فيه على نحو ما فعل توماس مان فى رواية” 
الجبل السحرى * عام ٤۱۹۲ء‏ وأيضا جوانترس جراس فى" يوميات 
سلحفاه ” عام 1۹۷١‏ وغيرها من الأعمال. 

وتأتى "السيرة الاعترافية الذاتية -411610. Confessional‏ 
/512211 كما أسماها ستيفن سبندر لتضاق إلى قائمة الأتواع 
التى تتقاطع مع (رواية السيرة الذاتية)» وفيها تكون الذات ' ذات 
معترفة ' أى (خاضعة لسلطة الاعتراف دون ضغط من أحد)» ومن 
ثم فتنظر إلى كاتبها من الداخلء فكما يقول سبندر * فكل الاعترافات 
تنطلق من الذات إلى الموضوع, ومن الأفراد إلى المجتمع والعقيدة 
وحتى الحيوات الداخلية تكشف عن نفسها بلا خجل؛ تطرح قضيتها 
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أمام نظام أخلاقى ينتمى إلى الواقع الموضوعى الخارجى» ومن 
الأشياء التى تبرهن عليها أنها أكثر الاعترافات بشاعة وخروجًا على 
المالوف» وعدم قدرة أكثر الرافضين للمجتمع على احتمال وحدتهم ؛ 
وذلك لأن جوهر الاعتراف أن من يشعر فيه بنيذ المجتمع له يناشد 
الإنسانية أن تقيم جسر بين وحدته وجمعيتها. . فقد تكون السيرة 
الاعترافية سجلاً لتحولات الأخطا ء فى مواجهتها للقيم» أو سعيا 
للبحث عن تلك القيم المبتغاة. أو حتى محاولة تبرير الكاتب من خلال 
ادعاء غيابها والطعن فى وجودها " (14) وقد تدخل فى إطار هذا 
النوع ' اعترافات القديس أوغسطين " حوالى ٠٠١‏ ميلادية» وان 
كانت متوجهة إلى الكنيسة على الرغم ما فيها من تعارض فى 
العقيدة المسيحية. حيث المسيحى " غير مطالب بمعرفة نفسة كما 
تدعو إلى ذلك الحكم اليونانية مثلاء وإنما هو مطالب بمعرفة الله " 
(465). ومع هذا فقد تطور أمر هذه الذات: فى ظل نظريات علماء 
النفس والفلسفةء فيدأت الدعوة إلى (النظر فى المرآة) ومدى تأثيرها 
فى صياغة الأنا الفردية إلى جانب وعى الذات بذاتها وبصورتها فى 
العالم مثلما أعلن " جاك لاكان 

ومن أبرز النماذج الممثلة لهذا النوع من السيرة الاعترافية» رواية 
' قس ريكفيليد ' عام 1711 لجولد سميثء ورواية السقوط عام 
"ف لالنين كاسن وا لتد :شكولا أو الق لري اقرا ركن 
حيث تعتمد هذه النماذج على ضمير المتكلم والكشف المتدرج للذات" 

يضاف إلى التقاطعات السابقة مع " رواية السيرة الذاتية ' ما 
استخرجه جورج مارى من المنطقة الوسطى بين " السيرة الذاتية 
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والرواية " وهما السيرة الذاتية الروائيةء والسيرة ذات الاسم 
المسقعار :وف سيق أن أشرت للتجرة الذاضة الوا ومن ك 
ماك > ها لإا رة إلى "السيرة الا تة دان الاسم المستعار 
' وهی التى اختار أصحابها كما يقول ماى أن يتخفوا وراء اسم 
مستعار لسبب أو لآخر' (13) وقد مثل لها برواية هنرى برولار 
لاستاند» ورباعية أناتول فرانس نوزيار (11021616) وهى 
بيارنوزيارء وبيار الصغيرء وكتابى صديقىء والحياة السعيدة. ومنها 
' اللقيطة ‏ ل (فيولات - لودوك) حيث أشارت المؤلفة بأنها 'قصة لم 
تحدد النوع". وبالمثل " فزازبيلا" للامارتين وقد نشرها ضمن 
المسارات التى كان يصدرها تباعا فى جريدة الصحافة: ثم نشرت 
مستقلةء وتحدث عنها فى مذكراته معتبرا إياها ' رواية من صميم 
الواقع ' (91) وقد أشار لامارتين لعنصر الخيال الوحيد فى الرواية 
أنه جعل بطلته " عاملة فى المرجان " والواقع أنها لم تكن تشتغل إلا 
ب " طى السجائر " أما عدا ذلك " فحقيقة محض ' (38). ويهذا 
التصريح الذى أعلنه لامارتين أصبح فى حيرة أيدرجها فى صنف 
الرواية أم فى صنف السيرة الذاتية ؟ ! 

ومن هتا اضنطن “جورج هاى إلى إغادة تتشتكيل المنطفقة 
الوسطى لتحوى الأعمال الخارجة والتى لم يحؤهاً ميثاق لوجون مما 
أفرزت نوعا جديدًا لا يستطيع النقد أن يدرجها تحت النوع الذى 
خرجت عنه لأنها حملت خصائص مائزة وإنْ كانت تحمل من 
عناصره الكثير. 


e 
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و ا از للزواية و 
القدم حتى العصر الحديث» الذى شمل أربعة مغايرات هى (رواية 
السفر * الرحلة '. رواية الاختبارء رواية البيوجرافيا 'والسيرة 
الذاتية". وأخيرا رواية التعلم) نلمع الكثير من التقاطهات مع رواية 
العيرة الذاتية: 

فرواية السفر ' الرحلة ' تتقاطع مع رواية السيرة الذاتيةء حيث 
يرى باخين أن هذا النموذج (رواية السفر) يجهل الصيرورة وتطور 
الإنسان» حتى ' عندما يتحول وضع الإنسان (فى الرواية الشطارية, 
حيث يصبح الشحاذ غنيًاء والعامی نبيلاً) فإنه يظل على ما هو عليه 
)0۹( 

أما الرواية البيوجرافية, فيشير باختين أن لهذا الشكل امتدادًا 
فى الأدب القديم» (خاصة فى الفترة الأولى لقيام المسيحية» وصولاً 
إلى اعترافات القديس أوغسطين)» ويعتير هذه النصوص تمهيدا 
اوو الو اة ا لرا هة الا فى لرن الكامن عقر 

ويذكر باختين خصائص التركيب البيوجرافىء على مستوى 
الموضوع؛ حيث " ينبئ عن لحظات نموذجية وجوهرية من كل حياة 
بشرية (خلافًا للموضوع فى روايتى الرحلة والاختبار) فبرغم أن 
سيرة البطل هى موضوع الرواية» فإن صورته هو نفسه تكون خالية 
من أية صيرورة حقيقية: فحياة البطل تتغير وتتطور فى حين يظل هو 
اا( ٠‏ 

وقد أجمل باختين خواص هذا النموذج فى (الزمنء والعالم, 
والبطل)؛ فبالنسبة للزمن» يرى باختين أن هذا النموذج يجعلنا نرى 
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ظهور الزمن البيوجرافى بطريقة واقعيةء تربط عناصره بسيرورة 
الحياة. وتتيح تعرف كل حادثة, بعكس ما هو عليه فى زمن المفامرة, 
فالات الكوافن (٠‏ 

وبالنسبة للعالم, يذكر باختين أنه يكتس بدوره فى الرواية 
البيوجرافية: طابعا خاصًاء إنه يكف عن أن يكون مجرد خلفية للبطل 
الأساسية؛ وهذا ما يتيح لهذا التشخيص للعالم أن يتخطى التبعثر 
الطبيعى للرحلة من جهةء وإغرابية رواية الاختبارء وأمثلتها التجريدية 
من جهة ثانية (مثلما نجد فى رواية البيوجرافيا العائلية)من نوع ' 
حكايات توم جونز اللقيط "1744 لهنرى فيلدينج'(5١٠١).‏ 

وفى حديث باختين عن المسار الرابع ' رواية التعلم ' يقترح أن 
يطلق على هذا النموذج- نظرا لما يندرج تحته» أو ما يمكن فصله 
تبعًا لصورة البطل - رواية " تشكّل الإنسان " وينجز تحت هذا 
التصنيف خمسة نماذج ومنها (الرواية البيوجرافية والسيرة الذاتية), 
ويرى أنه فى هذا النموذج تختفى دائرية الزمن» وتصبح السيرورة. 
ثمرة لمجموعة من الظروف والأحداث والمشاريع التى تغيّر حياة ما 
مثل روايتا ' توم جونز ' لفیلدینج» و" دافيد كويرفيلد 'دیکنز' (۱۰۳). 

هذه التقاطعات السابقةء تشير إلى وجود تحولات متلاحقة لشكل 
الرواية منذ القدم» داخل ينية مرنة. كما يقول محمد برادة 'تستوعب 
التنوع فى التركيب والموضوعات وصورة العالم " .)٠١5(‏ 

خامسا :مفهوم رواية السيرة الذاتية: 

لم يظهر مصطلح به قدر - إلى حد كبير - من المرونة؛ مثل هذا 
المصطلح " مصطلح رواية السيرة الذاتية " تلك المرونة التى تجعل 
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حدوده غير ثابتة. بل متآزرة مع أجناس أخرى قريبة. قصار هذا 
النوع دائم المراوحة بين جنسين مختلفين هما جنسا " السيرة الذاتية 
والرواية ' وقد وصلت المرونة فى أقصاها إلى عدم اهتداء النقاد 
لصيغة موحدة للمصطلح بل على العكسء جاء المصطلح تحت 
مسميات متعددةء وإن كانت تشير إلى المضمون ذاته. 

فهم تارة يُغلبون جنس السيرة الذاتية" على الروايةء ويذلك يقدمون 
' السيرة ' على الرواية فيصير المصطلح " السيرة الذاتية الروائية " كما 
تراه يمنى العيد )٠١١(‏ وتارة يقدمون الرواية على السيرة فيصير ' 
رواية السيرة الذاتية * كما هو عند فيليب لوجون» وجابر عصفور(١ )٠١‏ 
وتارة ثالثة يحذفون لفظة (الذاتية) ويجعلون المصطلحين " صفة 
وموصوف " فيصير ' السيرة الروائية " كما هو عند عبد الله إبراهيم 
517 وأخيرا فاك من مراها * السيؤة الذاقية المضوغة فى قالب 
روائى " )٠١4(‏ هكذا يأخذ المصطلح صيفًا مختلفة, لكنها تشير جميمًا 
إلى مضمون واحدء هو تداخل النوعين فى (مزيج واحد). لكن أيهما 
أسبق من الآخر ؟ السيرة أم الرواية ؟. ليس فى النشأة وإنما فى 
الترتيب» هذا موضوع الخلاف بينهمء الذى لم يأخذ موقف رفض صيغ 
الآخرين؟! ومثلما حدث الاختلاف فى تحديد صيفة توفيقية تجمع 
النوعين المرتبطين بوشائج عدة لدى النقاد» حدث على الجانب الآخر قدر 
من الاختلاف فى التعريف. 

١ 

أما مفهوم" رواية السيرة ' عند نقاد الغرب» فهى كما يعرفها 

باسكال ' بأنها ' تلك الرواية التى تتمركز حول التجارب التى تشكل 
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الشخصية وتبلورها وليست مجرد رواية تتخلق حول تجرية حقيقية 
متفردة وبارزة ' .)٠٠١(‏ أما أهم هذه التعريفات فهو تعريف لوجون 
الذى أخذ عنه معظم النقاد, حيث المصطلح يُطلق من وجهة نظره 
على ' كل النصوص التخيلية التى يمكن أن تكون للقارئ فيها دوافع 
ليعقد انطلاقا من التشابهات التى يعتقد أنه اكتشفها أن هناك 
تطا قا بين المؤلقك'والشتخصدة فى حين أن الولف ا شار أن نكن هذا 
التطابقء أو على الأقل اختار ألا يؤكده " تعريف لوجون كما هو 
واضح» ينصرف كلية إلى القارئ فى ظل وجود التشابهات التى 
يمكن أن يكتشفها بين المؤلف والشخصية: ويذلك يعلى من شان 
القارئ» الذى وضع من أجله مواثيق عقد القراءة. التى يلتزم الكُتّاب 
بالإقرار بوجودها دون الإغضاء منها. وقد آثر الباحث أن يرجئ 
تعريف لوجون ليؤكد مدى انعكاس تعريفه على معظم التعريفات 
الشائفة: القن سا فى AR‏ عتضويق ا 
هما عنصر التخييل» وعنصر الميثاق وهما خلاصة تعريف لوجون. 
ال 

فن فة اتر نةا تا فى الا نالفو الحا كيرف الدكتون 
يحيى إبراهيم فى (الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث) عام 
0 » وإن كان قد جاء بعد مفهوم عبد المحسن طه بدر فى (تطور 
الرواية العربية الحديثة فى مصر) عام ١١۹١ء‏ الذى لم يقدم تعريقًا 
منهجيًا بالمعنى الحرفىء» بقدر ما قدم وصقًا للرواية التى يمكن أن 
تندرج تحت هذا المصطلح. وقد عرف المصطلح عند يحيى إبراهيم 
ب(الترجمة الذاتية المصوغة فى قالب روائى)؛ وعرفها بأنها " هى التى 
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يتوافر فيها الشروط الفنية لهاء من حيث إن المؤلف يكشف عن الغاية 
من وراء كتابه ترجمة ذاتية فى هذا الإطار من القالب الروائىء أنها 
ترجمة ذاتية يصور من خلالها حياته وتجربته ويختار (ضمير المتكلم) 
أداة فنية للتعبير عن تجربته» كما يلجأ إلى طرائق السرد المباشرة 
لرواية الأحداث فى تعاقبها دون أن تتوسع فى التقنية الروائية بحيث 
تجمح به عن الحقيقة ' .)١١١(‏ نقف عند مفهوم الدكتور يحيى 
إبراهيم» حيث بهذه الشروط التى تضمنها المفهوم, أخرج أعمالاً. كان 
بعض النقاد أمثال عبد المحسن طه بدر قد وضعها تحت حدود النوع 
مثل الأيام لطه حسين» عودة الروح ويوميات نائب فى الأرياف 
'لتوفيق الحكيم» و' سارة ' للعقادء وثنائية المازنى إبراهيم الثانى 
وإبراهيم الكاتب ' ومرجع خروج هذه الأعمال - فى ظنه - من تحت 
دائرة النوع. أن أصحابها لم يكشفوا عن الغايه (؟١١)‏ التى هى 
أساس التفرقة بين ما يدخل فى إطار النوع مثل " العنقاء " للويس 
عوض ١١۱۹ء‏ التى ضمنها الغايةء والعجيب أن الدرس النقدى لا 
ينظر لهذه الغاية التى لا وجود لها فى ظل ' الميثاق الروائى " الذى 
وضعه لوجون على غرار ميثاق السيرة .)١١7(‏ 

كما .أن هذا المفهوم يقدم شرطا ليس حكرا على السيرة الذاتية, 
فالناقد يريد أن يلزم صاحب السيرة بأن يستخدم (ضمير المتكلم) ك 
' أداة فنية للتعبير عن التجرية "., وهذا بالطبع فهم محدود 
لاستخدامات الضمائر فى السردء فطه حسين استخدم فى " الأيام " 
الضمير الثانى (الهو) الغائب. ومع هذا فالعمل ينتمى بإجماع النقاد 
إلى " رواية السيرة '» أما كونه اعتمد على الضمير الغائب بدلاً من 
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المتكلم فقد أتاح للمؤلف كما يقول جابر عصفور ' أن يتحدث عن 
نفسه كما لو كان غیره. وكما لو كان يتطلع إلى نفسه فى مرأة تتيح 
له معاينة إن لم تكن محايدة فهى قريبة من الحياد " أو يستخدمه 
كنوع من إعطاء الراوى نفسه مساحة:, بابتعاد الذات عن الدفق 
الانفعالى المباشرء بالإضافة إلى هذا الإجراء فى استخدام ضمير 
الغائب. ما تقوله ' فدوى مالطى دوجلاس ' ليس مستغرياء من حيث 
تم استخدامه فى السيرة الذاتية فى الغرب على نحو ما فعلت 
جبيرترود ستاين فى كتابها السيرة الذاتية ' أليس ب - توكلاس" 
(118) 

أما الاحتراز الثالث على مفهوم يحيى إبراهيم هو اشتراطه لجوء 
الكاتب إلى " السرد المباشر لرواية الأحداث فى تعاقبها دون أن 
يتوسع فى النصية الروائيةء بحيث تجنح به عن الحقيقة التاريخية ', 
فى حين يُجمع معظم نقاد رواية السيرة الذاتية» أن كاتب السيرة فى 
هذا القالب. ليس مَعنيًا بالتتابع الزمنى للأحداث أى سردها على 
نحو تعاقبى. حيث لجوء الكاتب لهذا هو فى حد ذاته كفيل بإيعاده 
عن هذا الإلزام المقيد فى نموذج (السيرة الذاتية)؛ كما أن اعتماده 
على التقنية الروائية ليس جنوحا به عن الحقيقة التاريخيةء حيث 
معروف أن الإطارين (التخييلى والواقعى) فى دائرة ' رواية السيرة " 
متلازمانء فالتخيل متحقق بالدرجة التى تُعطيها له مساحة الرواية, 
والالتزام بالإطار المرجعى أيضًاء إلى جانب أن لجوء الكاتب لهذا 
القالب فى حد ذاته لا يعطى القارئ حرية المطابقة الكاملة بين النص 
والواقع المرجعى» بعكس السيرة التى أحد شروطها هو مطابقة 
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القارئ بين الهويات الثلاث (المؤلف/ الراوى/ الشخصية)ء وإنما 
المطابقة تتم بين بعض عناصر السيرة وليس كلها وإن جاءت بعض 
الأعمال لتشير إلى التطابق التام مع أنها فى قالب " رواية السيرة " 
مثل "أطياف * لرضوى عاشوز و" الوسية " لخليل حسن خليل, 
“نيضنة"التعامة” لرؤوفت مسعن. فهذا استكتاء ولس قاعدة ملزمة. 
ومن مجمل ما سبق» يرى الباحث أن الدكتور يحيى إبراهيم (بهذه 
الشروط) المقيدة. عندما أشار إلى الترجمة الذاتية المصوغة فى قالب 
روائى؛ لم يفرق بينها وبين مفهوم (السيرة الذاتية) حسب تعريف ” 
لوجون " الشهير. 

أما الدكتور جابر عصفور فرواية السيرة الذاتية عنده, هى " 
الرواية التى تنطوى على حياة كاتيهاء بعضها أو كلها كاشفة له دلالة 
اسان فاا موا الكحسئة الح لأخوال هده الحماة فى 
تفردها الشخصى * قد يبدو تعريف الدكتور جابرء أكثر حرفية فى 
تحديد مضمون التعريف مع تأكد الالتزام بالشكل الروائى القائم 
على التخيل دون تحديد لهذه الوظيفة: وإن كانت تَفُهم من سياق 
لفظة الرواية التى يُصدر بها التعريف. كما أنه يشير إلى علاقتها 
بالمؤلف من خلال الإشارة إلى جزء من حياته أو كلهاء من خلال 
التأمل المدقق لهذه الذات» دون النظر فى مرآة الآخرين. 

هذا المفهوم متحقق فى معظم روايات النتاجات الأولى: التى 
أشار إليها عبد المحسن طه بدر ب " رواية الترجمة الذاتية ' كبداية 
للرواية الفنيةء إلى روايات المرأة فى جيل التسعينيات مثل (نورا 
أمين» ومى التلمسانى» وعفاف السيد وغيرهن....). فمثلا يوميات 
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نائب فى الأرياف ˆ عام 14727 لتوفيق الحكيم تتناول جزءا من 
حياته؛ وهى الفترة التى قضاها فى العمل وكيلاً للنائب العام فى 
إحدى قرى الأريافء أما ” عصفور من الشرق " عام ۱۹۲۸ء فتتناول 
الهوع الخامن رة الدؤاسة رفا الحقوق: و تضاف إلى اون 
وفى ' دنيا زاد " عام ۱۹۹۷ لى التلمسانى, مدل تجربة حقيقية 
عاشتها المؤلفة بعد موت الطفلة " دنيا ". هكذا يكون تعريف الدكتور 
جابر عصفور أكثر اتساقا مع مضامين (روايات السيرة الذاتية). 
خاسة ف الحرتية المد الكل الستاول ليذه الكياة كه أن 
كلها). 

ورواية السيرة الذاتية ' عند ' عبد الله إيراهيم ' هى ' نوع من 
السرد الكثيف الذى يتقابل فيه الراوى والروائى» ويندرجان معا فى 
تداخل مستمر ولا نهائى؛ يكون الروائى مصدراً لتخيلات الراوى: 
الكيان الجسدى والنفسى والذهنى للروائى يشرح ويعاد تركيبة فى 
الذاتية تشخن بالتخيل " .)١١0(‏ 

يتكئ عبد الله إبراهيم فى تعريفه على جزئيتين الأولى» خاصة ب 
(الخطايق حي اورا راو واد كان العطارق عقده تيكل فى 
عملية التداخل؛ أو مصدر التخييلء أما الجزئية الثانية فهى خاصة ب " 
التجربة الذاتية ". فهى ليست تجربة واحدةء وإنما هى تجربة يُعاد 
شرحها وتركيبها من خلال تخيلات الراوى» بالإضافة إلى شحنها 
بعنصر التخييل فلا تقتصر على الواقع المرجعى الصرف. كما يشير 
إلى طبيعة النوع الذى يحمل هذه التجربةء يقصد (الرواية) لما لها من 
قدرة على اقتفاء التخييل من خلال تخيلات الراوى؛ وعند " خيرى دومة 
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'هى' عمل فنى متخيل ينهض على أحداث ووقائع من حياة صاحيه 
مهما كان الواقع مغمورا " يميل الدكتور خيرى فى تعريفه إلى التدقيق 
المنهجى من خلال الربط بين (المتخيل والواقع) دون شروط؛ ولكن 
التذييل بقوله"” مهما كان مغمورا " تضع الباحث فى حيرة حيث شهرة 
الكاتب هى الأساس فى "السيرة الذاتية" لأن القارئ لا يُقبل على عمل 
لا يعرف عن صاحبه شيمًا وإن كان فى فترات معينة انتشرت تراجم 
للصوص والراقصات والمنحرفين " .)١١١(‏ 

أما الدكتور سيد البحراوى فيرى أن " رواية الترجمة الذاتية كما 
أسماها لا تشترط أن يعترف المؤلف بأن عمله يجسد جِرءًا من 
حياته» وإن كانت هناك إشارات خاصة بالزمان والمكان» والتواريخ 
والأماكن والأسماء التى قد تربطه معها علاقات خاصة ” .)١١7(‏ 

يقترب الدكتور سيد البحراوى فى تعريفه من ' فكرة الميثاق " 
التى أعلنها لوجون» خاصة (الميثاق الروائى)ء الذى يتمثل فى الإنكار 
من قبل المؤلفين. بأن هذا العمل يمثل حياتهم» أو بمعنى أدق (عدم 
التطابق بين المؤلف والراوى). وإلى جانب هذا يعول الدكتور سيد 
أساسًا على القرائن الكاشفة لماهية النوع» التى من خلالها يتحقق 
لدى القارئ وعى كامل بأن النص الذى بين يديه يمثل تجربة 
لصاحبه. 

آرت التمزيفاك الت طرحت النسطلة؛ هو ما هة الدكتورة 
شيرين أبو النجا حيث الخلط واضح بين الصطلحات وإن كان 
مضمون التعريف يندرج تحت ما أسماه النقاد (رواية السيرة الذاتية) 
' التى لا تطابق تمامًا الواقع وقد تكون هذه السيرة قصة حياة 
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م3 - رواية السيرة(الهيئة العامة لمصور الثقافة) 


بأكملها أو جزء معين منهاء ولكن فى كل الأحوال لابد أن يكون هناك 
رؤية معيارية للكاتبة أو الكاتب تحدد ما يجب إهماله وما يجب التركيز 
عليه ولا يهم فى النهاية من هذه العملية الانتقالية سوى تماسك البنية 
النصية وهو التماسك الذى يعرض تشاؤم أو تفتت الذات الكاتبة.... 
(وفى النهاية) ترى أنها.. تأخذ منطقيًا شكلاً روائيًا " )٠١۸(‏ 

على البرغم مما يؤخذ على مفهوم الدكتورة شيرين أبو النجا من 
خلط فى استخدام المصطلحات حيث تستخدم مصطلحاء وفى ذات 
الوقت تقصد آخرء فإن هذا المفهوم - لى تغاضينا عن هذا الخلط - 
فإنه يشير إلى الكثير من التدقيقات والإلزامات التى تجعل النص لا 
يخرج عن ماهية نوع محدد سلقًا ومن هذه الإلزامات " الرؤية 
المعيارية ' التى تتوازى مع التخييل؛ بالإضافة إلى عنصر ' الانتقاء 
وعدم التطابق مع الواقع "» وأيضا عدم الاعتناء ب " التتابع الزمنى 
". بقدر” الاعتناء والاعتداد بالذات والشكل الروائى"؛ كل هذه 
الإلزامات تعد شروطًا خاصة بالنوع والخروج عنها يعنى خرقًا 
للميثاق. 

EEE 

الرابط الوحيد بين جميع هذه التعريفات السابقة هو التركيز على 
حياة المؤلف أو تجريته الشخصية سواء أكانت كلية أو جزئية كما فى 
مفهوم عصفورء أو كلية مطلقة وان كانت مقيدة بميثاق كشف الغاية 
كما فى مفهوم يحيئ إبراهيم: أو من خلال وجود بعض التشايهات 
كما فى مفهوم لوجون أو الروائى " مصدراً لتخييلات الراوى " كما 
فى مفهوم عبد الله إبراهيم. 
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وقد ارتأيت أن أُقدّم مفهومًا لمصطلح رواية السيرة الذاتيةء فيه 
من الضوابط التى تمنع تداخل الأجناس المشابهة وفى ذات الوقت 
تعطيه الاستقلالية والتفرد فى قبول الأعمال التى تنطبق عليها شروط 
التعريف» وبهذا يكون المفهوم كما عرفته يمكن أن يطلق على " كل 
عمل فنى متخيّل تتقابل فيه الأنا الساردة مع الذات المستعادة جزئيًا 
أو كليًا بحيث ينهض - أساسًا - على التجربة الذاتية والوقائع 
والأحداث بعد صياغتها فنيًا فى إطار تخييلى روائى ويمكن للقارئ 
من خلال قرائن ميثاقية أن يتحقق من التشابهات والأصداء دون 
حاجة إلى اعتراف أو إقرار من المؤلف ". 

التعريف الذى قصدته يرتكز على عنصرين اثنين من خلالهما 
يتحقق للقارئ إمكانية أن يقرن النص إلى نوع (رواية السيرة 
الذاتية) دون حاجة إلى اعتراف الكاتب بأن العمل يمثل جزءًا من 
حياته أو كلها أو غيرها من الإقرارات التى يتأكد من خلالها تطابق 
الهويات الثلاث: المؤلف والبطل والسارد. 

أول هذه العناصر: هو عنصر التخييل الذى يحدد الإطار الشكلى 
للنوع الروائى» وفى ذات الوقت يبْعّد بالنص عن السيرة الذاتية التى 
تقول أا فقن إلى:التكييل ولكق هتمس الفخريل موطن باشضاهة 
الذات فقط. ثانى هذه العناصر: هو عنصر المواجهة بين الذاتين: 
الذات الساردة وذات المؤلف المستعادة حتى يتحقق للذات الساردة 
القدرة على مراجعة مواقفهاء وتصحيح مواضعهاء دون الحاجة إلى 
القول بأنه عدول عن المواقف كما يحدث فى السيرة الذاتيةء فعنصر 
التخييل السابق يسمح بهذا دون أن يكون موضع اتهام كما يشير 
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هذا العنصر خاصة الذات المستعادة ذات المؤلف إلى التجرية الذاتية 
(الجزئية أو الكلية). 

' دوافع لجوء الكَتّاب إلى رواية السيرة الذاتية ": 

ثمة تساؤلات تطرح نفسها فى هذا السياق» هل هناك فروق 
جوهرية بين النوعين (السيرة الذاتية) و(رواية السيرة الذاتية)» تجعل 
من نوع (رواية السيرة) أكثر رحابة من نوع (السيرة) فى تقبل صيغ 
استعادة الذات بكافة أشكالها من قبل الكتآب؟! أو سؤال آخر من 
نوع؛هل هناك عوائق تحول فى السيرة الذاتية» دون تمرير ما يريد 
الكاتب بخلاف رواية السيرة؟! 

ات 

من المبررات التى يسوقها الكتاب (مباشرة أو ضمنيًا) للجوء إلى 
كتابة سيرهم على نمط” روأية السيرة " أو " الشكل الروائى ' كما 
يفضلون» دون السيرة الذاتية هو ما يوفره شكل الرواية من مساحة 
' للبوح " غير المقيد بعقد مع القارئ» فالشكل الروائى يُعطى المؤلف 
مساحة من التحرر من متطلبات السيرة الذاتية التى أساسها 
(الميثاق المرجعى) أو الأحداث والوقائع: التى تتطابق كلية مع 
شخصية المؤلف.. فالشكل الروائى يُتيح هذه المساحة (غير المقيدة 
بعقد) من خلال ' المحافظة على نسب الأشياء» ومن إيراد للتافه 
والجليل ومن رسم الشخصيات رسما موضوعيًا فى استقلال عن 
الرؤية الذاتية للرواية ؛ ومن مساحة بوح تتسع لمختلف التفاصيل 
التى قد تهم القارئ وقد لا تهمه " )١١9(‏ 

كفا 1ن الشكل الوا تيت اء وا كان وفوا نتف 
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تمامًا مع نموذج " السيرة الذاتية" فالكاتب فى رواية السيرة يتحقق 
له هذا المبدأء لعدة اعتبارات أهمها أنه غير مرم برصد تفاصيل 
خا كابلة الكل الشيظ السؤوديئ) و انها تمتها دراك أو 
بلورة مسار حياته أو على الأقل رؤيته لهذه الحياة» فهو يختار جزءًا 
منها يرتبط ارتباطًا جوهريًا بخيط السرد الذى يسير بحذا مع 
(الخيط السيرى)ء وهذا واضح فى العديد من الأعمال التى انتهجت 
نمط ' رواية السيرة ' مثل " دنيا زاد ' )١١9(‏ لمى التلمسانى» حيث 
ترصد المؤلفة داخل نصها مشهدًا واحدًا من حياتهاء مشهد ميلاد 
الطفلة دنيا وموتها.. دون إسهاب للخروج من هاتين اللحظتين لحظة 
الميلاد.. والموت. 

وبالمثل لطيفة الزيات فى "حملة تفتيش.. أوراق شخصية" فالحدث 
الو اخ لتقم هي الحالة الك و وال اسم 
ومن ثم رؤيتها للواقع من هذا المنظورء فالخيط السيرى داخل العمل 
ياكن كتؤع من التصالح مع الذات: 

أت ¥ 

وهناك من الفروق ما يخص عملية الكتابة نفسها (أى خلق 
وتشكيل النص) فعلى الرغم من كثرة الضوابط والقرائن التى 
وضعت أمام كاب السيزة: فإنه اكش تحررا من كاتب السيرة فى 
التقالب ارو اي اتوي قق د ااا > هوا روات فع 
العكس مما ذكره أندريه موروا بأن' كاتب السيرة يعانى أكثر مما 
يُعانى كاتب الرواية " )١6١(‏ فالمتدبر لطرائق كتابة رواية السيرة 
الذاتية يجد أن المؤلف يقف أمام عنصرين أساسين: الأول: يرتيط 
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بالسيرة الذاتية» وبالأخص فى عملية الاسترجاع من الذاكرة: وعملية 
الاسترجاع أو إعادة المخزون الثقافى من الذاكرة ليست سهلة, 
فالذات المستعادة (على نحو ما وضح الباحث) قد تتعرض لما 
يصيبها من عملية تحريف أو ثقوب ناتجة عن النسيانء لذا فعليه فى 
امقام الأول تحرى الدقة. (خاصة فى ظل وجود شهود على السيرة 
من شخصيات ما زالت باقية): كما أن المستعاد من الذاكرة ليس 
بالضرورة يجب ذكره فى رواية السيرة. 

ومن الفروق - أيضًا - ما طرحه من قبل الدكتور يحيى إبراهيم 
فى كتابه " الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث " عندما ناقش 
الأعمال الروائية الأولى لطه حسين» وعباس العقاد» وهيكل. فأثناء 
تحليله لهذه الأعمال انتهى إلى نتيجة مفادها(١؟١)‏ أن هذه الأعمال 
ليست من جنس (رواية السيرة الذاتية) لآن كُتَابها أغفلوا شرطًا 
ما نة يتحقق به الانتساب إلى (رواية السيرة) وهو (الكشف عن 
الغاية والقصد). فهذا الشرط عده يحيى إبراهيم فارقًا للكشف عن 
السيرة الذاتية ورواية السيرةء فالإفصاح عن الغاية كما يقول يحيى 
إبراهيم " أمر خليق بالمترجم لذاته وإيضاح غرضه. اعتمادًا على 
ذكاء القارئ الذى فى مستطاعه أن يستنتجها بعد فراغه من قراءة 
عمله؛ هو إخلال بالصراحة؛ وهى عنصر هام من عناصر الترجمة 
الذاتية " 

ربا كان كاتب الصيرة للذاقي وى كنا على كلاف التتمن كلع 
(سيرة) هو نوع من الإفصاح عن الفاية حيث العقد/ الميثاق يشير إلى 
أن النص هو سيرة حياة الشخص المكتوب اسمه أسفل العنوان. أما فى 
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حالة المؤلف الذى يكتب سيرته فى (صيغة القالب الروائى) فإنه من 
وجهة نظر الدكتور يحيى محتومًا عليه أن يُفصح عن غايتهء فيكشف عن 
أنه إنما يكتب ترجمته مؤثرا لها هذا القالب الفنى ' (؟*؟١)‏ فهو بهذا 
الإفصاح يُساعد على إزالة اللبس حيث " لا يتلقاها القارئ على أنها 
روايةء بل يتلقاها على أنها التاريخ الحقيقى لكاتبها )٠١١("‏ 

من مجمل قول الدكتور يحيى إبراهيم يتضح أن كاتب الترجمة 
الذاتية فى القالب الروائى معنى بالأساس بالإفصاح عن هذه الغاية ؛ 
حتى يزيل اللبس أمام القارئ» ويُحدّد جنس العمل الذى يقرؤه» ومن ثم 
يهيئ نفسه لنوع القراءة التى تتلاءعم مع طبيعة النوع سيرة أم رواية 
سيرة. وعلى العكس مهما ذكر الدكتور يحيى يتضح أن الذى هو ملعنى 
انراز هذه القانة موكاتن السيزة الخالصة: وليس كاتب رواة السيرة 
عدن وا وف "ليطن "قن لبقا الا E‏ )ا للب 
مُعنى بإبراز هذه الغاية بطرق شتى, سواء أكانت بصيغ مباشرة على 
نحو ما فعل أحمد أمين فى سيرته ' حياتى " فقال فى المقدمة " فلماذا لا 
أؤرخ حياتى لعلّها تصور جانبًا من جوانب جيلناء وتصف نمطًا من 
أنماط حياتناء ولعلّها تفيد قارنًا وتعين مؤرخًا .)١24("‏ وبالمثل أفصح 
توفيق الحكيم عن غايته فى " سجن العمر ' حيث قال '" هذه الصفحات 
ليست مجرد سرد وتاريخ لحياة إنها تعليل وتفسير للحياةء إنى أرفع 
عنها الفطاء عن جهازى الآدمى لأفحص تركيب ذلك (المحرك) الذى 
نسميه الطبيعة أو الطبعء هذا المتحكم فى قدرتى؛ المىجه لمصيرى من أى 
كت ء هنم ا شن أ الاجزاء شكل ورك" (190) بل بهاؤل الحكيم أن 
يُفرق بين غرضى النوعينء وذلك فى حوار أجراه معه فؤاد دوارة فيقول: 


71 


الي اخ نسي أن عمل فت ترجينة اة ]ل إن كان مكدو 
بهذه النية» وهذا الغرض بالضبطء أى أن يقول لنا المؤلف هذه هى 
مذكراتى؛ أو هذه حياتى» ويكتبها بأسلوب السرد. المباشر " )١51(‏ ومن 
ثم نفى أن تكون ' عودة الروح وعصفور من الشرق» ويوميات نائب فى 
الأرياف ' سير ذاتية لأن من وجهة نظره أن ' وجود تشابه بين حياة 
أبطال هذه الروايات» وبين حياتى؛ لا يمكن أن يُعطى الناقد أو الدارس 
الحق فى اعتبارها وثائق تاريخية دقيقة, ذلك لأنها.. اختلطت فيها عوامل 
كثيرة وعناصر مختلفة منها ما هو حقيقى؛ وما هو غير حقيقى '(/ا؟١),‏ 
وبهذا يشير إلى انتماء هذه الروايات إلى نوع رواية السيرة الذاتية الذى 
يقبل التنوع والتداخل وعدم الإقرار المسبق من قبل المؤلف بأنها حياته. 

أما الكتّاب الذين اختاروا القالبٍ الزوائى لكثابة سيرهم الذاتية 
فلم يوجد واحد منهم اعتنى بإظهار قصده أو غايته؛ بل حاول 
الكثيرون منهم نفى ارتباط هذه الأعمال بحياتهم الشخصية: وهذا ما 
أكده توفيق الحكيم سابقاء وإن كان يعتبرها " مصادر تنوير تكميلية 
' وهو واضح أيضًا فى حالة بهاء طاهر حيث يربط النقاد بين 
شخصية الصحفى فى رواية * الحب فى المنفى " وشخصية بهاء 
الحقيقيةء لكن بهاء نفسه ينفى ويُصر على " إنها رواية أساسها 
الخيال. ولكن هناك مع ذلك أشياء حقيقية"(8؟١)‏ 

5 

ومن الفروق - أيضًا - ارتفاع نسبة رواية السيرة الذاتية (كميا 
وكيفيًا) بالقياس إلى كتابة السيرة الذاتية (التى يكتبها أدباء)» وهذا 
الارتفاع فى النسبة - كما يرى الدكتور جابر عصفور - دال ينطوى 
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على RK‏ كتقو اف هنون لورت تفده 
ESIRÊ E NIE‏ بالمفاناه التوفه القن 
ينفرد بها كل جنس ومن ثم تحديد درجات المباح أو المنهى عن 
النطق المباشر به فى الكتابة الذاتيةء وتنصرف الدلالة الثانية إلى 
طبيعة أو نوع الاستجابة التى يستجيب بها المجتمع إلى ' أشكال 
اا اع اف ا كص الت تفار فوم ا ان افر 
وهواجس رغباتها ‏ (۱۲۹) 

بهذه الدلالات يضع الدكتور جابر عصفور السيرة الذاتية 
وإمكاناتها فى مواجهة مع رواية السيرة: وتغليب الثانية على الأولى 
لما توفره (الرواية) من قناع يتخفى خلفه الكاتب» وتمرير ما يريد 
تمريره دون إلزام منه بأن ما يكتبه عن نفسه (سيرة ذاتية)» خاصة 
فى ظل ظروف مُجتمع مُشْبع بإجهاض كل ما يتنافى مع القيم 
والأخلاق؛ التى هى فى نظره (تابوهات) مقدسة يحرم انتهاكها أو 
الاقتراب منهاء وهذا ما حدث مع صنع الله إيراهيم فى روايته ' تلك 
الرائحة " 195355. 

هذه المصادرات الفكرية للعمل على الرغم من أنه يقع فى دائرة 
(التخييل) - على الأقل من وجهة نظزهم - جاعت كاستجابة لرد فعل 
المجتمع (وبخاصة المجتمع العربى) الذى تحكمه مجموعة من 
الضوابط والأعراف الناشئة عن التربية الدينية والتقاليد والقيم 
وسائر المحرمات التى تأبى على الكتابة أن تخترقهاء وإلا وقعت فى 
دائرة المحظور والمنتهك (بكسر الهاء) لهذه التابوهات, وبالتالى 
يتعرض الكتاب لأقسى العقاب فى ظل هيمنة الحراس المتزمتين 
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للثقافة التقليدية " التى يصل قمعها إلى درجة العنف العارى الذى 
يبدأ بالكلمة مثلما حدث من مصادرات لأعمال كثيرة منها " أولاد 
حارتنا " لنجيب محفوظ, و" تلك الرائحة " ل صنع الله إبراهيم و" 
الخبر الحافى " لمحمد شكرىء وأخيرًا ما حدث مع إدوار الخراط من 
مصادرة روايته ' ترابها زعفران * فى معرض الكتاب )٠١١(‏ وقد 
ينتهى هذا العنف العارى إلى القتل (١؟1١)‏ أو التحريض عليهء مثل 
محاولة:.طعن نجيب محفوظ فى رقبته على يد أصولى متطرف. 

ق ا گان کا الشيرة رهلا أو افوا لكنه فی 
حالة المرأة يزداد الأمر حدة وعنفا مثلما حدث فى حالات " ليلى 
العثمان وعاليه شعيبء وفاطمة العلى " فى الكويت» وقد وصل هنا - 
إلى قمة التعصب عندما أصدر مفتى الديار المصرية ' نصر فريد 
واصل " - آنذاك - بتحريم ما تكتبه المرأة:خاصة ما يدخل فى دائرة 
الاعتراف وهذا ما صرح به لسؤال عن أدب الاعتراف, قال ' لا يجوز 
للمرأة أن تُوْلّف كتابًا تعترف فيه بما أمر الله بستره وهو ما يُطلق 
عليه أدب الاعتراف. فالشريعة الإسلامية لا تقر ذلك وهذا ليس من 
باب الحجر علي التفكير والرأى» إنما الأمر يتعلق بالحفاظ على كيان 
الأسرة, والعلاقة الزوجية الخاصة التى أحاطها الإسلام بكل التقدير 
والاحترام والرعاية والمحافظة على أسرارها وخصوصيتها لمصلحة 
الفرد والجماعة على حد سواء " (؟؟1١)‏ 

وقد واصلت الأصولية(77١)التى‏ حرمت مثل هذا النوع من 
الإبداع تأثيرها على الأديبات» فها هى عفاف السيد تمتثل لآراء 
الأصوليين وترتدى الحجابء وترى فيما تكتبه نوعا من الحرام» فتقول 
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' قطعا وبعد ارتدائى الحجاب بدأ العد التنازلى لعلاقتى الحميمة 
بأوراقى» وكان ذلك البداية لفقدى حريتىء ولم يبق سوى واجبات 
إحجارية مقط و نكم ) لكفابة ترا فكر د واه ف هنا 
الأخوات فى الجماعة الأصولية التى أنتمى إليها إذ أقنعونى بأن 
الإبداع فعل شيطانى " (5؟١)‏ 

فحكم المؤسسة الإسلامية سواء الشرعية والمتصدر آراؤها 
(المفتى)» أو غير الشرعية (الجماعات الإسلامية) بأن إبداع المرأة 
خاصة ما يدخل فى دائرة (الذات) وحضورها حرام» وعند المؤسسة 
الشرعية (فعل شيطانى) فى ظل هذا التوجه الذى صادر (الإبداع 
عند المرأة) تصبح (السيرة الذاتية) بمعناها العارى نوعا من فتح 
النار والدخول فى صراعات تبداً بالتكفير وتنتهى بالقتل. مثلما 
أطلقت شواظ النار على نوال السعداوى ومصادرة كتاباتها لجرأتها 
.)٠١(‏ وتخطيها دائرة المحرمات: تكون الحاجة إلى رواية السيرة 
الذاتية حاجة ملحة فى هذه المنطقة بالذات» كمنقذ تستطيع الكاتبة 
(على وجه الخصوص) والكتاب (بصفة عامة) أن يمرروا ما يرفضه 
المجتمع عند صياغته المباشرةء باعتبار أن جنس الرواية واقع فى 
دائرة (التخييل) ومن ثم لو حدث تشابه لا يستطيع القارئ أن يربط 
نين المؤلق والتشخصنة والإظارن المرجعى فى العمل.. لأنه ما وال فى 
دائرة (التخييل) التى تسمح بها مفردة (رواية) وهى تتيح له فرص 
التحليق حول التابوهات أو خرقها دون أن يقع فى دائرة المحظور أو 
المنهى عنه» بعكس السيرة التى تعد انتهاكًا صريحا لميثاقها. 
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تحولات الذات.. وتحولات الواقع: عبر المتخيل السردى: 

تتسم الهوية أو الذات؛ طبقا لما عرف فى العلوم الاجتماعية, 
المعاصرة؛ بنظريات الذات أو الهوية theories of identity Of‏ 
امك " ءبأنها ذات صيرورة اجتماعيةء نفسية ثقافية» وليس معطى 
بيولوجيًا. وثانيها أنها كصيرورة تتحول وتتبدل وتخضع للعديد من 
المؤثرات» التى تسهم فى تبديل تصورها لذاتها ووعيها بالآخر(”؟1١)‏ 

ومن ثم يجدر بناء عرض السياق الذى ظهرت فيه الخطابات. 
لدراسة التحولات التى مر بها المجتمع» ومدى تأثير هذه التحولات 
على ادات يمني التفاعل الت بين الذات:ومتتافاتها من اة 
وبين تغيرات السياق وتجولات الخطاب الذى يصدر عنها من ناحية, 
ومن فل تكن إغفال:(تمولاف: الؤاقع)“فى دزاسنة عطون الات 
خلال بحثها عن شكل يُحدّد هويتها سواءً أكانت ذانًا متأرجحة مثل 
ذات " الساق على الساق " لأحمد فارس الشدياقء عام ٩٠۸٠ء‏ أم 
ذانًا واثقة مثل ذات ' الأيام " عام 979 ١لطه‏ حسينء و" أنا " عام 
١‏ للعقادء أم ذاتا متشككة مثل ذات محسن فى" عصفور من 
الشرق" عام ٠۹١۹‏ لتوفيق الحكيم, أم ذانًا تندمج فيها الذات الفردية 
مع الذات الجماعية مثل ذات " الباب المفتوح " أم ذانًًا طموحة/ 
فتمردة مكل زات" ذازية فى *أدازية "عام 1554 لسر الموخئ. 

كل هذه الذوات وما تحمله من صفات تؤكد فعل مؤثر المحيط 
الخارجى فى تشكيلها وتكوينهاء كما تشير أيضًا إلى الالتصاق بفعل 
مؤثر خارجى/ مرتبط بالواقع وتحولاته ؛ لتندمج مع الذات الجمعية/ 
الجماعية/ ذات الوطن وهذا ما كشفت عنه أيضا ذات " الساق على 
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الساق": حيث كشفت كما يقول صبرى حافظ عن " ترسبات الذات 
الشدياقية المارونية أكثر ما تحمل من تحولات هذه الذات الجديدة 
بعد اعتناق الإسلام (1؟1). فالذات الشدياقية فى ' الساق على 
الساق " توضح عملية الصراع بين الذات التقليدية الجمعية والذات 
الباحثة عن فرديتهاء فى ظل عمليات التحديث التى بدأ مشروعها فى 
التحليق فى عالمنا العربى» فى ظل مشروع محمد على لبناء مصر 
الحديثة, هذا الصراع بين الذاتين (الجمعية والفردية)» التى تبحث 
عن فرديتها حتى ولو كان فى ذلك خرقا للأعراف والتقاليد الموروثة, 
والتى تمثل تابو يصعب اختراقهء يعلن هو فى ظل سعيه المحموم 
لإثبات فرديته بتمرده على الموروث الذى يعتبر وضع * الساق على 
السناق: ‏ فوعاءمق:العين فة الأذي كسا تقول جهرئ حافظل 
مكحل نوا E O PE‏ شيارة التطوخ :د امه هلين 
هذه المواصفات من أجل فرديتهاء أو إثياتهاء وقد زاد على ذلك 
باختيار عنوان فرعى " أيام وشهور وأعوام فى عجم العرب والأعجام 
" ليوضح تعقد الصراع وحدته. 

تعد ' الساق على الساق ' علامة فارقة فى كتابة السير الذاتية, 
خاصةً محاولتها رقش الذات أثناء عملية الكتابة ومحاولة تخليصها 
(أى الكتابة السير ذاتية) من قيود كثيرة تعرقل الذات بانصياعها 
لمتطلبات الكتابة " السير ذاتية ' فجاءت " الساق على الساق " 
بمواصفات أخرى تُعبّر فيها الذات عن فرديتها من خلال النظر إلى 
المرآة. وما يتبعها من متطلبات النظر التى تستدعى بالضرورة 
تكسن الصوزة:وننذا حدارت ٠‏ الساق غل الساق مليما للعدة 
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من الكتابات " السير ذاتية " التى تلتهاء وكأن هذه الكتابات فى 
صياغتها خرجت من " معطف الساق على الساق " على غرار " 
معطف جوجول" إن جاز التشبيه. 

بالإضافة إلى الاستجابة لعملية (تحول الواقع) نفسه الذى شهد 
ظهور " الساق على الساق"؛ والذى أسهم بشكل وافر فى تفعيل 
الذات ضند ثوابت وتابوهات, بدءًا من السعى إلى التحرر والتمرد 
على الواقع وأعرافه وموروثاته من خلال الإعلان الصريح ' الساق 
على الساق "» أو من خلال مواجهة الذات مع الاستعمار الذى ظل 
جاثمًا على صدور أبناء الوطن العربى ردحا من الزمنء وتبعات هذا 
الرسؤخ على الذات نفسها التى بدأت فى البحث عن هويتها من 
خلال التفاعل مع أشكال المقاومة والمواجهة ضده. أو من خلال 
مواجهة الذات مع الصراعات الفكرية ذات العقائد الأيديولوجية 
المتباينة. من خلال حركات التحرر الوطنى وتعددها. وأخيرًا مواجهة 
الذات مع نفسها من خلال تشظى الذات وتفتتهاء ومحاولة العثور 
على هوية لها. 

ات 

المكامل فى مدر اوا ع فد عضر الك وغل الاخ م 
الأفق الإحيائى للرواية العربيةء يرى أن هذا الأفق لم يسمح ب 
(الحضور الذاتى) للكاتب» أو على الأقل أن يعترف بالحقيقة الداخلية 
(الأنا) فى مقابل الاعتداد (بالغيرية) فى الكتابة. واعتبارها ملمحا 
مميرًا لجنس الكتابة ومرجع هذا التباين فى غياب (الأنا) فى مقابل 
حضور (الغير) هو تلك العقلانية الصارمة التى كان يتميز بها كتّاب 
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هذه المرحلة. فهؤلاء الكتّاب كانوا لا يسمحون بحضور الذاتء أو أن 
يقبلوا من الكتّاب أن يعبروا عن دواخلهم أو أعماقهم الخاصةء فهم 
يرون أنفسهم ' مسئولين على التوجه المعرفى والأخلاقى والاجتماعى 
لأبناء الهرم الذين يتدرجون فى التباعد عن قمته ' ومن ثم فالكاتب - 
من وجهة نظرهم - ملم بأن " يكتب عن أحوال غيره من المواطنينء 
وليس عن أحواله» وعن مشكلاتهم العامة وليس مشكلاته الخاصة, 
وبواسطة خطاب (غيرى) يعتمد على ضمير المخاطب أو الغائب» 
وليس بواسطة خطاب ذاتى يتمحور حول ضمير (المتكلم) * (4؟١)‏ 

هذا عن الأفق الإحيائى الذى أعلى من الخطاب الفيرى فى مقايل 
أفول الخطاب الذاتى» لكن التحول الحقيقى للاعتداد ب الذات, 
وإحلاله محل الغير جاء بعد غياب الأفق الإحيائى؛ حيث بدأ 
الإحساس بالذات والوعى بها يتنامى فى دواخلهم. خاصة فى ظل 
الإعجاب بالبطولة الفرديةء والتطلع إلى تفرد الأبطال المتميزين فى 
التاريخ؛ وهذا ما تجلّى واضحا فى ترجمة محمد السباعى لكتاب 
توماس كارلايل الشهير عن " الأبطال' والذى صدرت طبعته الأولى 
عام ١١۱۹ء‏ وقد أصبح هذا الكتاب دالا قويًا على حضور الأفق 
الذاتى فى الإبداع لدى الجيل الجديد. 

العامل الثانى الذى أسهم هو الآخر فى زيادة الاعتداد بالذات, 
هو ظهور المثقفين من أبناء الطبقة المتوسطة؛ وما صحبهم من شعور 
بالحرية الفردية والاستقلال الذاتى» إلى جانب ظهور الشعور 
بالحرص على الاستقلال عن التبعية للاستعمار الأجنبى أو لتركياء 


ا 


والدعوة إلى قيام حكم دستورى لتحقيق كيانها وشخصيتها المستقلة, 
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إلى جانب قيام دعوات الإصلاح الاجتماعى والسياسئ والاقتصادى 
اک الح ا و ل موا فاا كدو و ات 
ا 

EE Sa E O eS 
ا ی ا ا اوی ف کو ن سی ای الاک‎ 
على البرغم من سطوة قبضة الاستعمار الغربى لمعظم الدول العربيةء‎ 
والتى جاءت تحت مسميات الانتداب أو تقسيم تركة الرجل المريض‎ 
الو ا ل انها ت وق مسد فى اوت ات‎ 
والسعى للتحرر منه» حافرًا قويًا لتعزيز وعى الذات بقوميتهاء مع أن‎ 
E EAE SEE E SE 
هم أنفسهم الذين حصلوا على ثمرة الحضارة الغربية» من خلال‎ 
اا كفي ينطوو فطارها على ی‎ 

E فاق ايك جديا لحيل هيف‎ SEDE 
الأوربية أمثال (هيكلء وطه حسين» والحكيم» وأحمد أمين والمازنى)‎ 
وقد وجدوا فيها ما يملأ عليهم فراغ نفوسهم, فأقبلوا عليها إقبال‎ 
المتهلف الظمان فلم يتعلقوا بأدبها وحده. لكنهم تعلقوا بكل فروعها‎ 
حتى علومها ' (1؟1١) لكنهم انتابهم صراع فكرى وقلق روحى نبعا‎ 
ماهوا وو كارف اة اا من الكمافة العزنية‎ 
وعواطفهم المرتبطة بواقعهم وتراثهم ومن ثم وجدوا "أنفسهم ضحية‎ 
للحيرة الشديدة والألم العميق والتمزق» ومما ضاعف حيرتهم وقوع‎ 
الخون الغالية الأونى التي هف تيم فى النتضاوة الغربية تفا‎ 
E بوص‎ 
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هذا الشك قي الخضارة الغرينة اتی كانوا يعتقدون فى تفوقها: 
ويأملون فى الوصول إلى مستواهاء مبعثه تناقض أفعالهاء بالإضافة 
إلى رفض واقعهم لأفكارهم الجديدة المستمدة من هذه الحضارة» كل 
هذا جعلهم يقعون فريسة العجز عن الانتماء لهذا الواقع» الذى هم 
أبناؤه فى الحقيقة. 

ومع هذا فالواضح أن رفضهم للواقع لم يكن نهائيّاء بل كان 
ذهنياء خاصة فى ظل قطيعة مجتمعهم لهذه الأفكار وعدم الاستجابة 
لما يصبون إلى تحقيقه من أفكار استمدوها من الحضارة الأوربية, 
كما أن هذه الحيرة وفقدان الثقة فى النموذج الغربى» والذى وضحت 
آفاقه بعد الحرب» وعدم قدرتهم على الانتماء للواقع, قد دفعت 
بالحكيم أن يعبر عما ينتابه من شعور متناقض وصراع داخلى, 
لصديقه آندريه فى رسائله فى "زهرة العمر" بقوله "إننى أعيش فى 
الطاسر كفا يسن E‏ مده اليلق LE AG‏ 
زالت لى آلهتى وعقائدى ومثلى العلياء كل آلامى مرجعها هذا 
الا قكن نين تهنا الظاهرة وخا الخاطكة اة انلك لن تكد الام 
من يعيش فى غير عصره» فأنت أوروبى تعيش فى أورويا .)١51('‏ 

كل هذا الانفصال عن الواقم» والاغتراب عنهء والشعور يعدم 
الإحساس بالانتماء جعلهم يُعُلون من (الأنا)» بل يشعرون بالإحساس 
المفرط بالذات» فأصبح الواحد منهم يفوص فى أعماقه كى يكتشف 
حقيقة العالم حدسيًا فى الداخل لا الخارج» كما أصبح عندهم " التعبير 
عن الوجدان الفردى فى تفرده غاية الأدب وأصبح الخيال المنطلق الذى 
لا يحده حد مدى الحركة المفتوح على الدنيا"(؟55١).‏ 
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وقذ:وضيل الان إلى أقضاه: .حيث دعا١‏ أضبحاب هذه المدرسة إلى 
إيجاد أدب نابع من إحساس الشعب بآماله وآلامه بعيدًا عن 
اقتا ئن الكاملةمن الف أو اة الطلفة اقات والموووكاك ” 
)١145(‏ وتجلى الإفراط أو الإحساس بالذات لدى هذا الجيل فى 
أمرين: الأول: هو نزعتهم إلى " تصوير الحياة بصورة كئيبة, 
ويكثرون من إساءة الظن بالإنسان وقيمه ومثله؛ وينزعون إلى هدم 
هذه القيم والتشكيك فيها ' .)١55(‏ والثانى: من خلال تصوير 
شعورهم بالوحدة وإحساسهم الدائم بالفردية» ورغيتهم فى الظهور 
بمظهر متفرد إلى جانب عجزهم عن تحقيق آمالهم .)١55('‏ 

ولم يقتصر الأمر على طغيان نيرة الاعتداد بالذات والشعور المفرط 
بها داخل أعمالهم» بل عملوا جاهدين على التنظير لهاء لتكون منهج لهم 
ولغيرهم: فها هو طه حسين فى كتابه ' لحظات * الصادر عام ١٤۱۹ء‏ 
بعلن صراحة للكُّتَابِ دعوته بأن ' ينبفى النظر فى أنفسناء ونقدر 
العواطف التى تدير حياتناء حركتناء ونشعر شعورا قويًا بل نعلم علمًا لا 
شان كيه أزدهة»المواظفع الس قدي ما رسکی ساهتا ريو 
حياتنا المادية والمعنوية» وإنها مصدر كل شىء فى هذه الحياة " )١55(‏ 
حتى يصل إلى الإقرار بأن ' العواطف هى مصدر كل شىء فى هذه 
الحياة» إذ لا وجود للإنسان بدون العاطفة ولا وجود للعاطفة بدون 
الإنسان " وهو ما نادى به زميله عبد الرحمن شكرى فى مقدمة ديوانه 
الثالث "أناشيد الصبا" سنة ١٠١٠ء‏ بقوله " إن العواطف هى القوة 
المحركة فى الحياة. وإنها للشاعر بعامة والأديب بخاصة بمكانة النور 
والناد حضوا فس الات الك الل عافن قراطف الوكود 


82 


فى تنوعها وتباين حالاتهاء وقلبه مرآة الكون الذى لا يُبصر فيها كل 
عاطفة جليلة شريفة فاضلة أو قبيحةء مرذلة وضيعة؛ ومن أجل ذلك لا 
يكتب الأديب إلا فى نويات انفعال عصبى» فى أثنائها تُعلى أساليب 
الأدب فى ذهنه, وتتضارب العواطف فى قلبه ولا تهدأ أو يستقر إلا بعد 
أن يتفجر ما فى داخله على هيئة عمل أدبى» هو رسالة إلى قارئ فرد 
يشاركه الشعور المتفرد» والقلق العاطفىء والرغبة فى التعبير عن 
المجهول من عالم المجهول(517١).‏ 

إذن الدعوة إلى النظر إلى الداخل لم تكن دعوة فردية بل اتجاه 
أدبى» وهذا ما انعكس على نتاجهم الإبداعى وعلى الأخص الروائى, 
والذى جاء شحيحًا ما عدا نتاج الحكيم الذى قدم أكثر من عمل 
يتناول حياته» وهذا راجع إلى استعلائهم على واقعهم ورفضهم لهء 
إلى جانب أن هذه الروايات تتصل اتصالا مياشرا بحياتهم 
ومشاكلهم الذاتيةء لاحظ (الأيام عام5؟9١وأديب‏ عام ه195) لطه 
حسين» و (عودة الروح عام ۱۹۲۲ء ويوميات نائب فى الأرياف عام 
I a akg ON‏ ولي" على قا 


واللاتكفل کت ر و على ا ا 
والأدل على هذا اختيار الكتاب لسيرهم عناوين تعكس هذه الثقة, 
فالعقاد يُعنون سيرته ب (أنا) التى تشير إلى اعتداده وثقته فيما 
وصل ا وكذلك أحمد أمين فى سيرته "حياتى" 
والتى تعد نموذجا لسيرة الإرادة القوية العنيدة فى شق طريقها 
المرسوم كما يصنفها (صبرى حافظ). 
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أما نموذج طه حسين ' الأيام " عام ۹١1۹ء‏ فهو النموذج الأكثر 
وتوا 'وتاكندا ليون هده الذات 'الؤائقة ينفسها فكتابة اشام 
ال لموكة :لكل مرو يفو الأنا وى الو الا من الى 
فى كتابه " الشعر الجاهلى ٠”‏ وخروجه منتصرا ببرغم كثرة 
الذين انتصر عليهم. 
کا 

تلت مرحلة الذات الواثقة بنفسهاء مرحلة طرح الأسئلةء أو ما 
يُمكن تسميته بالذات المتسائلة 8611 01188101114 وقد جاءت 
ماه خلج 'الشكين المقتارف :وا ساس يم شريطلة هن 
وسقي بو ستو اك EO ER O‏ 
المجتمع وطبقاته. فلم تعد الذات القومية المتماسكة التى تطرح نفسها 
السائدة فى هذا المجتمع؛ وإنما بدأت التناقضات بين شرائح هذه 
الذات القومية فى الظهورء حيث الاستقلال لم يعد مطليًا فردياء بل 
صار رؤية مجتمعية تمثلها طبقات» وجماعات تؤجج من ثورة 
الثائرين: بالإضافة إلى أن هذه الجماعات وتلك الطبقات المختلفة 
أخذف نط و هاتفو اا من اول گار اندجو توههات 
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خاصة: مما ساعد على اصطدامها - فى الوقت نفسه - مع رؤى 
المجموعات أو الطبقات الأخرى وتصوراتها التى تتناقص مع ما 
يؤمنون به» وينادون به. لذا خرجت الذات مستقلة متشككة فيما ترى, 
ومن ثم بدأت هذه الذات تطرح أسئلتها أولاً على نفسها ثم على 
الآخرين من حولهاء خاصة بعد تخثر أحلام الاستقلال وضياع 
فرصته؛ فى ظل أفكار جماعات متناقصة وشعارات مرة تحمل " 
الزواج الكاثوليكى بين مصر ويريطانيا ' وأخرى ‏ الاستقلال أو 
الموت الزؤام ” أو رفض حكم العسكر وعودتهم إلى التكنات وغيرها 
من تناقضات هى فى المقام الأول أيديولوجية. 

وفى خضم هذا كان لهذه الذات أن تخرج متسائلة في أثناء 
وقوفها أمام نفسهاء وانتهى الحال بها إلى تحكيم العقل فى كل ما 
تراه» وترتب على هذا أنها لم تعد تقبل مصادرات عملية للمواصفات 
الموروثة أو الثقافة التقليدية ونصوصهاء وقد تجلى هذا بصورة 
واضحة فى نظرتهم للتراثء فأعادوا النظر فيه ولكن بمفهوم نقدى 
جدلى جديد؛ يرفض الأحكام المسبقة. وهذا ما أدى إلى إقامة علاقة 
جدلية مع الواقع بدلاً من مضاهاته ومحاكاة تفاصيله فى النص. 

ولج الكتاب إلى القناع لتمثيل الذات فى نصوصهم» بدلا من 
التمثيل المباشرء وهذا ما خلق مساحة تمحيصية بين الذات الكاتيبة, 
والذات المكتوية» لتأملها ومراجعتها. ف (توفيق الحكيم) فى ' عصفور 
من الشرق " عام ۱۹۳۹ء فالفتى (محسن) بطله يفقد كل الثقة فى 
ذاته» وفى المشروع التحديثى الذى كان يعتنقه فتى ' الأيام ٠"‏ بل 
يبدأ الشك فى النموذج الغربى نفسه من خلال طرح الأسئلة التى من 
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انها ر ت هركت الاه ره كله الك رر ف" 
أيام فى الطفولة " عام ٠٠٠١‏ لإبراهيم عبد الحليم» حيث تتعرض 
لالتخا كهكاف: الإمتساعية لتسا ول كان كشق هما يتطوى عليه 
التفاوت الاجتماعى من ظلم صارخ. ويا مثل نجيب محفوظ فى ثلاثيته 
الشهيرة (بين القصرين ١٠٠٠ء‏ قصر الشوق ۷٠۹٠ء‏ السكرية 
51/6 يكمل أزاءةالفكرية والسيامية ‏ لف خض "كمال قن 
الا 
5 

المرحلة الثالثة من مراحل تحول الذات: هى المرحلة التى أعقبت 
التحول الواقعى الكبير» إثر زلزال (19137) المروّع؛ فقد فقدت الذات 
فيه كل الثوابت التى كانت تؤمن بهاء فى ظل مخاوف وأوهام كانت 
فى نظرهم خيالاً أو مستحيلاء فصارت واقعا لا بديل عنه» والمتمثل 
فى هيمنة العدو الإسرائيلى واحتلال جيشه لأجزاء كثيرة من 
الأراسي الفوسة ! و کون فاك شبكوى ا هذه اليذة 
على الإبدا ع فى كتابه (ذكريات الجيل الضائع) تحت عنوان "حصاد 
الهزيمة " لتشمل على العموم كل مناحى الإبداع: المسرح والسينماء 
والكتب والإبدا ع بأنواعه الشعرى والنثرى. 

حالة الركود )١54(‏ التى أصابت الإبداع» جاءت انعكاسًا لفقدان 
الذات هويتها التى ظلت فى سعيها المحموم عبر مراحلها المختلفة 
تبحث عنهاء كما أن الأثر كان مدويًا على هذا الجيلء الذى تشكل 
وعيه على بروز النمط الناصرى والإعجاب به» ومحاولة الاحتذاء به, 
فرفعوا شعارهم - الذى لاقى هجوم - وفتح النيران عليهم - بأنهم 
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" جيل بلا أساتذة " )١59(‏ إيمانًا من ثقتهم فى ذواتهم» وقدرتهم 
على أن يكونوا أنفسهم» خاصة فى ظل صورة النموذج الفرد عبد 
الناصيز: 

بالإضافة إلى نشأتهم فى ظل مبادئ ثورة يوليوء وتعلق أحلامهم 
مشروعاتيا وطموكاتها: التى سقطة فى سناع (/8550) وف الذي 
حملوا شعارهاء وظلوا فى حالة انبهار بنموذجها وأطروحاته وما تبنته 
من مشروعات حلم - بالنسبة لهم - من قبيل القومية العربية؛ وطرد 
الف العدييوكن ال انى فلن رشن اة 5 الماع القن ها 
معظمهم» فهم أبناء الطبقات المحرومة. هكذا تشكل وعى هذا الجيلء 
خاصة فى ظل عصر بدأت " نذر الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة 
بين المعسكرين, مرورا بأحداث ضخمة كان شواظها يطال المجتمع 
المصرىء مثل بروز الدولة السوفيتية» وتدعيم نمطها فى الحكم والإدارة, 
ويروز أشكال جديدة من الإمبريالية بعد انتقال قيادة الرأسمالية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وقبل بدء حقبة التحرر الوطنى؛ وصعودها 
وانحسار مدهاء ومثل صراع الأيديولوجيات من ستالينية وتروتسكية, 
وماديةء وجيفارية؛ ووجوديةء وفاشية؛ وليبرالية» ووضعية منطقية 
ويرجماتية ' .)١١٠١(‏ 

هلد نالفاي الال الذي كان له اسمكاسات واه غل 
المستوى المحلى الذى اتسم على الجملة كما يقول محمد بدوى ‏ بأنه 
حقبة إفلاس الأنماط العربية من الليبرالية ونكبة فلسطين. ويروز النمط 
التاضدوى قا اة بو القشية ال الاحقها عن وفنا وبين هذا 
النمط وغيره من صراعات» فضلاً عن الهزيمة المروعة فى (1۷)» ثم بروز 
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النفط, وما ترتب عليه من آثار عمت مُعظم دول الوطن العربى: وأخيرا 
الاح ا اقاي وهر 14106 وما ها 06 
اد كا 

هذا هو المشهد السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى أسهم فى 
تشكيل وعى هذا الجيل بالإضافة؛ إلى صورة النمط الناصرىء وتفعيلها 
والتى ظلت - قبل النكسة - محل اتبهار من معظم أبناء هذا الجيل 
خاصة تجرية الإصلاح الزراعى: التى كان أثرها واضحا على أفراد 
الطبقة المتوسطة التى ينتمى إليها معظم أبناء هذا الجيل. الذين هم " 
أبناء أسر فقيرة " على حد تعبير عبد الحكيم قاسم .)٠١١(‏ 

كل هذا إلى جانب ما سبق كان مدعاة لأن يكون التأثير واضحا 
على هذا الجيل» خاصة ما ارتكبته السلطة من أخطاء فى حقه إلى 
جانب خط النكسة؛ من قبيل كشف السلطة لوجهها القبيح المتمثل 
فى حملة الاعتقالات والأحكام العسكرية التى طوقت بها البلاد, 
وكباب الحريات: وافتقات اليف راط (التى كانت اهم مبادى رة 
يوليو).. وما زاد فى أيام السادات, خاصةً حملة الاعتقالات التى 
طالت رموز الفكر والثقافة والإيداع» كل هذا آل بالمثقف إلى أن 
يدخل فى دائرة الحيرة» وا لاضطراب النفسى والقلق ومن ثم تداخلت 
المشاعر عليه» واضطربت الأحاسيس: فانعكس على الأديب الذى جاء 
تمرده وثورته على الأشكال السائدة والمألوفة فى الكتابةء والبحث عن 
أشكال جديدة تحتوى تلك الحالة التى تمتلكهم كرد فعل طبيعى 
وعادل. ومن ثم ظهرت إبداعاتهم لتمثل كافة الأشكال الثورية ,)١١7(‏ 
التى تأثروا بهاء وصارت نمطًا لإبداعاتهم خاصة بعدما مُنى بهزائم 
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TT امعان المستطون الواقطى  المطلج‎ E 
والتى جسدتها عيانيًا (هزة 1977), وما تلاها من غياب الشفافية‎ 
والمسلمات ؤالتئ كانت نقطة فارقة للاتقسام: خاضة عليه يحدون‎ 
إجابات شافية للأسئلة التى تلح عليهم.. حتى ولو كانت مراوغة.‎ 
وجراء هذا أخذت الرواية مسار آخر عكس ما كان سائدًا من قبل,‎ 
تمثل فى ' مساءلة الواقع المتسارع التعقيد» وفهم أوليات التحول‎ 
.)١64( " والصراعات‎ 

الكسن آنا هدا الكل تحنل لهات اقترا احا 
مطلقًا على الاتجاهات الحديثة فى الأدب الأوروبى وبخاصة " 
اتجاهات العبث واللامعقول» فقد أحس فريق مهم من الأدباء 
والفنانين الشبان» بأن الأرض قد تهاوت من تحت أقدامهم فجأة, 
وأن الكون من حولهم ينهار فوق رؤوسهمء ومن ثم كان من الطبيعى 
أن يروا فى أدب التمزق الأوروبى نماذج قريبة إلى ما تكتوى به 
وجداناتيه “(194 0 وق قل سمي الرواككة اسيم ا 
الواقع» والبحث عن هويتهم المفقودةء والتعلق بأدب التمرد الأوروبى 
أخذت الرواية العربية بصفة عامةء والمصرية بصفة خاصةء " تنزع 
أرذية الوقاكسية القضفاضة وغلالات التكوين الوودى الزومانسئ,» 
لترتاد مجاهل الذات والمجتمع عبر الاستنطاق المتعدد المتطور لواقع 
تداخلت فيه القيم والسلوكيات والمواقف وتراكبت فى ثنايا الفئات 
والطبقات والصراعات " )٠١١(‏ 

وليس غريبًا فى ظل تلك الشعارات التى بدأ يؤمن بها أفراد هذا 
الجيل. أن يخرج صنع الله إبراهيم وهو أكثر أبناء الجيل تعبيراً عن 
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الواقع الصادم ويعبر عن هذه الرؤية التى تبناها أفراد الجيلء 
وبلوروها فى مجلة (جاليرى 18) .)١1١1(‏ ثم بعد فترة يصدر روايته 
“تلك الزائحة ام 1535 ومصررها مقف مر روات خن 
جويس * صورة الفنان فى شبابه * " أنا نتاج هذا الجنس وهذه 
البلادء وهذه الحياة» ولسوف أعبّر عن نفسى كما أنا " )١64(‏ فهو 
أراد بهذا كما يقول إبراهيم فتحى أنه ˆ لا يريد أن يرتدى قناعاء ولن 
يتكلم من خلال تصورات عمومية أو أيديولوجية جاهزة الرؤية, 
وسيصف العالم كما يراه هو دون أن يضع على عينيه ما يعوق 
الرؤية"(9١١).‏ 

كما لا يكتفى صنع الله إبراهيم» بتصديره لمقتطف من جيمس 
جويسء وهو دال قوى على الرؤية التى يعتنقهاء وإنما يذكر فى 
المقدمة التى كتبها للرواية. وما يعد منافيستو المرحلة الجديدةء أو 
الرؤية الشمولية التى سوف ينتهجها أبناء وأفراد هذا الجيل فى 
مشروعاتهم الإبداعيةء فهو يقول إنه سوف ‏ يميل إلى الإنصات 
للصوت الداخلى؛ والاغتراف من صلب الواقع الحقيقى دون مراعاة 
الماع البمرهوادنة الحمسحاسة: أو المعفن الع ارات 
المرحلية.."(170١)‏ 

الراصد للحركة الإبداعية فى هذه المرحلة يجد أن أهم سمة تتسم 
بها كتابات هذا الجيل والذى ما زال يفرز إنتاجه حتى الآن - هو " 
تداخل الذاتى بالموضوعى عبر [رؤيات] رؤى إشكاليةء فحاول أن 
يقدم أجوية عن أسئلة الواقع. ومن أبرز هذه التيمات التى تمثلها 
نتاجهم الإبداعى (جحيم المدينة, تمزق الذات» تداخل القيم 
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واهتزازهاء الهوية فى مواجهة الآخرء والتمردء والاحتجاج: وتصوير 
القمع؛ واحتقار الإنسان, با اون قم 

وربظ الذاتى بالموضوعى لايقتصو غلى الكتابة الباشرة :بل 
شمل أيضًا هؤلاء الذين تقنّعوا بالتاريخ مثل جمال الغيطانى فى 
"الزينى بركات" ۱۹۷۵ء فجمال الغیطانی يؤكد أن لجوءه إلى التراث 
خاصة ' ابن إياس " لتأكيد ما يسمى (بوحدة التجربة الإنسانية) 
بمعنى أن ثمة أشياء تتجاوز الزمان والمكان لتكوين الجوهرى فى 
حياة الإنسانء فقد شهد " ابن إياس " هزيمة (المماليك) أيام 
العثمانيين» وشهد الغيطانى هزيمة بلاده أمام الإسرائيليين. الواضح 
أن هناك توازيًا بين الفترتين» فإلى جانب الهزيمةء هناك آليات القهر 
البوليسى, ودولة المخابرات واليصاصين. كما أن جمال الغيطانى 
نفسه لا يغفل جوانب الالتقاء بين العصرينء فيبرز التوازى بين 
الفرقتين من خلال صراع أجهزة القمع فيما بينهماء والصراع بين 
مراكز القوة فى السلطةء ويروز شخصيات انتهازية متسلقة فى 
الستينيات تُعادل ما كتبه ابن إياس عن انتهازى خطير هو ˆ الزينى 
بركات”(177) 

ملقم التتتلق اتحاء هذا السيل وهنو كوا سين هنال ميخ 
الاضطراب الإيديولوجى فى كتاباتهم من مهمة التعبير عن (الأنا) 
الداخلية للفنان الذى يخلق نموذج العالم وفقًا لرؤيته الفردية " 
(177)» وهذه التجربة الفردية التى بدأ يعتنى بها معظم أبناء هذا 
الجيل» خاصةً التجربة الحياتية للمؤلف» جاعت رد فعل لرؤيتهم للواقع 
الاجتماعى الذى بدا " كأرض معركة كان معظم الناس مبعدين عنها 
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إلا كمتفرجين. وتوالت أحداث خوضها وخسارتهاء وكانت الأجزاء 
الصغيرة التى تم كسبها قد استولى عليها البيروقراطيون والمقاولون 
E‏ 

كما غدت التجرية الحياتية نقطة الانطلاق للتعبير سواء عن العالم 
الداخلى للفرد المنقطع والمعزول عن النمط الحياتى المعتادء أو العالم 
المكثف المتغير والمتنوع» وقد تبلور هذا الفهم بعكس الواقع الحياتى 
فى الأدب من خلال فهم هؤلاء الأدباء (إستطيقية الأدب) أى جمالياته 
' وقد أثمرت هذه الأطروحة من حيث المبداً والتخلى عن الالتزام 
العقائدى (الأيديولوجى) وعن اتباع أى اتجاه أدبى بعينه» ونقلت 
الثبيرة إلى الأسناس الفردى لذى المؤلف فى نتاخة مها شه وقوئ 
إلى حد كبير دور التجرية الحياتية والفنية والشخصية فى رؤية 
العالم بالنسبة للمؤلف وكذلك فى انتقائه الأساليب والوسائل 
لتجسيده الإستطيقى ' (110) 

وقد عبرت رواية عبد الحكيم قاسم عن هذه الشروخ التى انتابت 
الشخصية فى ظل ثوايت حول الاحتفاظ بهاء لكن وجد العالم من 
حوله ينهار؛ وأن هذا الانهيار انعكس عليه هو ذاته. 

6ه 

أما التحول الأخير فقد ظهر فى العقود الأخيرة من القرن 
العشرين» وعلى الأخص العقدين الأخيرين» حيث استطاعت كتابة 
الذات أن تحفر لنفسها طريقًا فى الأدب وفى الكتابة عموماء وهذا 
راجع إلى طبيعة العصر نفسه؛ الذى اتصف بالتعقيد والتطور فى آن 
واحد» حيث طفت التكنولوجيا والتطور العلمى على مناحى الحياة 
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فقد أدى هذا التطور فى مجال الاتصالات والمعلومات إلى تطور 
اقتصادى سياسى وهو ما عرف (بعصر العولمة). أو القرية 
الصغيرة: أو النظام الكوكن فك شن فى فلل هذا النظاء الذي 
ها إلى الكو ف تياشية السو :و اصح ترما لضا 
الاحتكارات الرأسمالية العابرة للأوطان) على حد تعبير شريف 
ا 

وقد احتاج هذا الاقتصاد الرأسمالى (المنمط) إلى فكر وثقافة 
منمطتين على المنوال نفسه حتى تسود القيم والسلوكيات والعادات 
الثى تشمع يول السوق وا جاع الفاس لفاييش متشتابية فى 
احتياجات الحياة والسلع التى تشبعهاء ومن هنا انبعثت تلك 
الحركات العالمية المضادة التى تشهدها هذه الأيام» مثل حركة التمرد 
قد ا ا الرحه کو راس الال مشوكة المح هة 
الهوية والعرف عن الأصالة والتراث. عن القومية والدين, التى كثير 
ما تنقلب إلى سلفية فى السياسة والثقافة والأفكارء والنظرة إلى 
الحياة: 

لكن الشىء اللافت فى هذه الفترة هو سيطرة نظام القطب 
الواحد على العالم» ويداً يفرض رؤاه وأفكاره» بل حاول فرض نظم 
(معلبة) كما حدث فى أفغانستان والعراق بحجة الديمقراطية الغائبة. 
الا لخر الذي كان جار زاق هاعر سنو جود ة اتدل 
ولكن بصورة مقنّعة. كما صارت إسرائيل كيانًا ووجودًا لا ينكره 
أحد» بل سعت دول عديدة عربية إلى إقامة علاقات متبادلة» وصار 
خيار (السلام) خيارًا استراتيجيًا لدى العرب» مع رفض إسرائيل 
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المقولة أساسنًاء والإطاحة بكل الاتفاقيات والتفاهمات عرض الحائط. 

هذا كله انعكس على الفرد الذى تزايدت عليه - هو الآخر - 
القيود» فأصبح عبدًا للآلة. كل حياته نظام مبرمج لو خرج تاهء كما 
تحكمت الأنماط التى يصعب الخروج منها فى الحياة اليومية للناس» 
فتقلصت الاختلافات فى ظل أنظمة توحد الجميع تحت شعارها مثل 
(الاتحاد الأوربى)(الإيجاد) (الكوميسا) وغيرها من مسميات 
الاتفاقات بين شعوب لا يجمعها فيما بينها شىء ويذلك ذابت الذوات 
قل تدم جماعى واک ازا دهده ا لفات مدا الان القزة د 
فهو لا يريد أن يبقى ترسًا من التروس» أو رقمًا من الأرقام» أو ذرة 
من الذرات تتحرك مع كل الذرات فى اتجاه واحد» لا تترك مجالا 
للمبادرة أو الإبداع أو التمييزء وتصبح الحرية الشخصية سراي 
حيث هو يريد أن يشعر بذاته المتفردة المختلفة عن الآخرينء وأن يجد 
وسيلة للتعبير عنهاء حتى فى ظل النظام الجمعى والكوكبى يريد أن 
يكون جزءًا من جماعة لا أن يكون جزءًا من قطيع. 

وبذلك يمكن للتجربة الذاتية المتفردة أن تلتقى مع تجربة الآخرينء 
وأن تلقى عليها أضواءء وإن كان يظل لها جسدها الخاصء وتميزها 
مع ذويانها فى ذات الآخرينء وقد مثل لهذه الذات نموذج بهاء طاهر 
(الحب فى المنفى) فذات الصحفى تلتقى مع ذوات أطفال العالم, 
ويريجيت ونساء وأطفال فلسطينء فى ذات الوقت هى ذات الصحفى 
المتيم بابنيه والهارب من جحيم زوجته والسلطة. 
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هوامش المْصل الأول 


)١(‏ ميخائيل باختين: ' الخطاب الروائى ' ت/, محمد برادةء المركز الثقافى 
عرس سروه رت كط نا 

(۲) ميخائيل باختين: * المللحمة والرواية ' دراسة فى الرواية. مسائل فى 
المتهجنة * ت/ بال فت از انا م اول #ارة ١‏ مق 9لا 

(؟) تزفيتان تودروف: " باختين - المبدأ الحوارى " ت د. فخرى صالح» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, آفاق الترجمة ع :)١5(‏ القاهرة, يونيو ١497‏ ص 
1١ '*‏ 

)٤(‏ أدوين موير: " بناء الرواية *, ترجمة إبراهيم الصيرفىء مراجعة عبد القادر 
القطء, الدار المصرية للتاليف والترجمة؛ القاهرة د.ت؛ ص ٤۸‏ 

)٥(‏ برنار فاليط: * النص الروائى: تقنياته ومناهجه " ت. رشيد بنحدو, المجلس 
الأعلى للثقافة, المشروع القومى للترجمة.ص ۲۹ 

(1) مالكوم برادبرى: (إعداد وتقديم) " الرواية اليوم ", ترجمة أحمد عمر 
شاهين, مكتبة الأسرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, .١ ١ص ۲۰۰٠۵‏ 

(۷) ميخائيل باختين: ' الملحمة والرواية ٠"‏ مرجع سابق» ص"لا. 

(۸) أدوين موير: " بناء الرواية ٠"‏ مرجع سابق» ص .٤۸‏ 

. ١١ص مالكوم براديرى: (إعداد وتقديم)" الرواية اليوم ", مرجع سابق»‎ )٠١( 

(11) الشابق نقسة صن 57 

)١(‏ إدوار الخراط: " الكتابة عبر النوعية ", مقالات فى ظاهرة القصة القصيرة 
ونصوص مختارة " شرقيات للنشر والتوزيع: ۱۹۹٩‏ ص ١١‏ 

)٠١(‏ د. صبرى حافظ: " الرواية والملفات الوصفية وإشكالية التجنيس " مجلة 
فصول مجلد (؟١):‏ عدد ۰۱ رييع 1457 ص )١4( 4١‏ هذا ما لاحظه 
ميخائيل باختين فى " الخطاب الروائى ' يقول: ' إن الرواية تسمح بأن 
تدخل فى كيانها جميع أنواع الأجناس التعبيرية» سواء كانت أدبية (قصص 
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أشعار ‏ قصائد ‏ مقاطم كوميدية) أو خارج الأدبية (دراسات عن 
السلوكيات. نصوص بلاغية أدبية ) نظريًا فإن أى جنس تعبيرى يمكن أن 
يدخل إلى بنية الرواية» وليس من السهل العثور على جنس تعبيرى واحد لم 
يسبق له فى يوم ما أن ألحقه أو آخر بالرواية وتحتفظ تلك الأجناس عادة 
بمرونتها واستقلالها وأصالتها اللسانية والأسلويية ' راجع باختين» مرجع 
انق ضن 47 

)٠١(‏ سمة المرونة التى تتسم بها الرواية. لاحظها " جوستاف لانسون " منذ 
فحرة مبكرة؛ راجمع ' تاريخ الأدب الفرنسى " ترجمة.د. محمود قاسم 
مراجعة د. سهير القلماوى, المؤسسة العربية الحديثة (وزارة التعليم العالى, 
قسم الترجمة, والألف كتاب) القاهرة, ۲٦۱۹ء‏ ج ",ا ص 7١‏ 

(13) محمد برادة: " الرواية أفقًا للتشكل والخطاب المتعددين "» مجلة فصولء 
عدد (زمن الرواية) ج ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. مجلد ١ء‏ عدد؛: 
شتاء ۱۹۹۲ ص .1١‏ 

(۱۷) السابق نفسه» ص ؟١.‏ 

0 اتل باحكن» الخلا الووالى ٠"‏ مرج سايق طن . 

(19) د. سيد البحراوى: " محتوى الشكل فى الرواية العربية - النصوص 
المصرية الأولى ". الهيئة المصرية العامة للكتابء سلسلة دراسات أدبية, 
القاهرة ۱۹۹٩‏ ص .٠١۸‏ 

)۲١(‏ د. أحمد إبراهيم الهوارى: ' نقد الرواية فى الأدب العربى الحديث فى 
مصر '. دار المعارفء القاهرة, ۱۹۷۸: ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ ف.ف. كوزينوف:” الرواية ملحمة العصر الحديث ٠‏ ت. جميل نصيف 
التكرئتئ: فسن موشوعة "بطري الأدب ر منشتورات أفاق:عزبية: طاثانية 
1 ص ٩‏ وما بعدها. 

(۲۲) السابق نفسه» ص .٠٤‏ 

(۲۲) د. حسين حمودة: ' الرواية والمدينة: نماذج من كتاب الستينيات فى مصر 
٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, كتابات نقدية عدد ٠٠۹‏ منتصف سبتمبر 
ان ا 

" د. طه محمود طه: " القصة فى الأدب الإنجليزى من ' بيوولف ' حتى‎ )۲١( 
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فينجانزويك ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر. 

القاهرة: د.ت» ص 7.77 

(5؟) أودين موير: " بناء الرواية ٠”‏ مرجع سابقء ص ٤٤وما‏ بعدها. 

(51) ” الرواية المغريية وأسئلة الحداثة ", مختير سرديات المغرب» ص ١١ء‏ نقلاً 
عن (حسين حمودة» مرجع سابق هامش رقم .)1١‏ 

(۲۷) شكرى محمد عياد: " دائرة الإبداع: مقدمة فى أصول النقد ". دار إلياس 
العصرية؛ القاهرة, 19/5 ص .٠٤۹‏ 

(4؟) محمد برادة: " الرواية أفقًا للشكل والخطاب المتعددين ". مرجع سابق, 
ھن 

(۲۹) وليد الخشاب: " دراسات فى تعدى النص ‏ المجلس الأعلى للثقافة, 
الكتاب الأولء القاهرة, 1۹۹٤‏ ص .٠١‏ 

)۳١(‏ د. عبد المنعم تليمة: " مقدمة فى نظرية الأدب ٠”‏ مرجع سايق. 

- 197٠ * د. خيرى دومة: " تداخل الأنواع فى القصة القصيرة المصرية‎ )۳١( 
مرجع سابق» وهى فى الأصل أطروحة دكتوراة.‎ ؛٠‎ 

(۳۲) زينب العسال:" تفاعل الأنواع فى أدب لطيفة ا '. كتابات نقدية ع 
.)٠٤١(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ۲ 

5 0 ' تفاعل الثقافات» ت. le‏ 

قسم اللغة الفرنسيةء جامعة عبن شمسء تحت إشراف د. هدى وصفى, 

مجلة فصول؛ عدد ۰۲ صيف ۱۹۹۳ء مرجع سابق» ص ۲۱۷. 

(4؟) ميخائيل باختين: " الملحمة والرواية '. مرجع سابق» ص ۷۲. 

(5١؟)‏ السابق نفسه؛ ص ۷۳. 

(11) الطاهر أحمد مكى: " الأدب المقارن: أصوله ومناهجه ” دار المعارف. 
القاهفرة. طا ۱۹۸۷ ص ۱١١‏ . 

(۳۷) جورج هنرى رالى:" نظرية الرواية - علاقة التعبير بالواقع ٠‏ ترجمة د. 
محسن جاسم الموسوى؛ منشورات مكتبة التحرير: بقداد, ۱۹۸7 ص .٠١4‏ 

(14) ميخائيل باختين: ' الملحمة والرواية '. مرجع سابق» ص ۲۲. 

(۳۹) جورج لوكاتش: ‏ الرواية كملحمة برجوازية ", ت. جورج طرابيشى؛ دار 
الطليعة؛ بيروت: ۰۱۹۷۹ ص ٣٤‏ 
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م4 - رواية السيرة(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


(20) ب. إختباوم: " حول نظرية النثر ' ضمن كتاب (نصوص الشكلانيين 
الروس)؛ مرجع سابق؛ ص .٠٠١‏ 

. ٠٠١ السايق نفسه, ص‎ )5١( 

(؟4) من المثير للانتباه أن مفهوم الرواية (كشكل تلفيقى جديد كان متداولاً فى 
النقد القديم, وهذا واضح من خلال تعريف ش. شيفريف (( 1/1161 50116 
أن الرواية هى ثمرة مزج جديد ومعاصر لكل الأنوا ع الشعريةء فهى تتقبل - 
على قدم المساواة - عناصر ملحمية ودراميةء وغنائيةء غير أن العنصر 
المهيمن هو الذى يُعطى للرواية خاصيتها كروايةء هكذا يمكننا أن نشير إلى 
روايات غنائية مثل " آلام فرتر " لجوته» وعلينا أن نسمى روايات " 
والترسكوت " دراماتيكية. نظرًا لأنها مبنية على الدراماء دون أن تستثنى 
العناصر الأخرى السابقة ص١؟١‏ 

.١١؟ السابق نفسه: ص‎ )٤١( 

.359 وليد الخشاب: ' تعدى النص "؛ مرجع سابق» ص‎ )٤٤( 

(5:) فاليريا كير بيتشنكو: ' الرواية المصرية بعد الستينات ' مجلة فصول» ع 
(زمن الرواية) ج ۲ مجلد (؟١)‏ عدد )١(‏ ربيع ۱۹۹۸ 

)٤١(‏ د. صلاح صالح: ' سرديات الرواية العريية المعاصرة ". المجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة, ط أولى .٠٠١۲‏ 

36 د. خيرى دومة: " تداخل الأنواع فى القصة.... " مرجع سابق؛ ص‎ )٤١( 

(44) خالد على محمد البلتاجى: " الحداثة فى الرواية المصرية من عام ٠۹۷١‏ 
حتى ٠۱۹۹ء‏ رسالة ماجستير (دار علوم) ٠٠٠٠۶٤‏ المكتبة المركزية برقم 
(كلالاة) ص .5١6‏ 

)٤۹(‏ الحد فى الاصطلاح هو ' اصطلاح لقول يشمل المشترك والامتياز» مشترك 
من أجزاء لعناصر أخرىء ويمتاز بكونه يوظف قدراته الذاتية للتعبير 
والتوضيح " راجع: ياسين النصير: ” شعرية الماء " الهيئة العامة لقصور 
الثقافة: ع )١57(‏ ٤٠٠۲ء‏ ص 1۱۸۸ء وكذلك حسام عقل: " السيرة الذاتية 
فى الأدب العربى الحديث: دراسة نقدية فى أساليب السرد ". رسالة 
دكتوراة (كلية دار العلوم) جامعة القاهرة برقم (8019), ص ۷١‏ 

)٠١(‏ فيليب لوجون: " السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبى ' ترجمة عمر 
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حلّى, المركز الثقافى العربى؛ بيروت ط أولى ,١9494‏ ص ۸ 

)١١(‏ من هؤلاء النقاد عبد المحسن طه بدر فى " تطور الرواية العربية الحديثة.. 
وأحمد درويش فى مقدمته لكتاب أندريه مورى " فن التراجم والسيرة الذاتية 
". ويحيى عبد الدايم فى " الترجمة الذاتية فى الأدب الحديث ' وأيضًا جابر 
عصفور فى * زمن الرواية” 

)٥۲(‏ أحمد درويش: " مقدمة كتاب (فن التراجم والسير الذاتية) ل (أندريه 
موروا). المجلس الأعلى للثقافة ط أولى ١999‏ ص ؟١.‏ 

(01) السايق نفسه: ص ۱۲. 

(04) ياسين النصير: " شعرية الماء ٠"‏ مرجع سابق؛ ص188١.‏ 

.۲۰٣ - 500 موريس جانجى: مرجع سابق» ص‎ )٥٥( 
«Stephen Spender : confessions and AutoBiography(07) 
in James olney ) ejit ) AutoBigraphy : EssuySteroet- 
Princeton ‘New Jersy .( prnecton «ical and critical 

.59.P.P ,1986 .university of texas press 
(57)د. صبرى حافظ: ' رقش الذات لا كتابتها: تحولات الاستراتيجيات الفنية‎ 
فى السيرة الداتية فة فة غ‎ 

55 صا ۱۱ 

(04) الأشارة الزمنية تعود إلى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين» ويرى 
الباحث أن فى هذا الرأى الكثير من المبالغة. حيث ترجع بداية السيرة إلى 
اعترافات القديس أوغسطين حوالى عام ٠١‏ 4, 

(09) السابق نفسه: ص ١؟.‏ 

٠0(‏ د. سامية خلوصى: " بين السيرة الذاتية وتيار الوعى ‏ أخبار الأدب» ع 
(۱۳۸)» مارس 19953 

ص ۲۸ 

. ۱۸١ جورج ماى: السيرة الذاتية ": مرجع سابق» ص‎ )1١( 

(؟1) شكرى المبخوت: " سيرة الغائب.. سيرة الآتى فى كتاب الأيام لطه حسين 
ˆ دار الجنوب - تونس ۱۹۹۲ء 


ص ۱۸. 
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(18) :قطنت لوعو" اللسيرة اف قاو ی موف سای شن 
۲۸ 

54 نوه الى * ل ا 

(15) راجع ' أحمد درويش ' فى المقدمة لكتاب ' أندريه موروا ' حيث يرى أن 
الرواية والسيرة شكلان لجنس واحد ص ٠١‏ 

(55) :حصو ضام قل مدان النقاط التخيزلى فى نهن 'السيرة الذانية فى 
ثلاث دوائر هی -١‏ طرائق رسم الشخوص ۲- تشكيل الأبنية الزمنية؟- 
معالجة الوقائع ' راجع السيرة الذاتية فى الأدب العربى الحديث, مرجع 
سابقء ص ۷۸/۸۱/۸۲ 

ر الذاقة توه سار سن كه 

(14) السايق نفسه: ص 199. 

(15) السابق نفسه: ص 5.؟. 

(۷۰) السايق نفسه: ص ۲۰۹. 

(1) نظرة الاستهجان والاحتقار التى واجهت الرواية فى بدايتهاء نابعة من 
موقف السلطة والثقافة الرسمية؛ وعلى الأخص الثقافة الدينية المتجذرة فى 
اترات العريي كما کی الف كمال ی را الوق 
القص فى تراثنا النقدى " الصادرة عام 1991 عن مركز البحوث العربية 
ض 81 هدق أ القن بالقيتئ الأخلاقى :ومن كم أضبحت * التظرة 
الكلية للقص نظرة متعالية عليه " السابق» ص .١۷١‏ 

وقد وصل الهجوم على الفن الروائى إلى مطالبة " أحمد لطفى السيد " بوجود " 
قلم مطبوعات» تكون وظيفته وضع (ِكْتَاب القصص ومعربى القصض) تحت 
المراقبة حتى لا يضيفوا إلى التشويه الطبيعى فى الأمزجة : تشويهًا آخر 
صناعيًا " كما أكد على ضرورة المراقبة لأن " أغلب الفتيان أو الفتيات فى 
سن معلومة تسحرهم القصة:؛ فتسرى إليهم العدوى من أخلاق أبطال 
الزؤاية إذا قراوف فى خلوتهم "زاجم المقتنلت: رر قزانة الروايات 
والأشعار الحبية * ١۱۸۸ء‏ نقلاً عن " محمد كامل الخطيب:” نظرية الرواية "> 
منشورات وزارة الثقافة, دمشق, ٠١۹٠ء‏ ص 18 .وقد وقف الشيخ محمد 
شو رفا اا دما عدر ها الفادت لا اسا کب الأكازيي 
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الصرفة " وقد عدد هذه الكتبء مثل " كتب آبو زيد (كذا) وعنترة عبس (كذا) 
وإبراهيم حسنء والظاهر بيبرس * راجع: محمد عيده: ' الكتب العلمية 
وغيرها ١"‏ الوقائع الملصرية» ١١‏ مايو ١1۸۸ء‏ نقلاً عن محمد سيد عبد 
التواب: " بواكير الرواية: دراسة فى تشكل الرواية العربية ", تقديم د. سيد 
البحراوى» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ۷١٠۲ء‏ ص "5. 

)۷١(‏ د. أحمد إبراهيم الهوارى: " مصادر نقد الرواية فى الأدب العربى الحديث 
'". دار المعارفء القاهرة, ط١ء:‏ ۱۹۷۹ ص .۳١‏ 

)۷١(‏ د. جابر عصفور: مفتتح مجلة فصولء عدد زمن الروايةء الجزء الأول 
مرجع سابق؛ ص ۸. 

)۷١(‏ الروايات الثلاث هى ' وليمة لأعشاب البحر" لحيدر حيدرء و"أبناء الخطا 
الرومانسى ٠"‏ لياسر شعبان» و"أحلام محرمة" لمحمود حامد. فعند صدور 
هذه الأعمال خاصة " وليمة لأعشاب البحر ' ثارت ثائرة رجال الدينء 
وتحول الأمر إلى ساحة قتال: فأثيرت ضجة دينية وسياسية؛ وصل الأمر 
إلى المنادة بالجهاد مثلما فعل الدكتور محمد عباسء الذى أثار المشكلة فقال 
على صفحات الصحف ".. من يبايعنى على الموت " والأعجب أن رئيس 
جامعة الأزهر آنذاك الدكتور أحمد عمر هاشم؛ ذهب إلى المدينة الجامعية, 
وتقدم صفوف الطلبة: ولم تهدأ ثائرته إلا بعد حرقها أمام الملأ وشاشات 
التليفزيون ووكالات الأنباء المحلية والعالمية. راجع رجاء النقاش " قصة 
روايتين: دراسة نقدية وفكرية لرواية ذاكرة الجسد» ورواية وليمة لأعشاب 
البحر "» دار الهلال» د..ت. 

(0) ما أكده يحيى إبراهيم فى " الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث ', 
مكتبة النهضة المصرية» ٠۱۹۷ء‏ حيث أرجع نشأة هذا النوع إلى رواية " 
الوالد والولد" لأدموند جوس ص٤٤٤‏ 

(1") العقاد: (أنا). مرجع سایق ص ۱۲۸. 

(۷۷) أحمد حسين الطماوى:" سارة بين الواقع والخيال ". مجلة الهلالء القاهرة 
يناير ۲۰۰٤‏ ص؟8١-.‏ 

(۷۸) راجع فؤاد دوارة ' عشرة أدباء يتحدثون :دار الفكر العربى» القافرة.ص 
۸. 
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(۷۹) توفيق الحكيم:” سجن العمر "» مكتبة الأسرةء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة ۱۹۹۹ ص ٠١۸‏ . 

)۸٠(‏ توفيق الحكيم:" زهرة العمر: مكتبة الأسرة, الهيئة المصرية العامة للكتابء 
القاهرة. ۱۹۹۹ء ص .١١۳‏ 

.58١ عبد المحسن طه بدر:" تطور الرواية العربية.. ˆ مرجع سابق» ص‎ )۸١( 

(۸۲) السابق نفسه: ص 519.. 

(45) يحيى حقى " فجر القصة المصرية ". الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, ۱۹۹۲ ص 45/ر .٤٤‏ 

)۸٤(‏ ذكرت ميرال الطحاوى فى حوار مع بركسام رمضان فى جريدة الأخبار 
بتاريخ ه.٠9/5//؛‏ أن أمها عابت عليها ذكر أسماء البنات اللائى كن 
يعملن داخل المنزل صراحةً؛ خاصة أن لديهم أبناء.. يتعلمن..راجع الحوار. 
الأخبار: ملحق الأدب والفنون, ۷/۹/۲۰۰۵ ص ۲۲. 

(40) د. خيرى دومة: " رواية السيرة الذاتية الجديدة: قراءة فى بعض (روايات 
البنات فى مصر التسمينيات)", مجلة نزوی» عمانء عددا"”, أكتوير ۲ 

ص /317. 

(47) اعترض الدكتور (يحيى إبراهيم) على هذا المسمى ورأى أن التسمية 
الأقضل هى " الترجمة الذاتية الروائية "ص 550؛ كما اعترض على ما جاء 
فى مضمون الفصل فرأى أنه لا يمكن أن نسمى هذه الأعمال (ترجمة ذاتية 
روائية)» حيث ليس معنى أن أصحابها يتحدثون عن جوانب حياتهم أن 
توصف بهذاء حيث إن هذه الأعمال لا تتوافر فيها الشروط التى يجب أن 
تتوافر فى الرواية» لكى تكون " ترجمة ذاتية ' ألا وهى " الكشف عن الغاية 
". يحيى إبراهيم: الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث ". مرجع سابق, 
ص .٤٣٣‏ 

(۸۷) اختلف الدكتور (جابر) فى تاريخ صدورها مع الدكتور (حمدى السكوت) 
فالأول یری أنها فی عام ١۱۹۱ء‏ والثانى یری أنها صدرت فی عام ۱۹۱٤‏ 
غضفو ر طن 2 

(۸۸) یری يحيى إبراهيم أن " العنقاء ˆ 1177 للويس عوض هى أصدق تمثيل " 
للترجمة الذاتية للرواية * حيث التزم لويس عوض بإبراز الغاية لمنع اللبس» 
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فصرح بأن " هذا العمل يمثل جزءً أو مرحلة من مراحل حياته ' مرجع 
سايقء ص ٤۲۷‏ . 

(44) جورج ماى: " السيرة الذاتية ", مرجع سابق» ص .۲١٠‏ 

)۹٠(‏ حسام عقل: " السيرة الذاتية فى الأدب العربى الحديث ", مرجع سابق, 
ص الا. 

(۹۱) ميخائيل باخين:'الخطاب الروائي"؛ مرجع سابق» ص۷٥‏ . 

(۹۲) د. جابر عصفور: " زمن الرواية ٠"‏ مرجع سابق» ص۲۲٠‏ . 

«Stephen spender : confessions and Autobiography (4Y) 
in jemes ol mey ( edit ) Autobiography : Essays the- 
.107. P.oretical critical 

(94)جورج ماى:" السيرة الذاتية ": مرجع سابق؛ ٠‏ ص .7”١‏ 


۲) السابق نفسه: ص ۲۸ 

)٠07‏ محمد برادة: " الرواية أفقًا للشكل والخطاب المتعددين ٠"‏ مجلة فصول 
مرجع سابق» ص۱۷ . 

)٠١4(‏ د. يمنى العيد:" السيرة الذاتية الروائية والوضعية المزدوجة: دراسة فى 
ثلاثية حنا مينا " مجلة فصولء مجلد )٠١(‏ قواعد تطبيقية ع (شتاء )١551‏ 
۱ 

.١؟ السابق تفسه: ص‎ )٠۰٠( 

)٠١1(‏ فيليب لوجون: مرجع سابق ص (١٤)؛‏ وكذلك عند (جابر عصفور) فى 

(زمن الرواية) ص ۲۹ء وكذلك د. خيرى دومة فى: ” رواية السيرة الذاتية 

الجديدة: قراءة فى بعض (روايات البنات فى مصر)" , ص 048: وبالمثل تيتز 
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رووكى فى: ' فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية ' مرجع سابق» 
ص1۲٠‏ أما عند عبد المحسن طه بدر فبدّل الترجمة بالسيرة وصارت 
(الترجمة الذاتية الروائية) راجع: تطور الرواية العربية.. ص۲۸۷. 

" عبد الله إبراهيم:” السيرة الروائية: إشكالية النوع والتهجين السردى‎ )٠١۷( 
أبريل ۱۹۹۸ ص۷.‎ )۱٤( مجلة نزوی» عمان» ع‎ 

," د/ يحيى إبراهيم: فى " الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث‎ )٠٠۸( 
“٤۲۷ص مرجع سابق؛‎ 

Oqpascal : The Atobiographical novel and Auto- (1۰4) 
.135. P.biography 

(110)السايق نفسه ص» ص: ٤١٤١ ٤١١‏ (تأرجحت يمنى العيد فى 
استخدام المصطلحات فمرة تقول عنها (الترجمة الذاتية الروائية) وأخرى 
(الترجمة الذاتية المصوغة فى قالب روائى) راجع؛ (السيرة الذاتية الروائية) 

)١١١(‏ المقصود (بالغاية) هى إقرار الكاتب أن هذا النص ترجمة ذاتية على نحو 
ما فعل لويس عوض فى العنقاء حيث ذكر ' كنت فى دخيلة نفسى أعدها 
هى المرحلة التى انتهت عام ١٤۱۹ء‏ وهو عام زواجى آولاء وانصرافى 
انصرافًا يشبه أن يكون تامًا فى التفكير عن الحياة العامة, أو انقطاعى إلى 
البحث العلمى وحده ". لويس عوض العنقاء بيروت» دار الطليعة ١957‏ صء 
حر(لا؛ ۸) 
عنه ص 27 من الرسالة. 

.١77ص فدوى مالطی دوجلاس: " البصيرة والعمى..", مرجع سایق‎ )١١*( 

.۷ عبد الله إبراهيم: ' السيرة الروائية "» مرجع سابق» ص‎ )١١8( 

. ١56 تيتز رووكى: " فى الطفولة.... ", مرجع سابق: ص‎ )١١١( 

)١1١3(‏ د. سيد البحراوى: ضمن تحقيق حول: " النقاد يحددون مواصفات كتابة 
السيرة الذاتية ' أجراه حسن عبد 

الموجود. أخبار الأدب, ۳١/۷/۲۰١۲‏ ص 1. 
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)١1١0(‏ شيرين أبو النجا: " عاطفة الاختلاف: قراءة فى كتابات نسوية ", الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة ۱۹۹۸ء ص ١١۸‏ . 

," لطيفة الزيات: شهادة حول الكتاب ' حملة تفتيش. . أوراق شخصية‎ )١١4( 
70 ص‎ ,١997 القاهرة يونيى‎ )٠١1( مجلة أدب ونقدء ع‎ 

(۱۱۹) می التلمسانى: 8 دنيا زاد 2 دار الآداب, بدروت» ED‏ 

.١22 أندريه موروا: " فن التراجم والسيرة الذاتية ", مرجع سابق ص‎ )٠١( 

(١؟١)‏ يحيى إبراهيم:" الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث ": مرجع 
0 
لدت 

. 4538 السابق نفسه: ص‎ )١77 


6)) توفيق الحكيم:' سجن العمر ١‏ مرجع سابق؛ ص0 ؟. 
١‏ ) فؤاد دوارة:" عشرة أدباء يتحدثون ٠"‏ دار الفكر العربىء القافرة. ص 
ص ۲۸ء ۳۹. 


) 
(؟١)‏ أحمل أمين:” حياتى 1 مرجع سابق؛ ص ص 1 4 
) 
) 


(177) السابق نفسه: ص٠٤.‏ 

(۱۲۸) بهاء طاهر:" الحب قى المنفى ', دار الهلال, القاهرة, 15964 ط ؟, 
ص00 ؟. 

34 شابو مشر" ومن الروانة “مرجع سارف عند 

" فى معرض القاهرة " الدولى للكتاب فى دورته السابعة والثلاثين‎ )١١( 
صودرت رواية ترابها زعفران للخراط.أخبار الأدب‎ 

)۱۳١(‏ جابر عصفور: مرجع سابق ص ١6؟‏ (وما بين القوسين من عند 
الباحث) 

)١17*(‏ حوار مع الدكتور نصر فريد واصل: أخبار الأدب» ۲۷ يوليى 21951 ص 
٣‏ ' ومن الكتب المصادرة رواية إبراهيم عيسى (العراة) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة, ١9495‏ 

(؟؟1١)‏ عن (فكرة الأصولية) راجع الدراسة الرائعة ل (عيد السلام حيدر) 
بعنوان ' الأصولى فى الرواية " صادرة عن المشروع القومى للترجمة ع 
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(034) المجلسن الأعلى للثقافة ,5٠٠.*‏ " الجميل فى:هذه الزراسة إكئافة إن 
ا E‏ ۾ الإسلامى» أنها تتبع 
الظاهرة من خلال كيفية تعبير الرواية الفنية عن ظاهرة الأصولى» من کار 
مجموعة من الأعمال التى صدرت منذ عام ٠٠٤١‏ إلى ٠٠٠١‏ م وكذلك يمكن 
الرجوع إلى كتاب الدكتورة هالة مصطفى:" الإسلام السياسى فى مصر من 
حركة الإصلاح إلى جماعة العنف " مكتبة الأسرة ٠٠٠٠‏ م" 

" حوار مع للدكتورة شيرين أبى النجا: فى كتابها: " عاطفة الاختلاف‎ )٠١١( 
)١؟( مرجع سابق» ص 47 هامش رقم‎ 

)٠١١(‏ نشرت نوال السعداوى رواية ' مذكرات طبيبة ' عام ۱۹1۰ء وهى تتناول 
جزءًا من حياتها وأجزاء من حياة زميلاتها الطبيبات والصديقات فإنها كما 
تقول ' خرج الكتاب كالطفل المبتور الأعضاء أو الطفلة يستأصلون بمقص 
الرقيب أجزاء من جسدها ". راجع: نوال السعداوى:” رواية السيرة الذاتية 
٠‏ مجلة فصول» مرجع سابق؛ ص ۲۷۷. 

. ۱۲ د. صيرى حافظ: " رقش الذات...", مرجم سابق» ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) السابق تفسه» ص ۱۸. 

(۱۳۸) د. جابر عضفور: " زمن الرواية " مرجع سابق» ص 504. 

(9؟1) د. عبد المحسن طه بدر: ‏ تطور الرواية العربية الحديثة......» مرجع 
سايق» صس۲۸۹۔ 

.۲۹۲ السابق نفسه: ص‎ )١50( 

)٤١(‏ توفيق الحكيم:” زهرة العمر ' مكتبة الأسرة, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة, ۱۹۹۸؛ ص ٠١‏ . 

.505 د. جابر عصفور: ” زمن الرواية "؛ مرجع سابق» ص‎ )۱٤١( 

.۷۸ يحيى إبراهيم: ' السيرة الحديثة فى مصر "» مرجع سابق: ص‎ )٠٤١( 

.۲۹۷ عبد المحسن طه بدر: مرجع سابق» ص‎ )١144( 

الي ب O‏ 

.د)٤(‎ 

)۱٤۷(‏ عب 

)۱٤۸(‏ ذ 
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المستوى القصصى والروائى من كتابات باستثناء يعض الأعمال التى أعيد 
طبعهاء فمثلاً فى مجال الرواية لم يصدر إلا الجزء الثانى من قصة 
(الساقية) لعبد المنعم الصاوى بعنوان (الرحيل) وقصة (دم ابن يعقوب) 
لشتوقى عبد الحكيم: غالى شتكرى:* ذكريات الجيل الضنائع " الدار العربية 
للكتاب, ط ؟, ۱۹۸٤‏ ص ۱۸۸ 

)١1549(‏ صاحب هذه المقولة " حافظ رجب " وهو واحد من جيل الستينات, وقد 
كان لهذه المقولة جدل كبير فى هذه الفترة, بل أغضب الكتاب الكبار أمثال " 
يوسف إدريس ". والمقصود من هذه العبارة ليس التقليل من الكتاب الكبارء 
وإنما التعبير عن اتجاه أدبى جديد مثّله هؤلاء الكتاب الشبانء وأن هذا 
الاتجاه الجديد ليس مجرد استمرار لما سبقهاء وفى هذا القول مبالغة إلى 
حد ماء حيث أنهم يففلون تأترهم قليلاً أو كثيرا من التجارب السابقة. لمزيد 
من الاطلاع» راجع ' إبراهيم فتحى ' فى ' ملامح مشتركة فى الإنتاج 
القصصى الجديد ". مجلة جاليرى 18 مطبوعات الكتابة الأخرى, المجلد 
الثانی» أبريل ,١579‏ ص ص ١١١‏ وما بعدها. 

)1٠١(‏ محمد بدوى:” الرواية الحديثة فى مصر ٠‏ الهيئه المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة ,1١991/‏ ص 504. 

.504 السابق نفسه: ص‎ )١6١( 

)٠١١(‏ عبد الحكيم قاسم: شهادة فى مجلة فصول, ع ” القصة القصيرة " مجلد 
(۲) القاهرة :١985‏ ص 85. 

1699 ) مق نظاهن القوزة برو يحض زان :الحزكات الكورية العاضرة علي أغلقة 
الكتاب العربى مثل (کاستروء وجيفارء ودوبرن» والجنرال جياب وهوش فيه) بل 
وصل الأمر إلى أن بعض دور النشر العربية أصدرت الطبعات الكاملة لهؤلاء. 
راجع غالى شكرى: ' ذكريات الجيل الضائع" مرجع سابق» ص ۱۸۸. 

.5١ محمد برادة:" أسئلة الرواية - أسئلة الناقد ", مرجع سابق؛ ص‎ )٠١١( 

.5١١ غالى شكرى:" ذكريات الجيل الضايع ۰ مرجع سابق» ص‎ )١١١( 

.1٤ محمد برادة: " أسئلة الرواية.. أسئلة الناقد ". مرجع سابق» ص‎ )٠١١( 

)٠١۷(‏ مجلة جاليرى ٠1۸‏ جزء أول الأعداد :١(‏ 0)؛ مطبوعات الكتابة الأخرى, 
د.ت إشراف» هشام قشطة. 
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.51 ص‎ ٠ صنع الله إبراهيم:" تلك الرائحة‎ )1١4( 

)١69(‏ إبراهيم فتحى: * الخطاب الروائى.والخطاب النقدى فى مصر. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة ,7٠٠١4‏ ص .4١‏ 

.5 صنع الله إبراهيم: مرجع سابق» ص‎ )1١( 

)١111(‏ إبراهيم فتحى: " الخطاب الروائى..والخطاب النقدى...", مرجع سابق, 
ص۱۱۰ 

(۱۲) السابق نفسه: ص ۲١‏ 

(135) فاليريا كيرتيشتكر: الرواية الضرية بعد الستينات ٠‏ مجلة فصول ع * 
زمن الرواية ˆ ع )١(‏ ربيع ۱۹۹۲ء ص١١٠‏ 

.١1١ إبراهيم فتحى: مرجع سابق: ص‎ )١14( 

. ۱۲٥۹ محمد بدوى: مرجع سابق» ص‎ )١115( 

(137) شريف حتاتة: ' شهادة ٠"‏ فى مجلة فصول بعنوان ' تجربتى فى السيرة 
الذاتية: النوافذ المفتوحة ". مرجع سابقء ص» ص ۲۹۱۸ء 519. 
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المفصل الثانى 
الميثاق وقرائن السيرذاتى 


ميثاق السير ذاتى: - -: 411601810 Pact‏ 

إن مسالة التداخل بين الأنواع مع جنس”"السيرة الذاتية " مثل 
(المذاكرات» واليوميات؛ والرسائل وغيرها...) والتى سمحت بها 
الحدود المرنة لهذا النوع جعلت الاهتداء إلى تعريف جامع مانع 
للسيرة الذاتية ‏ كما سبق أن وضحنا ‏ مسألة عسيرة وشائكة فى 
ظل غياب القواعد التجنيسية الصارمة ومن ثم اختلطت المفاهيم ليس 
عند النقاد فحسب بل أيضًا عند الكتاب أنفسهم: حيث إن بعضهم 
يكتب مذاكرات ثم يشير على الغلاف أو فى المقدمة بأن النص سيرة 
ذاتية» وقد اضطر هذا التداخل لوجون إلى تغيير مفهومه الأول عن 
"السيرة الذاتية" والاعتداد بمفهوم آخر أكثر صرامة فى حدوذه, 
حيث فرض مجموعة من الأعراف والشروط التى تحد من دخول 
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الأنواع القريبة لدائرة جنس السيرة وهو التعريف الذى أخذ به 
معظم النقاد فيما بعد. وزيادة فى التأكيد والحد من عملية المزاوجة 
غير المقصودة فى كثير من الأحيان لدى ' الكتّاب " وضع لوجون 
عقدًا وميثاقًا على البرغم من استغرابه بدايةً من فكرة الميثاق لأنها 
على حد قوله' تذكره بالمواثيق مع الشيطان' )١(‏ 

وإن كان النقد الفرنسى التزم على يد لوجون بوجود فكرة الميثاق السير 
الذاتى 810813110116 Auto‏ ]36م1:2): فكذلك فعل النقد الإنجليزى 
وإن اختلفت التسمية لكن مع الاتفاق فى دلالة المضمونء من حيث وجود 
التزام بين المؤلف الفعلى والقارئ على مضمون ما يقرأ: هل هو أدبى واقعى 
يحمل صفات الكاتب الفعلى أم محض خيال؟! 

وقد جاء مفهوم الميثاق فى النقد الإنجليزى تحت مسمى " اليمين 
السيرى ' أو " القسم البيولوجرافى" 0211 81081828116 وهذه 
التسمية ترجع إلى الناقد ديزموند مكارثى ° mccarthg De-‏ 
04 حيث يرى أن مبدع السيرة فى حقيقة الأمر ما هو إلا 
فنان تحت سلطة يمين ' (؟)» ويهذا تكون فكرة اليمين أو القسم 
حسب النقد الإنجليزى مأخوذة من ساحة القضاء حيث يقف الحالف 
متعهدا أمام هيئة المحلفين بأن ما يقوله هو ” الصدق أو الحق ٠"‏ أما 
فكرة الميثاق عند لوجون تنص على أن الأحداث التى يصفها الكاتب 
فى النص حقائق تاريخية (وقائع) وأن الشخصيات التى تظهر فيه 
أشخاص حقيقية (1) ويذلك يُلزم قارئ النص بأن يُحدد قراعته 
للنص قى إطار نوع محدد من قبل المؤلف الفعلى» صاحب العمل عبر 
إشارات خارجية متمثلة فى (العنوان أو على الغلاف أو كلمة 
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الناشر..) أو داخل النص من خلال (المقدمات والإهداءات وغيرها..) 
ويتمثل العقد لدى جليلة طريطر من خلال تطابق الهويات الثلاث, 
التى هى هوية المؤلف وهوية الراوى» وأخيرًا هوية الشخصية ومن ثم 
يكون ' كل ما يقول الراوى أو ما يقال عن الشخصية فى السيرة 
الذاتية محمول على المؤلف بالفعل» معد وثيق الاتصال بحياته؛ فمنه 
يصدر وعليه يعود ' )٤(‏ . 

وهذا الميثاق يقدم للقارئ الحكاية السير ذاتية على ' أنها ملفوظ 
حقيقى أو واقعی» يتصل بمرجع واقعى له وجود فعلى وملموس 
خارج حدود النصء لغته خلافا لكتابة الرواية التى يفترض فيها قيام 
الملفوظ على التخيل والإيهام» وعدم اتصالها أو إحالتها بار على 
مرجعية واقعيةء تتيح للناقد ربط وقائعها وأحدائها بشخص المؤلف 
الل ' (4) وهو نفس ما أكدته الياحثة ايليزابيث بروس 
حيث قالت: " إن أهم ما يميز الكتابة السير ذاتية فى نطاق التصور 
المرجعى الذى تستند إليه هو ارتباط كل من المؤلف والقارئ فيها 
بجملة من الضوابط والشروط التى هى عمومًا من قبل الواجبات 
والحقوق فمن واجب المؤلف أن يقول الحق طبقًا لالتزامه فى العقد 
وأن يكون صادقا أمينًا فيما يروى على نفسه ومن حق القارئ أن 
يخضع فى أقواله واعترافاته تبعًا لذلك إلى الاختبار والتثبيت: فذلك 
يُعتبر من الحقوق التى يخولّها له الجنس'(7). 

وتكمن أهميته إزاء ذلك فى كونه يحدد موقف القارئ إذا لم يكن 
التطابق مذكورا وهى حالة التخييل لذا فالقارئ سيحاول عقد 
مشابهات ولو لم يرغب المؤلف فى ذلك وهى " حالة السيرة الذاتية " 


للا 


فسيميل إلى محاولة البحث عن الاختلافات (الأخطاء - التشويهات. 
إلخ..) وفى الغالب ما يكون القارئ أمام حكى ذى طبيعة سير ذاتية, 
ميل لأن يعتبر نفسة جاسوسًا " (۷) 

ومن ثم يلزم (الميثاق أو العقد) المؤلف الفعلى أن يعلن هذا 
بصراحة دون إخفاء من خلال تذييله العنوان بلفظة " سيرة ذاتية أو 
قصة ياتى أو مسيرتى " أو غيرها من الألفاظ التى تشير إلى 
مدلول (السرد السير ذاتى) ويمكن أن يتحقق التطابق لدى القارئ 
بين الاسم والمؤلف والسارد والشخصية بطريقتين: الأولى: ضمنيا : 
ومن خلاله ميثاق السيرة بأخذ شكلين: 

١‏ - استعمال عناوين لا تترك أى شك حول كون ضمير المتكلم 
يحيل إلى اسم المؤلف مثل (قصة حياتى- مسيرتى - سيرتى - 
سيرة ذاتية.. الخ). 

؟- مقطع أولى للنص. يتحمل فيه السارد بالتزامات أمام 
القارئء وذلك بالتصرف مثل المؤلق بطريقةء تجعل القارئ لا يحمل 
أى شك حول كون ضمير المتكلم يحيل إلى الاسم القائم على الفلاف, 
وإن كان هذا الاسم غير وارد فى النص. 

الكائية“بطؤيقة جلية. على مستتو الاسه الذى اخذة الساردم 
الشخصية فى الحكى نفسه والذى هو نفس اسم المؤلف المعروضن 
على الغلاف. (۸) 

حت 

يرى صبرى حافظ أن " غياب المرآة ' فى عملية كتابة "السيرة 

الذاتية" يزيل الكثير من الحدود أو بالأحرى المحددات والقيود 
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الضامنة للمصداقية أو الموضوعية )٠١(‏ وهو ما يرادف (العقد/ أو 
الميثاق) عند لوجون» بيد أن صبرى حافظ يرى فى هذا العقد الذى 
دعا إليه لوجونء أنه ينوب عن المرآة الغائبةء ' وإن كان يعوضنا 
حقيقة عن حيادها أو مصداقيتهاء بل يحيل عملية السرد السير ذاتية 
إلى لعبة نصية لها قواعد لا يمكن ضبطها بدقة ' .)١١(‏ كما يرى 
صبرى حافظ أن الوظيفة الأساسية والمهمة للعقد فى أنها تحول دون 
محاولة الكاتب التملص من آرائه وأفكاره» أو بمعنى أدق ' بالا 
يتحلل " ويذلك أصبح الكاتب فى وجود العقد " مقيدًا بقدر كبير من 
التماهى بين الكاتب وال مكتوب " )١١(‏ ا 
وبذلك يشير المصطلحان الفرنسى (الميثاق السير الذاتى) 
والإنجليزى (اليمين السيرى) إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى: تكمن فى 
أن الفكرتين تدوران كما يقول حسام عقل(؟١)‏ حول غاية واحدة 
متمثلة فى " اقتناص " تعهد " ما " من صاحب الترجمة يفهم منه 
بإشارة مغلظة أن وقائع النص وأحداثه ينتمى مرجعها إلى واقع 
ارت شارهى: خإدنا للتصويني الأخرى :الى لاتحت فيا 
الوقائع بهذه المرجعية الحرفية. أما الحقيقة الثانية: فتشير إلى وجود 
طرف ثالث يُعتد به» دون تهميش» مشابه لهيئة المحلفين هذا الطرف 
(العنصر الثالث فى اللعبة) هو (القارى) الذى يتوجه إليه النص 
باعتباره شريكًا ثانيًا مع المؤلف الفعلى فى النص حيث يلتزم المؤلف 
معه بعقد فلا يخدعه ويلتزم بالصراحة والاعتراف بأن هذا النص 
الذى بين يديه (القارئ) ما هو إلا ترجمة حقيقية لواقعه الشخصى/ 
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وا ما نظيو صقا فى البشيزة الزاقنة:الكن كتا الدكتؤن 
رؤوف عباس بعنوان مشيناها خطى" )١4(‏ فجاء الميثاق واضحا 
وصريحا على الغلاف سيرة ذاتية إلى جانب ما أورده فى المقدمة من 
إشارات لطبيعة العمل لكونه ينتمى إلى " القص السير ذاتى "؛ أو ما 
ذكره الناشر " دار الهلال " على ظهر الغلاف: كلها مؤشرات تؤكد 
انتماء النص إلى فضاء السيرة الذاتية. 

وبالمتل محمد عنانى سار على تفس النهج فى سيرته 
المعنونة ب * واحات العمرء وواحات الغرية» وواحات مصرية › 
فمع الطبعة الكاملة جاء العنوان صريحًا السيرة الذاتية 
الكاملة طبعة مكتبة الأسرة ۲٠٠۲‏ م. وعلى النقيض من 
السابقين يأتى نص إدوار الخراط: " ترابها زعفران: نصوص 
إسكندرية قبالإضافة إلى تذييل العنوان بعنوان قرعى 
(رواية)» يحرص المؤلف على التدليل بالشواهد التى تخرج 
النص من ' القص السيرى ' و" يلحقه ' بالقص الروائى. ومن 
هذا ما أكده فى المقدمة بقوله ليست هذه النصوص سيره 
ذاتية ولا شينًا قريبًا منها فبعضها من شطح الخيال ومن 
صنعة الفن ما يشط بها كثير عن ذلك فيها أوهام - أحداث 
ورؤى شخوصء ونويات من الوقائع هى أحلام وسحابات من 
الذكريات التى ينبغى أن تقع ولكنها لم تحدث أبدًا ولعلها أن 
تكون صيرورة وليست فقط ذاتية " .)٠١(‏ 

ومع كل هذه التأكيدات التى يخرج بها المؤلف نصه من 
دائرة الواقع إلى دائرة التخييل فإن معظم النقاد ربطوا بينها 
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ويين نوع السيرةء وأجمعوا على أن صورة 0 الفتى ميخائيل , 
المسستديل لك فى فل رحو الميقاو/ر ال كا دوه 
المؤشر الخارجى (العنوان) ومقدمة المؤلف تخرقان مفهوم 
السيرة الذاتية. 

وشن المؤلف للخروج بتصه من ذائزة لواقم إلن ذاكرة التخنيل: 
هى التى جعلت لوجون يضع ميثاقا للرواية. وهو ميثاق عماده ' نفى 
القطابق: بية :ابت المولقه على لكلاف واف لكتخسية فن القت 
الأقزار تان ال ن كا يدك ف مسران فر أن 
الكتاب رواية 1 )11) 

وهذا الميثاق له مظهران -١‏ عدم التطابق حيث (لا يحمل المؤلف 
وا ی ل 

ا 

ومن خلال الميثاقين السيرى والروائى يتضح أن الذى يحدد نوعية 
الميثاق هو العلاقة بين اسم المؤلف واسم الشخصية ثم طبيعة العمل 
ا من طازك المؤلف: 

وهناك ثلاث وضعيات لهذه العلاقة: الشخصية: اما -١‏ لها اسم 
ان انس ا 

ن ا انت رها تى الانسم ازاف 

وف هن کک ےک و و 
الحالة الثانية غائب وفى الحالة الخال سيرة ذائية وهذا ما بوضحه 
الفتفل اذى رسمة و 
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السيرة الذاتية 


ومن خلال الجدول نستنتج الآتى: 

إذا كان اسم الشخصية لا يطابق اسم المؤلف.. وهذا وحده ينفى 
إمكانية حدوث السيرة الذاتية. 

إذا كان اسم الشخصية غير محدد: فإن الأمر يزداد تعقيدًا ومن 
ثم يرتبط التحديد بالميثاق المنجز الذى طرفه المؤلف. 

وفى حالة الميثاق الروائى يشير إلى الطبيعة التخيلية على صفحة 
الغلاف مثل حالة " الحب فى المنفى " لبهاء طاهرء وتلك الرائحة 
لصنع الله إبراهيم فالعملان ليس لبطليهما اسم مُحددء فالعمل الأول 
بطله (صحفى مغترب) وفى العمل الثانى (سجين خارج لتوه من 
السجن). لكن الميثاق الخارجى على الغلاف مكتوب (رواية)» ومن ثم 
فسوف يتدخل القارئ من خلال الاجتهادات لفض الاشتباكات 

الحالة الثانية: حالة الميثاق (الصفر)» حيث العنوان لا يشير إلى 
جنس محدد سواء (رواية أو سيرة) كما أن الشخصية لا اسم لهاء 
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ومن ثم فالأمر يزداد غموضا وبالتالى فالأمر متروك للقارئ وحريته 
فى أن يضع عقد القراءة الذى يرتئيه متوافقًا مع أيديولوجيته مثل 
نص " الأم والطفل " لشارل لويس فيليب. 

الحالة الثالثة: حالة ميثاق السيرة الذاتيةء ويكون ليس للشخصية 
اسم فى المحكىء» لكن المؤلف يُعلن ضمنيًا نفسه مطابقًا للسارد مثل" 
عضن العمر" لفتعية العسال: و" نشيتاها خطى* ل روف 
عباس" فحتى لو لم يُعلن المؤلف عن اسمه داخل النصء فان الضمير 
(الأنا) يحيل إلى الاسم الذى على الغلاف أو داخل المقدمة. 

أما الحالة الأخيرة فهى حالة الخانة الفارغةء وقد اعتبر هذه 
الخانة لوجون سواء فى ميثاق السيرة أو فى ميثاق الرواية فارغتين, 
حيث يرى استحالة تطابق بطل الرواية مع المؤلف وإن كان هذا قد 
تحقق فى النموذج العربى كما هو واضح فى نموذج رواية أطياف 
لرضوى عاشور فبطلة الرواية هى ' رضوى ' نفسها وإلى جانب 
أخذها نفس الاسمء تأخذ الكثير من صفاتها. وبالمثل عفاف السيد 
فى ' قميص وردى فارغ ' فهى تشير إلى اسمها الحقيقى الذى 
يوازى بطلة الرواية باسمها ' عفاف عبد المتعال السيد ' وأيضا 
الأمر متحقق فى " بيضة النعامة ' لرؤوف مسعد. 

وفى الحالة الثانية (حالة السيرة) يتساءل لوجون: هل يمكن 
أن يكون للشخصية فى سيرة ذاتية معلنة اسم مختلف عن اسم 
المؤلف؟! ويجيب يأن هذا الأمر قلما يحدت» فلو حدث وأن اختار 
الكاتب هذه الصيغة فسيبقى لدى القارىئ شكوك دائمة: ألا يقرأ 
رواية فقط ؟ ! 
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القرائن الدالة على ماهية النوع: 

يرتبط عقد القراءة (العقد السير ذاتى) بمجموعة من القرائن التى 
من شأنها أن تقوم بفض تشابكات النص التى تتداخل فى ذهن 
القارئ» ومن ثم تبرز أهمية هذه القرائن فى تحديد مسار القراءة 
لدى القارئ» وقد عول الدرس النقدى على هذه القرائن الكثير من 
المهام. ووجه إليها الاعتناء مثل (العنوان, والعناوين الفرعية, 
والإهداءات» وكلمة الناشر.... وغيرها). وصارت هذه بمثابة نصوص 
موازية للمتن» ولا يمكن فصلها عن المتن على الرغم من دعاوى النقاد 
التى تُنادى بفصل كل ما هو محيط بالنصءوإعلائها من (أدبية 
النص) كبديل أو من قبيل الدعوى ب (موت المؤلف) مثلما نادت جوليا 
كريستفياء والاعتداد بالنص ذاته. وعلى کل فإن ما دعا إليه جيرار 
جينيت يستند إليه البحث من حيث اعتبار هذه القرائن دلالات تشير 
إلى مدلول هو النص ذاته. 

وحن تالالطا ف امه انى والستارن: 
العنوان, العناوين الفرعيةء الإهداءات. المقدمات والتمهيد» كلمة 
الفاشر أصداء التاريح الشخصى: وأخيرًا الشبادات والحوارات- 
مع أنها من خارج النص .) فالحوارات والشهادات لا تلتصق بالنص 
التصاقا مباشراء لكن لأهميتها فى الكشف عن الدوافع والتفسيرات 
يأخذ بها الباحثء ويعدها ضمن القرائن:. 

أ التطابق بين الاسم الشخصى والسارد: 

505 
تأتى أهمية المطابقة والتشابه بين اسم المؤلف والشخصية 
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الشناودةفئ التاكيد غل أن التصن تى إلى القن السين دات 
استنادا إلى قول لوجون :" إن عدم المطابقة بين اسم المؤلف واسم 
الشخصية ينفى إمكانية حدوث (القص السير ذاتى) ' ومن ثم فإن 
حدوث التطابق يكفى لنفى إمكانية التخييل» حتى ولو كان الميثاق 
صفرًً (أى غير محدد سيرة ذاتية أم رواية )» سواءً أكانت فى قرينة 
العنوان أو فى قرينة التمهيد. 

فالتطابق ماثل ومتحققء؛ دون حاجة إلى إعلان عنه. وهذا ما 
وضح بصورة فعلية فى كلمات" سارترء فلا العنوان ولا التمهيد 
يشيران إلى أن النص سيرة ذاتية حيث التطابق الاسمى بين اسمى 
السارد والمؤلف يؤكد عملية التوحدء وبالتالى فإن كل كلام منسوب 
داخل الخس غلى لستان الشخصية الشازدة فو كلم المؤلف 
الخارجى: 

قاسم طه حسين )١7(‏ فى الأيام لم يُذكر صراحة إلا فى الجزء 
الثالث من خلال العنوان الذى اختاره المؤلف " مذكرات طه حسين ". 
وإن كان قد تردد الاسم صراحة داخل النص ثلاث مرات: المرة 
الأولى أثناء مناداة الأستان الممتحن له بقوله ' مسيو حسين ' رص 
65 - ج/ 1, والمرة الثانية O ES‏ اا 
وأخيرًا جاء كتذييل للبرقيات التى كان يرسلها إلى الحكومة المصرية 
]ص ص ٥۲ ١١‏ 5؟ه, ٦۷‏ 19 - ج/ ". وهذا التطايق بين اسم " 
طه حسين " داخل وخارج النص» هو ما جعل النقاد يختلفون على 
تصنيف أيام " طه حسين ".(14) 

وقد يستدل القارئ على التطابق من خلال التناظر أو التشايه 
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الجزئى الذى يفترضه القارئ مبدئَيًا بين المؤلف والشخصية الساردة 
التى تحمل اسمًا داخل النصء ثم يتحقق منه فعليًا ‏ بعد رد المحمول 
إلى الحامل وقد ذكر لوجون 07 أن عملية التطابق بين اسم المؤلف 
والسارد تأخذ ثلاث وضعيات هى كالتالى: 

-١‏ الشخصية لها اسم مختلف عن اسم المؤلف ۲- الشخصية 
ليس لها اسم 

-٠‏ الشخصية لها اسم المؤلف. 

كان لوجون ينتهى إلى إقرارات ملزمة حسب رأيه (لا يأخذ 

بها الباحث لتعارضها مع ما يناقشه).. فهو يزى أنه فى الحالة 
الأولى يكون (الميثاق روائيًا) وفى الحالة الثانية يكون (الميثاق 
غائبًا)» وفى الحالة الثالثة يكون الميثاق (سيرة ذاتية). أما سبب عدم 
أخذ الباحث بهذه الالتزامات فراجع إلى أن الميثاق الذى تشير إليه 
الحالات الثلاث فى نظره هو (الميثاق السير ذاتى) وذلك لأن العقد 
الأساسى وهو العنوان يشير فى معظم النماذج إلى (رواية) ومع 
هذا يتحقق للاسم نفس المواضعات التى أقرها" لوجون " نفسه. 

وضميات الشخصية الساردة: - 

- اسم الشخصية مخالف لاسم المؤلف:‎ -١ 

قد يلجا المؤلف فى كثير من الأحيان لوسم بطله باسم يختلف عن 
اسمه» ليقوم بعملية (تمويه) لذاته داخل النصء؛ ومع هذا فيقوم 
القارئ هو الآخر بعقد مناظرات وتشابهات بين المؤلف وشخصيته 
فى لإحداث هذا التطابق - إن كان موجودًا -وقد فعل هذا من قبلء 
العقاد فى " سارة " عندما قام بتغيير الأسماء. فسمى نفسه هماما 
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وسمى بطلته سارة» واختلف النقاد إثر هذا حول نموذج شخصيته 
سارة وتساعلوا فى حيرة: هل هى شخصية حقيقية آم متخيلة ؟ 
ذا الاد فى كلق اها نين شخصيية ها ر اتوت 
مرور الوقت ظن البعض أن السؤال أجهضء ويدأوا قراءة سارة على 
نها نموذج لشخصية أحبها العقاد دون توافر الأدلة لإثبات ظنونهم 
التى هى أقرب إلى اليقين حتى خرج علينا الدكتور أحمد حسين 
الطماوي مدؤافنة ها و جو ا ال الا ا 
ار ادو ا ی ا 
شخصيات رواية 'سارة " حقيقية وأن سارة لم تكن إلا الصحفية " 
أليس داغر" بل لم يقتصر الأمر على إثبات حقيقة شخصية ' سارة " 
فقطء بل أثبت أن معظم الشخصيات الواردة فى الرواية هى 
لكين نا جشيقت نع EE‏ كاير أن 
سارة :هو الشباغر ظاهر الختلذوى والاسفاة * اهر فن الدكون 
صبرى السريونى والعشير القديم (الذى لم يذكر اسمه) هو الشاعر 
عبد الرحمن صدقىء هكذا عمد كاتب قذيم على تمويه الأسماء حتى 
لا تحدث المطابقةء والتى ربما تكون من وجهة نظره - صادمة - على 
الأقل للشخصيات نفسها التى ورد ذكرها فى الروايةء ولهذا لجأ 
لتقنية"الرواية ' وزاد من عملية التمويه باستبدال الأسماء الحقيقية 
اا2 اة لها الاما الف 

ومن الأعمال موضع البحث التى لجأ أصحابها لهذه التقنية من 
خلال خلق الإيهاح بين اسم البطل واسم المؤلف ما فعله " عبد الحكيم 
قاسم فى روايتيه * أيام الإنسان السبعة وقدر القرف المقيضة " 
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والعجيب أن بطل الروايتين اختار لهما اسما واحدًا هو عبد العزيز. 
فالبطل عبد العزيز يتطابق كلية مع ' عبد الحكيم قاسم ' نفسه حيث 
عناصر المشابهة واضحة بين الطرفين ويسيب هذه المشايهة عدها 
البعض سيرة ذاتية لقاسم. ويسمى' فرحان محمد عمار المطيرى " 
هذا التشابه بين (اسم البطل واسم الشخصية) ب " الحضور الذاتى 
فى الشخصية الرئيسية ".(۲۲) 

وقد تجلى هذا الحضور فى تشايه اسم البطل عبد العزيز فى 
العملين " أيام الإنسان السبعة وقدر الغرف المقيضة ". وهذا 
الحضور من وجهة نظره " يُضفى نوعا من الثبات على الشخصية 
ويغرى بالاستنتاج حيث يؤكد هذا التكرار فرضية بحثية تتلخص فى 
كونه رمرًا لاسم المؤلف/ عبد الحكيم قاسم".(؟7؟) كما أن تكرار 
اسم عبد العزيز البطل فى روايتى تى قاسم لم يكن هو التكرار الوحيد, 
حيث ورد الاسم كذلك فى رواية ' المهدى " وأيضًا فى قصة قصيرة 
بعنوان " ليلة رأس السنة " ضمن مجموعة " الديوان الأخير". 

هذه التيمة التكرارية لاسم البطل بنفس المواصفات ما يشى 
بالتطايق بين الؤلف و يطل و إن اختار له اسما مقابر ا سيف يكس 
العملان وا رصان بسي ورتير الدراك متيف" عن التجرية 
الحياتية لعبد الحكيم قاسم» سواء فى القرية وهو ما عكسته "ايام 
الإنسان السبعة " أو رحلته من القرية إلى برلين كما هو ظاهر فى ` 
قدر الغرف المقبضة "» ومن كم فإن كل هذه التشابهات على البرغم 
من المغايرة بين اسم البطل واسم المؤلفء تعطى القارئ فرضية 
الاستنتاج؛ بعد ربط عناصر المشابهة بين اسم المؤلف الذى يتطابق 
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مع اسم البطل؛ وإن اختلف معه فى الاسم الذى يطلقه عليه داخل 
النص. 

وقن يعمد الولف إلى إغطاء شحصدائه أستماء مقايرة لما هن عة 
فى الواقع ؛ ليحدث نوعًا من الإيهام» وهذا ما يتضح فى نموذج 
EE‏ " تراط ENE Ea‏ وعد ضهان 
المتخيلة. وشخصيات أخرى فى الواقع المرجعى» مع منحها أسماء 
مغايرة لأسمائها فى الواقع» ويهذه الأسماء المغايرة يكون محفوظ 
مارس ألاعيب الرمز والقناع. واعتماد محفوظ على هذه التقنية - مع 
أن كثيرين ريطوا بين الشيه بين شخصيات محفوظ فى المرايا 
وشخصيات أخرى فى الواقع - ؛ راجع لأنه يحاكم كثيرا من 
الشخصيات. وقد" يعطى الحكم أيضًا لبعض الشخصيات داخل 
النص ذات العلاقة " (4؟) 

E a e‏ يقد عه مهنا 
'الدرويش الملتزم مثل (إبراهيم عقل) الذى بدأ حياته العلمية فى 
السوريو : EE‏ سن E‏ العف وعدي ا قات 
الشخصية المتزمتة دينيًا مثل (طنطاوى إسماعيل)؛ وغيرها من 
الشخصيات مثل (زهران حسونة) المنافق الذى يؤم الناس فى وقت 
الصلاةء وما أن يفرغ من صلاته يزاول عمله التجارى المتمثل فى " 
الثقاب والويسكى ". وكذلك (سالم جبر) المتحمس للحضارة الغربية, 
والاستقلال وتحرير المرأة, وأخيرا (عباس فوزى) محقق التراث 
الشهيرء وكاتب السيرة؛ فقد اشتهر بالإلحاد والنفاق: وقد ساعده 
الأخير على الترقى فى وظيفته. 
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هذه الشخصيات المتنوعة لها نظراؤها فى الواقع المرجعى» مع 
تغيّر الأسماء ؛ وذلك بغرض كسر الإيهام بواقعية الشخصيات: وهذا 
ما أراده محفوظء بأن لا يكون للشخصية نظير واحد فى الواقع؛ بل 
نظراء فى كل زمان ومكانء ويتجاوز - أيضنا - عام ۱۹۷۲. 

۲ - الشخصية ليس لها اسم: - 

فى هذه الحالة يزداد الأمر غموضًا ولبساء خاصة مع محاولة 
إيجاد طرائق للمشابهة الكلية أو الجزئية بين المؤلف الموجود اسمه 
على الغلافء والبطل الذى يتحرك داخل النص عبر السرد ومن ثم 
يتم فى هذه الحالة التعويل على (الميثاق) المبرم بين المؤلف والقارى. 
والمعلن عبر قرينة العنوان الفرعى. فإذا كان مكتويا على الغلاف ' 
سيرة ذاتية ', فإن الغموض ينفك كما يقول لوجون؛ حيث تكفى 
القرينة الخارجية لعقد صلة بين المؤلف والشخصية الساردة, فقرينة 
العنوان " عير ذاتية ' يميل عن طريقها النص إلى (القص السير 
الذاتى). ا تصبح مهمة إيجاد التطايق أو المشابهة بين المؤلف 
والسارد بسيرة ومتحققة. 

أما فى حالة كون الميثاق ' رواية " فإن الأمر يزداد غموضًا 
ولبسنًا لأن الميثاق - هنا - يشير إلى (تخييل) ومن ثم يضع النص 
ل ا ل 
دالين الأول من خلال العنوان الفرعى ' رواية " الذى يشير إلى 
تخييل. والثانى من خلال ' غياب اسم الشخصية '. تبرز أهمية 
القارئ» الذئ تبدأ مهمته فى محاولة خلق عناصر المشابهة الجزئية 
أو تحقيق التأكد من التطايق:.بين المؤلف الخارجى: والشخصية 
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الساردة قى النص. ولا يتأتى له هذا إلا من خلال تردد (أصداء 
التاريخ التخضى) للمؤاق داخل النصء وانعكاسها على البطل 
التسارد» ويهذا تتحقق المطابقة بين الهويات الثلاث. 

فعفاف السيد فى " السيقان الرفيعة للكذب " لا تصرح باسم 
بطلقيا حص اخ الوا کا وان كان متاك اسم يحون ال من 
شاد اتهنا وهى يوبى: لكنه اسم تدليل لا غلاقة له بالاسم الخارجى 
للتؤلف وان كان هتاك اسع مجموعة قضضية للمؤلفة ذكرتها داخل 
العملء وهى إحدى القرائن التى يستدل بها القارئ لانتماء النص 
إلى المؤلفة, بالإضافة إلى بعض التواريخ: التى ترتبط بأحداث مهمة 
لها دلالتها فى حياة المؤلفة. 

وغ اسان فى "نيا را دک اسا ھا وان كا 
تحن زاوي الأنا شيعيو ير المتكلم) وكما يقول خيرى دومة " إنه 
.بإمكان القارئ على كل حال أن يُدرك بطريقة أو بأخرى ما بين 
الكاتب والرواية والبطلة من تقارب» وإن لم تقل يدرك ما بين هذه 
الأطراف من تطابق ".(0؟) 

ومع هذا فهناك بعض ألاعيب الكتابة التى تستخدمها الراوية 
لتشير إلى ذاتها خارج النصء وقد يتأتى هذا من خلال ورود اسم 
قصةللمؤلفة RS‏ 
قصتها(استقالة). ونورا أمين تشير إلى مجموعتها القصصية داخل 
العمل وأيضا تذكر اسم الناشر الذى تتعامل معه. 

؟- التطابق بين الاسم الشخصى والمؤلف والبطل: - 

حدوث مثل هذه المطابقة أو المشابهة بين المؤلف الخارجى للنص: 
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وال هه اهار فى الخص هونا يقرت :انوع إلى كتين اا 
ذاتى كما أشار" لوجون 2 بالإضافة إلى أنه يوك عملية القوحة 
وبالتالى فإن كل كلام منسوب إلى داخل النص على لسان الشخصية 
الساردة هو كلام المؤلف الخارجى» كما أن وجود اسم حقيقى فى 
السرد المكتوبء يساعد على أن تبدو بقية الأسماء الأخرى فى السرد 
حقيقية؛ لما له من قوة جذب تنقل وهج الحقيقة إلى كل ما تلمسه أو 
تقترب منه, كما ذكر" لوجون". ويرى يحيى عبد الدايم " أن التطابق 
بين اسمى الراوى والبطلء والمؤلف دال على أن العمل سيرة 
ذاتية"'(؟) 

فی" قميص وردى فارغ " لنورا آمین. نرى التطابق واضحاء حيث 
الراوية/ البطلة لها نفس اسم المؤلفة " نورا عبد المتعال أمين": 

أدرك الآن أنتى فقدت شیا كتيراء كان يجغل حكن تلك الفثاة 
التى ينادونها" نورا * فتستجيب للنداء جيدا لأنها تعرف أن ذلك 
الاسم عامر بها وهى عامرة بهء كان قلبها يقفز ويتراقص كالكلب 
الصغير المدلل عندما تسمع ذلك الاسم تتحمس وتستعد لإنتاج 
لحظات جديدة» كانت النون رمرًا للدقة والراء للمرح» والإقبال على 
الحياة, ثم لم أعد " نورا " ولم أعد أشعر أن هناك كلمةء على أن 
أتهياً للبهجة بها عندما يطلقونها نحوى» صرت (نورا أمين)» شيئًا 
آخر غير مشتق من النداء الأول» تكوين كتابى أقرؤه على صفحات 
مطبوعة أحيانًا أرضىء لأنهم قد استحدثوا لى إشارة يجدوننى بها 
عندما كنت (نورا)؛ وأتحسرء أدرك أننى أصبحت كيانًا بلا اسم 

عندما تم ظلاقى فى الرابعة والعشرين من عمرى يعد زواج لم 
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يدم أكثر من ثمانية شهور سقط أول حروف ذلك الاسم فى دفتر 
مأذون حى أدخله للمرة الأولى» كتب " نورا عبد المتعال أمين فهمى " 
بينما تلك النون الافتتاحية تشحبء ومعها ذلك الشعور بذاتى الحرة 
الجامحة بدأ السقوط... ". قميص وردى فارغ» ص٥٠‏ 

فى ' حملة تفتيش..أوراق شخصية" للدكتورة لطيفة الزياتء تتطابق 
الهويات الثلاث تطابقًا تاما بالإضافة إلى أن الاسم الشخصى " لطيفة" 
يرد داخل النص عبر أكثر من تقنية؛ بدءا من ورود الاسم صراحة كما 
هو فى ص ٠١8‏ أو ذكر أسماء الإخوة كاملة مثل' محمد عبد السلام 
الزيات" و" عبد الغفار". أو ذكر أسماء الأعمال التى أصدرتها والتى 
تغنى عن الاسم - مثل " الباب المفتوح" التى أصدرتها عام ۰٦۹٠ء‏ 
ومسترحية" بيع وشراء ٠‏ وأخيرا ورود أسماء الأضتدقاء الذين ارتيطث 
بهم بعلاقات» وصلت إلى حد دخولهن السجن معا مثل " رضوى عاشور, 
أمينة رشيد" أو من ارتبطت بهم من المثقفين مثل" توفيق الحكيم, وحسين 
فوزى ولويس عوض". ويهذا يحدث التطابق بين الأنا الساردة 
والشخصية والمؤلفة الذى لا تنكره عين. 

وبالمثل فى رواية ' أطياف * لرضوى عاشور يرد اسم رضوى 
كاملاً وصريحًا كما فى ص ۲۲.. ومع أن السرد يأتى بضمير المتكلم 
فإن اسم البطلة يتطابق مع اسم المؤلفة.. دون حاجة إلى 
استنتاجات. فى ظل ورود بعض أصداء التاريخ الشخصى للمؤلفة 
مثل زاوجها من مريد البرغوثى: وعملها فى الجامعة كأستاذة للأدب 
الإنجليزى وهو ما يزيد التطابق بين ذات المؤلفة وذات البطلة وذات 
الشخصية الساردة. 
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وق التطارق ماهتا نح رين" الأنا السيارةة والشخفب: والدؤلقت ها 
يظهر واضحا فى مروية ' بيضة النعامة ' لرعوف مسعد. حيث يظهر 
الاسم واضحًا داخل النصء وهو ما يؤكده التمهيد الموقع بإمضاء 
كمال القلش الذى يقول فيه: 

هذا العمل الذى مزج فيه رعوف بين حياته الشخصية وطموحاته 
واهتماماته العامة وما جرى فى بلادنا - وألقى الضوء بقوة وهو 
يحكى بيضة النعامة على الحياة الداخلية للأقباط الذين يجاوروننا 
فى العمل والسكن والشارع والصداقة والحياة ولا نعرف عنهم غير 
القشور." 

زوف عفد نيضية التعامة :مين ١١‏ 

ومن التطابق بين اسم المؤلف والشخصية المحورية» نموذج جمال 
الفيطانى " التجليات 1۹۸۲ء كما تتطايق الأماكن داخل النص مع ما 
عايشه الفيطانى مثل ' جهينة بسوهاج القرية التى نشا فيهاء ودرس 
بمدارسها (فقد حصل على ديلوم النسيج).؛ ومن الأماكن ذات 
الأرتاط الرقة مضي الک ا وفقاقية 

ب العنوان.. والعناوين الفرعية: - 

من أبرز القرائن الدالة على بنية النص الكلية العنوان؛ باعتباره 
بنية خارجية تشير إلى المدلول الداخلى للنص أو تكشف عن جوهره, 
حتى أنه سُمى إزاء هذا بمفتاح النصء ومن ثم فقد أولى 
السيميولوجيون العنوان عناية خاصة: باعتباره " مصطلحا إجرائيًا 
ناجصًا فى مقارية النص الأدبى» ومفتاحا أساسيًا يتسلح به المحلل 
للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها "(۲۷). 


128 


وقد برزت للعناوين أهمية خاصة فى السرد " السير ذاتى" حيث 
تحدد عقد القراءة (الميثاق) فمن خلال العنوان أو العنوان الفرعى 
الذى يضعه المؤلف على الغلاف يتحدد عقد القراءة, ويضيط مسار 
القراءةء فالعنوان كما يقول' رووكى " " يُعطى معلومات مسبقة عن 
نوايا الكاتب» حتى أن معناه الكامل لا يظهر إلا بعد الانتهاء من 
قراءة العمل بأكملهء العنوان يسبق الحبكةء بينما الحبكة تعود لتشير 
إلى العنوان الذى يستطيع أن يحقق وظيفة بشكل صحيح عن طريق 
هذا العملية الجدلية ' (۲۸)ء وقد قسم عناوين الأعمال الأدبية إلى 
ثلاثة أنوا ع هى: 

-١‏ عناوين وصفية؟ - عناوين مختلطة "- عناوين تعبر عن 
فكرة. 

¥ 

فى حالة "السيرة الذاتية" الخالصةء تستطيع العناوين الوصفية 
الاضطلاع بمهمة الاستدلال على المتن ونوعه مثل " على الجسر بين 
الحيلة و الوك سيزة نذانية "اكش عن الوهمن E N‏ 
حياتى " لأحمد لطفى السيد. أما فى حالة " رواية السيرة الذاتية " 
فإن العناوين الأساسية للنصء هى عناوين تعبر عن فكرة داخل 
النصء أو تعبر عن مضمون النصء أولا تعبر عن شىء داخل النص. 
كما أن العنوان الفرعى ' رواية ' كما يقول رووكى ‏ لا يعمل 
بالضرورة كدال على النوع الأدبى " (9؟) 

الشىء اللافت أن معظم النماذج التى تمثل لمصطلح ' رواية 
السير الذاتية " )١(‏ تأتى عناوينها مختلطة. ريما ليقين المؤلف أن 
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م5 - رواية السيرة(الهيئة العامة لمقصور الثقافة ) 


النص لا ينتمى إلى التخييل إلا بقدر استعانته بعناصر قليلة» ومن ثم 
فيحاول أن يشير - مجرد إشارة - إلى أن النص يختلف عن نوع " 
الرواية ". ومن هذا نص فؤاد قنديل " المفتون ' الصادر عن دار 
ا الذض حمل عدوا نا وهنا" يرة رواش" فى تاه 
دالة إلى انتماء النص إلى القص السيرى. 
لات 

اللافت للنظر أن معظم الأعمال - عينة البحث - لا يخرج العنوان 
الفرعى فيها عن قرينة " رواية" إلى جانب العنوان الأصلى للعمل, 
بالإضافة إلى اعتمادها طريقة ال (قص السير ذاتى) ما عدا بعض 
الأعمال القلائل مثل " حملة تفتيش.. أوراق شخصية" للطيفة الزيات, 
فالعنوان يشير إلى ارتباطها بالتجرية الذاتيةء خاصة أن لفظة 
اورا دعي فن القن أعهالا" شين اة هل أفراق 
التتير "5535 تلوس عرض و أوراق خا :1454 لوال 
السعدواى» و" أوراق عمرى " ه١٠٠‏ لعلى السمان. فكلمة (أوراق) 
ترتبط ب " المكون السيرى ٠‏ وهو ما يستنتجه القارئ في أثناء 
القراءة. ففى حالة ' لطيفة الزيات " تزداد الوشائج م العفو 
والمكون السيرى من خلال وصف الأوراق بأنها ' شخصية" وهو ما 
يعنى استدعاء التجرية الذاتية الخاصة لصاحبتها. 

وفى ' قميص وردى فارغ " لنورا أمين؛ تتجلى الذات واضحة من 
خلال لفظة " قميص ' وتآكيدها بالوصف ' وردى”, مما تجسد فى 
الذهن صورة (المرأة) التى ترتدى هذا " القميص ". وإِنْ كانت مفردة 
' قميص تتضمن فى الذاكرة تداعين كما يقول ' خيرى دومة " 
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أولهما هو الجنسء فالقميص هو لباس المرأة المرتبط بالممارسة 
الجنسية (قميص النوم فى العامية)» وثانيهما الخلاف والعراك الذى 
يصل إلى حد الجنون ' قميص عثمان الدامى ' وقميص ال مجانين ' و" 
المعنيان يرتبطان بمحتوى الرواية ' (١؟)‏ 

وتتردد مفردة ' قميص وردى " داخل النص لتشير إلى ارتداء 
امرأة له. فتقول: 

' بالأمس وضعت صدرك على صدرى» كتفيك على كتفى؛ 
وتلامست أثداؤنا داخل القميص الوردى» الذى ابتاعه.لك؛ لم تكن 
أنت هناك لذا تأكدت جيدا أن القميض مطابق لمقاسى... اشتريته: 
وتمنيت أن يناسيك تماماء أن ترتديه فتتطابق أو تتناسب معه. " 
ھا 

المقتطف يشير إلى محاولة الراوية التطابق مع المحبوب داخل 
القميصء لكنها تفشل فى أن تجده معهاء ومن ثم يظهر المعنى الآخر 
للقميص (الصراع): سواء الصراع الداخلى للساردة / ذاتها من 
خلال فشلها فى التوحدء أو صراعها مع هذا (المحب) الذى تفشل 
فى أن تتبادل معه - ذات يوم - قطع الملابس لذا تخرج من تأملاتها 
بكون القميص فارعا " لأن العلاقة ربما تكون وهمية من الأصل ” 
أص ۲۳۹ 

أما عنوان مى التلمسانى " دنيا زاد ' فيأتى وثيق الصلة بعالم 
القص الخيالى العربى فى ألف ليلة وليلةء فهى المولد الفعلى 
للحكايات التى تحكيها شهرزادء فدنيا زاد على البرغم من موتها 
بسيف مسرورء لكن دافع الانتقام لها من قبل أختها " شهرزاد ' 
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فجر الرأس المنتفخ بالحكايات لديها. قتواصل الحكى حتى يعفو عنها 
" شهريار لكن التاريخ الأدبى أهملها وضاءل من قيمتها بجانب 
شهرزاد» والتى لولا موت " دنيا زاد ' ما ظهرت وما سمعنا عن هذه 
الحكايات, فجاء الإهمال لهاء وكأنها لم تولد " أو ولدت ميتة تمامًا 
(كابنة الراوية) التى تولد ميتةء ولكن (الراوية) تصنع لها حياة كاملة 
فى الخيال وعبر الكتابة وحدها ' ("؟) 

ولك تكرن داراو القن روا الاو دة :القن انين 
التاريخ مرةء وماتت من إغفاله لها ولدورهاء وعوضا عن الأخرى 
(طفلة الراوية) التى ماتت طفلتها لحظة ولادتهاء ولم تعش إلا كاسم 
على شهادة الوفاة. ومادامت شهادة الوفاة تجعلها حية كاسم فقط, 
فلتصنع لها حكاية على الورق: ومن ثم تتبع القص السير الذاتى 
لهذه (الدنيا) الميتة فعليا منذ خروجها من المشيمة؛ والحية خياليا عبر 
سردها الذى يستعير مرجعيته من أوراق الزوج التى دون فيها 
الحالة. 

وعنوان " الحب فى المنفى ' لبهاء طاهرء يعيد إلى الذهن ' أدب 
المهجر ' الذى كان مزدهرا فى فترة من فترات تاريخ الأدب» وخاصة 
عند أدباء الشام (الذين هاجروا تفاديًا لويلات الحروب والاضطهاد 
الدينى؛ بحذًا عن فردوس مفقود» فخاب أملهم: (جبران خليل جبران, 
وميخائيل نعيمةء وإيليا أبى ماضى ومعين بسيسو وغيرهم)» وفكرة 
الخلاص أو الهروب التى جسدها أدباء المهجر تتطابق - هنا - مع 
ذات السارد التى تنشد الخلاص الروحى, بعدما فشلت فى التأقلم 
مع الواقع الجديد للمجتمع» على المستويين الأسرى والوظيفىء 
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فيهرب إلى المنفى الاختيارى ؛ ظنا منه أنه بهذا - الهروب - يحقق 
الاستقرار النفسى والاتزان العقلى لذاتهء ولكن أنى له هذا فى ظل 
صراعات أوسع من صراعات رؤسائه فى الصحيفة؛ أو صراعاته مع 
زوجته " منار" على طريقة تربية الأولاد: صراعات عالمية أهم سماتها 
انتهاك حقوق الإنسانء وأبرزها الانتهاكات فى شيلىء» أو مجازر 
صبرا وشاتيلا فى لبنان» هذه الصراعات التى تبدو صورتها واضحة 
المعالم فى غير موقعهاء ولّدت أزمات عنيفة كادت أن تعصف 
بالسارد» مثلما أجهضت العنصرية أحلام ' بريجيت" فى إنجاب 

كما يطرح العنوان إمكانية حدوث الحب فى (المنفى)؛ فالحب 
يحتاج إلى طرفين يلتقيان» بغض النظر عن مكان اللقاء. وهذا ما 
يتحقق مع الصحفى المنفى اختياريًا عن جريدته التى يعمل بها بعد 
تغيير الأنظمة؛ فيلتقى ب ' بريجيت " تلك الفتاة المغترية أيضاء والتى 
تبحث عن ملاذ لها بعدما أفقدتها الديكتاتورية والعنصرية زوجها 
وطفلها فى أن واحد. ومن ثم تتوحد أزمتاهماء فيلتقيان فى المؤتمر» 
ويقها O, ES a‏ شوم لكي اا لفن 
- الموحد لهما - والمضطران إليه باعتياره بديلاً عن وطن يرفضهماء 
ومن ثم يلتقيان وكلاهما يحاول أن " يمحو نفسه وينسحب عاقدا 
صلحا منفردا مع العالم» هو بمثابة الموت فى قلب الحياةء ويدلا من 
البحث عن تحقيق الذات وعن ساحة رحبة من الحرية؛ سار كلاهما 
تح هذا الوه نهدا ينين العنؤان إلى القضن السنيز ذاتى 
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للشخصية وهو ما نتج عن فشل الحب الجديد فى المنفىء فالاغتراب 
زيط بالذات: وهل أقيسى أنواغ فوا إضافة إلى ارات عن 
الوطن. 
5 

ومن العناوين التى يحمل مضمونها ومفرداتها عقد السير ذاتى 
عنوان رواية الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى ' سيرة الشيخ 
كوو النين "81 ل نا ليث أو مظن لتاقن هلا من حال 
العنوان الفرعى الذى يُحدد نوع النض: :وهو من وضع التاشر على 
الغلاف. فوضع أعلى العنوان الأصلى عنوانًا فرعيًا هو ' الرواية 
العربية ”, ليشين.دلاليًا إلى أن النص ينتمى إلى جنس الرواية: وهذا 
العنوان الفرعى يمثل خرقًا صريحا لميثاق (السير ذاتى)» فالنص من 
خلال عنوانه الأصلى ' سيرة الشيخ نور الدين" يشير إلى فضاء " 
شوو ا وکن ف ظل مر العنواق " الزواية العرية ل 
النص فى إطار التخييل مع إمكانية الجمع بين الفضاعن (السير 
الذاتى والتخييل): وذلك لأن مفردة " سيرة ' فى العنوان الأصلى 
تستدعى فى الذهن أعمالا سيريةء ومن أهمها ' سيرة الرسول 
(صلي الله عليه وسلم), وأيضا السيرة الهلالية وكذلك " سيرة صلاح 
الدين... وغيرها ". ومن ثم فإن عقد القراءة يستحضر فى ذهن 
الفا اا اتوي هيت العمل شري وهو خاو اة 
وضوحا من خلال قرينة المضاف إليه (الشيخ) التى هى محمولة على 
العاف (سحترة).'فتكوق المكرن الشيرى مق غوران “وهال الله 
المتالحن" واي الت اة نادن رفون الدين) ‏ كرون ناذا 
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مو هذا ااه كن المي انشع نون ال كنا أن الساره 
اعتمد على الضمير الغائب/ هوء فى أثناء السردء ليشير أنه يتحدث 
عن شخص آخر يبتعد عن الول غم أن المفاجأة أن الشخصية 
المسرود عنها ترتبط بالمؤلف بصلة قرابةء حيث أن هذا الشيخ هو 
أحد أجداد المؤلف» إلى جانب أن شخصية المؤلف ذاتها موجودة 
داخل النص؛ لكن مع تبديل الاسم. 

ج الإهداءات: 

يندرج الإهداء ضمن النص المحيط الذى يتوازى مع النص كما 
أشار” جيرار جينيت " فكثيرًا ما يكشف الإهداء عن علاقة المؤلف 
بالنص» وفى بعض الأحيان لا يمثل الإهداء قيمة فى الكشف عن 
الخصن 

ومن الإهداءات ذات الدلالة الوثيقة بالذات ما كتبته ' ميرال 
الطحاوى " فى " الخباء ". فقد أهدت عملها الذى هو منها إلى ذاتها/ 
جسدها فقالت: " إلى جسدى وتد خيمة مصلوية فى العراء ' ص ”. 

فالمفردات التى اختارتها المؤلفة دال قوى على ما تعانيه المرأة 
من قمع وسلطة أبوية قاهرة. خاصة على هذا الجسد» وما تحمله 
قود الكسدة: من ا هات عكر نا فى كل ا ا و ا 
فتخصيص إهدائها إلى (جسدها) بمثابة انتصار لها وتحد لهذه 
الميلظا ك الكافقة القن مووسية E‏ ول SS‏ 
عليها سوى الكتابة» وخروج الجسد من داخل الخيمة - خاصة 
الجسد الأنثوى - إلى خارجها - أحد أركانها - وتد خيمة - أو 
مصلوية فى العراء. هى اعتداد بهذا الجسد من قبل المؤلفة 
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ويأتى إهداء عفاف السيد فى ' السيقان الرفيعة للكذب ' ليشير هو 
الآخر إلى تلك المعاناة التى تعيشها المرأة. فهى إما مقهورة ذاتها 
انصياعا للتقاليدء أو مكسورة على ذاتها من جراحاتها بسبب 
الخيانات الذكورية التى هى أشبه ب " سيقان رفيعة ' تلتف على قلب 
المرأة. تقول المؤلفة فى الاهداء: - 

' إليك 

إلى قلبى الذى لم يعد به موضع لرتق 

إلى روحى المنحصرة بين الحنين والفقد 

إلى جسدى الذى عاش كل تلك التفاصيل ". ص ۲ 

يككنانة ا ا جرال الطشاوق ٠“‏ وافيزاء" عات 
السيد ', حيث يتوجه كلا الإهدائين إلى (الذات) التى هى (المؤلفة) 
فى كلا العملين» ومن ثم تشير الضمائر المستخدمة (ياء المتكلم فى 
حالة مزال الطحاوئ)ى (قلنى حاروسيت حشدى) كما فن كالة 
عفاف السيد إلى الالتصاق الحميم بالذات حيث تعود تقديرات 
اتن المتكلة إلى لفن مباشسرة.-وإن كانك" عقاف« الس" 
اقتسمت الإهداء بينها وبين المخاطب/ الزوج الخائن (إليك)» حيث 
ضمير المخاطب (الكاف) يعود إلى هذا الزوج» حيث سياق النص 
يشير إلى أنه هو السبب فى تلك الحالة التى صار إليها قلبها ف " لم 
يعد به موضع لرتق", وصارت روحها ' منحصرة بين الحنين والفقد 
أما الجسد فهو الذى " عاش كل تلك التفاصيل " فتنوع الضمائر 
بين المتكلم والمخاطب: خاصة فى ظل مناشدتها له داخل النص بأن " 
مكحتن همد ا بو الهو ون ها قشل ف ف لها اكد كدان 
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الضمين إلى ذاتها/ دات المؤلقة وخوحدهنا'مغة: كما أن دلا الكسن 
فى الإهداء تشير إلى حالة التحررء تلك السمة البارزة فى كتابة 
(المرأة). حيث مطلبهن التحرر سواءً كان هذا التحرر من رتق 
العادات والتقاليد أو (الخيمة/ الخباء) كما فى حالة ' ميرال ٠‏ أو 
التحرر من السلطة البطريركية/ الأبوية» التى تمارس الخيانة والكذب 
وكحرسها لآ کیا فى ا "عات لهذا كله ميدي ال 
روايتها إلى (جسدها)؛ لتحرره من قيود " سردوب "» بل وتبرزه أمام 
الملأ كوتد خيمة فى العراءء؛ فى تحد صارخ لكل أنواع السلطة 
القامعة لهذا الجسد. وبالمثل تهدى " عفاف السيد * إلى ' قلبها.. 
وروحها.. وجسدها ' ؛ حتى تستعيدهم من سيطرة الرجل يعد أن 
أورثها الحسرة والألم. 

يأتى إهداء ' نورا أمين ' فى روايتها ' قميص وردى قارغ " 
ليشوو إلى ال وتوص التو كن بشي مق (الموارية): 
فالإهداء يتوزع بين ثلاثة أطراف سوف تجمع بينهما ذات المؤلفة 
(دون ظهور مباشر) لهذه الذات/ ذاتها. الطرف الأول هو " 
مارجريت دوراس " وهى كاتية فرنسية؛ بل من أبرز الكاتيات اللاتى 
استطعن إنتاج سيرتهن داخل أعمالهن. وهذا الاستدعاء لل (كاتبة) 
ثم استدعاء (أهم أعمالها/ العاشق). الطرف الثانى يشير إلى ثقافة 
صاحبة الإهداء. وهى ثقافة فرنسيةء وإذا عرفنا أن " نورا أمين “ 
خريجة قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب. وهذا يشير - بطبعه - إلى 
الترابط بين المؤلفة/ والإهداءء كما أن استدعاء الطرف الثانى رواية 
' العاشق ' لنفس الكاتبة الفرنسيةء يشير إلى أن الكاتبة بإزاء عمل 
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نوع من المغامرة الإبداعية على غرار " نموذج العاشق”, والذى 
تة اخ اومن سر ة كاه نوراس "أو ختدرا العف الخال 
ال اة متها :بالشدمير يعافا وجي ريطنا الذي تة 
وموئط الأطلواف ا ا ا أن هدا تر خن اة مين 
ذات المؤلفة» وما ترتبط به بعلاقات ليس بأقل حميمية من ' مارجريت 
دوراس ' أو رجلها. 

فى تفا زان ل السات توه الإهداء إلى الأنتاء كيا 
يُفهم من سياق النص إلى: " ابتسامة شهاب الدين..ووجه دنيا زاد * 
صلا + فان فت خر :اتساب شاب الان تاعتياره طرفا 
NL E AE‏ 
والعنات»: فايتسافة الان (الحاضن) واستحضار (الوجه الغائب) يأتيان 
بوصفهما ملاذاً لحالة الفقد التى تعيشها الأم بعد فقد " دنيا زاد ". 
فذات المؤلفة مُعلنة صراحة RT‏ ب قا أحدهما 
اشر و قر ھا وان كاده جن ا هار م الوك كن 
يبقى حاضراً. وكأنها تحتمى بهما.. أو كحيل دفاعية لها ضد الفقد 
الذى ترفض الاستسلام له من خلال تأكيده ا ات 
E‏ والؤلقة كتنازفاق فق الختا بال 
والايتسامة.ومما يؤكد علاقة الذات بالإهداء أن " شهاب الدين " هو ابن 
المؤلفةء كما ذكرت فى حوارها مع أحمد الشهاوى فى نصف الدنيا. 

د - المقدمات والتمهيد: 

فليلة فت E‏ رقا أحيحادها ا أن تمهف 
وقد تأتى المقدمة - أحيانًا - بدون توقيع؛ لتشير إلى أن المؤلف 
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المكتوب اسمه على الغلاف» هو صاحب التوقيع المحذوف. وفى كثير 
من الأحيان - وهو الغالب - أن التصدير يأتى بتوقيع آخر لا ينتمى 
إلى المؤلف مباشرة, وإنما بصلات أخرى لا علاقة لها بالنص؛ مثل 
(الصداقة, أو ناقد فشهور لتأتى كلمته تأكيداً على أهمية النص, 
وغيرها). وهذا النوع من المقدمات يأتى كنوع من المدح للعمل 
وصاحبه؛ ولا نجد فيه إشارة إلى علاقة سيرية بين النص وصاحبهء 
إلا فيما ندر. 

ومن النوع الأول من المقدمات الذى يأتى بتوقيع صاحب العمل, 
ما كتبه صنع الله إبراهيم فى " تلك الرائحة " وإن ضمنها كلمات " 
بحيى حقى ' و" أحمد حمروش " و" يوسف إدريس ". وجاءعت كلمة 
صنع الله إبراهيم بعنوان (على سبيل التقديم). وتحدث خلالها عن 
كيفية تشكل النص حتى وصل إلى صورته النهائيةء وأوضح صراحة 
دون موارية إلى كون النص تجربة عايشها المؤلف بعد خروجه من 
السجنء وقد جاءت بداية على شكل يوميات حرص على تدوينها بعد 
خروجه من السجنء في أثناء فترة المراقبةء لكن ه اكتشف أن هذه 
اليوميات بقليل من التشذيب والصقل الفنى يمكن أن تتحول إلى نص 
قابط ال وكا ت وها ما صقار عه القن كول حن الله 
إبراهيم: 

' شعرت وأنا أقرأ يومياتى الوجيزة بأنى أمام مادة خام لعمل 
فنئ» لا يتطلب منى بعد غير جهد التشكيل والصقل.. وشعرت أيضا 
ئی قد وقعت أخيرًا على صوتى الخاض ". ص ٠۳١٢۲‏ ويهذا يكون 
الراوى/ الأنا غير المعلن الاسم الذى يتحرك داخل السرد» هو صنع 
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الله إبراهيم؛ دون حاجة إلى تخمين أو افتراضات مسبقة؛ ومن ثم 
ننتهى بالنتيجة الأولى أن النص' سيرى ' ؛ فالتطابق بين الهويات 
الثلاث متحقق من خلال العقد أو القرينة التى أعلنها المؤلف فى 
المقدمة, وبذلك يدخل القارئ إلى رحابة النص وهو واع ومدرك جيدًا 
أن ما يسرد على لسان الراوى الأناء هو تجربة حية وحياتية عاشها 
المؤلف. وفى هذه الحالة كان التقديم الذى استهل به المؤلف النص, 
قريثة صسرينحة من قواكق العقد السيق الذاتى. فالمؤلق أعلن هذا 
وأكده أيضًاء وبالتالى لو أشار الناشر إلى نوع " الرواية " على 
الغلاف, فإن القرينة الداخلية هى التى يعول عليها القارئ فى أثناء 
قراءته. أا إشارَة الناشر فاق لخاحة متفاقة بالنشو والتوزيع. 

النوع الثانى من المقدمات هو أن يلجأ المؤلف إلى آخرء يكتب عنه 
المقدمة أو اله وها ها ترا راضحا فى تحن سه التحانة ك 
رعوف مسعد ". 

ف هة الفا اروف ملعك المقدمة * كمال اق" 
وهو صديق له اشترك مع صديقهما الثالث صنع الله إيراهيم فى 
رخال اسا نوكتو ما اسان المد الغالع وقد كت يفنا 
مقدمة " تلك الرائحة " لصنع الله إبراهيم.وفى مقدمته لعمل رعوف 
مسعد يقول: 

' هذا العمل الذى مزج فيه رعوف بين حياته الشخصية وطموحاته 
واهتماماته العامة وما جرى فى بلادنا - وألقى الضوء بقوة وهو 
يتك نة النغانة علي الهراة الذاكلية للأشناط الزيخ تخاو وا 
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فى العمل والسكن والشارع والصداقة والحياة ولا نعرف عنهم غير 
القشور. إص ١١‏ 

ه كلمة الناشر.. دال على ماهية النوع: 

إذا كانت القرائن السابقة ذات تأثير قوى وبالغ فى توجيه القارئ 
إلى ككفي النؤج فان هذه القرينة:" كلقة الناشن “ بكرن الاغتداء 
من خلالها إلى ماهية النوع نسبيّاء فما يقوله الناشر يقع فى دائرة 
الترويج الكتاب» ومع هذا فمن الكلمات ذات الدلالة القوية ما ورد من 
ناشر أطياف لرضوى عاشور حيث قال: 

' هذا نص روائى جديد للكاتبة المبدعة (رضوى عاشور) التى 
عرفها القارئ روائية متميزة وفى هذا العمل الجديد تؤلف بين حياتها 
وحياة شخصية متخيلة تمزج بين عناصر السيرة الذاتية والإبداع 
اورا تعفر لمر ا لوو اا ر اة ووا اتا 
العربى الحديث بوثائقه الشفهية والمكتوية ' 

هذا التصريح من الناشر بمثابة عقد للقارئ من خلاله يهتدى إلى 
ماهية النوع الذى يقرأً. فالنص على الرغم من أن العنوان الفرعى 
يشير إلى أنه " رواية ". وكذلك صدور العمل ضمن سلسلة روايات 
الهلال» لكنه بهذه الكلمة يخرج من دائرة التخييل؛ وإن كان يمزج 
بينه وبين الواقع؛ حيث يتردد داخله التاريخ الشخصى للمؤلفة. 

ويتكرر هذا فى نصوص «الوسية» و«الوارثون» و«السلطنة», 
لكلل حسين كل ووقدئ القوف ا لهه سكن الك فا 
فناشر الوسية يقول ' إنها رواية عن حياة شاب مكافح» وأنه هو 
المؤلف والبطلء أى أنها سيرة ذاتية فى قالب روائى " 
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وما يؤكد أن كلمة الناشر لا يعتد بها فى كثير من الأحيانء ما 
جاء تحت توقيع شرقيات لرواية" قميص وردى فارغ " 

' إن النص ملتبس بصاحبته لا يخرج عنها حيث هو نص يقرأ 
صاحبته وقميص أيامها ويستعيد هواجسها وشطحاتها وانکسارها 
لتتحول جميعها إلى شذرات من كيان بللورى؛ يعكس الضوء بعيدا 
عن قلب القلب..... (إلى آخر النص) ' 

فكلام الناشر نوع من الاسترسال الذى لا طائل منه» فما تقرأه لا 
تخرج بأية توقعات للنص» فهى كلمة فضفاضة لا تحمل أى معنى 
ذى قيمة عن مضمون النصء ولا ماهيته. 

e 

ومن الكلمات الملتبسة التى لا توضح نوعا محددا وإنما تشير إلى 
صفات النوع؛ وعلى القارئ من خلالها - هذه السمات - أن يلحقها 
بالخوع الأقرن اعاتا سا حه تاشن الحب فى المتفى “ازا 
الهلال - لبهاء طاهر فكلمة الناشر أكدت على شيئين الأول أن المؤلف 
نماءرواق» ا أن الفمل ووانة وم ا شاو شارات 
مقنعة لانتماء النص إلى الواقع» وأن النص يحمل مرجعيات واقعية 
كثيرة. فيقول: 

E اف الحم “يفون لها‎ E EE 
طاهر " أشياء كثيرة وجديدة؛ تتدفق صدقًا وألا وعذوبة وهى ترسم‎ 
أزمة جيل تغيرت من حوله الظروف والقيم والأفكار وطحنته التجارب‎ 
- فى عالم غريب يعيش فيه الصدق مخنوقا مطارداء لكن ينبض‎ 
برغم المأساة - بالحياة يفعل المستحيل كى لا نستسلم للضياع.‎ 
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إلى أن يصل:... إن رواية بهاء طاهر الجديدة ' الحب فى المنفى " 
التى تدور أحداثها على خلفية عريضة تسع العالم كله. تمثل انضج 
أعمال الروائى الموهوب» كما تشكل حلقة مهمة فى أديه الجسور 
الذى يتميز بالصدق والحرارة والعناد فى مقاومة ظروف عديدة 
تكرس اليأس وتدعو إلى الضياع". 

الملاحظ هنا أن الكلمة جاءت بتوقيع (مكرم محمد أحمد)ء وهو 
مقتطف من (نقد للرواية) حيث الباحث يعتمد على الطبعة الثانية 
من الرواية. نوفمير ١197‏ (50).» ومع أن الإشارات مقتضية لكن 
القارئ يستطيع أن يخرج بمحددات ومواضعات يمكنه من 
خلالهاء أن يسير عليهما داخل النصء ومن هذه ' أزمة جيل 
تغيرت من حوله الظروف والقيم والأفكار» وطحنته التجارب..' أو 
ما جاء على لسان (مكرم محمد أحمد) فى كلمته عن 
الرواية(المتضمنة لكلمة الناشر) بأن " أحداثها تدور على خلفية 
عريضة تسع العالم كله ". 

هذه المحددات وتلك المواضع» تشدان النص إلى الواقع والتجربة 
الذاتية التى عاشها المؤلف؛ ومن ثم فإن الفكرة المبدئية التى يلج بها 
القارئ النصء ومن خلال ما تنامى إلى وعيه بتأثير كلمة الناشر 
وكلمة (مكرم محمد أحمد) المتضمنة فى كلام الناشرء أن ثمة وقائع 
وأحدانًا متصلة بالواقع المرجعى/ المعيشء وهذا ما يتأكد بصورة 
جلية من خلال ما ذكره المؤلف نفسه عن الرواية وجاء تحت عنوان 
كلمة ختامية ' فى نهاية الرواية. حيث رد بعض الوقائع والأحداث 
والشخصيات إلى حقيقتها. 


143 


و- أصداء التاريخ الشخصى:- 

إذا كانت القرائن السابقة التى ذكرها الباحث, والتى من خلالها 
تتحدد ماهية النوع قائمة على أفق التوقعات وإحداث المناظرات 
والمشابهات والافتراضات: التى هى - أيضا - متباينة عند النقاد 
فإن قرينة أصداء التاريخ الشخصى وترددها داخل النص باطرادء 
تسسْهم فى تحديد ماهية النوع بصورة جلية دون مراوغة أو التباس 
كما ظهر فى القرائن السابقة. ويهذه القرائن يجد القارئ نفسه أمام 
عملء المكون السيرى أحد سماته, وبالتالى ينسبه إلى القص السيرى 
دون حاجة إلى القرائن الأخرى. 

4 

UREA ES EE a EA ENO 
الشخصى بنسب متفاوتة؛ فمنها ما يتطابق فعليًا مثل " قدر من‎ 
الغرف المقبضة ' لعبد الحكيم قاسم» و" أطياف * لرضوى عاشور"‎ 
بنا الاس الويوف موي ارات لخن الله ابراه‎ 
اجات اكان الفطات‎ 

ا ا ردا العدل نكن الأشباراك الكارية الشبخضين 
للمؤلف» مثل ذكر الاسم أو المهنة أو التجارب الخاصة مثل الحب 
والزواج 00 والسجن والفقد, ومن الأعمال التى تمثل لهذا " 
حملة تفتيش ... أوراق شخصية ' للطيفة الزيات» و" قميص وردى 
فارغ ا أمين» و" السيقان الرفيعة للكذب " ل عفاف السيدء و" 
دنيا زاد ' لمى التلمسانى ومنها ما يتردد صدى التاريخ عن طريق 
التشابه الجزئى مع البطل مثل ' الحب فى المنفى لبهاء طاهر. 
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أما " قدر الغرف المقبضة ' فهى أكثر دقةً فى تصويرها لحياة عبد 
الحكيم قاسم عبر مراحلها كلهاء بدءًا من مرحلة الطفولة فى القرية, 
كما يطلعنا فيها بتفصيل دقيق عن مراحل دراسته الثانوية بطنطاء 
والجافعة بالإشكتدرية وانقطاعه عن الدواسة مشب تدهون الأحوال 
الاقتصادية؛ ثم سجنه وخروجه من السجن والتقائه بقسيس المانى 
بالقاهرة ودعوته إلى إلقاء محاضرات فى برلين»واستمراره فيها 
حتى زواج من الائ كل هذا يكرد ذاخل التفمل:هما ينين إلى 
تطابق مع هوية المؤلف. خاصة فى ظل هذا التردد للأصداء 
الشبخصنية للمؤلف» التي جاء هين بخواراثة أى شهانائه أو الدزاسات 
1( 

وفى ' أطياف ' رضوى عاشور لا تتردد أصداء التاريخ 
الشخصى بالمعنى الحرفى لكلمة " أصداء". على البرغم من أن المؤلفة 
تمزج حكايتها بحكاية متخيّلة عن " شخصية الدكتورة شجر عبد 
اللقفان رانا الذى كرود الثازية الشخصضي كام ا ارا 
مكل ولأقهااعام ١545‏ فى بيت “اليلتاوئ باشا الى اشقراة 
جدها من أرملة إبراهيم الهلباوى ثم مراحل تعليمها المختلفة حتى 
التحاقها بقسم اللغة الإنجليزية فى كلية الآداب جامعة القاهرة من 
١911:‏ . وعلاقتها بالدكتور رشاد رشدى الذى رفض تعيينها فى 
القسم لأنه على حد قوله" لا يريد هذه البنت ". حتى عينت فى كلية 
الآداب بجامعة عين شمسء وترقياتها حتى وصولها إلى رئيس قسم 
اللغة الإنجليزيةء وإشرافها على العديد من الباحثين والباحثات, 
ونضالها السياسىء وزواجها من " مريد البرغوثى ' وإنجابها منه 
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ابنها تميم.. ومظاهر المعاناة التى لاقاها زوجها بسبب جنسيته 
الفلسطينية وترحيله إلى الدوحة بعد عام ١۱۹۷ء‏ واعتصامها مع 
الطلبة عند الكعكة الحجرية.. وصراعاتها فى الجامعة منذ دخولها 
بعد أن أجر العميد مدخل الكلية ل (مذ E‏ 
لطيفة الزيات وأمينة رشيد» وعواطف عبد الرحمن 

وإلى حاتت هذا ككس إلى 'أعمالها الروائية مثل فاده غرناطة 
(غرناطة/ مريمة/ الرحيل)؛ ورحلاتها برفقة زوجها إلى بودايست 
اغ و لكر لري .كن هذا مر دال العمل عيفر 
بالخيال من خلال قصة الدكتورة شجر عبد الغفار. 

وقى نض الفيطائىئ* القمليات 1547 كتردد أضداء التاريع 
الشخصى للغيطانى» حيث يعود الراوى إلى قرية والده جهينة فى صعيد 
مصرء وقد نشأ فقيراً يعانى البؤس والحاجة والخوفء ثم انتقاله إلى القاهرة 
ليتنقل فى درويها فى عدة أعمال مرهقة: ولا ينسى علاقته بوالده ودراسته 
هدك سول عل 5 المدازسن الصناعية' شيع فن :رايضا علاقتة 
بالمكان» وارتباطه بحى الجمالية وا مناطق المحيطة بهاء خاصة ‏ حى الحسين 
' وأزقته وطقوسه وأسراره» ومقاهيه وأسبلته وبواياته. 

مت 

وهناك نوع من (تردد أصداء التاريخ الشخصى) داخل الأعمال 
بنفس المعنى الحرفى لكلمة(أصداء) التى تتوازى مع (الإشارات). 
ويمثل لهذا النوع ' حملة تفتيش..أوراق شخصية ' للطيفة الزيات. 
حيث يتردد داخل النص دوال لو ردت لمدلولاتها. لكشفت عن انتماء 
الاك الق ا 
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ومن هذه الإشارات إشارتها إلى أخيها محمد عبد السلاه الزيات 
أفون عام مجلس الخد ص18:45 وأيضا ا شار نها الى اغالا 
العاف وع اا كن رو يفنا" اا ا و 
e EES‏ غير الكتيل aE UN‏ 
صديقاتها اللاتى يهنا سجن القناطر مثل ' د/ رضوى 
عاشور» درأمنية رشيدء ود/نوال السعداوی» ود/ عواطف عبد 
الرحمن " ص ٠١۹‏ . 

وذ الاستمناء القن تكرعينا دات الست ندا ء فى الل 
الأكاديمى الذى يمتهنه أو فى النضال الوطنى والفكر الحر الليبرالى 
فالدكتورة رضوى عاشور أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بآداب 
عين شمسء كما أنها واحدة من المناضلات اليساريات» ولها العديد 
من الأعمال الروائية مثل (خديجة وسوسنء وثلاثية غرناطةء وأطياف) 
والثافة الذكتوزة نة ريك اساد ورتين :"فس الى الفرنسية 
نذاب القاهرة:ولها: العديد فن الترحمات و ادر اساك التقدية: 
بالإضافة إلى مشاركتها زميلاتها فى النضال الوطنى؛ واعتناقها 
افك اعا والخالثة الك ال الشعداوئ طا ها اة 
من الأعمال الإبداعية ما كن" ادك ا کا الات 
مواقفها التى تثير الزوابع. أما الا ا 
الزحمن: استاة فى دة العام جامعة القاهرة: واخ ا شارات الى 
تشير إليها داخل النص» هو طبيعة عملها فى التدريس بالجامعة. ص 
6 كل هذه الترددات تشير إلى أن العمل يحمل سمات القص 
السيرذاتى للساردة التى هى المؤلفة. وان كانت تجرية جزئية. 
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وفى ' قميص وردى فارغ " لنورا أمين تتردد الأصداء الشخصية 
لقند انها اطا ورا غنه الال انين كا فى هن 
وأيضًا تشير إلى تجربة طلاقهاء وهى تجربة واقعية مرت بها 
اا و مسي كان ا 
النصء فتقول: 

' عندما تم طلاقى فى الرابعة والعشرين من عمرى بعد زواج لم 
يدم أكثر من ثمانية شهور سقط أول حروف ذلك الاسم فى دفتر 
مأذون حى أدخله للمرة الأولى» كتبت " نورا عبد المتعال أمين فهمى" 
ص 16 

لا تقتصر الأصداء - هنا - على تجريتى الزواج والطلاق فقطء 
بل تشير إلى طبيعة دراستها فقد درست المسرح والسينما وهذا ما 
يظهر من خلال تردد مصطلحات خاصة بالسينما مثل (كلوز أب/ 
شاريوه.. وغيرها). وأيضًا إشارتها إلى طبيعتها ككاتبة فتقول:" إن 
A‏ تعن الأ اول E‏ تحن اككرها SOA‏ 
يومء فتصبح أطول حالة نشوة مررت بها فى حياتى' ص 70 

وزيادة فى التأكيد على أنها كاتبة أشارت إلى قصصها القصيرة 
من مجموعة " طرقات مُحدبة ' مثل (كابتشينو/ تدوين موقف/ قارعة 
اللطريق/ ارا قارح واف موجوة/ فرق اندج مات اکن 
إضافة إلى ذكر اسم ناشرها ' شرقيات " وتسجيل عنوانه (شارع 
نه فق ماب اللوق) :كن وگل هذه الأصداء توك انتفاء 
النص المروى على لسان ساردة: للمؤلفة ' نورا أمين' المكتوب اسمها 
أسفل العنوان. 
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5 
وقد تكون الأصداء جزءًا من تجرية حياتية مثل حالة مى 
التلمسانى فى ' دنيا زاد ٠‏ فهى تسرد عن تجربة ولادتهاء وموت 
طفلتها. بالإضافة إلى تضمين نصها بقصة كتبتها من قبل بعنوان " 
استقالة ' وإشارتها إلى إحدى صديقاتها فى العمل اسمها ' نورا 
".وفى " وردية ليل " لإبراهيم أصلانء تترد طبيعة عمل المؤلف» وهى 
(موظف فى التليفونات بوزارة الموصلات) وهى نفس وظيفة البطل 
(موظف تلغراف). ويحاول المؤلف التأكيد على طبيعة الوظيفة والإلمام 
مععظلء أنه عن خلال جهو نه ب کا يق ت ال جا 
إلى ليلى هاشم المصرىء والعنوان (سجن مكة العمومى - جناح 
النساء) ويشير فى الهامش أسفل الصفحة إلى ' أنها صورة طبق 
الأصل من برقية أرسلت من مكتب تلغراف رمسيس فى منتصف 
السبعينيات " وتشغل البرقية صفحات ۸۷/ ۸۸/ 484. كما يشير إلى 
عنوان سكنه الأصلى المؤكد فى نهاية الرواية ص .٠١7‏ وهو (الكيت 
كات/ إمبابة) عندما تسأله صاحبة فستان التيل. 
هذا التضمين للبرقية ولعنوانه الأصلى» وهما أشياء شديدة 
الخصوصية بالنسبة للكاتب لا تهم القارئ لو كان يقرأ نص 
متخيلاً. ولكن بالنسبة لنص يحمل مكونات النص السيرى تُمئْل 
أهمية بالغة فى تأكيد ولوج عالم الواقع بكل حقائقه إلى عالم 
المتخيلء فيصير هذا الواقع كما يقول وليد الخشاب " جزءًا من عالم 
متخيل؛ ويكتسب خاصية جديدة فى سياق النص» ويعطى للمتخيل 


مصداقية معينة ” (۲۷) 
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ومن الأشياء الشخصية التى تترد داخل النصء وهى ما تعير عن 
رؤى الكاتب نفسه حبه للکتب(۳۸). حيث إن ' جرجس ' رئيسه فى 
العمل سوف يخصص له درج ليضع فيه كتبه. 

الشىء اللافت للانتباه؛ أن هناك بعض الشخصيات والمواقف 
داخل نص " وردية ليل " تتردد فى نصوص أخرى لنفس المؤلف, 
وعلى الأخص " مالك الحزين ' وإن كانت بعض الأسماء ترددت 
بطبيعتها وصفاتها فى نص " عصافير النيل " عام ۳۹(۲۰۰۰). 
وهذا الاطراد المتوالى يشير إلى صلة النص بصاحبهء وإن كثيراً من 
وداشيا ی رف آلف عي العاف ورت فك نوها 
داخل أعماله لما لها من صدى عليه. أو تمثل تجرية خاصة للمؤلف 
تلح عليه وتطارده فى كل عملء ويجيد توظيفها. 

ومن الأخداك وا رافك الت لها مدر عمدق ف ذا المؤلف: ها متكون 
فى نص أ مالك الحزين' و' وردية ليل ' مع اختلاف المسميات. وهو موقف 
رفض فاطمة خلع ملابسها خارج الكيت كات كما ذكرت ليوسف فى مالك 
الحزين.نفس هذا الموقف يتردد مع البطل - فى وردية ليل - والفتاة ذات 
الفستان التيل ترفض وإن كانت هنا بحجة أخرى - وإن كانت ساذجة - 
فهى ترفض لأنها ' مش بحب أروح بيوت ' ص ,١١‏ حسب ردها عليه. 

ومن الشخصيات التى تتردد باسمها وصفاتها (قدرى 
الإنجليزى) و(عبد الله القهوجى).. بالإضافة إلى الأماكن التى تُعد 
ثابتة فى معظم أعمال إبراهيم أصلان وهى تتمحور فى (الكيت 
كات/ وسط البلد/ نادى ناصر الرياضى). وهو ما يعرف بوحدة 
العالم عند ' لوسيان جولدمان 
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ز- الشهادات والحوارات المرافقة للعمل: 

تأخذ الشهادات والحوارات مسارات ثلاثة. منها الحوار الذى 
يدلى به المؤلف عن عمله بعد صدوره وتأكيداته/ تاکیداتها على صدق 
التجربة وأنها تنتمى إلى الواقع المرجعى (مثلما فعلت مى التلمسانى, 
وعفاف السيدء وميرال الطحاوى» وعبد الحكيم قاسم) وهذا المسار 
لا يأخذ به الباحث لأنه خاضع لذاتية المؤلفء ويعد نوعاً من التسويق 
للعمل» ومنها أيضًا اعترافات الكاتب (مثلما فعل إدوار الخراط 
عندما اعترف أن نص ' ترابها زعفران» سيرة ذاتية له ' بعد إنكار 
سنوات طويلة. ونتيجة للتذبذب الذى يعترى الكاتب» فلا يأخذ. أما 
المسار الثالث الذى يأخذ به الباحث هى الحوارات التى يكشف فيها 
المؤلف عن كيفية تبلور التجربة الذاتية لدية حتى صارت فنا . وهذا ما 
يظين كنا :فو کو ارات ادات سرال الطحاوي: في التلعساق» 
نورا أمين" عن أعمالهن. 

ومن هذا النوع - أيضًا - تأتى شهادة لطيفة الزيات عن ' حملة 
تفتيش... أوراق شخصية " تقول: لهذا الكتاب حكاية أنه " فى فترة 
اكتفاؤى تحن الققاطن 15435 اثر ,خم تكس قن الشخير الاي 
أقيم فيه كتبت قصة قصيرة بعنوان " حملة تفتيش " وهى القصة 
التى ترد فى نهاية الكتاب وكخاتمة له ويستمد منها الكتاب عنوانه 
ال و كدوم ضبان ا تون على و 
مستوى مادى يشير إلى حملة تفتيش واقعية تجريها إدارة السجن, 
ومستوى معنوى يشير إلى غوص الرواية فى أعماق ماضيها 
واستدعاء فترات متباينة من فترات عمرها بدت عند بداية الحدث 
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حورا مكدزلة بعضنها:والتعكن: ولت الخارحي'أى عة اتن 
المادية هو بالطبع الذى يستدعى الحدث الداخلى والتفاعل فيما 
ها كفا هلوانت 20 

تبدو التجرية الفعلية للعمل من خلال إشارة د/ لطيفة إلى أن 
الحكاية مبعثها سجن القناطرء وتولدت أثناء حملة تفتيش فعليه داخل 
السجنء وكان لها أثر فى تداعى الخيال من خلال استدعاء الماضى. 
ثم توضح لنا كيف خرجت القصة الواقعية, لتحمل فى ثناياها واقعا 
من صاحبته. فتقول " وبعد خروجى من السجن قرأت هذه القصة 
على كل من الدكتورة رضوى عاشورء وأمينة رشيدء وكان رد الفعل 
مشجعا :و اضاقت روئ فائلة: إما أن تستكملى القصة؛ وإما أن 
تنشريها على ما هی عليه ولم يمر علی قول رضوى مرورا عابرا 
حيث مس شعورا كنت أشعره فعلاء وتركت القصة لسنوات دون أن 
اشفا يقد أن ای فن اعتقا وى هنا انها طالب با تگال 
من حيث هى أقرب ما تكون إلى نهاية عمل دون الخلفيةء والتبرير 
الذى يجعل هذه الإشارات إشارات دالة: القصة تنطوى على صراع 
الق عل ل ليذا الضبراع الركسيى اقتائ غل سكوف الحناة 
قدرة هائلة على مواجهة الذات بكل سلبياتها ومواقعهاء وقدرة هائلة 
على اتاو وا لاستكر او ب خلال هذه ا ْ 

وفى حوار ميرال الطحاوى مع الدكتورة ' شيرين أبو النجا " 
أفصحت - أيضًا - عن كيفية تشكيل الخباء حيث قالت " بدأت 
بكثابة مقالات فى النقد الاجتماعى: وكان ذلك مجرد امتذاد 
لموضوعات الإنشاء ثم كتبت أول مجموعة قصصية والتى كانت 
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ترسم عالماً مليئاً كذا بإحباط أبطاله» ومعاناتهم ولم يكن لى علاقة 
بهذا العالم فى الخفاءء بدأت عن معاناة ذاتى» وهذا كان مخيفاء 
فالحديث عن الجروح ليس سهلا " )٤١(‏ أما " نورا أمين " فتحكى أن 
اسم القصة جاء بسبب شراء الكاتبة قميص وردى هدية للمخرج 
فتقول ' عندما ناسبنى القميص وتخيلت أنه مقاصه أصبح القميص 
هو العاشقء وكان العاشق يناسب مقاسىء وخطر فى بالى أنه إذا 
ارتديت القميص الآن سيكون هو بداخله. وكأننى أرتديه» وعندما 
قررت شراء القميص لأعطيه له أخذ القميص بعدًا رمزيًا مجازيًا؛ إن 
هذه الفقرة هى ما حد ث بالفعل بالمحل بالتفصيل ولكن بشكل ما 
تولّد هذا البعد الرمزى» وكأنه كامن فى طيات الواقع " )٤١(‏ 

وا ا " عن تشكّل النص بعد التجربة, 
وكيفية تفتيت الموت وتوزيعه على الآخرين حتئ او اموت نفسه 
الى تخس فى فوت الطفلة (دكنا): والذئ شكل شاحسا تكفا لها : 
تقول " بعد الحادث الذى مررت به قررت أن أحاول بالكتابة فى لحظة 
معينه لا يمكن أن يفهمك أحد سوى الورقة البيضاء والقلم. ولم أنجح 
فى الخروج من أسر الحادث كتبت نصوصا كثيرة متفرقة كلها تدور 
حول فكرة الموت» وهكذا وجدت أننى أقوم بعملية إحالةء تتحول قصة 
موت دنيا زاد إلى موت آخر" )٤٤(‏ من خلال الشهادات السابقة 
يتضح أن معظم الأعمال جاعت صدى لتجرية ذاتية مر بها المؤلف ثم 
تبلورت التجربة فى شكلها الأولى على هيئة قصة؛ ثم صارت عملا 
متكاملاً بعد جهد الصقل والتشكيلء باستثناء حاله صنع الله التى 
جاءت على هيئة يوميات. 


153 


أكدت الشهادات. أن هذه الأعمال لم تكن قصدية/ متعمدةء وإنما 
إلحاح التجرية كان الدافع الأساسى من وراءها. الشىء الأخير أن 
عملية التشكيل فى حد ذاتها أكدت اعتماد المؤلف على تقنيات التخيل 
لصياغة تجريته لا صبها فى قالب سيرى خالص وهذا ما يظهر فى 
الات الاد هرت ا كات هذه التحار ىفن نها أماطا عدة: 
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هوامش الفصل الثانى 


.٠١ مرجع سابق. ص‎ ٠ فيليب لوجون: ' السيرة الذاتية. الميثاق والتاريخ الأدبى‎ )١( 

. P:15.ail .Kandell : op (¥) 

(3)فيليب لوجون: " السيرة الذاتية.......» مرجع سابق» ص ؟١.‏ 

)٤(‏ جليلة طرطير:” رجع الأصداء: فى تحليل ونقد أصداء السيرة الذاتية لنجيب 
محفوظ" المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة,الكتاب الأول:9917١,‏ ص 4 5. 


( 

) حسام عقل: "السيرة الذاتية" مرجع سابق» ص ۹۸. 

) د.رؤوف عباس: " مشيناها خطى ٠"‏ دار الهلالء كتاب الهلالء ط أولىء 
0 
( 

( 

( 


n 


دوار ا ا 
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وأخرى سيرة وثالثة بحث. راجع " تطورالرواية الحديثة فى مصر". مرجع 
سابقء ص ۲۰۸ وبالمثل فدوى مالطى فى (العمى واليصيرة ....). مرجع 
ستائق »طن 116 :ونا نها : 

(14) لا يأخذ الباحث بهذه الإلزامات لأنها ليست إلزامات صارمة؛ فيعض 
النصوص قد تخرقها مثل نموذجى ' أطياف " لرضوى عاشور» و" بيضة 
النعامة " لرؤوف مسعد. 

(19) أحمد حسين الطماوى:" سارة العقاد بين الحقيقة والخيال ". مجلة الهلالء 
اھر ایو انس +11 .ونا نها 

)2١(‏ فرحان محمد عمار المطيرى: " عبد الحكيم قاسم: حياته وفنه القصصى'”, 
وسالة دكتؤزاه: كلنة دار العلوه 0۹۹۷ مكتبة القاهزة الركزية برق 
(9158) ص 0١‏ 5. 

.4 ١١ السابق نفسه» ص‎ )۲١( 

(0؟) د. السيد فضل: * سلطة الراوى: قراءة فى مرايا نجيب محفوظ", الرواية 
غا و کا وع و ا ا ار العامة 
للکتاب, القاهرة ۲۰۰۸ ص١٤٠‏ . | 

(؟؟) خيرى دومة: مرجع سابقء " رواية السيرة الذاتية....» ص .1٤‏ 

(15)نهين تراغ الوا الترهنة الذاقية فى الان العريق الخد 
مرجع سايق: ص 535. 

(48) حمل اوي اجيف وال "اولان الف اكيت 
ا امن 2 


)1( تيتزرووكى: فی طفولتى: دراسة فى السيرة E‏ :0 مرجع سايق» 
ص١١ .١‏ 

(v)‏ تيتزرووكى: 0 فى طفولتى: دراسة فى السيرة e‏ مرجع سايق» 
ص۱۱۱ . 


(4؟) ومن الكتاب العرب الذين استخدموا عناوين فرعيةء» محمد شكرى فى 
الخيز الحافى؛ حيث وضع عنوانًا فرعيًا هى ˆ سيرة ذاتية روائية ", وكذلك 
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رواية سيرة؛ فهذا واضح فى نموذجى حنا مينا ' بقايا صور 151/5 , 
ومحمد شكرى فى " الشطار؟199* 

(19) د.خيرى دومة: " رواية السيرة الذاتية...... “مرجع سابق» ص ۷۷ 
(الهامش) رقم .٠٠‏ 

.۷۷ السابق نفسه» ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ إبراهيم فتحى: " الخطاب الروائى.والخطاب النقدى فى مصر " مرجع 
سابق؛ ص۷٥۱‏ . 

(۳۲) تكاد تكون رواية سيرة؛ الشيخ نور الدين " هى العمل الوحيد الذى ارتبط 
عنوانه بمفردة سيرة.الهيئة المصرية العامة للكتاب» روايات عربية, .٠۹۸۷‏ 

+ صدرت الطبعة الأولى فى يوليو .١545‏ دار الهلالء لكنها نقدت» وأعيد طبعها 
فى نوفمير ۱۹۹٩1‏ . 

(۲۲) راجع دراسة (فرحان المطيرى): ' عبد الحكيم قاسم: حياته وفنه وأديه " 
كلية الآداب» رسالة ماجستيرء خاصة الفصل الأول (المحيط الأسرى): 
ںا 

(4؟) وليد الخشاب:" تعدى النص ٠‏ مرجع سابق» ص »٤١۹‏ 5۰. 

(5؟) هذه الجزئية تتردد داخل رواية (مالك الحزين) حيث يوسف محب للكتب 
دائما بقرا... 

(4؟) زفي دين قا ر قينا رة فى جنا فرام امسر كل خا وا 
أزمع على نشره فى كتاب» سيصدرعن دار الشروق. 


(41) حوان الكاتبة مع (شيرين أبو النخا) بتازيغ ١١/۸/١۹۹۷‏ --عاطفة 
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الباب الثانى 
المكونات الطنية فى رواية السيرة الذاتية 
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الفصل الأول 
أنماط التشكيل فى رواية السيرة الذاتية 


إذا كانت الذات قد مرت بهذه التحولات نتيجة لتحولات الواقع, 
وقد أثرت تحولات الواقع على الذات تأثيرًا مباشر. فهذه التحولات 
التى طرأت على العالم الخارجى» أثرت بالضرورة على المنجز 
الأدبى. فقد أضحى لزامًا عليه " أن يخضع لعملية تحويل موازية, 
يستطيع من خلالها أن بتكيف مع مزاج العصر ' )١(‏ 

فالشكل الان عله علية حفن فار الشدتاق في الان علن 
الساق فيما هى الفرياق " يختلف جذريًا عن الشكل الذى انتهجه جيل 
ومجايليه ثم الأجيال التالية لهم. 5 

فالذات عبر مسيرتها مرت بتطورات» أسهمت فى الاعتماد على 
تقنيات جديدة, حتى الأشكال القديمة. وظفت فيها تقنيبات جديدة. 
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م6 - رواية السيرة(الهيثة العامة لقصور الثقافة) 


فجيل طه حسين هو الذى خطا الخطوات الأولى فى طريق القص 
السيرىء وهذا الجيل ينتمى طبقيًا إلى " الطبقة المتوسطة " المحافظة 
اجتماعياء ومن حيث انتماؤهم الفكرى فقد عرفوا " صراعا حادا بين 
الرؤى التقليدية الموروثة, والرؤى الحديثة المستفادة من الغرب» سواء 
عن طريق الترجمة فى مجال الفكر والسياسة والمجتمع ' (؟) لكن 
الشَيء الأخطر فى فشكتل هذا الصسل: هئ آنه عافن طرفا تاريفنا 
دقيقًا هو الحرب العالمية الأولىء التى أثرت فيهم تأثيرهم فى البشرية 
جمعاء'يما أحدثته من زعزعة لأنظمة القيم السائدةء وما دفعت إليه 
الإنسان» وإعادة التفكير فى وجوده ومنزلته الإنسانية ˆ (؟) إضافة 
إلى ثقافتهم الغربية التى أسهمت فى زيادة الحيرة والتذيذب فى 
محاولة تقليد الفرب. حيث كان فى تصورهم أنه هو الأفضل 
والأقوى» ومن تم استشرى بينهم الاقتباس» وبين الصراع بين الهوية 
والتراث والموروث: فأصبح الصراع حادًا بين الاقتباس وما تصوروا 
ااهل أن خان على كن رو ا فان الود 
طبيعيًا على هذه التقاليد من خلال إعلاء الذات» وفى ذات الوقت 
عاودوا الرجوع إلى الآخر بالاقتباس» فأخذوا الشكل الروائى للتعبير 
عن ذواتهم» ومن نّم جاء هذا الشكل الفربى ليعبر عن حاجات فنية 
وفكرية. 

لكن الجيل الجديد جاء اتكاؤه على الشكل الروائى " وفقًا 
لإمكانات الإخفاء والتمويه التى يوفرها هذا الشكل لما هو شخصىء 
وخاصء حيث تذوب معالم التجرية المعاشة ذوبانًا فنيًا داخل المتخيل 
السردى عبر تحصينات من الصيغ والأساليب والتقنيات بغية تشظى 
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السرد» وخلخلة حركة السرد عبر التتابع الزمنى ' )٤(‏ ولم يكن 
القالب الروائى هو النمط الوحيد الذى سعى الكتاب من خلاله إلى 
تمرير ما هو شخصى أو معاش» بل أن هناك من استعار أنماطًا 
أخوض ل ا لر اک ف ا ا ا و وها من اها 
اال 

وهذا التنوع فى استعارة أنماط مختلفة للتعبير عن الذات» إنما 
يشير إلى أن الذات فى سعيها للتمرد على كل الأعراف التى كانت 
سبيًا فى معاناتهاء سعت فى الجانب الآخر إلى التمرد على الشكل 
السائد الذى انتهجه معظم الكتاب» فجاءت استعاراتهم لهذه الأنماط 
كنوع من تأكيد سلطة الذات وتمردها على نمط " سائد ", المهم أن 
نلوك عه التجربة ولا يكون عائّقًا فى انطلاقها إلى التحرر. 

نعترف مبدئيًا بأن قله من الكُتّاب هم الذين يعتمدون عند صياغة 
جا تقهم على أضماط تت اگ ررقن او اال خسنا ع 
المتون فى الأعمال الروائية, ومرجع هذا ناتج عن عدم شيوع هذا 
العتقل “السيري فى الحقل اكاز اجون مقارنة يشيع ن" 
الرواية " التى تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر. والسبب الثانى 
كما نعتقد. راجع إلى مدى تقبل العقلية العربية لهذا النوع ' رواية 
السيرة الذاتية ". خاصة فى ظل وجود أنواع أخرى بديلة يستطيع 
من خالا التعيين عن ذاته مكل «الشيزة: ادا تة والمذكرات: 
واليوميات: والاعترافات: وغيرها... ". لكنْ القراءة المتأنية لهذه المتون 
- موضع الدراسة ‏ تكشف عن عدم وجود أنماط بعينها يلتزم بها 
الكتاب» وإنما هى تزاوج بين أنماط عدةء بعضها مستعار من الرواية 
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ذاتهاء باعتبار أن النوعين متداخلان» والبعض الآخر يأخذ أنماط 
البورد السيوئ :ا لكالصن: وكالة ر اد نين الشكل الرؤاتي وال 
السيرى على نحو ما فعلت رضوى عاشور فى " أطياف ". وإلى 
جانب هذه الأنماط يوجد نمط رابع يتمثل فى مجاورة أنواع أخرى 
سيرية مثل" اليوميات والمذكرات والرحلة وغيرها... ". 

ومرجع هذا التعدد فى الأنماط التى تأخذها المتون. راجع إلى أن 
' الشكل الروائى مسالة اختيار'(ه) هذا من ناحيةء ومن ناحية 
أخرى راجع إلى " تغير مفهوم الرواية نفسهاء الذى يتطور ببطء 
ولكن بشكل حتمی» والذى يتبعه تغير فى الشكل الروائى ' )١(‏ 

e ok 

أ: نمط الرواية... الحب فى المثفى: 

يستعير مؤلف " الحب فى المنفى " من تقنيات الشكل الروائى كل 
أجزائه؛ بدءًا من تقسيم النص إلى فصول حيث تتشكل بنية الرواية 
من أحد عشر فصلاً سرديًاء أطولها الفصلان السادس والحادى 
عشي a‏ الانوتهاوة الكاملة يكن كن فصل a E‏ 
بذاته» ومع وجود هذه العناوين الفرعية للفصولء والتى تشير - 
ظاهريًا - إلى استقلال الوحدات السردية, المكونة للنص لکن 
العناصر السردية الأخرى» ممتدة داخل الوحدات جميعهاء دون 
اتقطاع مها يشير الل وحناة النص يوضفه ناء متعافاا. لا إمكانية 
لفصله. 

وهذه العناوين: والتقسيمات الداخلية ‏ ما هى إلا شكل جمالى 
-(۷) دأب عليه معظم الروائيين» إضافة إلى وظيفته الحقيقية المتمثلة 
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فى إحداث الوقفة لحركة السرد اللاهث» من خلال تصاعد الأحداث 
وتشابكهاء فتأتى ‏ هنا الوقفة منطقية ومبررة» عبر الوحدات من 
خلال الإشارة إلى الفصل الثانى والثالث وهكذا... وأيضا العنوان 
القر غ لتقل 

جاءت الفصول الأحد عشر مرتية كالتالى مؤتمر كفيره. ماض 
بعيد» ماض ميت, هذا المساء أريد أن أتكلم, هشة كفراشةء كم أنت 
جميل» طبول لوركا لدم الشاعر: ليل حنون.. حديقة حانية: دع هذا 
اليوم يبطئ» هذا الكهفء كل أطفال العالم» صعود الجبل إضافة إلى 
تميز الوحدة السردية بعنوان مستقلء يأتى التميز كإشارة إلى تمسك 
المؤلف باستعارة التمط الروائى كاملا هن خلال الإشارة إلى رقم 
الفصل . لا بالأرقام كما اعتاد معظم الروائيينء وإنما يكتابة كلمة 
(فصل) على كل وحدة منعوتة برقمها هكذا (الفصل الأول) وهذا ما 
Ia‏ كيف التي إلى تمظ"الشكن الزوات دن كلدل لكان 
الشكلية له. 

1 

يأتى الفصل الأول تحت عنوان مؤتمر كفيره؛ ويكاد يكون أقصر 
الفصول جميعها هو والفصل (الخامس). ومع قصر هذا الفصلء 
الا حك اعكيرة لار عا فاا ااه که 
ففى هذا الفصل نتعرف على الحدث الجوهرى وهو (نفى السارد) 
OO E RET‏ سف O‏ 
الاسم» والذى انعكس على معظم الشخصيات التى التقى بها السارد 
فى منفاه بد٤‏ من بريجيت شيفرء والذى جاء نفيها أيضًا مشابها 
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لنفى البطل» فقد جاء نفيًا اختيارياء بديلاً عن أوضاع يرفضها هو/ 
وهىء وقد أسلمتهما هذه الأوضاع إلى اختيار النفى طواعية عن 
البقاء فى بلديهما. 

فى هذا الفصل يتم اللقاء والتعارف بين البطل ويريجيت» والذى 
وصل إلى أن يقول الراوى فى استهلاله للنص: 

"أشكهيقها اشكباء هجوا كخوف التشين:المخارم» كانت 
صغيرة وجميلة؛ وكنت عجودًا وأيا ومطلقاء لم يطرأ على بالى الحبء 
ولم أفعل شينًا لأعبر عن اشتهائى... لكنها قالت لی فيما بعد: كان 
يطل من عينيك ' بهاء طاهر: الحب فى المنفى» ص: ه 

هذا التعارف الذى تم» والذى جاء مصادفة فى هذا المؤتمرءوقد 
وصفه الراوى بأته ‏ مؤتمر كغيره - ليعكس بهذا الوصف حالة الملل 
انق هذا كو يها نحن تحصو له ا رات والح ا 
عن شىء مثلما انتهت سابقتها. وبين حالة التردد فى الذهاب أو عدم 
الذهاب» ذهب وهو يعلم مسبقًا بأن ما سيقال لن تنشره جريدته فى 
القاهرة ' ولو نشرته قسوف تختصره. وتخففه وتؤخر فقرات وتقدم 
أخرى بحيث لا يفهم القارئ ما الذى حدث بالضبط ولا ما هى 
الحكاية ' ص ٦‏ 

هناك بعد أن قاوم حالة التردد فى عدم الذهاب» يذهبء ويلتقى 
بها فى قاعة الفندق حيث كانت منوطة بالترجمة عن الأسبانية 
لشهادة ' بيدرو إيبانيز " الهارب من الجحيم فى شيلى» والمطارد من 
المافيا هناك. 

ا هذا المح التق هول الاس لا كفم ىفا 
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المكاية الأساشية فق الخص وإنما نفدم ضفن متجقوعة حكانات 
داخل النص» منها حكاية " بريجيت شيفر ٠‏ وكذلك حكاية " إبراهيم 
المحلاوى ". وأيضًا الدكتور مولر... وبيدرى إيبانيز... ويوسف..." 
ومن ثم لا يأتى تقديمها على حساب الآخرين» وإنما هى موزعة على 
اا 
N -‏ 

ينهض السرد فى ' الحب فى المنفى ' على تزاوج الفعلى 
والمتخيّلء هذا التزاوج الذى جعل كثيرًا من النقاد» ينظرون إلى 
الرواية على أنها واحدة من المرويات السيرية (۸) برغم تحفظات " 
بهاء طاهر" نفسه. ورفضه للربط بينه وبين شخصية (الصحفى) فى 
الرواية(9). 

ولا مع كطفى الفملى ناكل الت الزواتي :أن ت الک 
الأذا "القع نيطو فض السره وكوي الولف N‏ 
متحقق من منظور آخر بخلاف الضمير الأناء الذى يسيطر على 
السرد. " فهو ليس المراقب الخارجى الذى يرى مصائر الأيطال» إن 
ذلك المراقب هو السارد نفسه. أما المؤلف فإنه يتموقع خلف 
مجموعة القيم التى يتبناها النص.. إن هناك قيمًا وأفكاراً محددة 
يراد لها الذيوع من وراء هذاء واختبار الأحداث وتنسيقهاء ورسم 
شخصيات الأبطال» واختبار اللحظات الزمنية التى يظهرون فيها 
ذاكل القن دوك + المد عاق ا مو واستهزاء كل 
التقنيات المتاحة للرواية أو بعضهاء كلها أدوات تذاع من خلال هذه 
القيم والأفكار " )٠١(‏ 
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كاكؤلف بعع نا هو ا كن النشن كود أن خا 
وإنما من خلال فكره وقيمه. فهو حاضر ‏ أيضًا - فى حديثه عن 
محنة المثقف المهزوم» وفى تأثير السياسة على قطاع عريض من 
الصريين» وفى محاكمته للتيار الناشئ فى مصرء وفى حديث السارد 
عن موقف الغرب من الأجانب ثم فى صوته العالى وحزنه الدفين من 
احكلال إشراقل یزو هام ٩۱۹۸ء‏ 

55 

الواقعى أو الفعلى يتضافر مع المتخيل من خلال عناصر السرد, 
حتى يبدو من العسير الفصل بين ما هو متخيل وواقعىء لولا إشارة 
املف دات فى ههاية الرواية» وإتبات العتاضر الؤاقعية: ورتها 
ا اننا في ابو اراي جاو ته ةو م م 
الا ا ا و 
فلت نالسر ن ججاري وحشامات الي والمقة اله 
والمبتورة والمتعفنة فى صبرا وشاتيلا ومخيم عين الحلوة» هذه الصور 
الواققية ال يستجلها ويرضدها * راو جلي ٠‏ اش كاف العيان, 
لوه م وا عا کک قافا کا وفنا رات 
القت 

نىغ الدتاناهة والقفائل تطين وق والطاكزات تقصت 
وجنود إسرائيل الأصحاء يبتسمون فى وجهى على الشاشة وهم 
يدفعون رشاشاتهم بعلامات النصر وفى المخيمات يجرى الأطفال 
العرايا والأمهات بالشباشب البلاستيك. وهن يلطمن الوجوه وسط 
أكوا ع انزلقك أشقفها على جدراتها لتضدع أكوامًا تهموشة من 
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لالطو و عا الد ار وو نهان ادون وتان 
أننضن. ومصتر تعزن عن الأسف ولخنة الاقتصنان.تحقاد االختماعا 
لمحت الخطة الخمسية .'وضبوز تسقط وضودا سقط وسكي عين 
الحلوة يباد ومخيم الرشيدية (....) 

تطاردنى صورة تلك المرأة فى الليل وأنا أصارع النوم وصورة 
رجل يجرى مذعورا فى الشارع وسط دوى المدافع وهو يحمل ذراعا 
آدمية يلفها فى صحيفة تقطر دما . لماذا يحمل هذه الذراع؟ يطاردنى 
جنود إسرائيل وهو يسوقون بكعوب البنادق شبابا معصوبى الأعين 
وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. إن كانت إسرائيل قد فعلت هذا لأن 
سفيراً فردًا قد أصيب فلا بد أن بركانًا من الفضب سينفجر عندنا 
ونحن نرى ونسمع عن مئات يموتون كل يوم لا يمكن أن تكون 
النخوة قد ضاعت إلى الأبد. هى دماء على كل حال تلك التى تجرى 
فى عروقنا وليست جليدا وسينفجر الغضب قبل الصباح... 

وفى غير بيروت لا شىء يحدث ". ص ۱۲۲/ ۱۲٤‏ (11) 

المشهد السابق المسرود» هو مشهد واقعى» فالسارد ينقل/ أو 
يسجل حقائق ووقائع مصادرها معلومة. مستمدة من الصحف 
وشاشات التليفزيون: السارد لا يتدخل؛ لأن ما يسجله لا يحتاج إلى 
إضافة: فالواقع أبلغ تأثيراً من الخيال )١١(‏ ويما أن السارد/ 
الضحفى هو المختص بعملية التسجيلء فإن المؤلف- بهاء طاهر - 
حاضر أيضًا ولكن من خلال " المؤلف الضمنى ". ويأتى التعامل معه 
من خلال" أيديولوجيا السرد ' (؟١).:‏ فرؤية السارد لهذه الأحداث 
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والمشاهد المؤلة, تتماثل مع رؤية " المؤلف الضمنى " الأخلاقية 
والثقافية. وصوته بارز من خلال النبرة التهكمية والساخرة من رد 
الفعلء فالتهكم من ردود أفعال العرب من المجازر والدماء تقتصر 
فى الإعراب عن الأسفء ثم استمرار جدول الأعمالء لا فرق بين ما 
ل مسر أو الوا أن الو 

وتظهر رؤية المؤلف الضمنىء التى تطغى عليها أيديولوجيته فى 
تساؤله الاستنكارى وهو يسرد لصورة الرجل المذعور فى الشارع 
وسط دوى المدافع وهو يحمل ذراعا آدمية ! 

لماذا يحمل هذه الذراع؟! الاستفهام التعجبى يكشف عن طبيعة 
التعاطف من قبل المؤلف لهذا الرجل المذعور وهو يجرى ممسكًا بهذه 
الذراع وسط دوى المدافع. يظهر المؤلف الضمنى مرة أخرى فى 
الأسطر الأخيرة الموضوع أسفلها خطء فصوت المؤلف هو الذى يعلو. 

f 

تأتى شهادة الممرضة النرويجية ' ماريان أريكسون ٠"‏ وثيقة حقيقية 
ضمنها السارد داخل النصء؛ وهى وثيقة واقعيةء تنقل صورة أكثر 
شرا ومن اتلك العو الف سحلا الساره هن الصحف لفون 
تشد النص (المتخيل) إلى الواقع. فالممرضة ' ماريان أريكسون " ليست 
شخصية متخيلة/ ' كائنًا من ورق ٠‏ وإنما هى شخصية واقعية حقيقية 
من " لحم ودم ". وإمعانًا من السارد فى المزج بين المتخيل والواقعى, 
ترك السارد للممرضة مساحة سردية تدلى فيها بشهادتها كأنها " 
شخصية روائية", ثم يفاجئنا فى آخر الرواية بأنها شخصية حقيقية. 


فهى ممرضة نرويجية وإن كان المؤلف غير اسمها الحقيقى. 
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تحتل شهادة الممرضة النرويجية صفحات من ٠۲١‏ إلى ,١77‏ 
وى يماخ نسينا كديرة؛ نترك فا .السار الممزضة فة السرد: 
ويقتصر دوره فى مقاطعته لها من خلال الحوار. 

"لاحظت أن صوتها قد اختنق» وأنها كانت تشير إلى بيديها أن 
أوقف التسجيل» فضغطت على الزر. غلبتها دموع لم تستطع أن 
توقفها فراحت تمسح بإصبعها ركنى عينيها وهى تقول لى: معذرة 
أنا ممرضة محترفة رأيت فى حياتى كثيرا من الألم, وكثيرا من 
الأشناء الضبعية: وكفودت أن اتدل ولك فوا رات" 

قلت بصوت ضعيف: إن كان يؤلك أن تتحدثى فيكفى هذا . كان 
الصفير المتقطع قد بدأ فى أذنى والصداع خلف الرأس» وكنت 
أتمنى بالفعل أن تكف لكنها قالت. مهما يكن فيجب أن أقول كل ما 
رأيته ويجب أن تنشره " ص: ١59‏ 

إذا كان المؤلف قد أشار إلى الواقعى/ الفعلى فى ختام الرواية, 
فإن المتخيل يسيطر على النص كله حتى الواقعى يمتزج معهء وقد 
استعان السارد فى صياغة المتخيل بتقنيات الفن الروائى؛ ابتداء من 
تقسيم النص إلى فصولء ووضع عناوين لها- كما أشارت من قبل- 
وإلى جانب هذا استعار ‏ أيضا ‏ الاسترجاعات أو الارتدادات 
الزمنية التى تعود بالسرد ‏ وينا ‏ إلى بؤر زمانية ومكانية لم يكشف 
عنها السرد أثناء تقدمه نحو الأمام» وكذلك المونولوجات التى تكشف 
عن الأبعاد العميقة للشخصيات, وأخيرا الحوارات. 

تتوزع الاسترجاعات عبر فصول الرواية جميعها ما عدا الفصلان 
الأخيران: ولا تقتصر الاسترجاعات على شخصية السارد/ 
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الصحفىء» وإنما تشمل أيضًا " بريجيت " و" إبراهيم المحلاوى'و" 
يوسف " و بيدرو إيبانيز ". وتنهض هذه الاسترجاعات بمهمة 
ا انعا ا ا 
من كونهم محض شخصيات روائية متخيلة» أو " كائنات من ورق " 
إلى كائنات اجتماعية أو ' بشر من لحم ودم ٠‏ يعيشون أزمات 
مختلفة؛ تطاردهم أصداء أزماتهم فى أماكن(اغترابهم)؛ فيعودون 
عبر الاسترجاعات إليهاء فى محاولة لمعرفة أسباب ما حدث ولاذا 
حدث؟ وكيف؟! حيث تتواقر الملامح الخاصة للشخصيات من خبرات 
الطفؤلة والنشاة والتقوية النفسى والعقلى: 

كن :تفي هذه الات ركاغات :على الشخضات هور | قري لصون 
الذافة لكلل كتكهعة هوف تحمل EE E‏ لكل خضي فين خلذل 
الاسترجاعات نستطيع أن نكون صورة حقيقية للشخصية ‏ إذا خرجنا 
من المتن الروائى ‏ طفولتها ‏ نشأتها - علاقاتها بالشخصيات الأخرى فى 
النص وكيف أثرت فى رسم مصائرها ‏ أزماتها وغيرها... 

30 

Î‏ هدم الاش رجناعات/الأركرا داك اللؤشكية هين عاض 
بالصحفى وييريجيت؛ فهما الشخصيتان المحوريتان فى النص» 
وترتبط بهما معظم الشخصيات الأخرى بعلاقات متعددة. فالصحفى 
الذى ينفتح أول مشهد فى السرد غليه؛ والذى يضطلع بغهمة السرد 
باستخدام راو بضمير المتكلم/ الأنا. ينفتح المشهد وهو موجود فى 
هذه المدينة الأجنبية (ن) يعود عبر الاسترجاع بالسرد ‏ وينا ‏ إلى 
مصر وتاريخه هناك» وأسباب وجوده فى هذه المدينة. حيث هو منفى 
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نفيًا طوعيًاء وسبب أزمته التى جعلته يقرر أن يعيش مغتريًا فى هذه 
المدينة المجهولة (ن)ء بعيدًا عن ابنيه خالد وهنادى» ومشكلته مع 
قان آل غل صد اها نار فی شرت اكا عن الست 

' لا كفى» امرأة أخرىء انتبه وتوقفء إلى أين تريد أن تصل من 
ذلك إنها سيطرت على الطفلينء ليكن! وأين كنت أنت؟ لماذا لم تفعل 
شيك لتكقرن دوعا اكثن» الم تكن طول الوفت ارج الب فى 
الصحيفة أو فى الاتحاد الاشتراكى أو خارج البلد؟ على أى شىء 
تلومها هنا بالضبط؟ ثم ما حكاية الخلاف هذا؟.. وما علاقته بالمسألة 
كلها ؟ كنت أبحث عن السبب.. عن بذرة الخطأ ؟ خطئى أنا أو 
خطوّها هى لكن ما علاقة هذة الأشداء بالمسالة". ضن: 11١١‏ 

فعسم ا انرجا امنا بوا من جد الفا أو أكييه 
الاك مساكسة لذاتة ال اوخل إلى جا هن عله مس لا 
يهم جريدته أن يراسلها فى شىء؛ مغترب» بعد أن ضاع كل شىء: 
منار/ خالد/هنادى.. ووضعه الصحفى.. باحتا عن بذرة الخطاً. كما 
يكشف الاسترجاع عن توتر العلاقة وبوادرها بينهما.. ويكاد يكون 
تمهيدًا لما سوف يحدث فى الغربة بينه وبين (بريجيت). حيث بهذه 
الأزمة كان مهيأ لاستقبال مثل هذا الحب برغم اعترافه ' كانت 
صغيرة وجميلة وكنت عجورًا وأبّا ومطلقًا لم يطرأ على بالى الحب, 
ولم أفعل شينًا لأعبر عن اشتهائى " ص: 5. كما نشعر بحجم 
الكشين الذئ ا صاب الذاف: قحف أن كان مح ا ناهام كوا 
أدرك بذرة الخطأ التى كان يبحث عنها ' أين بالضيط كانت بذرة 
الخطأ ". فذاته أصابها التغيير الذى أصاب العالم أجمع. 
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كنية] فن ا ارخا الا دال فك 
وأيديولوجيته. فهو صحفى وكاتب جاوز الخمسين» ناصريًا ومخلصًا 
لناصریته» حتى بعدما تغيّر ما تفير فقد سطع اسمه أيام عبد 
الناصرء وتيوأ أعلى المناصب فى جريدتهء وسافر فى رحلات عديدة, 
وما أن مات عبد الناصر حتى ماتت معه ' جنة الفقراء ” وعندما جاء 
الاد ات شاع كل شی عق متار اعت يون أن يعد سينا 1) 
حدث, ولماذا انتهت العلاقة بالطلاق» وهى التى أحبها وأسرته منذ 
أول لقاء بينهما فى الجريدةء وتمنيه أن يتزوجها... وصراعاتهما بعد 
الزواج» التى اختلطت فيها الذوافع الشخصية والاجتماعية والفكرية, 
والتناقضات بين الأقوال والأفعال وتغير المواقف بتغير الواقع 

فك يبدا الأسكرجاع'الأول الشاحن تعلدقة المتحفى تار 
لتكت اهدو الاي السايفة :ويد العاف عا 

"... آسرنى مثل الجميع وجهها البشوش بابتساماتها الدائمة, 
وطريقتها الصريحة فى الكلام وهى تحدق مباشرة فى عينى من تحدثه, 
آسرتنی أكثر من غيرى (....) ثم بدأت تحدثنى عن مشاكلها فى البيت 
يلحون عليها أن تتزوج ويعرضونها على الخطاب كما لو كانت سلعة فى 
البيت» لن تتزوج هى أبدا بهذه الطريقة. ستختار بنفسهاء لماذا يكون 
الاختيار من حق الرجل وحده ؟ أخافنى كلامها؛ " ص 6 

يتواصل الاسترجاع ليشمل إلى جانب علاقته بمنار وزواجه 
منهاء وعلاقتها بأبيهاء وكيف كانت غاضبة من تصرفاته؛ ثم حزنها 
عليه عند وفاتهء إلى أن يصل إلى نقطة الخلافء والتى كانت البذرة 
الأولى فى إنهاء علاقتهما. 
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"بخ وكانة مان قد داك ا حوور اا بالتدريع: یت قاذ 
أننى أدلل الطفلين ومع ذلك تشعر بالغضب إذا ما حاولت أن أعاقب 
أحدهما وتتصدى للدفا ع عنه. ظل العقاب حقا مقصورا عليها ˆ“ 

ويأتى عادة بعد خروجهم للتنزه وما إن جاء زمن السادات حتى 
تغير كل شىء؛ ولم يستطع أن يغير مواقفه وأفكاره ويرتدى ثوب 
العصر الجديد؛ ويساير الموجة مثلما فعل كثيرون» ورفض أن يستمع 
لمن جاءه ناصحا ابعث برقية تأييد للرئيس؛ " الرئيس معجب بك. 
ويعرف أنك صاحب قلم» اكتب افتتاحية ضد مراكز القوى ' ص ۲۸ 
> لكنه رفضء وقد جاء رفضه لإخلاصه لمبادئه وحبه لعبد الناصرء 
وأعلنت ' لن أرسل برقيةء ولن أكتب افتتاحية! ' وجاء الجزاء سريعاء 
فتغيرت المواقع الصحفية؛ ويعد أن كان نائيًا لرئيس التحرير» تحول 
الى ار ا دوه هدك ارفا أن ابعذ إلى هذه المدينة 
الأوروبية مراسلاً. لا يفعل شينًا ولا يأبه يما يرسله أحد. 

ثم تتعاقب الاسترجاعات الخاصة بالصحفىء لتصل إلى بؤر 
مكانية وزمانية بعيدة. حيث قريته وطفولته القديمة. فصورة هذا 
الطفل الصغير مازالت تلح عليه وتؤرقه. وتطارده ونشغله فى غريته 
فيقول ' أفكر فى ذلك الطفل الذى يطاردنى حتى آخر العمرء ألا 
توجد طريقة للتخلص منه ؟ " ص .۸٥‏ ويستمر فى وصف معاناته 
من زملائه الطلبة والمدرسين الذى يسخرون من عمل والده فراش فى 
المدرسة؛ ثم موت أمه بالملاريا وهو فى الرابعة من عمره ووجهها 
الذى لم يفارقه ' وجه كالشمع الأبيض يغسله عرق لا ينقطع 
وأسنانها تصطكء تنتفض وتطلب ماء" ص 1٦‏ . 
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هكذا عكست الاسترجاعات الخاصة بالصحفى» صورة أقرب ما 
تكون شخصية/ ذاتية» عبر مساحات زمنية طويلة ‏ طفولة/ نشأة/ 
زواج/ طلاق/ عمل صراعات فى عمل انتهت باغتراب. 
2k Kk‏ كا 

تتوازى الاسترجاعات الخاصة ب ' بريجيت " مع الاسترجاعات 
الخاصة بالصحفى الذى يبدأ علاقته باشتهائها " اشتهاء عاجرًا 
كخوف الدنس من المحارم ” ص ۲ء هذا الاشتهاء الذى يتنامى ويصير 
أكثر سموا بفعل وطأة الاغتراب/ المنفى» ووجود قواسم مشتركة 
جمعت بينهماء بدءا من حبهما للشعر ' أن ما يجمعنا هو حبنا الشعر 
فى وقت لم يعد فيه للشعر مكان " ص ۸۲ وأيضًا فقدان كلاً منهما 
القدرة على البكاء * وقلت لنفسى وأنا أنظر إليها لماذا تقاومين البكاء 
يا بريجيت» لماذا لا تبكين وتستريحين؟ لعلك فقدت مثلى القدرة على 
البكاء أنا أعرف أنى فقدتها من زمن ولكن متى ضاعت منى» ربما 
كانت آخر مرة بكيت فيها منذ سنين بعد الطرق عندما أغلقت على 
نفسى باب الحجرة التى أجرتها فى الفندق وأمسكت ورقة الطلاق, 
لحظتها حاء البكاء من تلقاء نفسه؛ وجاء البكاء من تلقاء نفسهء وجاء 
عنيفًا لا ينقطع "ص: :0١‏ 5ه بالإضافة إلى وجود الطفل المعذب بين 
كليهماء فالراوى على البرغم من مرور الزمن» فإنه ما زال مشغولا- 
فى داخله - بطفله منذ أربعين سنة؛ أما هى فعندما فقدت طفلها من 
أليرت بسيب العنصرية؛ فقد فقدت العالم أجمع. 

هكذا إلى جانب تجربة المنفى الاختيارى؛ يوحد الحب بين قلبيهما 
' ذلك الحب الذى كان يطل من عينيه ' ص ٠‏ كما أخبرته بريجيت 
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فيما بعد فى تلك المدينة الأوروبية» والتى يلتقيان فيها مصادفةء يلتقى 
عالمهما المتناقض, عالمه العجوز والمطلق, بتاريخه التاصرى المثقل 
بالانامتنا زاك a‏ قبح امام EN ES‏ 
التى عجز ‏ هو - أن يفهم أجزاء منها حتى فى غربته. 

هذا التوازى يخلق من الشخصيتين كائنين حيين نابضين بالحياة, 
تعصف بهما الأزمات, وتقودهما إلى مصائر مجهولة» فهو ينتهى به 
المصير إلى الموت بعد أن غادرته بريجيت فراح عنه "الفرح المختلس " 
وقد جاءه الموت بعد أن ' تحطم عالمه كله ". حتى انزلق فى بحر هادئ 
' تحملنى على ظهرى موجة ناعمة وصوت نای عذب ' ص 014" 

5 

تدخل بريجيت السرد فى بداية الرواية وإن كانت الرواية تبدأ 
من نقطة تتوسط الأحداث» يوم أن اعترفت بريجيت للراوى بأنها 
تحبه» ثم طلبها الأغرب بألا يلتقياء هكذا ينفتح المشهد الاستهلالى 
للرواية عن بريجيت» دون أدنى معلومات عنهاء ولكن مع تقدم حركة 
السرد إلى الأمام " استباقيًا ", تبدأ ملامحها فى الظهورء فنعرف أن 
بريجيت هى المنوطة بالترجمة عن الإسبانيةء بعدما اعتذر المترجم 
الأ الهو هروا ي م لسخة اء ا 
لحقوق الإنسان عن الانتهاكات فى شيلى» وقد جاء حضورها إلى 
هذا المؤتمر بصفتها ‏ أولاً - صديقة للدكتور" مولر " المسئول عن 
المؤتمر وتنظيمه... ويلتقى بها السارد مرة ثانية فى حضور إبراهيم 
المحلاوى وصحبة مولر لكن دون كلام مباشر. ثم يأتى الفصل الثالث 
"هذا المنام أرية أن ا ر ی فلا كدوقي ماک 
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وأيضًا زواجها من رجل إفريقى من غينيا الاستوائية هو ” ألبرت ". 
وبعد توطد العلاقة بينها وبين الصحفى؛ تصحبه إلى شقتها البسيطة 
المؤثثة بأثاث يابانى. تبداً الاسترجاعات عندما تستبد بها الرغبة لأن 
مكل مهرا متمد" اذى أزية أن ORAL‏ أرق أن 
aE‏ 

وتبدأ فى الاسترجاعات التى تعود بنا - ويها ‏ إلى ماضيها فى 
النمساء وعلاقة الدكتور مولر بأمهاء وعن أبيها الذى قاده الحماس 
فى نان الى انرب قن اساسا وكيف تحر بی عشوين عا 
بعد أن كان محاميًا قديراء لا يقبل غير القضايا الصعبةء القضايا 
الخاسرة. قضايا الفقراء بأثمان زهيدة.. حتى تخيّل أنه يعوض 
الهزيمة فى أسبانيا بأن ينتصر بالقانون لكل المظلومين فى العالم» أو 
على الأقل فى النمسا " ص: ,1١‏ وكانت النتيجة هزائم متلاحقة حتى 
انصرف عنه أصحاب القضايا المهمة, فظل قابعًا فى المنزل الذى 
ورثه عن أبيه» لا يملك غير معاش الشيخوخة... تتحدث عن حنينها 
وحبها له بل عشقها له 

اخ کت | هذا ؟ کن شعن يق وان غغك رة أنه 
مهزوم وأشفق عليه كأننى أمه لا أنتبه. أحمل إليه فى غرفته القهوة 
أو العصير ثم أجلس أمامه فترات طويلة أراقبه» وهو يقرأ أو يكتب 
ويحك جبينه باستمرار.. صء ص: 1١‏ 1۲ 

ثم تواصل استرجاعاتهاء خاصة علاقتها بمولر وكيف دخل 
حياتها ثم أفسدهاء فهو طبيب ناجح بعكس والدهاء كان يأتى دوم 
فى غياب أبيهاء ويسأل عن أمها العليلة بقوله: كيف تشعر سيدتنا 
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اليوم؟!.. وعندما جاء فى المرة الثانية. وقدم لها الحلوى كما فعل فى 
المرة الأولى رمتها وضربته فى بطنه ورجليه وهى تصيح فيه * اذهب. 
اذهب أنا لا أريد أن أراك. لا أريد الحلوى التى تحضرها اذهب.. أنا 
لا أحبك!' ص ؟5. هكذا تكشف الاسترجاعات الخاصة بعلاقة 
بريجيت بأبيها وبالدكتور مولرء تعاطفها مع أبيها المهزوم دومّاء 
وحذرها من مولر برغم أنها تطلق عليه (عمى مولر) فهو يقف دائما 
خلف ما حدث لهاء بدءا من نظرة الضعف لأمهاء ثم فشل علاقتها 
بألبرت» وإجهاض طفلها.. وتتوالى استرجاعاتها بأبيها والتى تأتى 
كنوع من الإشفاق عليه لما مُنى به من هزائم وخسائر.. فيأتى 
استرجاعها فى الفصل التاسع " هذا الكهف" عن حبها له وحنانه 
عليهاء وكيف علمها أسماء الزهور والنباتات. راجع استرجاعات ص: 
A1 14‏ 

لكن أطول هذه الاسترجاعات, وأكثرها تأثيرًا على (بريجيت): 
بل تعد سببًا رئيسًا فى اختيارها هذا البلد الأوروبى منفي اخيارياً 
لها بعدما ' حدث ما حدث". وهو ما يأتى فى الفصل السادس " 
طبول لوركا لدم الشاعر ', والذى يحتل فيه الاسترجاع مساحة 
كبيرة من صفحات ٠١8(‏ إلى )۱١۸‏ ويكشف هذا الاسترجاع طبيعة 
علاقتها بألبرت» وكيف تعرفت عليه وكيف جمع بينهما حب الشعر 
وخاصة " لوركا ', ثم تنامى علاقتهما حتى حدثت المأساة, عندما 
اقترح الدكتور مولر على ألبرت الزواج منهاء برغم اعتراض أبيها - 
وهى المرة الوحيدة التى جاء فيها قراره صائبًاء حيث رفض أن يتم 
الزواج» ونصحهما بأن ينتظرا إلى أن ينتهى ألبرت من الجامعة ومن 
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ديكتاتورية ماسياسء ثم يرحلا معا وقال لهما " إن الناس فى بلدهم 
يفمضون عيونهم عن العلاقة بينهما باعتبارها نزوة عابرة.. أما 
الزواج فهو جريمة: دنس للجنس الأبيض كلهء لا يغفره أحد فى 
بلدتنا ص : 11۲ 

وكعادته خسر الأب» وكسب مولرء وتزوجاء ولم يلبثا قليلا حتى 
ينطقون ولكنهم يلاحقونهما إلى أئ مكان. ومع هذا فلم يعباً بشىء, 
حتى لاحظت أن ألبرت يتغير دون أن تفهم أو أن تنتبه لم يحدث 
شاطئ النهر يتمشيان وألبرت يقرأ لها قصيدة لوركا فى رثاء صديقه 
الشجى» مع صوت طبول الغابة.. وفجأة فى الساعة الخامسة عصرً 
تجمع حولهما عدد من شباب البلدة» وهم مخمورون» أخذوا يسخرون 
منهما ويكيلون لهما السباب والشتائم البذيئة» حتى ' تقدم أحدهم 
وهو يترنح» ثم فك بنطلونه» وأنزله من وسطه وقال وهو يتحسس 
روا ل اقطرع .فل فرق اقل من هذا" اذا تشن را 
بضاعة النمسا أفضل ! " ص: ١١١‏ 
على ظهرها دفعة قوية. فسقطت على الأرض» وهى تصرخ " ألبرت 
ألبرت... قتلوا طفلى ". ومع سقوطها فقدت جنينهاء حيث كانت 
حاملاء وفى فقدانها للطفل. فقدت ألبرت وفقدت نفسها أيضا. ثم 
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انكفاً ألبرت علي العزلة والشراب» ومنهما إلى خيانة قضيتهء فراح 
AE‏ عان ززع نوكفي يعن اج فهر Ey‏ كن 
زملائه. وتكرر رسويه فى الجامعة.. لا أحد يعرف إلى أى شىء 
وصل بعدما انقطعت بريجيت عن متابعة أخباره» ريما أصبح سفيرا 
لبلده فى مكان ما أو ربما يكون الآن وزير . وبعدها جاءت إلى هذه 
المدينةء تعمل مرشدة سياحية؛ ثم تلتقى بالصحفى صدفة وتجمع 
بينهما أشياءء؛ إلى أن يفترقا فى نهاية الرواية» وتعود إلى بلدها مرة 
ثانية.. وتتركه فى حديقة مهجورة بعد معرفتها عدم قدرته على 
تصفية حساباته, ينزلق إلى الموت. 

مدا تفرد الات فاعات اله ور تة إلى اوا ةا 
مصر والنمساء كما شكلت الاسترجاعات صورًا ذاتية للشخصين 
SNE aE AE AS UA‏ 
استرجاعات راوى بهاء طاهر تنحصر فی كل من منار ويريجيت من 
حيث هما وجهان متقابلان زمانيًا ومكانيًاء وتمثيلان ثقافيًا لصورتى 
' الوطن "- ' المنقى ' -: منار " الشرقية ' من حيث هى معادل 
لنوستاليجيا الوطن القديم (القاهرة) بقيمه ومواضعاته وإحباطاته 
واحتداماته السياسية وحراكاته الاجتماعية. ويريجيت (الغربية) 
بوصفها معادلاً نقيضًا لوطن بديل (أو منفى) قد يغرى جميع الفارين 
ا شق ANP‏ فى I‏ "01 

ملاحظة شحات محمد عبد المجيد مهمة حيث استقى من خلال 
الاسترجاعات الخاصة بالصحفى ويريجيت» ما يناقش بحثه (السرد 
فى روايات المنفى) حيث تعود الاسترجاعات فى روايات المنفى - إلى 
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الوطن الذى يغدو " المرجع والمال " الذى تطمح إليه الشخصيات, 
وتشعر بالحنين إزاءه. أما ما يهم البحث هنا فكما أوضحت ‏ سابقًا 
- أن الاسترجاعات أسهمت فى تكوين صوراً ذاتية سيرية الشخصين 
- بريجيت/ والصحفى . ويدون هذه الاسترجاعات لما غدت أفعال 
الشتهوياه فى الى رارقا ا ور او دة ا اس اغات 
فسرت لنا موقف الصحفى ورد فعله السلبى» عندما حلمت بريجيت 
بطفل تهديه للحياة " طفل نعيش فيه معا ونعيش معه بعيداً.. فى 
جزيرة أو فوق جبل» نعلمه أن يحب الأشجار والزهور والشعرء 
ونعلمه هو أيضًا كيف يتخذ من الأشجار أصدقاء له.. إلى آخر 
حلمها. حتى تناشده بأن " دعنا ننجب هذا الطفل " أملها أن يكون 
عوضا عن " طفله ألبرت " الذى أجهضته العنصرية فى ليلة هادئة " 
ص صء ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ 

فما إن استرسلت فى خيالاتها عن هذا الطفل/ البديل, 
حتى خايله طفله القديم المعذب» فهو لم يفكر أبدًا فى طفل منذ 
غاب ذلك الطفل الآخر... فيؤد هذا الطفل لأنه يعرف أنه ليس 
بمقدوره أن يحميه. أما هى فمنذ أن أجهضت العنصرية 
طفلها. ورحلت إلى هذه المدينة. قررت الاستسلام والسكون " 
لا تهتم ‏ أدنى اهتمام ‏ بالسياسة ولا ترقع السلاح فى وجه 
العالم الذى أوقع بها الهزيمة ". وإلى جانب الاسترجاعات 
توجد المونولوجات التى تنحى منحى الحوار» ص 251 2,55 
١55. «E‏ 


ok e 
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ب نمط السيرة الذاتية: " قدر القرف المقبضة " لعبد الحكيم 
قاسم: 

لا يختلف بناء السيرة الذاتية (الخالصة)عن بناء الرواية» وعدم 
الاختلاق راج فى اشاس لأنييقية جين الرواية عن سس 
الس الثاكية تومن ت فلس هة استقران فى أن تكون اة 
الو ا شف هدر اف الف رالتروت ال مسق أن 
أعتمدت فى كتابة الرواية :)١4(‏ كما أن جنس السيرة الذاتية عندما 
ا أدبيًا مستقلاً بذاته» ما ليث أن اتخذ من الرواية مثالاً 
ل رهذا ما تجلى واضحا فى استهارتة لكثين من أسنالين القصن 
التى اعتمدت عليها الروايةء بدءا من سرد (الأحداث) على طريقة 
التتابع الزمنى؛ أو كما اصطلح عليه " جورج ماى" القص المدرج ' 
وهو القص القائم على ورود الأحداث متسلسلة زمنياء والمرتبة فى 
شكل قصة؛ أو سيرة موجزة أو متقطعة. " 

وقد يلجا كاتب السيرة إلى سرد سيرته عبر (القص المدرج)ء أو عبر 
التتابع الزمنى مدفوعًا برغبة داخلية فى " استعادة مسار حياته, ليدركه 
وليهناً باله بما تنتهى إليه من نتائج تطمئنه إلى أنه برغم الحوادث 
الطارئة والتناقض والفشل والنكوص على الأعقاب والتردد والتنكر ولا 
يزال كما كانء وأن الهوية الأثيرة للأنا لم يمسسها سوء ' .)٠١(‏ 

والرغبة فى استعادة مسار الذات عبر القص المدرجء نابعة من 
الوقوف على هذه الذات وما لحق بها من تغيرات ومعوقات» وكيف 
تغلبت عليها هذه الذات فى المراحل التالية. أى عبر مسيرتها الزمنية 
وإن كان اللجوء لهذا التتابع " غريزة كونية ' )١1(‏ كما يقول جورج 
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ماى' ومع حرص كثير من الكتاب على سرد سيرهم على نمط 
السيرة التقليديةء يحرصون ‏ أيضا ‏ على تتانع المشاهد داخل 
السيرة تبعًا لترتيبها الزمنى/ الواقعى» وما يفصل بين هذه المشاهد 
المتتابعة ‏ على حد تعبير ماى ‏ يظل فى أغلب الأحيان مسكونًا عنه 
(۱۷). ومن ثم يلتزم كاتب السيرة بتوافر شرطين داخل سيرته وهما: 
وك كل هة وا ا اقول المي لوضدوع الاه 
ويضطر ‏ إزاء هذا كاتب السيرة لأن ينتقى من المشاهد الذكريات 
التى تتصل به اتصالاً مباشراء ومع هذا الانتقاء فإنه يفرض عليه 
ا وا و كدوورة الأخة هذا "كرتن اناعد مسر 
وحدات زمنية متتايعة كما أكد نقاد السيرة وكاتيوها الذين يفترضون 
الأخذ بهذا المبدأ لقناعتهم بأن مثل هذا المبداً يتيح لهم استعادة 
مسار حياتهم, وتاملها وإدراك ما لم يدركوه منها حين عاشوا تلك 
المراحل. 

ومع هذه الأهميةء فإن هناك من يراها غير ملزمة وبالأحرى غير 
مجدية ولا متحققة ' فجوليان فرين ' يعتبرها ' شرا لا بد منه ' بل 
يعترف بأن " مع حاجة الذكريات إلى ترتيب منظم منه لكنْ ه يشعر 
بالعجز فكأن الأمور تنهال على دفعة واحدة,.فأين منى الترتيب 
الزمنى فى هذا الخضم الزاخر؟ (...)» إن الذكريات التى تعاودنى 
هى من الكثرة بحيث تنعدم لدى كل رغبة فى تنظيمها (...) وإنى 
لأفضل أن أرى الأشياء كما تحضرنى  )١18(‏ 

والمثال الواضح الدال على هذا الاضطراب والتحلل فى عملية 
الترتيب والتتابع الزمنى أنموذج” قدر الغرف المقيضة " لعبد الحكيم 
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تاس كالشيرد يقد ا ا 
القريةء تلك الطفولة التى ضاقت من كابة الغرف وضيقهاء إلى 
اللرافق الى تفلو في ذهنه الأسئلة يون ا ا نه الى 
الطالب فى ميت غمر ثم فى مرحلة تالية فى الإسكندرية طالبًا 
جامعيّاء إلى رحلته فى سجون مصرء وأخيراً رحلته إلى برلين. وما 
حدث له من أحداث جعلته ينتقل من حجرة إلى أخرى دون أن تفارقه 
كابة الغرف التى شهدها من قبل. 
7 
على البرغم من حرص الراوى/ الغائب الذى تسند إليه مهمة 
السرد على إحداث نوع من التتايع الزمنى فى الأحداث والمشاهد, 
فإن الذاكرة تستدعى يعض الأحداث المرتبطة بزمن قبل زمن السرد 
الحالى: وهو ما يُحَدث نوعًا من قطع الوحدة الزمنيةء وأيضاً المشهد 
المسرود. ومن ذلك ما يرويه الراوى عن البطل/ عبد العزيزء وهو فى 
مرحلة المراهقة حيث يبدو التسلسل والتتابع الزمنى متجانسًا بل 
متاخمًا مع الحدث المسرود فعندما يذهب البطل/ عبد العزيز عند 
فة( قات انسرد وضف أصصن الزوع ماه و آغواد 
الريحان التى يزرعها؛ وزهور البسلة والجينزى» وغير ذلك من 
الأشياء التى يروق لها عبد العزيز وهو الذى لا يبارح غرفته إلا نادرا 
ا ويقضى عبد العزيز رقا طويلاً حتى يدركه الملل فيئوب ” ص ١8‏ 
قيتتوى اهت عت لحظلة ملل هين العريق كم إقرارة الإا بت 
كيدا اش الائ ا ل :وه فى افر يعد العودة ب التي 
لا يتركها إلى الشارع إلا نادراء ودخوله هذه الغرفة بعد ' الإياب ". 
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هكذا يتم الربط الزمنى والذى امتد عبر المشهدين من خلال فعل ” 
الات الذى هى يه المقتهد الأول ودا به المشهد الثاتى: هكزا ء 

' يوب عبد العزيز إلى غرفته؛, يتمدد على ظهره فى سريره ويحلم 
كان کون 0 از حدم نسحم قن هذه الذان كل ها واه حفينا فى 
كل دار رآهاء يفصل حلمه تفصيلاً حتى ما يففل عن صغيرة أو 
كور حكن کن واا دان طح عطل على ا البعررة 
تكن النشات إلى داعا درا مو ورا ا جن 
الكوينا دنعل اا ی ا ا ا ی 
للشرفة سلمات قليلاً... ' ]ص٠۲‏ 

الراوى حاول أن يجعل المشهد الثانى ممتدًا زمنيًا من خلال 
التفظكين بغ نهآنة'الحملة» اللدن :مشيران إلى “اكصنال الكل الذي 
شكق ن نحا على راك افا کی روسظ ا كه مه الاو 
إلى جعل المشهدين منفصلين زمانيًا ومكانيًاء حيث زمن " الإياب " ما 
زال ممتدّاء بل نراه يمتد على البرغم من الوقفات التى تتخللها 
استرجاعات تعود إلى زمن أسبق (زمن حكى زوجة الأب عن دار 
اه وكا عن عات جما مراك لوجت الت الاق دق 
اليف الو هو ت او هن ١‏ ومقارقة هده ال 
بالدور التى يعيش فيهاء ' حيث تتميز بالمصابيح والستائر والحيطان 
ال وا لاي الكمرة “.معد هذا حو السيزن هزه ثافنة د إل 
الزن الأول ومن الحم على السرين حبك ها رال غت العرين على 
السركو ناتاه لر يعوا التساء” يهوم ع الو من 
سريره» كل الأحلام والرؤى تنتهى دائمًا إلى خاتمة حزينة ' ص .٠۹‏ 
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تدفق الذكريات هو الذى أدى إلى قطع الزمن المتتابع عبر وحدات 
متصلة زمانيا ومكانيا. 

مع حرص الراوى الغائب على استمرار السرد عبر التتايع 
الزمنى للمشاهد والأحداث برغم ما يقطع هذه الوحدات من أحداث 
وذكريات يستدعيها الراوى عن البطل/ عبد العزيز فإن السمة الغالبة 
هى التتابع. أما هذا الخرق للسيرورة الزمنية» فجاء حيث الميل إلى 
الانسياق فى مواضع شتى إلى تداعى الأفكار والخروج عن النظام 
والاستطراد. وهذا ما يتأكد فى الفصل الثانى من إحداث تداخل 
وعدم ترتيب زمنى أثناء سردها كحكاية. 

يبدا الفصل الثاتى يعبد العزيز طفلاً. حيث ذهاب الأسرة إلى 
بيت الجد فى ميت غمر/ المدينة. وما تركه هذا البيت فى نفسه من 
حزن وكآبة. ويستمر التتابع الزمنى للحياة المعيشية داخل البيت بدءا 
من ' ضيق عبد العزيز من رائحة الطبيخ وجلوس الجدة فى المطبخ 
لتطبخ ". حتى عندما كان يخرج الناس إلى الشارع في أثناء 
الغارات التى تحدثها الحرب العالمية الثانية ' كاوق نين جلك 
يحلم بأن ينهدم البيت ولا يعودون له أبدا ". الرواية ص ٤٣‏ 

ويستمر التتابع الزمنى فى رحلة الانتقال من بيت إلى بيت» حتى 
التحاق عبد العزيز بالمدرسة الابتدائية فى ميت غمرء وجلوس الجد 
والجدة والخالة فى الأماسى داخل الغرفة على الأريكة. 

وقد يحدث توقف السرد من خلال " الوقفة الزمنية * التى 
يستغلها السارد فى الوصفء ومن هذا ما يعمد إليه السارد فى 
ونق «فاصيل السياة واخل اللسيت راص ا احا ك الحن اة 
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والخالة وموائد الإفطار فى الصياح» ورحلة الذهاب إلى المدرسة 
صباحاء ووصف طقس الخبيز الذى تقوم به الجدةء ومدى سعادتها 
في أثناء جلوسها أمام الفرن بعكس تواجدها فى المطبخ» وجلسة 
الغداء. والتى يعقبها ذهاب الجد والجدة إلى غرفتهما ثم لعب الخالة 
الصغيرة الحجلة فى الشرفة... وأيضًا لعبها مع صويحباتها خلف 
باب الشارع أو فى الشرفة» ومرض الخال» واستقبال العواد فى 
غرفته... واستمرار انكسار القلوب داخل هذا البيت» وهو السؤال 
الذى لم يعرف سببه عبد العزيز. بعد الوقفة يستمر السرد فى 
التتابع. لاستكشاف جوانب الطفل عبد العزيز» وطرح لأسئلته غير 
المهجود لها إجابة. 

E‏ كن الرو كل O‏ كنا 
0 الفصل الأول حيث تتداخل مرحلة الطفولة بأسئلتها 
الحائرة, مع مرحلة المراهقة التى تكشف عن تمرد عبد العزيزء هذا 
التداخل يكشف صعوية استمرارية التتابع الزمنى للأحداث كما تقول 
' جوليان فرين ' حيث (العجز عن التنظيم) فهى كما تقول ' إن 
الذكرتات لتتياظل غلى غواراء قاين التوكين الؤمتى فى هنذا كه“ 
(19) فعدم القدرة على تنظيم الأحداث. حيث تدفقها وتدافعها 
كقؤارة يحبر الشناره,ظلي"إخدابع دا كلاف هة بن مرخ عدرية 
أسبق من مراحل لاحقة» مثل حالة عبد الحكيم الذى يتحدث عن 
مرحلة المراهقة ثم تعاوده الذكريات عن مرحلة الطفولة ‏ وكأن 
الذاكرة نشطة فجأة ‏ فيضطر إلى تسجيلهاء دون أن يلجا إلى إعادة 
تيد الأحدا سبي الرخلة اة ا 
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هذه المسألة ' عدم تنظيم الأحداث وفق ترتيبها الزمنى ' هى التى 
جعلت كثيراً من كتاب السيرة على حد تعبير" جورج ماى ” 
يصطدمون تتعغئلة “الشكل الآنسب لصصياعة دكات (). 
فتداعى الذكريات فى الذهن لا يتقيد لديهم بای ترتيب زمنى» حتى 
ولو اطق اكات عدا الي إعنادة تومن الاعات وفق تنقيا 
الحيلة لا تكون إلا بتحريف الحقيقة ومن ثم يبقى المعول عليه عند 
الأخذ بأحدهما مُحيّر: هل يخضع لأى الحقيقتين:- الحقيقة لحظة 
التجرية؟ أم الحقيقة لحظة تذكرها وتدوينها؟ (١؟)‏ 

50 

يحدث تداخل الأزمنة الذى يقطع التتابع الزمنى للسرد مرة أخرى؛ 
فالسارد يحكى لنا عن تجربة الطفل عبد العزيز فى بيت الجد فى ميت 
غمرء وزواج الخال ورحيله بزوجته؛ ثم عودة الخال الأكبر بزوجتهء وسعادة 
الأسرة بهذا الخال ثم رحيله, وعودة الدار إلى الكابة مرة أخرى» ومرض 
الجد» وعزوف الجدة عن جلسات الأماسى بعد مرضه وانتقالاته عبر 
وع مت قفر م لهذ الات ای عبن حاف 11 أن 
5 أى سبع عشرة صفحة: ليسرد لنا عن مرحلة أخرى فى حياة عبد 
العزيز وهى مرحلة ما بعد رحلة برلين» وعودته منها ليقارن بين الشوارع ' 
شواوع ميت غمر " ااه فوته ود عات لأحظالمشهدين؛ 

المشهد الأول (المقطوع فيه السرد/ التتايع الزمنى) 

' حضر عبد العزيز لزيارة ميت غمر بعد ذلك بحوالى ثلاثين عاما 
بعد أن كان قد رحل إلى برلين واستقر فيهاء وقدم لزيارة مصر 
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زيارة قصيرة. مشى فى شوارع ميت غمر تائهًا بين صور اللحظة, 
وصور الماضى التى تسيطر على خياله فما يكاد يرى أمامه. طرق 
علنى بان يوك الخال باب ل هن كشب املكف الشعس ف 
الباب» وظهر الخال سمينًا عجوز الوجه غير حليق يرتدى جلبابًا من 
الكستورء سلم على عبد العزيز وفى عينيه دموع وصوته مرتجف 
وراء الياب باحة صغيرة وسخة فيها بطات ودجاجات و.... " 
الرواية:ص ۲۹ 

المشهد الثانى: العودة إلى السرد المقطوع سابقًا. 

"خرجا إلى المدينةء الباحات المنفسحة من الأرضء تلك التى 
عرفها عبد العزيز فى طفولته» واختفت الآن» زحمتها بيوت صغيرة 
وسخة» الشوارع ضاقت وفاضت منها المجارى والروائح تزكم 
الأنوف. النسوان والعيال والوساخة وهما يفشيان صامتين كأنهما 
يزوران مقبرة, عادوا إلى البيت سلم عبد العزيز ومشى يحمل الخال 
فى قلبه. سمت عجوز الوجه غير حلیق» عيناه منعمتان ذلاً وقهرا .." 

الرواية. ص: 5"/ر 6٠‏ 

المشهدان المسرودان, متباعدان زمانيًا لكنهما متوحدان مكانيا 
حيث عبد العزيز هو القاسم المشترك بين المشهدينء لكنه فى المشهد 
الأول ما زال طفلاًء وفى المشهد الثانى صار شابًا عمره ثلاثون 
عام . 

مرحلة ما بعد برلين هى آخر مرحلة زمنية يتوقف عندها السارد 
واليدوذة لكن الارن ككل يبدودها سردا سياف ١]‏ محدثا ذلك 
خرقًا للتتابع الزمنى المسيطر على معظم السردء حيث الذاكرة ألحت 
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عليه فى السرد» لإحداث التناقض بين حال الشوارع والبيت من قبل 
اأقتا د طفولة عه القزير وا أ ضار شا 

وعلى الرغم ما أظهره التناقض بين المشهدين من أحداث مفارقة 
ذهنية فإن الاختلاف بين قبل والآن؛ يكاد يكون بسيطًاء فما زالت 
الوساخة والقذارة التى تزكم الأنوف قاسم مشتركًا بين المكانين 
برغم طول المدة الزمنية التى مرت على السارد. ثم فى المشهد الثانى 
يعود إلى مرحلة الطفولة التى يتذكرها عبد العزيز خاصة زياراته مع 
والديه إلى المحلات التجارية فى طنطاء وشراء الملابس وزيارة ضريح 
السيد البدوى. 

كما يتابع مسيرة عبد العزيز التعليميةء حيث إتمام الدراسة 
الانقائنة قن نة عفر والتحاق «المدرسنة الثانوية فى طنطا هن +١7‏ 
ويعود بعد ذلك السرد إلى المرحلة التالية/ مرحلة المراهقة/ مرحلة 
التمرد وهى التى تبداً بدخول عبد العزيز المرحلة الثانوية. والتى فيها 
' قد تحرر من يد الأب وانفتح قلبه لهذا الكيان الكبير يتسرب إليه 
رویدا رويدًا.. "ص 65 

30 

ثم تبدأ مرحلة أخرى فى حياة عبد العزيزء فيذهب إلى طنطا 
حيث يلتحق بمدرسة المقاصد الثانويةء وفيها يتعرف على ثلاثة 
أصدقاء: شوقى وصلاح ومدرس التربية الاجتماعية. ويسكن مع 
أخيه وابن عمه فى غرفة على السطح. وتتوالى الغرف الضيقة وينتقل 
من السطح إلى غرفة النجار. ثم يرحل صلاح إلى الإسكندرية 
وشوقى إلى حقوق القاهرة ويرحل بعدهما أخوه وابن عمه 
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لالتحاقهما بمدرسة قريبة من قريتهماء ويتعود عبد العزيز على 
ا ا 

وف A A aS a‏ 
مغادرته مصر والأماكن التى سبيت له الكابة إلى برلين. وهى البحث 
عن سكن ملائم» سكن غير السكن القابض على روحه وقلبه. وتطل 
عليه ذكرياته عن القاهرة عندما أتى إليها مع والده» وفيها ينتقل من 
غرفة إلى أخرىء؛ ومن حى إلى آخرء حتى يأتى إليه أبوه ويعود معه 
إلى القرية. وفى هذه المرحلة يتفتح وعى عبد العزيزء فيبداً التعرف 
على الآخرين: وأول من يتواصل معها كانت " المومس النويية ', 
رات ها ا رن ال و ا اشفا تو ااي 
وصغار الموظفين والبائعين الجوالين والعمال. وصغار تجار المخدرات 
ا 

وفى ظل هذا التنوع من البشر عاش بينهم ولكنه مرعوب» حتى 
ألفهم وعرف أنهم " ضعاف كالقش. لكنهم أيضا ينتفضون كالقطاط 
بلا رحمة ويخمشون بوحشية ' ص ٤١‏ مع كل هذا التالف بين 
البشرء بدأ يضيق بالمكان كله؛ فلا يجد الاستقرار الظامئ إليهء 
AG‏ عم ف نكل الأشاكق القن ميقن EN‏ فز انك N‏ 
توافقت مع آلام وأحزان الآخرينء: والتى ‏ هو نفسه ‏ لم يجد لها 
سبيًاء فأخذ فى التفكير فى تحقيق أحلامهم هو وضديقاه (صلاح 
وشوقى)» المرتكزة على التطلع إلى روما وأثينا وباريس. 

ويعد إنهائه دراسته الثانوية» يلتحق بكلية الحقوق يجامعة 
الإسكندرية, وهناك يسحر بالمدينة منذ لحظة وصوله محطة سيدى 
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جابر ' وقف عبد العزيز هنيهة ومتاعه فى يده يفمض عينيه ويترك 
سه واه" A‏ كط إن بو لايق قليف A‏ 
ص :0١‏ وفى ظل مرحلة النشوى لسحر هذه المدينة يتمنى أن ' يترك 
كلسي ف فد ارقا الحلد الر كدق الحديية مقن زكة ااالبنسو 
الذى يسيطر على عبد العزيز من المكان, يراه الباحث طبيعيًاء نظرا 
ما ترشب فى داخله هن حنق وآلام من كابة الوت والغرف التى 

جثمت على صدره وقليه. 
ويساعده زميله صلاح فى إيجاد سكنء ويعاود نفس الكرة التى 
لازمته فى القاهرة. حيث البحث عن غرفة ملائمةء فيترك الشقة بعد 
ما عرف أن العمارة التى بها الشقةء يسكن فى معظم شققها 
راقصات ملاهى شارع الكورنيشء لينتقل إلى غرفة فى شقة سيدة 
لبنانية فى شارع الكورنيشء وما أن شعر بالراحة والاستقرار فى 
جوع لارفة تحددويدت له" كنديزة الخكلافة ‏ لكن aA‏ 
شرت إلى اون إلى سار ع مز سي شعو الالء 
فكل لذئ أمزاة إسكندرافة * سرا تضلة مها اوا دات ملا 
کدی او الال اا و ولايد ا لقاع ف 
هذه الشقةء فقد كثرت المومسات اللاتى أخذن فى التردد على 
الطلاب» حتى عثر على شقة من غرفة واحدة فى الدور الأرضى 
وا اانه ويد يكز بات قران بحن ات اهاه 
فى التردد عليه. وهو فى غاية السعادة. وما أن رحل اليونان عن 
المديقة/ الاسكددرية. س انل ال هة فن الدون وله فاريتيل 
إلى أخته تقيم معه. وما أن شعر بالاستقرار حتى جاءه خبر مرض 
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ع7 - رواية السيرة(الهيئة العامة لقّصور الثقافة) 


واه كان شور هتا تي الل ا ف 
حى غربال» وقد أخذ يقلل فى النفقات. ومع مصاعب الحياة تخلّف 
عن الدراسةء فانتقل إلى القاهرة مرة أخرى. وعمل فى هيئة البريدء 
وسكن فى هذه المرة مع عمهء الذى ضاق به: فتركه ينتقل إلى أرض 
افر ان آنا رل غا و غ القن کان يكرقها: 
فعمه يتمنى أن يرحل» وغرف السطح التى عاش فيها فى شبرا 
أنكرته» وعندما انتقل إلى غرفة مع أحد العمال فاجأه البق ووساخة 
المرحاضء وعندما حاول الاقتراب من زوجة صاحب البيتء هددته 
بفضح أمره لزوجها. فيهرب ثم ينتقل إلى بيت خاله غير المؤثث فى 
أرض الفرنوانى» ثم بعد ذلك ينتقل إلى شقة آمام شقة خاله. ' شقة 
من غرفة واحدة» ومرحاضء ومطبخ فيه زيرء وعندئذ استقدم آخته 

وهو فى القاهرة يقبض عليه من مقر عمله. ليقضى أربعين شهرا 
EE E‏ لكك لم يكم نا أسوات هذا القيخن) اذ 
الأفكار التى اعتنقها فجعلته خطرًا فاستلزم سجنه. أو حتى انتماؤه 
لتيار أو تنظيم سياسى. وكانت مرحلة السجن مرحلة مهمة فى حياة 
عبد العزيز. حيث فى هذه المرحلة بدأ يكتشف هواية الكتابة» ومن 
داخل السجن يدأ يكتب أعماله التى أخذت تنشر فى مجلات مثل 
الآداب البيروتيةء وجاليرى 1۸ . 

وفى هذه المرحلة يظهر ‏ جليًا - توحد الراوى الغائب, الذى يعود 
على عبد الحكيم قاسم» مع المروى عنه ' عبد العزيز ٠‏ فمثلما ضاق 
بكابة الجدران والغرف التى أطبقت على روحه, والتى كانت من وجهة 


194 


نظره ‏ سببًا فى وفاة والده» وعلى الأخص ” كبس جوها على روحه 
'. وهو حر طليق؛ فياتى السجن وقضبانه ليزيد فى الأطباق على 
روحه وخنقه. 

الشىء المهم هو أن السجن جعل عبد العزيز يتوحد مع الآخرين, 
فإ يستكي ن داو وا ا كما هن" رال اا و اا من 
عذابات الآخرينء وبذلك ‏ لأول مرة ‏ ينتقل من الخاص إلى العام. 
فيحكى عن أوجاع الآخرين الذين يرسفون فى الأغلالء فى سجن 
مصر والقناطرء والواحات» وأسيوط: إلى بورسعيد. آما سرده عن 
ذاته فلم يعد كما كان سابقًاء سردا لتفاصيل حياته: وانتقالاته. 
وإنما بدأت ذاته تواجه نفسها عبر أسئلة ‏ ربما لا يجد إجابة لها 
فمعظمها كان مواد فى ذاخلة خت لا إكانات. كما أدرك توعنه: أن 
محاولته لفهم موقفه والحكم عليه كانت مستحيلة. وعندما یری هؤلاء 
الناس فى غرف السجن عاكقين على الكتب والكراريس ويرى أن 
قامتهم أكثر انكسار وهشاشة. يذعر ويتساءل: 

- لماذا ينفون إذن؟! ألأنهم يحملون تصوراً آخر للحياة. وإذا كانت حياتنا 
تكس وك اا الكو افلهاذا تشم قرا تو اشرو ا 

هكذا بدأ اهتمام عبد العزيز بالآخرين» يتبلور» بل أخذ الآخرون 
بؤرة اهتمامه كلها. وقد وصل الاهتمام إلى التعجب والاندهاش من 
تصرفات المسجونين» برغم أنه يراهم " أناس طيبون وهشونء» لكنهم 
تردق الكقان ق ورن بل خرن كن واه مشه غلا وحتفا 
بنصف شفرة حلاقة وينهال على جسده تقطيعًا " ص ٩۹۷‏ فلا يكتفى 
برصد حياتهم داخل السجنء وإنما يغوص فى أعماقهم» ليقتنع بتلك 
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التصرفات التى تجمع بين الضدين: الهشاشة والحدةء الطيبة 
والغفضب. ومع تعجبه المبدئى بمثل هذه التصرفات من قبيل ما فعله 
ذلك الود النظيف والوسيم الذى كحل عينه بقلم الكوبياء فالتهبت. 
وعند عودته من المستشفى تكون طمست عينه بالبياض تماما. أو 
أفعال هؤلاء الذى يرفضون الخروج عندما تنتهى مدة إقامتهم, 
فيقدمون على فعل معاقب» ليتاح لهم استمرار بقائهم فى هذا 
العنبر.وتتحول هذه الأفعال إلى رد فعل عبر أسئلة شائكة فيتساءل: " 
أترى يمكن أن يتحول الإنسان إلى كائن بهذا الوسخ والقبح 
ناروتاف غر ه2 غيوة شنو .قل نوكن رة کل 3 

وقد يجد مبرر لهذا العنف المروع على الذات والجسد. ويرد هذا 
ك ذلك القفدن الخحادق الدع حفط فتلي قول اشاس 
وأرواحهم؛ ويحولها إلى حيوانات تتصارع من أجل سيجارة: أو 
لقمةء أو ولد طرى حسن الصورةء والعجيب فى أحايين كثيرة 
يتصارعون لا لشىء أو يقامرون على شىء من هذاء والخاسر فى 
قانونهم العجيب یشرب كوز ماء ".ص ۸۲ 

أو يردّه لضيق الزنزانة و" الرعب الكامن فى جدرانها وشباكها 
وبابها ٠‏ فهو شىء لا يحتمله قلب إنسان. إضافة إلى الذل والإهانة 
فيقول ' فى هذا المكان كائنان فى تحول الإنسان إلى شىء مهيض 
يمكن سحقه فى أى لحظة؛ بدون أن يكون فى وسهه الفرار أو 
المناورة أو الدفاع عن نفسه" ص / 

ومع كل ما يشاهده فى السجن وما استفزه وتفاعل معهء فإن 
مسألة المقارنة بين الأمكنة فى محاولة البحث عن ماوى ملائم, 


196 


تسيطر عليه داخل السجنء فعبر انتقالات من سجن إلى آخر يلاحظ 
الفروق بين السجون, فيصف سجن الإسكندرية بأنه ' أكثر نظافة, 
والأرض رملية والمبانى جديدة ولون الشمس على الجدران أكثر 
شحويًا ' ص ۸۸ 

ومع أسئلته واهتماماته بالآخرينء يبدأ تآلف عبد العزيز مع 
واقعه. فيشغل نفسه بأشياء ذات قيمة مثل الذهاب إلى المزرعة» حيث 
رفاق السجن يزرعون قطعة أرض لد السجن بالخضرهء ثم كتابته 
مقطوعات صغيرةء وإقباله مع الناس على العروض المسرحية قى 
الأماسى: أو التجهيز لجريدة أسبوعية. 

ثم تلفى الأحكام العرفية عام ١١۹٠ء‏ ويخرج كثير من المسجونين: 
وعندما يأتى موعد الإفراج عنه» يشعر بالخوفء فهو لا يعلم فى أى 
مكان يبيت ليلته» فهو ليس لديه عنوان تقف أمامه العربية.. وما أن 
يخرج فيقرر العودة إلى البلد. 

f= 

وتأتى المرحلة ما قبل الأخيرة وهى مرحلة الخروج من السجن 
والعودة إلى البلدء وما تبعها من عودة الأسئلة الشائكة عن كابة 
البيوت, برغم ما حلّ على المكان من رونق فقد دهكت الجدران 
وسويت الحفرء وهدم الجدار بين وسط الدار مكان الزريبة. الشىء 
اللاقت الذي اسر أن روجا تحديدة قد حلت على اله فة 
حس أنثوى غير ريح الدار. ويتعجب أين كان سابقًا حس الأم 
والأخوات فى حياة الأب. كما وجد أن أشياء كثيرة قد ماتت» وكذلك 
أناس. والعجيب أن ما تركه أخذ يطاردهء وكأن انقياض الغرف صار 
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كدر لايستطى القفاد هه بومقبا يقلطق الورهةه العقيمة فى 
النهاية» يتساءل فى استد.جاب: أين المفر؟! هل هى قدر مسلط لا يرد 
ا 

وفى برلين أخذ يتنقل من عمل إلى آخر وكذلك من غرفة إلى 
أخرى. وبدأ يشعر بأن المرض يتسلل إلى جسمه وروحه؛ وقد تعرف 
على عدد من الدارسنين المصريين؛ كانوا يقيمون فى بيت طلبة فأخذ 
يتردد عليهم» فترك غرفة الكنيسة التى وفرها له القسء والتحق بغرفة 
بيت الطلبة. كما وجد مكانًا فى الجامعة.. ويفضل مكتب الوساطة فى 
الجامعةء أخذ ينتقل من عمل إلى آخر وبدأ يختلط بالعمال؛ ويتوحد 
معهمء وقد عمل فى مصانع كثيرة» فى بيوت قديمة» فى أحياء فقيرة 
ومن خبرته بدأ يدرك أنه لا يجد فرقًا ‏ فى أورويا ‏ فيما يتعلق 
بعذابات الآخرء وقهرهم بأشياء أخرى تختلف عن أشياء القهر فى 
مصر. فهو" يرى عمال ألمان وأجانب, جلود وجوههم متخددة مدبوغةء 
ومزوات رؤوسهم خشنة مجدية وأسنانهم تالفة وعيونهم ذابلةء 
الصورة مقبضة والناس يعملون بدأب كالنمال يطاردهم خوف 
غامفى لايفكن إذزاك گنه عل ١7‏ 

هزه الصورة رر القن مرها الشاون لهو العمال نكف 
عن بؤسهم وعن الضغوط التى تثقل عليهم والتى لا تختلف فى 
بؤسها عن صور أخرى مشابهة لما رآه فى مصرء وكأن توحد 
العذابات قاسم مشترك بين مصر وألانياء كما أن الغرف التى سكن 
فيها فى آلمانياء لا تختلف فى دمامتها ولا قبحها عن الغرف التى 
ضاق بها فى مصر. " تواجههما عند دخولهما روائح الطبيخ وماء 
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ال اا ا 
A‏ ى ها 'الرا وى كما ر اها :عدن ادو 
اوا ا و ا و 
أنه' لم يبعد كثيرا عن القاهرة ' ص ٠١۹‏ 

ری فر سكف دراه انرم لالطو ا ا وبا لفل 
يذهب إلى هناك ويحاول ‏ قبل قبول البعثة ‏ أن يبحث عن غرفةء وما 
وكده فى زحلة بحقة لاريختلف غا راه حا شاه الفتت الح 
انقضت بدت تأسره؛ أما ما جد منها فإنه يبعث فى نفسه النفور. 
كنا طن سوا لقي E‏ ما E‏ 
الزور امھ ا فنا زان إلى منك نهم بهن بالزائحة مع أن 
بيتها ‏ من وجهة نظره المقارنة ‏ لا يقل عن دارهم قبحاء كما أن ما 
تقوم به أمه وآخوته فى تحسين دارهم ليس بأقل من جهد عمته 
ويناتها. وإنما مرجع الاختلاف ' أن هؤلاء فى قلويهم مثل ما فى قلبه 
اا يعور هلها ار روفن ا الترلي :ونين ا 
بشىء غير محدد, شىء شديد الإلحاح وشديد الغموض" ص ٠١۸‏ 

ويعود مرة أخرى إلى القاهرة. وينزل فى ضيافة شوقى» وبعد 
أ ا و8 نكن انق مسف ا ثم يستقدم أمه وأخوته, 
وقد بدأ يالف المكان برغم عدم اختلافه عن سابقيه. وانصرف لحياتهء 
فاك يقري على فلاخ وشوق لكق الهم أنه بدا تيرد كن هذا 
التمرد كان على الورق من خلال رغبته فى الخروج من أساور القمىء 
والقبيع والمبتذل: فالقاهرة صنارت فى نظره " ركاماً من القبح 
والضجيج» وقد تجلى تمرده فى إنجاز كتابه الأول باحثا فيه عن 


ووا 


خلاصه. وفى هذه الأثناء يمرض أخوه الأصغر بالالتهاب الرئوى» 
ر كالم و ك اقا فهون الى الف وها يكو ال ا2 
من ابنة عمه» وبعد الزواج يدب الخلاف والنزاع بين الزوجة وأمه, 
وما أن تضيق به الدنياء حتى يخبره أصدقاؤه بأن قسيسا من برلين 
يسال عنه, وبالفعل يذهب لمقابلته فى فندق شارع قؤاد ويعرض عليه 
أن مؤسسته تدعوه لقضاء أسبوع فى ألمانيا/ برلينء ليلقى محاضرة 
عن الأدب العربى ويوافق عبد العزيزء ويبداً رحلة إلى برلين وهى 
الزكلة ميزه ش 
وت 

فى برلين يسكن فى غرفة خصصتها له الأكاديميةء وأول ما 
نشد عي موثينا EER‏ عله الكايقة أنيا ويف ER E‏ 
والنشاشة :ومع هذ اة ال قافا القارية هی ية إلى 
مصر وتمنيه العودة حيث الشعور بالغرية» وأنه يتوه " وسط أناس لا 
يعرف متهم شيئًا " . ويهد أل ال غار و فضي اما غير 
المسموح بها فى الزيارة» جاءه القسيس ليخبره بأن عليه أن يغادر 
البیت» فلم يعد مرغويًا فيه ويشى له بأنه يريد أن يبقى ‏ وهو الشىء 
الذى يصيبنا نحن القراء بالحيرة , ما دوافع هذا البقاء؟. خاصة إذا 
عرفنا أنه جاء ملبيًا لعرض القسيس هربًا من جحيم زوجته وأمه, 
وسلبيته فى عدم منع أخته من الزوا ج» واستكمال تعليمها كما كانت 
ترغب. وعندما ذهب إلى هنا لم يجد الفردوس المفقود بل العكس. 
فكل ما هرب منه؛ الوحدة» والبحث عن عملء والبحث عن غرفة 
ملائمة. كآبة الجدران والحيطانء وجده هناك كأنه لا بوجد اختلاف 
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بين ما يسكن فيه العمال والطلبة فى برلين وما عاش هو فيه فى 
مصرء حيث * البيت مقبضء والجدران قديمة. وسخة البياضء 
الات قنيح وکل شي عؤثت'يظريفة تضقطظ على الشعون "طن ١‏ 

وبناءً على ما رأى يقرر العودة إلى برلين» حيث لا فرق كبير بين 
برلين ولندن, كما أنه ألف الأشياء والأسماء. فيسكن فى بيت الطلبة 
مرة أخرى. ويعد العودة إلى نفس المصير الذى لم يتغير ولن» ينظر 
بنظرة استباقية إلى ماله ونهاية رحلته. ويتساعل: 

سايق اشر »!هل اهن قدو مسلط يرن 1 

والعجيب علاوة على بقائه - برغم أزمته - والذى لا نعرف دوافعه 
فى قدوم زوجته وأبنائه ليعيشوا معه» وعندما ترى زوجته غرفته تذعر 
يكن فل كواة وقد اديع "هن 8 

ومع قدوم أسرته تزداد آلامه ومتاعبه» فيقرر البحث عن شقة 
أفضلء وعمل دائم ويلتحق بشركة حراسة» كما يواصل بحثه 
الدككور اشع E‏ وز شه فوا RI‏ دوقي القهاة 
يُصاب بالمرضء حيث يُداهمه السكر الذى يسبب له ضعف فى 
البصر وهو حائر مما حاق به دون أن يعرف متى أصيب به " ويرده 
فى التهانة إل ان الذي سرع وة يق هذه العرف “من ا 

23 

اسشهارم “فون الف هة من السو ة الداضة هة 
فالمحور الذى ارتكزت عليه السيرة منذ بدايتها حتى نهايتهاء هو حلم 
الأتقلات والانفتاق مخ القزف المقيضة فم الم الل کان كل 
همه الانفلات من أسر هذه الغرفء ومقاومة ريحها الكابس على 


201 


روحه وقلبه. والذى لازمه فى مسيرة حياته من طنطا والإسكندرية 
والقاهرةء أو فى سجون مصر المختلفةء كما استمر يلازمه خلال 
رحلته إلى برلين. والتى اعتقد أنها طوق نجاة له ليقع فى أسر غرف 
أخرى لا تقل عن سابقيها من انقباض وإيلام:للنفس. حتى أنه فى 
برلين استسلم لقدر آخرء أكثر انقباضًاء وهو المرض الذى افترسه, 
ولا يعرف كيف ومتى وأين تسلل إليه؛ وإن كان فى النهاية يقتنع أن 
"اكد من هده ر ی القن کو کی 

وإذا كانت ' قدر الغرف المقبضة ' قد استعارت من السيرة الذاتية 
بنيتهاء فإنها لم تأخذ عنها هدفها الأساسى (من جملة الأهداف), 
الذي بسعى كاتن الشيرة لتحقيقة: أن على الأقل الوصبول إلى رة 
(الرضا) لهذه الذات عبر مسيرتها. فالقارئ لهذه السيرةء برغم تتبعه 
لمراحل البطل من طنطا إلى برلين والصعويات التى واجهته, لا يخرج 
فى نهايتها بحافز أو قيمة. بمعنى أدق أن هذه السيرة تخالف السير 
اللو ف عدم اخطوانها على موف تكن الا تمت 1 

ربما يسعى كاتب السيرة من خلال سيرته إلى مراجعة مواقفه, 
وأحنانا سول طنياء وس اننا كرا وزهينا E‏ م السعزة كنت نا 
يقدمه السارد عن البطل عيارة عن غرف مقبضة استسلم لها 
ولريحها الكابس على روحه وقلبه؛ دون تيرير منه لماذا استسلم», حتى 
مرحلة السجن التى قضى فيها أربعين شهراًء لم يذكر أسباب 
السك اوح مره إشبارة عن اقشاق (فكاراانضادة: كنا أنه 
فى زواجه لم يبرر السارد دوافع هذا الزواج» سوى أنها ابنة عمه, 
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منه موقفًا سلبيًا دون أن يُبدى أسباب هذه السلبيةء والتى تجلت 
صورتها فى الرضوخ لقرار أخته فى قبول أول طارق لبابهاء متخلية 
عن أحلامها فى الدراسة والعمل. 

الشىء الوحيد الذى أكدت عليه السيرةء هو هزائم البطل/ عبد 
العزيزء بد من هزائمه أمام ذاتهء فى أن تحقق خلاصهاء والذى اعتقد 
أنه يمكن أن يتحقق من خلال الهجرة؛ كما كان يحلم مع صلاح وشوقى 
إلى أثينا أو باريس» وهو ما تحقق له فى برلين» دون أن يحقق خلاصا 
أو تاها #وكتذلك حلم الاستقران والعودة إلى”تصير:والخمل فى فيكة 
البريد كما كان قبل أن يسافرء أو حلم شراء قطعة أرض وبناء منزل 
علييا قد فيلك هئ ايفاك میا ارا م فی أسهان الأراقس: 

ما يقرب هذا العمل من بنية السيرة الذاتية- خلاف استعارته 
لنمط السيرة فى الكتابة من خلال الاعتماد على التتايع الزمنى؛ 
والتسلسل المنطقىء والمتدرج للأحداث- هو خلو العمل من 
الشخصياتء ما عدا شخصية البطل/ عبد العزيزء الذى يسعى 
السارد/ الغائب إلى كشف جوانبها عبر مسيرتها المختلفة, 
ومراحلها المتعددة, ووقع الغرف وتأثيرها عليهاء أما الشخصيات 
التى ارتبط بها مثل صلاح وشوقى ومدرس التربية الاجتماعيةء 
فاقتصر دورها على تواجدها مع البطل فى المكان. دون تقديم أبعاد 
لهم مثل الشخصيات الروائية. 

ج نمط السير روائى ' أطياف..رضوى عاشور نموذجا" 

فى هذا النمط * السير روائى ' تحاول فيه المؤلفة/ الساردة أن 


تجمع بين جنس السيرة الذاتية والرواية فى الوقت ذاته حيثء تقوم 
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بقض حكابة تخئلية ليس .لها إطان وافقغى: تكاد تكون الحكاية 
التخيلية وكما فى أنموذج " أطياف " - انعكاسًا لشخصية السارد 
ال الس ا بحسن المسكرك عن معلنا ماخ 
فكتابة المؤلف لسيرته الذاتيةء كتابة روائية, " لها وظيفة ازدواجية " 
[9؟) كما تقول بهن اللعيد: حي الكقابة الشخيلية تات كتغل 
للسيرة الذاتية بروايتهاء بل إن حكاية السيرة الذاتية فى خطاب 
روائى هى " ممارسة إبداعية تفتح هذه الحكاية مرجمًا يخص الرواية 
العربيةء ويحقق لنمطها الواقمى شرعيته ' )۲١(‏ 

وفى نص " أطياف " نلاحظ هذا الريط بين التاريخ الشخصى» 
التمهيدى ع مذيحة دير ياسىن ". وأيضا تتصدى للفساد فى 
الكلية: حتى تقد على الاستتقالة فى آخر الاس غددفا تفشل فى أن 
تُصلح ما أفسده الدهر. 

جات 

تكشف منذ الصفحات الأولى عن عملية المزج بين شخصيتها وحكاية 
شخصيتها الحقيقية/ رضوى عاشور. فتقول: 

".. ماذا حدثء لماذا قفزت فجأة من شجر الطفلة إلى شجر فى 
كهولتها ؟ أعيد قراءة ما كتبت أتملاه. أحدق فى الشاشة المضاءة, 
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أتساءل هل أواصل حكاية شجر الصغيرة أم أعود إلى الجدة القديمة 
وأتتبع مسار ذريتها وصولا مرة أخرى إلى الحفيدة والأطياف. هل 
أبقيها مهمشة مبهمة تحوم على أطراف النص أم أدخلها فيه وأقصل 
بعض حكايتها ؟ وهل أقتصر على أطياف الجدة أم أفسح المجال 
لسلالة الأطياف ؟ وهل من نص يحتملها؟ 

قد تقتضى الحكمة.. أن أمحو ما كتبت وأبدأ فى سرد حكايتى 
مباشرة وشجر هل أبقيها وأعلّق الحكاية بيننا أم أسقطهاء واكتفى 
بالكلام عن رضوى ؟ ولكن لماذا جاءتنى شجر وأنا أشرع فى الكتابة عن 
نفسى ؟ مَنْ هی شجر؟! أطياف رضوى عاشورء دار الهلال» ص١١‏ 

يتضح من خلال المقتطف السابقء المسرود على لسان رضوى/ 
المؤلفة والستخهيية السيرن واكل التهن كيفك تافر اء 
السيرة الذاتية مع بناء الرواية» فهى تريد أن تكتب عن نفسها/ 
ا وا لق البوفة شمر ك الفا بل ا 
فى مقتطف سردى آخر : لتؤكد أن هذه الشخصية/ شجر المختلقة 
ا ا ا اف اه لكا القن ابه الستودى: 

' حين بدأت فى كتابة هذا النص بدا لى منطقيًا أن ألتزم 
بالتسلسل الزمنى لحياة شجر المتخيلة وتفاصيل حياتى كما عشتها 
فتسير الحكايتان متوازيتين بلا تداخل ولا خلط؛ ولكنى أنتبه الآن إلى 
أننى أكتب بمنطق التداعى» وأترك للقلم التحرك بين الماضى 
والحاضر فى حركة مكوكية. أنتبه أيضا إلى أننى كلما اقتربت من 
شجر وعرفتها أكثر تشابكت الخيوط. بالأمس وجدت نفسى أفكر أن 
شجر بمعارفها التاريخية يمكن أن تسهل على كتابة الجزء الخاص 
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ببيت الهلباوىء وبيت كويرى عباسء وبيت شارع مصطفى رضاء 
بدونها ' أقصد شجر ' ينبغى على أن أعود للدوريات؛ والكتب 
وأكتفى بشذرات المعرفة المتوفرة لدى عن هذه الأماكن.” ص ٦۷‏ 

كشف المقتطف السابق عن أهمية الجانب الموازى؛ المتمثل فى 
شخصية ' شجر ', لتدعيم الحكاية السيريةء حكاية ' رضوى ' فمن 
خلال شخصية " شجر ” تكتمل بعض العناصر غير المتاحة لشخصية 
' رضوى " فى الحكايةء وهذه الوظيفة التى اختلقتها الساردة 
لبطلتها المتخيلة تتضح أكثر عندما تشير الساردة إلى أن الجزء 
الخاص بحياتها الجامعية جاء ناقصاء فهو عبارة عن نتف وشذرات. 
فتقول: 

' لم لا أكتب سوى هذه النتق عن حياتى فى الجامعة؟ كسل؟ أم 
قصور؟ أم مراوغة أم تثبت بمساحة تجعل الكتابة ممكنة ما دامت 
تجربة السنون الثلاثين التى قضيتها فيها. للدقة واحد وثلاثين 
تضاف إليها سنوات الدراسة الأربع فى جامعة القاهرة. تبدو لى 
الآن كبحر يمكن أن أغرق فیه» أى كاتب استطاع أن يضع كل عمره 
فى نص واحد؟ ' 

رن 

الشىء اللافت فى هذا النمط " السير روائى " أن الجزعين 
الحكائيين: الواقعى والخيالى لا يتساويان فى المساحة المسرودة 
طول أو قصيرا“فيفلي ا لشرد الى غل السترة- الوا قعى وف ها 
يعكس الوظيفة المزدوجة لحكاية السيرة على شكل الرواية.. وهذا ما 
نلاحظه فى نص " آطياف ' حيث الجزء الخاص بحياة الكاتية/ 
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الساردة فى الجامعة جاء عبارة عن شذراتء فلم تتوقف عنده كثيرا 
بعكس شجر التى جاء سرد الجزء الخاص بها فى الجامعة طويلاً 

دائمًا تراود الساردة ‏ في أثناء السرد ‏ لعبة المراوحة بين ما هو 
حقيقىء وما هو خيالى؛ حيث تقطع السرد فجأة لتؤكد لنا نحن 
(المروى لهم) أن شخصية ' شجر " خيالية. فتقول: 

" لم تدرس شجر فى هذه المدرسة ما الذى أفعله فى ذلك الأستاذ 
الذى اخترعته؟! هل أجعلها تقع فى حبه وتنتظر خروجه من المعتقل 
وأبنى العلاقة بينهما وأقدم شخصية دالة على نموذج من نماذج 
الشيوعيين المصريين؟ سيقول ابنى وأنا أتأثر بما يقوله (....) ” 

هل 53-180 

تكشف الساردة الأنا/ رضوىء كيفية رسم أبعاد شخصية 
هو وخر OE IIR‏ الدور الذي U‏ 
وأيضا علاقتها بالأستاذ فوزى مدرس التاريخ الذى أعتقل. وطريقة 
غا التمن مزه ثامة هذه ل ن :ال طا الشاردة: 
هى نفس التساؤلات التى تختمر فى ذهن كل مؤلف وتسيطر عليه. 
أا إذا كان النضن واقعناء فا وجوه لكل هذه التساؤلات حيث 
الأحداث مرتبةء وجاهزة ذهنيًا لا تحتاج إلا للسكب على الورق. أما 
TRAE OEE‏ ميقنامه لبون الوق قفا 
بض غ تهات الاخترى» والسواع لدان د 
وكيفية دخولها النصء والتأثير فى مجرى الأحداث. ومع كل 
المخططا کا السودانث: کا «الشخصيية نش ا 
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تُشكّل نفسها على الورق» حيث كما تقول الساردة ' لا قرارات 
مسبقة فى الكتابة '. 
55 

جاء نص " أطياف " فى تسعة عشر فصلاًء مورّعة بين شخصية 
كتجر عيد الفاح والساودةبوضوي عاشون: تعض هذه القضؤل حاء 
مخصصًا لشجر وحكايتها السيرية كما ترويها الساردة بضمير 
الغائب مثل الفصل السابع» الذى يتتبع حياة شجر ونشأتها فى بيت 
حلوان وانتقالها من هذا البيت إلى بيت الهلباوى باشا ثم بيت 
كويرى عباس» حتى حصولها على الدكتوراه فى التاريخ الحديث. 
واليعض الآخر مخصصا للسرد الذاتى يضمير الأنا؛ مثل الفصل 
الثانى: الذى يأتى فيه السرد عن فترة الطفولة/ طفولة الساردة: 
ونشأتها ودراستها فى مدارس الراهبات» وكراهيتها لزى الراهبات, 
ورحلة السيارة في أثناء العودةء وملعب المدرسة الشاسع؛ وتأميم 
المدرسة عام RT‏ اب قربي كياد هن ا لأسن 
الفرنسى على الكراريس والشهادات» وباب المدرسة وسياراتهاء 
وقصتها مع مدام ميشيل مدرسة اللغة الفرنسيةء وموقف هذه 
المدرسة من موضوع الإنشاء الذى كتبت فيه رضوى عن النيل والبيت 
وأمها وأبيها وأخوتها. 

وق كا رعشن :الفهنول لتتفاسة:فيها الشاررة لمر ين ال 
الشخصتى وا لشرد عن شبخضية شك نظ الفصل الزايع: الذى 
تتحدث فيه عن ذكرياتها بعد عودتها للمدرسة وهی فى سن كبير» 
لترى الملاغب الشاسعة. كما تعود إلى المكان بعد التفييرات التى 
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توت SE E‏ الشكرا ”ولك نكل فو ام تقاف 
الكوكاكولا ' ماكدونالد وبيتساهتء وكنتاكى فرايد تشيكين". 

وأثناء حكيها أو تذكرها لماضيها فى فترة المدرسة تقتحم السرد 
شخصية ' شجر * فتقول الساردة وهى موجهة حديثها للقارئ ' لم 
تدرس شجر فى هذه المدرسة ' ص 10 ومرة أخرى بعد حديثها عن 
جامعة القاهرةء وأحداث 4" يناير ۱۹۷١‏ ونزولها هى و" مريد " 
المظطاهزات وسظ الطاب مول النصين الخحرئ فى وسطل ادان 
وسط هذه الأحداث التى شهدتها وساهمت فى تشكيل وغيهاء وما 
تراها من أحداث مثل تشييع جنازة أم كلثوم عام ۱۹۷١‏ من ميدان 
التحريرء ثم مشاركتها الأصدقاء فى تشييع جنازة رفيقة العمر" 
لطيفة الزيات ". بعد كل هذا الذى عاشته تتساءل الساردة بضمير 
الأنا: أين شجر من كل ذلك؟! على أن أعود لشجرء على أن أعرف ما 
الذى أفعله بهاء لقد تخرجت من المدرسة الآنء ودخلت قسم التاريخ 
كات ان عام القاهرة لاحظ دل ضمائن السود من الأنا إلى 
الغائب/ هى 

ثم تواصل ".. سوف تدخل شجر من بوابة جامعة القاهرة 
وتنحرف جهة اليمين والنخل العالى ‏ لم يكن شامخا كما هو الآن - 
تفز ن المندى السا لكل الآذات:والندئ الأصيش الذى شال 
قسم اللغة الإنجليزية فى الطابق الأول» تصعد إلى الطابق الثانى, 
تحضر محاضرات التاريخ, تتردد يوميًا تقريبًا على المكتبة العامة 
المبنى المواجه للقسم -... " 


ص؛ ص: 0° _ آأه 
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هكذا تترك الساردة السرد عن ذاتهاء وتتابع حركة " شجر " داخل 
الجامعة. وأنشطتها منذ الذهاب إلى الكليةء مرورا بالذهاب إلى المكتبة 
والاطلاع على ما فيها من كتب» وكأآن رضوى مراقب لذات شجر. 
هك 

وقد تأخذ بعض الفصول شكل المذكرات مثل الفصل الثامن, 
فالفصل يحتوى على الكراسة التى تركها جدها عبد الففار ' وتحوى 
مذكراته منذ مولده عام ۱۸۹۷ فى قرية زربية الأشراف (العدلية الآن) 
بالقرب من بلبيس بمديرية الشرقيةء وأسباب تغيير اسم الزربية إلى 
العدلية.. والحديث عن طفولته ووفاة والده وهو فى السابعة من عمره. 
ورصده للحالة الاقتصادية والاجتماعية بين عام ۱٩۰٤‏ وعام ٦۹۰٠ء‏ 
ونبذة عن حياته الدراسية التى بدأها بدخوله كتاب الجامع الكبيرء 
وهروبه من الكتاب بسبب أن المشايخ كانوا يقسون عليهم فى الضرب. 
ثم ينتقل إلى رحلة مرضه عندما أصيب بالحمى وهو فى الرايعة, 
و ا فى ا ارا ار هي ا ا اه إلى 
القاهرة للعمل. ورصده لأحوال القاهرة فى هذا الزمن عام ٩۹۱٠ء‏ 
حيث القاهرة ‏ كما يقول - لم تكن مزدحمةء ومواصلاتها سهلة. 
ويحكى عن حبه لآم كلثوم» وكيف استمع إليها للمرة الأولى فى عام 
۷ قبل انتقاله للقاهرة وخروجه للمظاهرات فى عام ۱۹۱۹. فى 
أثناء عمله فى الجمالية, AIOE‏ لسرن 
بعد يوم من الثورةء وحكاياته عن سرقات الملك فاروق: وهما الحادثتان 
اللتان رواهما له الحاج محمد عبد العال وهو تاجر جملة ونصف 
جملة؛ عمل لديه جدها قى الوكالة ما بين عامى ۱۹۳۲ إلى ؟1914١.‏ 
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أما الفصل الخامس عشرء فيأتى شهادات عن حادثة " دير 
ياسين " من شهود عيان شاهدوا الأحداث بأنفسهم: وقد جاءت 
الشهادات فى سياق عمل الدكتورة شجر التى تقوم بعمل كتاب فى 
التاريخ: وهو البحث الذى ظل فى ذهن شجر منذ أن رغبت فى 
الكتابة عن الحادثة وهى فى السنة التمهيدية للماجستير. لكن 
الأستاذ وقتها رفض. وتأخذ الشهادات من صفحة ۱۹۲ إلى 2,5١١‏ 
ولا تترك الساردة الشهادات دون توثيق حيث تلحق الرواية بإشارات 
إلى مصدر هذه الشهادات كما فى ص ص: (١/ا5,‏ 5/ا5, 10/5؟), 

ت عه 

يتوزع السرد بين ضمير المتكلم/ الأناء العائد على المؤلفة رضوى 
عاشور» وضمير الغائبة/ هى العائد على " شجر ٠"‏ والذى تضطلع 
به الساردة/ رضوى عاشورء وفى أحايين كثيرة يتداخل السرد بالأنا 
مع السرد بالغائب. وقد يأتى السرد أيضًا عن رضوى عاشور/ 
الساردة بضمير الغائبة/ ھی كما فى ص ؟5”7؟: حيث يتداخل 
المميزا نت الأنا والقاقب فين امراج تادر: 

"وام ویو ناسو ا بدا رايا زه فلشطين کی 
رجعت إلى خريطتى وليد الخالدى نشرهما فى جريدة الحياة, ومع 
مقالاته السبع. خمسون عاما على ملحمة دير ياسين ؛ قرية أمام 

قبل أسبوعين من ذلك التاريخ وتحديد! فى الثانية من فجر 
۷ يناير دق جرس التليفون فى شقتها فى بودابست» شقيق 
زوجها يتحدث من فرنساء يقول: بدأ ضرب العراقء إنهم 
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يقصفون يغداد! '. توقظ زوجهاء يشاهدان ممًا ما شاهدته 
البشرية المالكة لأجهزة التليفزيون؛ تغطية السى. إن. إن. خطاب 
جورج بوش. تعليقات المذيعين: الأشقر بيتر أرنيت» والأسمر 
بدنی نشن... 

راجع صفحات ۲« ال «Y0 «YY‏ كل لالاكر جلك 
YY. 4‏ 

هكذا يتلاحم الضميران الأنا والغائب/ هى» داخل سياق مقتطف 
سردى واحد» دون أى فاصلة أو حتى بتر للحدث» وإنما الحدث ممتد 
وموصولء هذا الالتصاق بين الضميرين يشير إلى إمكانية استبدال 
الأنا بالفائب دون أن يختل الحداث أو السياق. أما تيرير لحوء الكاتة 
إلى الكتابة عن نفسها باستخدام الغائب» ليتيح لها حرية التجول عبر 
الحدث لرؤيته عن بعد للوقوف على حقيقته.. 

وللتأكيد على أن استبدال ضمير الأنا بال هى لا يغير سياق 
انض ول دلالتة وف تفن سرد الحدت مرونا مرة تالاتا 'وصزة 
بالغائبة/ هى. 

الحدث مروى بضمير الغائب (الأصل) 

الحدث نفسه مروى بضمير الأنا (التبديل) 

قبل أسبوعين من ذلك التاريخ؛ وتحديدًا فى الثانية من فجر يوم 
۷ يناير دق جرس التليفون فى شقتها فى بودابست شقيق زوجها 
يتحدث من فرنسا يقول: " بدأ ضرب العراق, إنهم يقصفون بغداد ". 
توقظ زوجها يشاهدان ممًا ما شاهدته اليشرية المالكة لأجهزة 


۲۲٤ 777 الرواية:,ص:‎ 

قبل أسبوعين من ذلك التاريخ؛ وتحديد! فى الثانية من فجر يوم 
۷ يناير دق جرس التليفون فى شقتى فى بودابست» شقيق زوجى 
يتحدث فى التليفزيون من فرنسا يقول: ' بدا ضرب العراق إنهم 
يقصفون بغداد! ' أيقظت زوجى شاهدنا معا ما شاهدته البشرية 
المالكة لأجهزة التليفزيون.... " 

محاولة الإيهام التى تسعى الساردة لخلقها بالتحول من الأنا إلى 
الغائب/ هى؛ تذوب من خلال القارئ الذى يقوم باستبدال الغير دون 
ثمة شعور بأى تغير فى فعل الإدراك أو الرؤية.. حتى المحاولة التى 
يخلقها استخدام الساردة/ لضمير الغائب والتى تحيل - هنا - فعل 
الإدراك والرؤية إلى راو مفارق لعالم شخصياته وأحداثة, لكن هذا 
الاو وا فى المكان, وأنه فرد يتابع ويرصد الحدث, 
ومراقب للتصرفات وردود الفعل مما يشير إلى التوحدء هذا التوحد 
يكتمل من خلال استبدال الضمائرء فيصير الحدث المسرود بالغائب 
عندما يُسرد بالمتكلم كأن شيئا لم يتغير. 

re 

على الرغم من أن البنية الظاهرية المميزة ل" أطياف ' رضوى 
عاشور» جمعت بين السيرة الذاتية والرواية فإن ثمة تداخلات مع 
أجناين أدمية أخرى غززت من اسكان الت إلى (الحفاية السير 
روائى): حيث .هذه الأجَنَاس قريبة هن القصن السيرى: مثل المذكرات: 
خاضة مذكوات (حق كتمر) تخد عبد الان القن 'أخذت متفهات 
٠١‏ إلى ۱۲۷ بل تأخذ الفصل الثامن كاملاً. 
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ومن الأجناس المتداخلة الرواية. حيث تورد مقتطفات من رواية 
إميل حبيبى " الوقائع الغربية فى اختفاء سعيد أبى النحس المتشائل 
وهى الرواية التى ينقل فيها إميل حبيبى تجربة استلاب عرب 
», واضطرارهم إلى تمويه هويتهم إبقاءً على وجودههم فى 
أرضهم بعد قيام دولة إسرائيلء فتقتطف أجزاءً/ من الرواية مثل 
الجزء الخاص ب " كيف تحول سعيد إلى هرة تموه ". 

ود ١‏ لكو الات هنا يعد كوم ERE‏ ف لوقف الى 
توزعت عبر فصول النص مثل شهادة ' نعمة زهران " التى أخذت 
هو :امو لفطل لام عن CET EIR‏ ترا م 
والتى تدور فى إطار السجن. وغيرها من الشهادات. والتى تأخذ 
باب التوثيق فى ختام الرواية حيث ترد كل شهادة إلى أصلها. 

ضير الأشرمطلق التيناة ساروا نما شودة ناكل E‏ 
فق کک عبد التؤيق ای اا في 
حفر قناة السويس ٠‏ كما ورد فى الفصل التاسع عشر وأيضًا 
أجزاء من كتاب أرسطو * الذى ترجمه أبى بشر متى عن السريانية 
وقام بتحقيقه الدكتور شكرى عياد راجع ص ۷۲ 

وكذلك مقدمة عبد الوهاب عزام التى كتبها بعد تحقيقه " ديوان المتنبى 
' ص 1٠١/1١9 /١١8‏ ومن هذه التداخلات ما أوردته من أشعار" 
لبيرم التونسى ' كما فى ص ۲۱۷ وأشهار للمتنيى كما فى صء ص: 
اا اواو اس ای مشت فاون افاحطون عن ٠‏ لجر 
وا ال ا ال كنا كن جن 211 خر ا قات من كنات هلد 


10 هن‎ E A o "قو‎ aa الوكين‎ 
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د- نمط اليوميات.. تلك الرائحة ل (صنع الله إبراهيم): 

تلتزم اليوميات ببنية تكاد تكون مميزة لها عن كافة أشكال القص 
ال لأف ادال قو ها وان اد کر ما 
لعملية تسجيلها ' .)۲١(‏ كما أن اليوميات تتميز ‏ إضافة إلى ما 
سيق - بأنها * ذات فترة زمنية أقصر من تاريخ الشخص ‏ بعكس 
السيرة الذاتية التى تمتد ‏ ليس دائمًا ‏ لحياة البطل؛ أو على الأقل 
تشمل جوءا ترا متها : 

کا 

وفى تلك الرائحةء على الرغم من أن السارد لا يلتزم بشكل 
النوميات اطا رة الالقزاع كتستجيل الأحواك روما نقد يوه 
فإن النص: بنيته الداخلية تنشد إلى بنية اليوميات» حيث صفة 
التسجيل اليومى هى الغالبة على السرد منذ الاستهلال المبدئى 
الخمرء ا فة إلى هار ة ارف ذاق في المقدمةت إلى اتمياسة 
بنية اليوميات» فيقول:- 

EE‏ كمد NAE ١‏ تكاريها تنوف هن السك 
خاضعا للرقابة القضائية التى تستلزم التواجد فى المنزل من غروب 
الشمس حتى شروقهاء (.....)» وما أن أوى إلى حجرتى» حتى أجد 
كفس مسذافوعا ان ا سحل همات سعويفة ها عر نى شن أحدات 
ومشاهدات» كانت تهزنى بعنف وتبدو لى عجائبية. (......) 

شعرت وأنا أقرأ يومياتى الوجيزة بأنى آمام مادة خام لعمل فنى» لا 
طف مض وس فين كو التشكيل الل و شرت اتا ىة 
وقعت أخيرًا على صوتى الخاص.. ".تلك الرائحة. صفحات 4 ١١‏ 
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هكذا يؤكد الكاتب ‏ نفسه ‏ أن نصه ينتمى إلى جنس " اليوميات 
انوقة ا راحم إل ختصمة التشكرل الدو هيم اى قا ف 
مجمله عبارة عن مجموعة اليوميات التى سجلها الكاتب ‏ وقد وصل 
غورهنا إلى فة عش نوها وان كان عزوي النومعات داخل النضن 
تسع يوميات ‏ إِثّْر خروجه من السجنء وجلوسه منفردا فى الغرفة, 
التى استأجرتها له أخته فى مصر الجديدة. فييداً السارد فى 
تسجيل يومياته أو بمعنى أدق " اندهاشاته ' مما یری فى هذا العالم 
الخارج إليهء والذى منذ لحظاتء كان يتوق للخروج إليهء بعد قضاء 
كين a‏ به اطق افو كنا قف | بين العالمين: عالم تركه 
منذ خمس سنوات» وآخر يعود إليه» فمنذ أول لحظة للخروج إليه 
ينتابه إحساس غريب بأن لا وجود له فى هذا العالم» فجملته التى رد 
بها على سؤال الضابط: أين عنوانك؟ * ليس لى عنوان ' ص ۲١‏ 
تؤكد هذا الإحساس.ء وما أن يذهب إلى أخيه ثم صديقهء ويرفض 
الاثنان إقامته. بحجج وأعذار واهية؛ يصبح الإحساس واقعاء يجب 
أن يتعايش به. 

يستمر السارد فى تسجيل الأحداث التى مر بهاء منذ عودته 
الثانية إلى السجنء بعدما فضل فى العثور على عنوان يتواجد فيه. 
فيسجل ليلته داخل السجن ‏ منذ لحظة تفتيشه»ء وأخذ نقوده من قبل 
العسكرى» وهجوم البق عليهء وانتهاك الصبى من قبل الرجل ضخم 
الجثة.. إلى لحظة فتح الباب» ليخرجواء ويغتسلواء ثم مناداة 
العسكرى له» ووجود أخته عند العسكرى لضمانه. 
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2 E 

لا يعتمد السارد فى تسجيل يومياته؛ على كتابة تواريخ وأيام 
محددة» على نحو ما يفعل ‏ عادة ‏ من يكتبون اليوميات(0؟). 
فاللإوميات تاك فاا .انكر فتطيان عبر تعشيجاب الوم نفس مشن 
مفردات الصباح/ الظهر/ الليل/ بعد الظهر.... 

وهذا ما يتردد داخل النص كالآتى " لابد أن نعرف مكانك, 
لنذهب إليك كل ليلة. وجاء الصباح» وجاء الليلء ويدأ الظلام ينجلى/ 
وراقبت نور الفجر وهو ينتشرء فكتب اسمه أمام اليوم وانصرف 
وجاء الصباح فقمت واغتسلت وارتديت ملابس/ وابتعت صحف 
الصباح كلها/ وحمل كل صحف الصباح/ وعندما فتحت عينى فى 
الصباح/ أوشكت الشمس أن تختفى ويجب أن أنصرف/ من الممكن 
أن تقضى هذه الليلة فى الحبس/ وفى الصباح ذهبت إلى منزل 
خالى/ وقال إنه بالأمس/ مر على بعد يومين/ أن تأتى بامرأة 
الليلة/ نامى معى الليلة/ وانصرفى فى الصباح/ ذهبت إلى الشقة 
الجديدة التى ستنتقل إليها أختى فى المساء/ وكان الليل لم ينته 
بعد/ وكانت الشمس تملأ الحجرة, اختفت الشمس فجأة/ غد 
يكتمل أول أسبوع عليها... 

على هذا المنوال تطرد مفردات الصباح والليل أو ما يدل عليهما 
داخل النص,» فى إشارة إلى قضاء يوم. فاليوم يبدأ عنده فى 
الصباح منذ لحظة الاستيقاظ. وخروجه لشراء الصحف والفطور, 
مرورا بما يفعل في أثناء اليوم من مقابلات» وزيارات.. وينتهى عندما 
تختفى الشمسء حيث موعد العسكرى وتوقيعه فى الدفتر.. 
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هكذا يبدأ اليوم:- 

'وفى الصباح ذهبت إلى الشقة الجديدة التى ستنتقل إليها 
أختئ فى السا :)تو قم إلى النافنة-ووحدك الشمين ب 
ثم رأيته يسير فى الشارع بمفرده فى اتجاه المنزل. (.....) وغادرت 
المنزل إلى حجرتى فأضات نورها. ووضعت الدفتر فى جيبى. 
وجلست فى مقعد وظهرى إلى الباب. وأمسكت بكتاب.(......) 
وأشعلت سيجارة واستلقيت على الفراش وعندما انتهت السيجارة 
فذقت اا افو عط ودين لكا زا وة واس ا 
فجأة وأنا أشعر بصداع حاد وعطش شديد. وغادرت الفراش. وكان 
الليل لم ينته بعد. وفتحت الباب وذهبت إلى الحمام. (.....)وعدت إلى 
فراشى. واستيقظت مرة أخرى وكانت الشمس تملا الحجرة. 

ص: ٤۷ء‏ ١۷ء ۷١‏ التشديد والاختصار من عندنا 

المقتطف السابق يشغل مساحة زمنيةء مقدارها يوم من اليوميات, 
وعلى وجه الدقة اليوم التاسع من اليوميات التى سجلها الراوىء 
ونلاحظ أن اليوم يأخذ طابعه المميز منذ بداية الاستيقاظء حتى النوم 
فيبدأ بالصباح» وينتهى فى المساء فالراوى يُسجّل يوميات منذ ` 
لحظة الصباح " عند لحظة ذهابه إلى شقة أخته؛ وحتى عودته إلى 
الشقة؛ انتظارا لعودة العسكرى؛ ليوقّع فى دفتر اليوميات. 

فيسجل الراوى كل ما يحدث له فى هذا اليوم/ يومياته؛ وأيض 
ما يشاهده» حتى الحوارات التى يجريها مع الأصدقاءء وما أن 
كانت لحا لف وج عق اشا ي عله اة بع ا 
أختة فتارة يقف فى النافذة. وأخرى. يشعل سيجارة: وما إن رآه 
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SB E E‏ عي له د أذ 
أضداء ذورها. وضع الدفتر فى جيبه: وجلس فى مقعد خلف الباب 
gE E‏ إن ONA Eg SES‏ 
E O N EEE EE‏ 
ال من قرا ثم الى فى الخسزة:نوااوقوت في النافدة وخلع 
ملابسه» وارتداء البيجامة. وإشعال سيجارة 
2 

يختلف الراوى فى تسجيل يومياته عن الآخرين» حيث يسجلون 
المهم فى يومياتهم, أما الراوى فى يومياتهء فلا يكتفى بتسجيل المهم 
منها فقط؛ بل يسجل ويرصد المهم وغير المهم» حتى لحظات دخول 
الحمام وخروجه منه. فالراوى بمعنى أدق» معنى بمفردة اليوميات, 
وك كم ب کل فنا م لاف البوم مدن ا ا 
وحتى النوم والدخول فيه وهذا راجع لحالة الراوى» الخارج من 
ال فيك الحالة حه قن اك رفو اة :"تحرف اة 
ما الذى غاب عنه فى مرحلة السجن.. ومحاولة التأقلم مع الجديد. 

ال خا لای تخت ف ب البوسيات في لك الوا ته 
عن بنية " اليوميات " فاليوميات ‏ دائمًا - تكون أحداثها معاصرة 
للحظة تسجيلها. لكن الراوى هنا يخرق هذا الالتزام» حيث يستدعى 
من الماضى الكثير من الأحداث عبر الاسترجاعات التى يعود بها/ 
وبنا إلى أزمنة ماضية؛ أقدم من زمن السرد. ومن هذا عندما يذهب 
ليزور زوجة صديقه فى السجن (منى)» وبينما هما فى حديثهما يعود 
الراوى إلى الوراء حيث ذكرياته مع الزوج أثناء لحظة السجن, 
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وتقيدهما معا.. ' كنت أجلس إلى جواره ويدئ مقيدة إلى يده وكنا 
فى مؤخرة السيارةء وخلفنا بقية السيارات. وكان هو يعرف ما 
سيحدث لكنه لم يقل شيئًا. وكان یردد فى صوت خافت مقطعا من 
أغنية حب قديمة..." ص 1؟. فيعد الاعتماد على الزمن المضارع/ 
الحاضر (آقراً/ أطل من النافذة) يتحول الزمن إلى الماضى حيث 
تكثر صيغ (كنت/ کنا/ كان هو/ كان يردد...). 

ويتكرر أمر الاسترجاع مرة ثانية مع (منى) عندما تسأله هل 
يحبها أم لا.. فيرجع الراوى بالزمن حيث الحكايات التى حكاها 
الزوج له عن علاقاته مع نساء قبلها.. (راجع ص ۰۴۷ ۳۸). 

الفرض الأساسى من هذه الاسترجاعاتء التى تتكرر داخل بنية 
النص» هو استكمال الجزء المفقود من السيرةء فلحظة السجنء 
وأسباب السجنء ومن شاركوه السجنء تعتبر أشياء مجهولة بالنسبة 
لنا كقراء. ومن ثم يسعى الراوى من خلال الاسترجاعات إلى 
استكمال ما ينقصه النصء وإكمال " سيرته ٠"‏ وهذا ما يتضح أكثر 
من خلال الأستوجاعاق الحا الا ونمو 

فبعد خروجه من السجنء وفي أثناء انتظاره للعسكرىء يدق 
جرس الباب» ويعتقد أنه العسكرى لكنه يفاجاً ب ' نجوى '» والمتلقى 
لا يعرف عنها شينًاء خاصة بعد حمية اللقاء التى تدل على سابق 
معرفة.. وقبل أن يدخل المتلقى فى تساؤلات. يبدأ السارد فى 
استرجاعاته عن علاقته ينجوى حيث مازالت على نفس عاداتها معه 
فى أثناء الجماع. يقول: " هذا ما كان يحدث دائمًا " فهذه الجملة, 
ليك انكام ازوف لك والقا رق كفيك كان اذا اللقاء لم يكن 
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أول لقاء بينهماء بل سبقه لقاءات عدة. وهذا ملموس فى حفظه 
لعاداتها معه. يبدأ الراوى استرجاعاته هكذا: 

ˆ هذا ما كان يحدث دائمًا فى أول مرة قبلتها كانت خجلی» وكنت 
أجلس بجوارها والضوء يسقط على خدهاء وتوقفنا عن الكلام 
وأسندت رأسى إلى كتفها ولم تعترض, وقبلتها فى خدها ثم شفتيها 
' إلى أن يصل 

"وقد أحنت رأسها إلى أسفل وأسندته إلى ساعدها وراحت فى 
النوم وقد تناثر شعرها حول عنقها وتمدد ساعدها الآخر فوق 
جانبها وأمر ببصرى على جسدها کله ثم أعود إلى مكانى ' راجع 
ص 15 ٤٤ ٤۳‏ 

يسعي السارد فى استرجاعاته ب (نجوى) إلى إظهار التناقض 
فى طبيعة العلاقة قبل دخول السجن ويعد الخروج. فحالة نجوى بعد 
السجن تختلف جذريًا عن حالتها قبل السجن. فعندما يقبلها فى 
شفتيهاء رفعت عينيها إليه وابتسمت وقالت " وهذه أيضا من أين 
تعلمتها ” ص 40 كما تتكرر الاسترجاعات داخل النص فى صفحات 
۰/۹ لكن أهم هذه الاسترجاعات 
هى الخاصة بوالده.. راجع ص ؟7/ا/ ۷٤‏ 

س 

تتسم هذه اليوميات بنوع من التواصل فى سرد ما هو حادث, 
بعكس طبيعة الیومیات» التى ‏ ربما. كما يقول جورج ماى ' كثيرا ما 
ينقطع صاحبها عن كتابتهاء وكثيرًا ما يستأئفها بعد مدة تطول أو 
تقصر'(1؟). فطبيعة اليوميات التى سردها الراوى ‏ هنا . تلى 
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لحظة خروجه من السجن. وتتزامن مع فترة وجوده فى " الدجرة '. 
وققن ناجم هيهاز ليده الموساه درا الو اا ؟ من 
خلال اراھ او وار فقس رد ها ااا لكنذا أن 
تبعنا مفردة اليوم: وت#سيماتها من (صباح/ وظهر/ وعصر/ 
ومساء..) نجد أن هذا التسلسل سار داخل النصء؛ فمجموع 
اا كسا فقن ا كشو و الصا 
وتنتهى بالليل. 

ويهذا التسلسلء لا نشعر بالثغرات الزمنيةء التى نشعر بها من 
قراءة يوميات أخرىء حيث نشهر ‏ باعتبارنا قراء ‏ وكأنها سيرة 
ذاتية::وفذا«راجع اساسا الى تكول اليوضات الخاضة لسيزة ذافن 
تقولا لأايشعويه الكاق تفه وعدم عور الكاتك فة بهذا موده 
إلى اق کات وات كنا بذكن جورم ما جني فزاع ماكان 
كتبه قبل بضعة أيام أو بضعة شهورء وأثناء عودته إلى ما كتب» قد 
يزيد أو يحذفء أو يصحح على الأقل' (/ا؟) وهذا الشىء فعله صنع 
الله إبراهيم؛ حيث يقول: ' شعرت وأنا أقرأ يومياتى الوجيزة بأنى 
أمام مادة خام لعمل فنى؛ لا يتطلب منى بعد غير جهد التشكيل 
والصقل ص ١١‏ ومرة أخرى يقول " قررت أن أحافظ على النفس 
اللاهث الذى ميّز اليوميات بعد أن رتبت محتوياتها بطريقة خاصة, 
وأضأت بعض جوانبها بهوامش (۲۸) مستفيضة جميعها فى نهاية 
النض كن :ا 

ومع مراحل التشكيل والصقل والإضافة والحذفء التى مرت بها 
اليوميات, فإنها لم تجنح إلى السيرة الذاتية: برغم قريهما معاء 
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خاصة فى ظل غياب العناوين والتواريخ» حيث زمن التدوين من زمن 
التجرية أقصر فى اليوميات منها فى السيرة الذاتية. وهذا ما أكده 
المؤلف ‏ نفسه ‏ فتواتر الأحداث بهذه الصورة التى مرت على 
السارد؛ وتسجيلها بهذه الصورة الدقيقةء يؤكد قرب زمن التدوين من 
زمن التجرية. فالأحداث المروية محكمة التنظيم. وكأنها حادثة الآن 
وقت تسجيلهاء برغم مرور فترة على تسجيلها ‏ حتى ولو كانت 
قصيرة -. 

قالط حلقة القصصن القصيرة: نتيازاد "لى التلمستائى *:- 

حلقة القصة القصيرة هى الشكل الذى يقع فى المنطقة الوسطى 
بين القصة القصيرة والرواية» وهى كما يعرفها النقاد ” مجموعة من 
القصص القصيرة التى ترتبط إحداها بالأخريات إلى درجة يتعذر 
يها هم القارئ لكل فة تحن خلال همه الق الأهرى *[45) 
من هذا التعريف يتضح أن حلقة القصص ليست مجرد مجموعة 
قصص مستقلة, كما أنها ليست رواية بالمعنى الكلاسيكى للرواية. 
وإنما ينهض ' بناؤها على هذا التوتر بين متطلبات القصة القصيرة 
المستقلة المنغلقة من ناحية» ومتطلبات الرواية المترابطة والمفتوحة من 
E‏ "1ن فاده اتسين O CEN CN‏ 
ساكنة بل هى أجزاء دائمة الحركة» بحيث تبدل واقعهاء ويصعب على 
الناقد إدراكها فى وضع ثابت. فالقارئ يتابع القصص وكأنها أجزاء 
متحركة على لوحة واحدة كما أن الحلقة لا تقدم على نحو خطى 
مستقيمء وإنما تتطور وتتقدم الحركة فيها من خلال تكرارية عناصر 


1 
توه تقات اا القصيرة ا وی نميا اکا 
LE CESET‏ كال aS‏ كن الك 
تعطيها الروايات الكلاسيكية. وإنما تقدم شذرات متفرقة وموزعة على 
التعسدى المقظلنة: وتک على ا أن كح اراو ل 
عالم الكاتب ويصنع الإطار أو التنظيم الكلى لمجموعته.كما أنها قد لا 
تتناول جميعها الموضوع بشكل حاسم ومتصلء فقط تحوم حوله من 
بعك فتكوان القتخصسيات والأهدات والصعور والأشاكن والفيازات 
نفسهاء وإن كان فى سياقات جديدة» ومن زوايا متعددة. 
ون الوا ء كم O A‏ سين O‏ 
OE E‏ ادن شاف ا E‏ 
LS a aa Sk‏ 
إبراهيم أصلانء ويحيى الطاهر عبد الله ومحمد مستجاب» وخيرى 
عبد الجوادء وإبراهيم فهمى »)۳١(‏ تنطوى على ترجمة ذاتية من نوع 
N aa 1 1 1 1117‏ 
يذهب أبعد من ذلك بالاستقصاء والشواهد لتأكيد مثل هذه العلاقة 
بين حياة هؤلاء الكتاب وأقاليمهم وبين حلقاتهم القصصية من خلال 
عناوين الكتب والاهداءات.ونموذج "دنيا زاد ' لمى التلمسانى واحد 
من هذه الحلقات التى تعكس تجربة حياتية معيشة لصاحبتها. 
ا 
"يبنا كان" aa a E AES‏ 
مباشرةء وليس فى مجموعة النصوص (الأحد عشر) قصة باسم ' دنيا 
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زاد * وإن كان هناك قصة باسم أخيها شهاب الدين بعنوان ' شهاب 
لدرخ مخت لي ع ب سى ا اک لعا وال كاه 
ابتسامته نصف الإهداء. أما دنيا زاد فيحمل الإهداء " وجهها " الشىء 
الوحيد الذى ل هدا بل الأؤرق منلونا بالأكفان الميفنناء* 
يظاردها ذاخل محموقة التسوصن» على الوق من انها انتطاعت أن 
تنتج طفلاً بديلاً من خلال حركة عهر بينها وبين زوجها. 

العنوان والإهداء - معا - هما اللذان يأخذان بيد القارئ لكى 
يقارب المجموعة ياعتبارها حلقة قصصية؛ أو مجموعة من القصص 
تتازر فى صنع عالم واحد له طبيعته الخاصةء ومرتبط ارتباطًا جذريًا 
بالراوية/ المؤلفة. وهو الشىء الذى دفع بأعضاء جوائز الدولة 
التشجيعية لمنح هذه النصوص" دنيا زاد ' وصاحبتها ' مى التلمسانى " 
جائزة الدولة التشجيعية فى " أدب السيرة الذاتية ' وإن كان الإلصاق 
لنوع هو بعيد عنهاء أثار جدلاً فى الوسط النقدى» عقب الفوز بالجائزة, 
وطرحت " أخبار الأدب " فى سياق هذا الموضوع تساؤلاً على النقاد 
مفاده:- كيف يكتب شاب فى الثلاثينيات سيرته '. ومن ثم استرشدت 
بالنقاد لكى يحددوا " مواصفات كتابة السيرة الذاتية " (۳۳). 

Kk ok 
جاء نص " دنيا زاد " مجموعة حلقات قصصية معظمها ذات‎ 

فاك هة ا ا ك مخوايطة دز اكا تكد من الاو 
المستقلة التى حاولت الكاتبة أن تؤكد بها استقلالية الوحدات, انتهاءً 
بالحدث وهو " موت الطفلة " والذى كرست له الفصل الأولء وتلك 
الأحزان والجروح اللتان لم يندملا على حد تعبيرها لصديقتها 
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م8 - رواية السيرة(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


النصوص الأحد عشر التى يتكون منها النص؛ أخذت من الفصل 
الأول " عالم الفقد ' الذى تشعر به الكاتبة لتشكل به جزءًا من عالم 
واحدء معتمدة على توزيع هذا العام " عالم الفقد " داخل النصوص 
العشرة المتبقية, إضافة إلى تشكيل العالم الخارجى الخاص بالراوية 
وففًا " لقانون غياب الأشياء " المماثل للفقد " الطبيعى والذى تجعله 
بديلاً لها. الكاتبة واعية لهذا الاستقلال والاتصال معاء حيث تجمع 
الخيوط المتشابكةء لتكون فى النهاية نص ظاهريًا مستقلاً. وباطنيا 
مرتبطًا بهاجس واحدء هو هاجس الموت/ الفقد المسيطر على 
النصوص جميعا. 

والشىء الآخر الذى يجمع هذه الحلقات القصصية بالروايةء غير 
الهم المشترك فى إيكان زابط بين أجؤا:التصوص المستفلة هو أن 
الكاتبة اتخذت من نوع " الحلقة المؤلفة " من بدايتها على أنها كل 
قصل كلها تولف اروا ا فالكاقة عندفا القت صخا :الأول " 
سلة ورد " جعلت منها مخططًا لمجموعتهاء وراعت كيفية تشكل هذه 
الوا كله مض أو دلق يح ها فلت رادها تو أمين في 
قميص وردى فارغ» حيث نشرت قصتها المعنونة بهذا الاسم ثم 
استثمرتها فى مخطط روائى من خلال إضفاء بعض النصوص 
الأخرى بعد تجميعها وترتيبها بحيث تشكل نسقا ما. 

الإ 

فى الغالب ما يصنع إطارًا لمجموعة من القصص ويفضى بها 
إلى تعميم كلى واحد يقترب من الروايةء هو دورانها حول تيمة 
محورية واحدة؛ ويرى الدكتور خيرى دومة أن التيمتين المحوريتين فى 
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حلقات القصصء تيمتان روائّيتان " أى أنهما ترتبطان بالهدف 
والمسعى الروائى أكثر مما ترتبطان بهدف القصة القصيرة 
ومسعاهاء وهما: الترجمة الذاتية أو ما يقترب منهاء وصف مكان ما 
أو قلقم ما E OLS OEE‏ 

فملامح السيرة الذاتية للكاتية تكاد تكون تيمة تكرارية ومطردة 
داخل النصء وهو ما يعكس صدق كون العمل تجربة شخصية, 
فالقضة الأول ' ةاور" كتبتها المؤلفة بعد الحادط يفاظة ابا 
إلى جانب التجرية الحقيقية التى مرت بها الكاتبة وهى جزء معيش, 
توجد أشياء أخرىء تربط بين النص والمكون السيرى. ففى الوحدة 
الأولى " سلة ورد ' يأتى ذكر لإحدى قصص الكاتبة على لسان 
زوجها' أذكر آخر قصة كتبتهاء تبدأ هكذا " اشترينا مقيرة ' ص 
٤‏ فالزوج يصنع توازنًا بين القصة التى كتبتها زوجته من قبل وما 
تكتن الآن: كما أن الكاتية فى القصل الخاض بتقديغ الاستقالة 
توازى بين قصة كتبتها من قبل بنفس العنوانء والاستقالة التى 
بها بالفعل لاعلى تسمل اشكعادة الام 'فقط, بل فة قرا 
مقطع من هذا الفصل وهو المقطع الذى تصف فيه الرجل 

“عر ماكنة ا اغات السغطكلة وای قاف ولونة و 
اقرف ليد حال لوقواك: وا کم الا تو الما ته 
الأحامى بلك فى شنو الشمسالعاذ دن القافةة المقلقةالهواء 
القادم من العلبة المعدنية يشبه هواء العلب المحفوظة بلا صوت, بلا 
رائحةء أسبح فى الفراغ الفاصل بين الباب وبين المكتب مرورا با لمائدة 
المستطيلة أخترق عقبات أخرى صغيرة وأتخطى إحساسى بالسام, 
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أضع على المكتب ورقة وحيدة ذابلة ولا أنظر إلى الرجل القصير الذى 
يحتمى بمقعده العالى؛ نتبادل كلمات قليلة قبل أن يضع إمضاءه 
أسفل إمضائى... ألتفت إلى الهواء المحلق فوق رأسى فلا أجد أثرًا 
لصورتى العارية ' دنيا زاد» مرجع و ص ٣۵١ ٣٤‏ 

ومع استمرار النصوص وتواليها يستمر المكون السيرى داخل 
النصوص, باختلاف الصيخغ, فهنا يأتى المكون السيرى عبر تأكيد 
أنها كاتبة وترتبط بأصدقاء كتاب مثل نصر حامد أبى زيد فعندما 
فب إلى الطبيي يدا رها فان ر ف جام تسن كام أبن 
زيد الماضى ' وترد عليه ' آه نعم.. أحاول الذهاب من وقت لآخر ' ص 
۳ بهذا الحوار دار بين صوتين» صوت الراوية» وصوت الطبيب 
المنقول عبر خطاب حر غير مباشرء بوسيط هو الراوية نفسهاء يعكس 
هذا الحؤان فة زانط بِيكها ونين خامة تلك الشخصية الى حاولت 
المحكمة تفريقه عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس بالطلاق بدعوى 
اعتناقه أفكارًا تخرجه عن دائرة الإسلام. وفى نفس حوار 0 

تشير الراوية إلى اللغة التى تتحدث بها وتجيدها فتقول " 

أتحدث الفرنسية التى تقرأ بها كتب الأطفال والأولاد a‏ 
أنها خريجة قسم اللغة الفرنسية وتدرسها فى الجامعة. أما فى النص 
الأخير ف * تحكى عن كتابها الجديد الذى ألفته بعد مضى شهور على 
الحملء وإصرارها على أنها آخر الكتابة " 

التيمة الأساسية التى تتحرك عبر النصوص, والتى تكاد تكون 
الجامع بين هذه النصوص هى تيمة ' الفقد ' وتتبلور هذه التيمة فى 
النص الأول " سلة ورد " بصورة أكثر وضوحًاء على اعتبار أن 
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الكاتبة جعلت من هذا الفصل تأسيسًا أو مخططًا للرواية» فهى على 
حد اعترافها ل " شيرين أبو النجا ' كتبت النص الأول ثم أكملت 
خنوط الرواية مق خلال النصضموصن اللشفزفة: إن كان الجامع 
الأساسى هو الفقد الذى سيطر عليهاء منذ أن جاءتها فى " غطاء 
أبيض من الأكفان ". 

وبذلك استطاعت الساردة أن تكرس لفعل الموت/ الفقد» وجوديًا 
بعد ما تحقق فعليًا فى صورة" دنيا زاد " الطفلة؛ التى لم تنطق 
اسمها سوى مرة أو مرتين» عندما كتبت فى شهادة الوقاة. 

وتمط النص الرحلى:-- بيضة الذعامة - لرؤوف مسعد 

يضع نص رؤوف مسعد., بيضة النعامة, متلقيه فى حيرة, 
والتباس حيث صعوية تحديد هوية للنص, فالمؤلف والناشرء عمدا - 
معًا - على تضليل المتلقى» وفتح أفق توقعاته» فى عدم كتابة ما يشير 
إلى الهوية النوعية التى ينتمى إليها النص من " شعر أو قصةء أو 
روايةء أو سيرة» أو رواية سيرة: أو غيرها " باستثناء كتابة رواية 
على الغلاف الداخلى؛ فى الببلوجرافيا الخاصة بتوصيف الكتاب. 

وإذا كانت إشارة الغلاف فتحت أفق استراتجيات المتلقى: على 
قزافة من وة '(ما): فان که التشكر الس وجا ائات اطاشن 
رياض الريسء والحاج محمد مدبولى. أعادت المتلقى إلى دائرة 
الحيرة: فالمؤلف فى كلمة الشكر يقول: " إن كليهما نشر لى - بيضة 
النعامة - متحديًا ميكانزم وقواعد النشر " ص۷١‏ إشارة المؤلف 
لجرأة ناشريه اللذين تقبلا عملاً من " نوعية بيضة النعامة, باعتبار 
هذا العمل يُحطّم قواعد النشر المتعارف عليها فى هاتين الدارين. 


229 


وبالتالى فإن كلمة ' رواية " المحدد بها نوعية الكتاب» فى بطاقة 
التعريفء جاءت إجراء شكليًاء بعملية التوصيفء ومن ثم فليس من 
الضرورى أن ما سيأتى فى الكتاب يخضع لنوعية الرواية وهذا ما 
يتضح بعد قراءة المقدمة التى كتبها صديق المؤلف " كمال القلش" عن 
الكتاب عندما طلب منه هذاء وما أن شرع القلش فى الكتابة حتى 
استحضر فى ذهنه المقدمة التى كتيها لصديقهما الثالث. صنع الله 
إبراهيم - لروايته - تلك الرائحة ويشير كمال القلش إلى الجيل الذى 
يمثله " صنع الله إبراهيم» ونبيل بدران» وكمال القلش, وأحمد هاشم 
الشريفء وعبد الحكيم قاسم» ومسرحيات رؤوف مسعدء وقصائد 
محمد حمام", سوف يقدم فنًا لم نتعوده ' فنا يعانى محاولة التعبير 
عن روح عصر وتجربة جيل ص ٠١‏ 

إشارة كمال القلش عن رؤوف مسعدء تأتى بوصفه كاتبا مسرحياء 
وأن ما سيقدمه يدخل فى إطار النوع المسرحىء وهذا ما يزيد الأمر 
التباسًا وغموضا لدى القارئ. لكن ما يفتأً القلش أن يقدم الكتاب 
الجديد ويحدد طبيعته؛ فيقول " هذا العمل فى إشارة لبيضة النعامة ‏ 
مزج فيه رؤوف بين حياته الشخصية وطموحاته واهتماماته العامة, 
وما جرى فى بلادناء وألقى الضوء بقوةء وهو يحكى بيضة النعامة 
على الحياة الداخلية للأقباط الذين يجاوروننا فى العمل والسكن 
والشارع والصداقة والحياة ولا نعرف عنهم غير القشور " ص .١١‏ 

تضع كلمة ' كمال القلش * المختصرة القارئ أمام نوع من القص 
السيرىء أو نوع من أنواع الأدب الشخصىء حيث إشارته أن فى 
هذا القمل ت حه من كد ةرقو فا وعاذقا نه ا اس 
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هكذا يدخل القارئ أولى عتبات النصء وفق العلامات النصية الواردة 
فى " الشكر والمقدمة ' أن ما سوف يقرأ كتابة سيريةء لكنها غير 
مالوفة. حيث تتحدى القوالب الشكلية المحدّدة لنوع معين. وهذا ما 
يعتمد على ذائقة المتلقي وخلفيته الثقافية فى إدراج العمل تحت نوع 
معن وما NaS‏ مسألة تحديد 
النوع تتضح بصورة جلية. ففى أول وحدة سرديةء يضع المؤلف لهذه 
الوحدة عنوانا فرعيًا تحت مسمى: 

- محاولة أولى: e‏ ونهايتها:- السودان - واد 
مدنى.. أص١٠‏ وهكذا ينفتح النص على بنية اليوميات أو المذكرات 
ومن ثم ينفتح أفق المتلقى على نوع المذكرات» وهو ما يستشفه من" 
الإطار الزمنى والمكانى " اللذين تقع فى دائرتهما الأحداث, 
فالأحداث تقع زمانيًا/ فى منتصف الأربعينيات ونهايتهاء ومكانيًا/ ٠‏ 
السودان - واد مدنى.. وهذا ما يتضح من خلال حكى الراوى/ 
الطفلت هنذا عن والذه وكتقلاته ميت يعمل سسا رعلافة هذا 
الطفل بالأطفال الآخرين خاصة المسلمين» وسخريتهم من مسيحيين 
بأفعالهم على الأرضء وهذا ما ينعكس عليه رجلا من خلال تحيزه 

عات 

إذا كان النص قد حطّم القوالب النوعيةء فإنه على الجانب 
الموازى حطم ' ميثاق القراءة ". فالمتلقى فى أثناء القراءة لا 
ر عا واک امن القض ای نه ستوارد #إبفل :ا ین 
أنواع مختلفة تندرج تحت القص السيرى من قبل اليوميات 
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والمذكرات والسيرة الذاتية. والراوى نفسه يسهم فى إحداث نوع من 
الالتباس» حيث يتأرجح بين اليوميات والمذكرات. فهناك كثير مما 
يسجله الراوى يدخل تحت دائرة اليوميات؛ وأيضا المذكرات ص: 
1771٠١78‏ ومع ورود العلامات الدالة على انتماء هذه الأجزاء 
إلى ' اليوميات" فإن الراوى نفسه ينفى انتسابها إلى " اليوميات " 
فيقول: ' رجعت اليوم إلى كتابة المذكرات, لا أريد أن أسميها 
اليوميات» لأنى لا أكتب يوم بيوم " إص۸» وفى ذات الصفحة يقول 
عكس ما قرر أن يفعل " والحقيقة لا أعلم لماذا أكتب هذه اليوميات, 
اللهم لكن ى أتسلى بذكر ما جرى " أص:45 بهذا يكون المؤلف/ 
الراوى نفسه. هو المسئول عن هذا الالتباس» وحدوث مثل هذا 
الخلط. 

والحقيقة برغم نفيه لانتماء ما يكتب إلى نوع اليومياتء فإن 
القرائن الدالة على ماهية اليومياتء متحققة فى كثير مما يكتب. 
فاليوميات حسب تعريفها: " لا تسرد القصة ذاتها مثل السيرة 
الذاتية. حيث موضوعها ليس تاريخ الشخص بالمرة. لكن اليوميات 
قد تصور أو تقدم مرحلة بعينها فى ذلك التاريخ: وتفعل ذلك جيدًا " 
.)١(‏ ففى رحلة الراوى/ المؤلف إلى الأقصر مع صديقتيه " إنجلينا 
وجوديث " تأخذ الرحلة منذ بدايتها طابع اليوميات» فيسجل الراوى 
بداية الرحلة بتاريخ أول أبريل رك كم يكوا لى رن أحداث يوم 
بعد يوم. فيقول: 

- انطلقنا اليوم بالاوند روفر إلى الصعيد - تركنا القاهرة حوالى 
الثامثة ضماح إلى الجيذة ض ١ ١١‏ 


232 


- وصلنا إلى المنيا فى العصرية آأص:ه ١٠١‏ 

- تمشينا بعد العشاء أص"١١‏ 
وصلنا أول أمس إلى هنا [أص؟١٠‏ ثم تأخذ اليوميات عناوين محددة 
فيقول: اليوم الثامن/ اليوم العاشر/ اليوم العشرون/ فى اليوم 
الثانى والعشرين/ اليوم الخامس والعشرون.. ]ص ١1١9:1١١7‏ 
المنتظم/ المتتابع» (كما ذكر الراوى نفسه فى موضع سابق). الشىء 
الآخر المميز أنه فى تسجيله لأحداث اليوم فإنه يسجل أحداثه كاملة 
منذ الصباح/ لحظة الفطورء والذى يكون دائَمًا فى جنينة الفندق. 
حتى المساء/ لحظة النوم. 

وإذا كانت اليوميات حاضرة فى النصء فإن المذكرات حاضرة 
أيضاء فالخزء الخاض بسحن الراوئ بخذ إلقاء القيض عليه 
استمر قرابة ثلاث سنوات وأربعة شهورء فالراوى يعنون هذا الجزء 
ب(سجن ٣وسجن (r‏ ويشغل. ص 2,517 ۷. وهناك جزء بسجله 
تحت عنوان " تاريخ شخصى ". 

والراوى فى هذه الأجزاء يسرد عن فترة مهمة من حياته, 
أنه ينتقد السجن وإدارته, كما يقدم وضقًا كاملةٌ لحال المسجونين 
وأنواعهم. والنظام الطبقى: وغلبة أصحاب النفوذ والمال: وأيضا ما 
يحدث من انتهاكات للجسد. 
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هات 
ومع حضور السيرة الذاتية. حيث النص يُعنى ب " التعبير عن 
الذات " وب" الوعى بالذات * وكذلك حضور ' اليوميات " وى" المذكرات 
' لكن الصفة الغالبة للنص هو ' شبه رحلى ' فى اعتداده بقيمة 
الوصف والتوثيق. واقترابه من " الرحلة ' بمواصفاته» جعلته نحا 
مفتوحًا على احتمالات التنويع بين السيرة والسجل الاجتماعى, 
والشعر والمذكرات واليوميات. فالرحلة فى عمقها ' هى مذكرات» 
ويوميات يُدونها الرّحالة حول رحلة قام بها فى الواقع» وتكون ذات 
أسلوب متقاطع ومندمج مع أساليب اليوميات والمذكرات والاعترافات 
' (1؟)والرحلة لا تخرج عن كونها تجربة حياتية» عايشها الراوى منذ 
(زمن)؛ ويستعيدها من " الذاكرة ' ومن اليوميات التى سجلها في 
لكا اليكل 
ونص - بيضة النعامة - لرؤوف مسعد» ينتمى إلى ' النص 
الرحلى ٠"‏ فالراوى يقوم برحلات عدةء سواء الرحلات الخارجية إلى 
بیروت» وبغداد» ووارسوء وموسكوء. وسويسراء وأثيوييا. وأهمهم 
الوا هن او الرحلات الذاخلية إلى 'الاسكتدرية و افخ 
كما يقترب من النص الرحلىء عبر استهارته تقنياته وأهم هذه 
التقنيات هى ' الوصف " فإذا كان الوصف فى البنى السردية 
العانينة فط عنما نوكن السو هالومنف ينظ" شرك السار 
السردى على البرغم من لزوم الوصف للسرد ' (۳۷)»ء قإنه فى النص 
الرحلى ' يأخذ طابعًا مناقضًا لدوره فى السرود الأخرى» ففى 
اسل تنش الوصفى عفتري كتهرك الددي كنا أن الضيؤر 
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والمشاهد التى تتطبع فى ذهن الزاوى» تتخذ فى إطار تشكيلها * 
أدوات أسلويية وبلاغية (۳۸) مرجعية ‏ الوصف قائمة على " الذاكرة 
' بما تختزنه فى داخلها من مشاهد مر بهاء وأهم شىء يركز فى 
ذفن الا في اا ی ادال وا مدي هت 
وسائل الانتقال. ومن ثم نجد فى " بيضة النعامة ' إسهابًا للراوى 
فى وصف القطار» خاصة قطاره الأول الذى انتقل به من مدنى إلى 
'قطارى الأول كان من مدنى إلى القرطوم ومتهنا إلى الشلال 
اقطان نضا فی رخا تشر ی دومن أى اانا عسي خبالة بالقطان: 
وحالة القضبان وحالة الأمطار (أحيانًا كان الخط ينقطع نتيجة 
نفرط امان الريك الكزيرة الت كز التفبيان"الكديد:ة من 
a NEE‏ فظن EL RE‏ 
القطار يقتصدون فى تناول طعامهم ومائهم القليل حتى تهر ع القرى 
والنجوع المجاورة إلى نجدتهم بالزاد والزواد. أما إذا ما توقفوا فى 
مسعد: بيضة النعامة.صء 85, ۸٤‏ 
الركلة '.وجهاناة الراوي فى هده الزهلة مخ وتالا ال اا 
حيث القطار ثم الباخرةء كما يقدم تقريراً شاملاً عن حالة القطارات 
فى كافة ظروف الطقسء ومواعيد وصولها وأسباب تأخيرها ولا 
يقوتة عقد مقارنة دين القظاراث فى مص والسودان:: 
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بهذه الصورة التى يقدمها الراوى بوصفه شاهد عيان على 
الأحداث, والناقل لها من ' الذاكرة ' بعد ' المعايشة ' و الرؤية 
البصرية ', ومن ثم تنتفى حياديته» ويتجلى حضوره فى تعليقاته 
ورؤاه؛ ليصل إلى ما يرمى إليه الراوى من تأثيرات الصورة على 
المتلقى» وأبرزها الدهشة والتعاطف. ويهذا يصبح الوصف نواة 
للصورة ثم المشهدء مما يفضى إلى تكون مبداً تأثرى يتحكم فى 
علاقة التواصل مع المتلقى... " (9؟) 

وينجح الراوى فى إحداث هذا التأثير على المتلقى» حيث يسهب 
فى إيراز صور المعاناة التى عاناها من جراء الانتقال من مكان إلى 
آخر بداية من عملية حجز المقاعد التى يجدونها بصعويةء باستثناء 
ما يقوم به ' عم عجيب ' جارهم: لكن ما إن يصل القطار المصرى 
حتى " ينتهى نفوذه " ص 80 وتبداً المعاناة الحقيقية» فتضيع الهيبة 
ويتكدسون مع الركاب الآخرين.. " تحوطنا أقفاص الدجاج.. واللهجة 
الصعيدية والنظرات المتسائلة " ص 850, فيضطر الراوى صاغرًا إلى 
أن يقضى الرحلة " ملتصقًا بالشباك " والذى يناور من أجل الوصول 
إليه. 

العجيب أن ذات الراوى التى شعرت بالمعاناة من رحلة القطار 
الأولى» تستدعى ‏ أثناء الكتابة ‏ معاناته من وسائل الانتقال طوال 
رحلاته. فالطائرات ' تربك توازنه؛ وطعامها يصيبه بالفثيان ' ص 
٥‏ بل أن المطارات تصيبه ب " الهلع ". وأيضًا الأتوبيسات الخشنة, 
والتى يعانى من مقاعدها الخشبيةء وكذلك " لورى الترحيلات " التى 
انتقل يها من سجن إلى آخر. وفى ظل هذه المعاناة من وسائل 
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الانتقال» فإنه لا يشعر بالراحة إلا فى القطارات, فيقول: " أنام 
مرتاحًا على أنغام عجلاتها ألحديدية, وأستيقظ فرحًا على صفيرها 
وهى تصل إلى المحطات " ص ۸٥‏ 
53 

لا يقف الوصف فى النص الرحلى ‏ بيضة النعامة - عند حدود 
وف وشائل الاتقفال واننا :تيمل ؟ الأناكن “الت يذهب المهاء 
وما تحدثه هذه الأماكن من وقع على ذاته التى تشعر بالاندهاش 
والحيرة مما ترى. ويعتمد الراوى فى وصفه لهذه المشاهد على " 
الحين والذاكرة ' بوصفهما مرجعين للكتاية. فهو عندما يصل إلى 
المنيا فى طريق رحلته مع ' إنجلينا وجوديث ' إلى الأقصر يقول: 

' وصلنا إلى المنيا فى العصرية. مدينة رقيقة جميلة بها كورنيش 
طويل على النيل الواسع عليه بعض المقاهى ' ص ١٠١١‏ 

وعندما يصل إلى مدينة هابو. يصف الفندق الذى نزلوا فيه: 

" وصلنا أول أمس إلى هناء استقرينا فى هذا الفندق المتواضع 
فى البر الغربى فى الجزء المسمى " مدينة هابو " أو كما يقول أهل 
البلد... هابو.. الفندق يحمل نفس الاسم من طابقين الدور الأول 
الأرضى به الإدارة والمطعم البسيط. الدور العلوى به الغرف 
الصغيرة المبنية على الطراز القديم.. الذى يمثل الصوامع وقلايات 
الأديرة. دائرية بعض الشىء وسقفها على هيئة قبة. الفرفة صغيرة: 
سرير وطاولة متوسطة ومقعد واحد ونافذة واحدة كلها مبنية فى 
صف واحد تطل على المعبد, معيد مدينة هايو لعبادة الحية المقدسة 
(أو لعل اسمها الصل المقدس ؟) على امتداد الغرف بالطول.يوجد 
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سكن صاحب الفندق وأسرته ويوجد مطبخ فى منتصف الممر وثلاجة 
ما الا اة ا :ف الطاف لكر ون ا 
والتشديد من عند الباحث. ش 

الو فى الصيورة الشائفة) وض هره( يكير 
"شعيب حليفى ٠"‏ فبرغم أن الراوى فى وصفه الفندق ليس طرقا غير 
شارك ومع هذا فهو ليس محايدا؛ فانتفاء الحياذ راجح إلى حضور 
صوت الراوى» ورؤيته للمكان, لاحظ * كما يقول أهل البلد.. " 
ووصف أبنية الفندق تؤكد تحير الراوى لقبطيته " مل الصوامع 
وقلايات الأديرة.. ' فالراوى يتموقع خلف كل مشهد وصورة. 

ومن هذا عندما يعود إلى القاهرةء ويتردد على الظاهر والفجالة 
يقول 

- ' بدأت أكثر من التردد على الظاهر والفجالة. أدلف إلى المقهى 
المهدم أشرب الشاىء وأدخن وأراقب الشارع.. " ص ١5١‏ .وعندما 
يعود إلى الفجالة مرة ثانية ليبحث عن بيتهم القديم. 

' أذهب إلى الفجالة بحنًا عن بيتنا القديم أتجول فى المنطقة 
مقا فی ا هو عام اا شب جك مسا سن الركس و 
الشاراك الكارنة "الققافة وستسسع رين الطفولية رات 
الكتب إلى محلات قبيحة ابيع الأدوات الصحية.. " ص ص ١185‏ - 
۷ (والتشديد من عند الباحث) 

الراوى ‏ هنا يُمارس فعل التذكر من خلال السرد والوصف» 
كما أنه يقدم الوصف ' مدُونًا '» حيث تلتبس ذاته مع المشهد 
المسرودء أو بمعنى أدق حاضرة:؛ ومتقوقعة خلفهء فالراوى/ المؤلف/ 
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الرحالة عندما يعود إلى المكان/ الفجالةء وفعل العودة ‏ فى الأشاس 
- مرتبط بغاية داخلية/ حنين ' البحث عن بيتهم القديم لا ينشغل 
نامت القن حامق اخلهاء بكر ما يفل نما تكد وار 
غريبًا على ما ألفه ‏ والملاحظة تنم عن وعى رحالة يستكشف ما طرأ 
من تفييرات فى المكان. وخاصة إذا كان المكان قد زاره من قبل . 
ف اراو الو جاهيرة فى رفا( المت ع اکان 
وهذا الرفض للمُستحدث, نابع من أيديولوجية المؤلف/ الموازى 
للراوى» ومناهضتها لسياسة الرئيس السادات, الهادمة للثقافة, ‏ 
والتى تبدو واضحة على امتداد النص - باعتباره مسئولاً عن " 
الجنى" الذى أطلقه ‏ الجماعات الإسلامية ‏ وقشلت حكومته فى أن 
تسيطر عليه. 

كما ذاتيته حاضرة فى تحيزه لقيطيته. وهجومه المستمر على 
(الجماعات الإسلامية). ووصفهم' بالأصوليين ", وهذا مرجعه ما 
خزنته الذاكرة من أفعال وممارسات الأولاد المسلمين فى واد مدنى 
عندما كانوا يرسمون على الأرض علامة الصليب» ويدوسونها 
بأقدامهم» أو بصقهم على الكنيسة. وهذه الأزمة التى عانى منها 
كدر ليخد لها ا الاين :خلال الصؤرة. ولك فكو 
الويف لا يسهه فى يناء الصورة فقطء بل يتعناهنا إلى أن * يفكنن 
الترسغا ت الف( كما هوو شخ عش الزاو» 

سس 

ينفتح " النص الرحلى ٠"‏ على أشكال أدبية وغير أدبية يتفاعل 

معهاءوبهذا الانفتاح يكون" الشكل الرحلئ ". مرنًاء قابلاً للامتزاج 
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والتفاعل مع غيره؛ بل أن هذه الأشكال فى حضورهاء وتأثيرها فى " 
النص الرحلى ٠"‏ تتحول إلى عناصر أساسية فى نسيج البناء 
النصى. ومن أهم هذه العناصر التى تعد بمثابة " بنيات صغرى 
تدعم البنية الرحلية " .)٤١(‏ (السيرة والتراجم والتاريخ, 
والجغرافيةء والسجلات الاجتماعية... وغيرها) 

ونص " بيضة النعامة ' بما أنه نص شبيه ب * الرحلى", تتمظهر 
هذه الأشكال داخل بنيته, والتى تسهم فى تدعيمهاء وأول هذه 
العناصر/ الأشكال: السيرة. والتى هى فى الأساس رحلات حياتية, 
وفكرية فى الوجود المادى والروحى؛ مثلها مثل الرحلات» "فالنص 
الرحلى ‏ كما يقول شعيب حليفى: " يتضمن تذوينًا لجمل السرد 
والوضق والتهليق. نحية تحضر الذات فخ خلال الجهان المعرفى 
للرحالة وطريقة فهمه وصياغته ومصادراته " )٤١(‏ 

وفى النص الرحلى " بيضة النعامة "» سيرة المؤلف ‏ رؤوف مسعد 
- حاضرة ككل روايات السيرة الذاتيةء بالإضافة إلى أن الرحلة فى 
الان تمن عدوت واخطا ب ك ا يوسن ا كا" 
الراوى» باعتبار السرد الرحلى " سيرة ذاتية " شذرية» محدودة فى 
الزمان والمكان. إنها مشهد سيرى وذاتى وبيوغرافى يخص لحظة 
زمنية مؤطرة بسفر " ذات " تحمل أحلامها وتطلعاتها ومعارفها 
وقيمها ' (15). فالمؤلف/ الراوى» يضع حياته السابقة موضع البحث 
والمساءلة. حتى يعيد اكتشاف/ أو بناء تاريخه الشخصيء ويرصد 
مراحل تطوره: الذى انتهى بتمرده على كل شىء وأهمها المؤسسة 
سواء أكانت مؤسسة الكنيسة أو مؤسسة السلطة نفسها. 
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ا گان الرارئ سخ السود بو غات شن أجل اللسيطرة 
على القارئ عبر إستراتيجيات من التشويق ويناء الحكاية ا لموازى 
لبناء الذات. فإن السيرة ‏ هنا لا تأخذ شكل " القص المدرج " (15) 
- بتعبير جورج ماى ‏ حيث التتابع الزمنى للأحداث وتواليها. وإنما 
تكميع هناك لبد الاسطزان والتداخل الزمكى: فال كرات ترفهن 
مبدأ ' التراتب الزمنى ". ومن ثم فهى تُحطّم مفهوم الحبكة التقليدية. 
فتندلق الذكريات على " شكل نثار وقطع زمنية مختلطة وحكايات 
سريعة متداخلة إلى حند الاضطرابء ولابد من تفكيكها وترتيب 
أحداثهاء ترتيبًا كرونولوجيًا (تتابعيًا) " (43) 
55 

ولقراءة سيرة الراوى/ المؤلف, يجب إعادة تفكيك النصء وترتيب 
مادته الزمنية. فالنص قائم على التداخلات الزمنية دون تنبيه .)٤١(‏ 
واللافت كثرة الرحلات التى يقوم بها الراوى (بمفرده أو فى جماعة). 
هذه الرحلات تتطابق مع ذات المؤلفء الذى ارتحل إلى أماكن مختلفة 
شواء خارجية أو داخلية. بدا من رة الأسرة الأولى من واد عدن 
إلى الأقصر حيث عمل الأب قسيسًا فى كنيستها. أو إلى بغداد 
وبيروت كرحلات عمل. أو وارسو لدراسة المسرح. أو رحلاته 
الداخلية إلى القاهرة حيث البحث عن" البيت القديم ', أو إلى 
الإسكندرية ليزور الأقارب والأهل؛ ويتعرف على من رحل ومن بقى. 

تتوازى هذه الرحلات إلى الأماكن المختلفة, مع رحلات الراوى 
لاكتشاف الجسد» وباكتشاف الجسد يكتشف " ذاته ": فقام الراوى 
برحلات اكتشاف أجساد مختلفة الأعراق واللغات» والثقافات, 
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(المافاك كيف هيات !الاح کو واب 
الماك رمف ف الذرق وى ا ب المسا ناكما يفول يعدو ان 
الراك هو لوال دول مكيار "ين اراک الي 
آمن بهاء صارت ' موضة قديمة ٠‏ بل ' وعيب وسبة » ففى رحلاته 
يرى مبادئ الاشتراكية تنهار» فعندما زار'بولندا". اعتبروه مغفلا 
لأنةدخل المتحن اانا ادي فم يتنتلضون مهنا واا غندما 
زار'سويسرا" يقوم بمسح مراحيضهم, باعتباره خادمًا هكذا تُشكّل 
رحلاته عبر الأمكنة؛ أو عبر الأجساد ذاته. فالذات كما يرى فوكو" 
ليست فى حقيقة الأمر سوى جسد متناه يقيم علاقته بالوجود» بحيث 
تشتبك مع الواقع اشتباكًا ناشطًا يمسك بالذات فى أوج حيويتها 
وانفعالها بالعالم(44). 

أما عن سيرته كما سعى الراوى لتوزيعها على النص الرحلى؛ 
فقد ولد فى بورتسودان فى مارس ۱۹۲۷بم لأب قسيس مصرىء تابع 
الكفيكة الافحياكة: ويتعدن مم والذهلن بوانتسدنى قو إل E‏ 
لانتقال الأب لكنيستهاء ومن ثم أصبح على الراوى وياقى أخوته: أن 
يتخذ من مصر وطنًا جديداء ويتأقلم مثل المصريين؛ ويتحدثون مثلهم 
ی ركو تكفا له إلى مودو ق الا فشن فق 
عمره» إلى التنظيمات الشيوعية السرية,عن طريق أصدقائه 
السودانيين ' فقد جنده واحد منهمء وراح يكتب على الحيطان 
شعارات" ص ؟١5؟,‏ ثم التحق بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم 
الكمحافة ارقن واحريف مشكلة الخثاريف بحسن اء قوان الر شن 
ع لاضنو لشاف لني هس لكان "بطي ا ادا سكا 
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وتمرده على الكنيسة وقد لازمه طوال حياته ' حيث تفاهة المعاش 
الذى تقدمه الكنيسة لخدمة الرب" ص٣ه‏ 

هذا الإحساس الذى تولّد لديهء بالظلم من الكنيسة تحول إلى 
عداء لهاء خاصة بعد اكتشافه عالم الفوارق الطبقيةء وسط 
القساوسةء وقد دفعه هذا إلى أن " يلتجئ إلى الماركسية باعتبارها 
ملاذ المظلومين, والمبشرة بأرض الميعاد التى يتساوى فيها البشر" 
ص,05-07, ثم يعمل صحفيًا فى مجلة صباح الخير بالقطعة؛ وما 
أن جاء العدوان الثلاثى عام .٠۹١١‏ حتى انضم إلى المقاومة 
الشعبية: مثله مثل بقية الألوف من الشباب. لكنه لم يطلق رصاصة, 
برغم تدريباته» بسبب وقف إطلاق النار. وفى الكلية أحب صديقتهء 
لكنها تركته من أجل صحفى أكبر منها فى السنء كما اكتشف أنها 
كانت متزوجة من قبل» بل وتتسلل إلى شقق الطلاب العرب. 

المرحلة الأهم فى حياته هى مرحلة مرض والده» وكيف ساءت 
حالته الصحية حتى مات؛ وإصابته ‏ هو بالحمى» ثم جاء الاعتقال 
بتهمة اشتراكه فى تنظيم شيوعى» وقضائه ثلاث سنوات وأربعة 
أشهر فى السجن. وبعد خروجه من السجن يتعرف على ' سيفتلانا " 
الروسية؛ التى عمل معها فى وكالة نفستى الروسية» وفشل هذه 
العلاقةء نتيجة طبيعية لما حاق به. ويسعى بعد ذلك للحصول على 
منحة لدراسة الإخراج المسرحى فى بولنداء وينجح بعد محاولات, 
ويعد انقضاء دراسته فى ' بولندا ٠”‏ سافر إلى العراق» وهناك تعرف 
على "تمامة ". وعمل فاك فى مؤشسة السا وها أن شف بالملل 
لهوو ذاه ك ا لمتكا لاف ا هو 
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انتقل إلى بيروت عن طريق صديق له وفر له العمل فى جريدة " 
السفير اللبنانية", ويتفاعل مع بيروت حتى أخذ يصيح ' أحببت 
المدينة» ذلك الحب من أول نظرة وبدون تحفظ "» وقال لمن حوله: " 
هذه المدينة العربية الوحيدة التى أريد أن أعيش فيها " ص ١١4‏ 

ومن بيروت انتقل إلى رحلات عدة فى مهام عمل مثل عدن 
وآثيوييا... وما إن غزت إسرائيل بيروت حتى غادرها أصدقاؤه, 
خاصة السويدية؛ واللبنانية ذهبت إلى فرنسا ثم يقرر العودة إلى 
القاهرة فى نهاية 1157. العودة إلى القاهرة بمثابة المرحلة الثالثة, 
حيث أول شىء لاحظه» هو سطوة الجماعات الأصولية وارتفا ع درجة 
التدين. وفى مارس ١۱۹۸ء‏ قرر أن يسافر إلى الإسكندرية ليزور من 
تبقى من أهل أمه» وليعرف أخبار الأحياء منهم والأموات. 

وإلى جانب سيرته الحياتيةء هناك أيضاء أعماله مثل مسرحيته 
التى كتبها عن ' مقتل لوممبا" ص ٠ه‏ ومسرحيته الثانيةء التى كتبها 
عقب الخروج من السجن بعنوان ' يا ليل يا عين ". وكذلك الكتاب 
الذى اشترك فى كتابته مع صديقيه (كمال القلش» وصنع الله 
إجزافتيع) عن" اتسسان الست الال خو وكتذلك موه 
بأصدقائه» ورثائه لصديقه " عبد الحكيم قاسم " ص ۲۸۹ 

س 

إذا كان النص الرحلى " بيضة النعامة "., ينفتح على تنويعات 
مختلفة مثل السيرة كما سبقء أن وضح الباحث. فإنه أيضًا ينفتح 
على (السجل الاجتماعى)ء حيث تُشكل (السجلات الاجتماعية) فى 
النص الرحلى رافدًا أساسيًا لإغناء النص وتوسيع أبعاده ” (49). 
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كما يجىء الجانب الاجتماعی» كسجل يرصد بعض أخبار السكان 
وطجائعهع وتقالجدهم: وكقافكهم, ومذاهيهم: وهذا راجع إلى 
الاصطدام بمشاهد غير مألوفة وأساليب حياتية لم يتعود عليها ". 
فالراوى/ المؤلف فى ' بيضة النعامة ' فى كل رحلاته يُسجل ما 
يشاهده» كما يعتنى برصد التغييرات التى حلّت على المكان والبشر. 
فأثناء عودة الراوى إلى القاهرةء بعد الحرب الإسرائيلية على بيروت, 
تنتابه حالة من الاندهاشء فيقول ' مازلت أتجول مندهشًا فى 
الشوارع القاهرية " ص 6١‏ وفى أثناء استئجاره شقة فى الزمالك 
فى ا جرا ا الكل اح اها ود 
مسجد صغير أسفل عمارة " ص .5١‏ 

وإلى جانب صورة التدين التى يرصدها الراوى» فهناك أيضًا 
تغييرات حلّت مثل تهديد الفنونء وعملية الإحلال بين الروس وأمراء 
البترول ف " الفيلا المخصصة كناد للخبراء الروسء وعائلاتهم أيام 
عبد الناصر ' ص ٩۱‏ تتحول إلى " عمارة سكنية وإدارية؛ هكذا تعلن 
اللافتة المعلقة مملوكة لأمير سعودى " ص 5١‏ ربما لأن الراوى واحد 
من المثقفين يشغله التغيير الذى حل بالفجالة, شارع الكتب والمثقفين, 
فعند ذهابه إلى الفجالةء بحنًا عن البيت القديم» يتجول فى المنطقة 
فقد" تحولت الكتب إلى محلات قبيحة لبيع الأدوات الصحية ' ص 
١‏ 

ok‏ لزنا 

لكن أهم ما يرصده الراوى خلال محاولة استكشاف الأماكن 

القديمة. ما حدث فى إمبابة» وكيف سيطرت الجماعات الأصولية على 
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كن كسبيره غل :المخطقة ومهاولة فوطن الشههورية الأسلامة: التق 
سوف تحرر بحد السيف المناطق الكافرة على حد زعم زعيمها " 
الشيخ جابر ٠'‏ وقبل كل هذا يهتم برصد التغييرات الديموجرافية 
للمكان باعتباره ' مكانا للعشوائيات ‏ فيقدم ريبورتاجا صحفيا عما 
حدث وكيف حدث صء 511 ۲۷٤‏ 

وفى ظل سطوة الجماعة الأصولية» حيث تضر بالسياحة وتخيف 
السياح» يعكس هذا على الأقباطء الذين هو واحد منهم» بل ومتحيز 
لقيطيته؛ فهو ابن لقسيس كاثوليكى. فعندما يذهب إلى الإسكندريةء 
ليزور خاله ' وديع ” وأقاربه الأحياء هناك. يتابع رصد التغييرات 
التى حلت بمصر ومن ضمنهم الأقباط. أول شىء لاحظه عندما وصل 
إلى الإسكندرية هو تغيير اسم الشارع الذى كان يحمل اسم 
المهندس الخواجه؛ الذى أشرف على بناء كورنيش الإسكندرية 
الشهير لكن موجة التأسلم الأخيرة غيرت المحافظة اسم الشارع 
ياسم عربى نكرة ' ص ٠١۲‏ وما أن صعد درجات السلم المظلم, 
ودق الجرس.. سمع خطوات بطيئة ومترددة. والصوت الخائف يسال 
بوجل عمن يدق " وبعد محاولات بطيئة تفتح الأقفال المختلفة المعقدة 
التى تقيم قلعة بينها وبين الليل والخطو والمفاجات ' ص ١١١‏ 

حالة الخال وديع تنم عن الخوف الذى سيطر على الأقباطء 
وأيضًا الحذر؛ فالأبواب مغلقة بأقفال مختلفة, والنوافذ " دقوها 
بالمسامير '. حتى عندما انقضى الشتاءء وجاء الربيع والصيف " لم 
يفتحوها ٠"‏ وعندما سال خاله عن سبب عدم فتحهاء نظر إليه الخال 
ها وقال " كده احميو تكن ۷ وای كان متسب القوف 
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والحذر قد لاحظهما من قيل عندما ذهب إلى الأقصرء لاحظ أثر 
سطوة الجماعة والتى انعكست على إجراءات الحماية التى وفرتها 
الدولة للكنائس ومحلات الأقباطء خاصة بعد حرق الكنائس فى 
أسيوط؛ واقتحام محلات التجار ففى أثناء بحثه عن بيتهم القديم 
بالقرب من كنيسة أبيه الأولى» وجد باب الكنيسة مغلقًا. جلس على 
المقهى المقابل, لكنه سرعان ما لاحظ على مقربة من باب الكنيسة 
المغلق» بعض الجنود الذين يغالبهم السأم, دقع ثمن الشاى واتجه 
ببطء إلى باب الكنيسة المغلقء لاحظ أن الجنود ينظرون إليه بتوجس 
' وأبديهم على زناد أسلحتهم الأوتوماتيكية ' ص ٠٠١‏ 
Kk‏ 

فى ظل السببين اللذين ذكرتهما فى مقدمة المبحث لعدم شيوع 
الشكل ی السيرة الزافية) اعحيو ا 
التمثيل لها على شكل مغايرء يتوازى مع مرونة النوع نفسه»ء وإن كان 
هوا الشكل تكن على أشكال سايق مكل (ششكل الرواية «وشكل 
السيرة» وشكل السير روائى» وشكل اليوميات» وشكل المذكرات» 
وشكل علقات القصبصن القصنيرة والشكل اليحلى): 

ومحاولة الكُتّاب ممارسة هذه الألاعيب فى الكتابة, وعدم 
الاستقرار على شكل خاصء يميز النوع عن غيره من الأنواع» 
جاءت لتحقق التوازن بين ما تطرحه المتون من هموم الذات التى 
استعصت على الأشكال الكلاسيكية الثابتة» هذا من جانب» ومن 
جانب آخر لتحقق القبول لدى المتلقى» الذى لم يعتد مثل هذا 
الشكل الجديد. 
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والملاحظة التى نخرج بها من هذا التعدد فى الأنماط/ الأشكال 
التى تصاغ بها متون رواية السيرة الذاتيةء أن رواية السيرة الذاتية 
برغم قدم ا التى مكلكالها منذ ' علم الدين ' عام ه2184 
لعلى مبارك؛ مرورً بمرحلة النصوص الأولى فى الروايةء التى 
استعارت بنيتها بدءًا ب ' زينب " عام 191 لهيكلء و" الأيام ' عام 
5,:, لطه حسين...إلخ هذه النصوصء لم تستقر على شكل ثابت 
يميزها عن غيرها من الأنواع المحايثة. وهذا يشير إلى دلالة عميقة, 
وهى أن هذا الشكل مرن- أيضًا - مثله مثل الرواية؛ وقابل للانفتاح 
على كافة الأشكال القريبة التى يتداخل معها بدءًا بالروايةء وانتهاءً 
بالنص الرحلى» وهذه المرونة هى التى أعطت للنوع عدم الثبات فى 
الشكل؛ وفى ذات الوقت هى التى جعلت كثيرا من النقاد يرفضون 
المصطلح؛ ويدرجون النصوص الواقعة تحته إلى شكل الرواية 

وعلى کن ٠‏ فمرونة النوع حققت, نوعا من الرضى للذات التى هى 
أيضنً بطبيعتها متمردة. حيث فى تمردهاء أخذت الذات تشكل النوع 
الذى يستجيب لتمردهاء خاصة أن الأشكال الثابتة/ الكلاسيكية لم 
تعنْها ا الذات المتشرذمة. 

ب- تمثيلات للكتابة السير ذاتيّة: 

ارتبطت رواية السيرة الذاتية بتمثيلات متعددة مثل (رواية ألمرأة, 
ورواية الغربة» ورواية السجن) حيث وجدت هذه المضامين فى هذا 
النوع؛ الأفق الرحب والأنسبء للتعبير عنهاء وسوف يقف الباحث 
عند كل واحدة على حدة. ليوضح مدى استجابةء واستيعاب هذا 
النوع لهذه التمثيلات. 
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)١‏ رواية المراة.. كتابة الذات: 

المتمعن فيما تكتبه المرأة من إبداع» يتبادر إلى ذهنه مباشرة 
سؤال: هل ثمة علاقة بين ما تكتبه المرأة وذاتها؟! قد يبدو السؤال فى 
صيغته أكثر عمومية ؛ حيث يحصر كل إبداع المرأة فى ذاتهاء 
ويفصلها عن واقعها وقضاياه ومشكلاته, وكأنه بهذا الحصر لا 
يخرج هذا الإبداع من محارة ذاتها التى تقوقعت فيهاء ولا تريد أن 

مبدئيًا تقر أن مثل هذه التعميمات فى الطرح تضر بالمرأة» وتقلل 
من دورها الذى هو أكبر من أنْ يُحصر فى هذه الدائرة. ومع هذا 
الإقرار المبدئى الذى هو بمثابة احتراز أسجله. فإن هذا الزعم ‏ 
بوجود علاقة بين ما تكتبه المرأة وذاتها ‏ وارد ومتحقق دون أدنى 
محاولة للبحث عن هذه العلاقة. فهى علاقة صريحة؛ وغير مواريةء بل 
أن كثيرًا من المبدعات ‏ أنفسهن ‏ أقررن بمثل هذه العلاقة. 

كما جاءت تأكيدات النقادء وربطهم بين ذات المرأة وإبداعهاء أو 
على الأقل تردد أصداء لها داخل الأعمالء حافرًا لقراءة أعمال المرأة 
من هذا المنظور دون تقليل لحجم ومكانة هذا الإبداع على الخريطة 
الأدبية. ووضعه موضعه الصحيح. وقد اعترفت بعض الكاتبات 
بوجود مثل هذه العلاقة؛ فمثلاً " آمال مختار " فى شهادتها التى 
ألقتها فى مؤتمر " سوسه بتونس " والتى جاءت بعنوان الذاتية فى 
الرواية أو تشبيه الروائى بالإله تتساءل فى بادئ الأمر» موجهة 
تساؤلاتها إلى بنى جلدتها من النساء: " هل ننجح حقًا فى فصل 
الذات عمًا نكتب» هل نقدر على صنع مسافة ما بيننا وبين الحياة 
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الأخرى التى نسعى إلى خلقها على الصفحات ‏ على الوجه الآخر من 
الميدالية ‏ هل نجرؤ على كتابة الذات كما هى؟! هل نجرئ على 
ا ا ا وا ل جشاطة ا ون يكل اا 
أن الإخلاص فى تنفيذ العمليتين غير ممكن, فالذى يجتهد فى تجنيب 
الذات فى كتابته الروائية طبعًا لن ينجح فى ذلك أبدّاء وحتى إذا بلغ 
نسبة عالية من حيث المضمونء فإن بقية جوانب العمل ستبقى ذاتية 
بالتاكيد كالأسلوب واللغة والتقنية: أما الذى سيحاول أن يكون جرينًا 
ويلقى على ورقة الرواية بكل ذاته عارية تماما ٠‏ بكل ما يحتويه نفقها 
من قبع وبُْضٍ وروائح نتنة؛ فإنه سيراوغ أيضًا.. وسيحاول أن 
يترك تلك الغلالة الشفافة التى ستحفظ قليلاً من ماء الوجه فى 
N‏ 

اة امال مان أشاوث لفطو الأرلن تة فى 
امتقكهالة ككابة المراة لسيرتها الذاتية معدا عن المراوغة واللخاقة قى 
ظل قيم مجتمعية تنظر للمرأة على أنها يجب أن تظل " تابو ' يصعب 
اختراقه. والنقطة الثانية تشير إلى أن جوانب الذاتية التى يفرزها 
الأديب/ الأديبة على عمله؛ متعددة» وليست مقتصرة على سرد بعضٍ 
هن کا و وا ناوا خا :تسيل القرالي ا الك مضي 
بالذاتية مثل الأسلوب واللفة والتقنية. 

کت 

يطرح الإبداع الأنثوى نفسه - فيما قام عليه - بوصفه مناهضاً 
للبنية الفكرية الأبوية» ولا يعنى هذا أن يضع الإبداع الأنثوى المرأة 
فى المركز فى مقابل تهميش الرجل. ولو صدق هذا الافتراض» 
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لأصبح الإبداع الأنثوى» مجرد الوجه الآخر لعملة الفكر الأبوىء وقد 
دفعت هذه النظرة - للابداع الأنثوى - الناقدات النسويات, للأخذ 
بنظرية جاك لاكانء التى تنظر للأنثوية باعتبارها قائمة على أساس 
بيولوجىئ'(؟) كما دعت هؤلاء الناقدات - خاصة تيار النقد النسوى 
الفرنسىء وأبرز أصواته (جوليا كريستيفاء هيلين سيكسوء ولوسى 
أريجارى)- لرفض فكرة التقسيمات الثابتة المطلقة, والتى تتبنى 
نظرية جاك دريدا فى التفكيكية )١(‏ التى تهاجم بشدة منظومة 
التضاد الثنائية والتى روج لها أصحاب المدرسة البنيوية مثل 
جريماسء ومن ثم تصبح لغة الجسد خطابًا تجاوزيًا -131158168] 
0 يتجاوز منظومة التضاد الثنائى التى يرتكز عليها الخطاب 
اموق )راء غل هذا عات فعاو عوليا كزرشتيفا التاقدة 
البلغارية الفرنسية, التى تهدف إلى تحرير الآخرء وذلك بتخليص 
الدراسات اللفوية من كل ما فيها من قمع وسلطةء فتبداً يرفض 
مفهوم " دى سوسير " للغة وإعادة تأسيس الذاتء التى يصدر عنها 
الخطابء باعتبارها محور البحث اللفوى ]©5112[62 506811118. 
ويهذا لا تصدر اللفة بنية متجانسة التكوين بل عملية متعددة 
الخواصء تتسم بالحركية المستمرة مما يمكن هدم الثوابت المطلقة. 
الهامش والمتعدد الخواص هما الوسيلتان اللتان سعت كريستيفا إلى 
التأكيد عليهما لتقويض المفهوم السائد من اللغة. وفى هذا استعانت 
بمفهوم جاك لاكان للنظام المتخيل والنظام الرمزىء لكنها استبدلت 
المتخيل بالإشارى أو السيميوطيقى(0). فالنظام الرمزى لدى لاكان 
هو فى الحقيقية ' النظام الأبوى الجنسى والاجتماعى للمجتمع 
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الطبقى الحديث " (1) لكن كريستيفا فى كتابها (ثورة اللغة الشعرية 
4 ) لا تعارض الرمزى بالخیالی» بقدر ما تعارضه بما تسميه 
السيميوطيقى ©56111061, وهى تعنى به " منظومة أو تفاعلاً للقوى 
الك معن نأ فا اكل الل وكل: فنعا من زوانيته المركلة 
قبل - الأوديبيةء فالطفل فى المرحلة قبل - الأوديبية لا يتوصل بعد 
إلى اللغة (كلمة ]1111810 طفل تعنى " الذى لا يتكلم')(7). وبهذا 
يكون النظام الإشارى يتضمن الخبرات السابقة على اكتساب اللفة 
والسابقة على مرحلة انفصال الطفل عن أمه؛ أما النظام الرمزى فهو 
مجال الترميز. 

وبهذا يتضح أن كريستيفا لا تؤمن بوجود ما يسمى كتابة أنثوية 
؛ لأنها لا تؤمن بوجود هوية أنثوية وأخرى ذكورية (۸) وهذا الرأى 
يشابه ما طرحته ' سيكسو ‏ فى رفضها لمنظومة التضاد الثنائية, 
وهذا لا يعنى أنها تنفى وجود قمع المرأة» ولكنها تسميه تهميش, 
فالمرأة من وجهة نظرهاء مهمشة مثل جماعات أخرى كثيرة. تناضل 
فيد الشلطة الأروية 4م 

أما لوسى أريجارىء فى رسالتها للدكتوراه» التى قدمتها عام 
: بعنوان ' مرآة المرأة الأخرى ". فقد توصلت من خلال 
تحليلها للخطاب الفلسفى الغربى» ونظريات فرويدء إلى أن المرأة فى 
هذا الخطاب مرآة عاكسة للذكورة: وكذلك تحرم المرأة من حق 
التمثيل الذاتى 161656116861011 5611 فالرجل يقوم بذلك ليرى 
انعكاس ذكوريته. أى أن الخطاب الأيوى بخ يضع المرأة خارج التمثيل, 
فتصبح المرأة هى الغياب» والسلبيةء والقارة المظلمة» وهى فى أحسن 
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الأحوال رجل ليس كاملاً )٠١(‏ على حد تعبيرهاء وفى النهاية تقرر " 
أريجارى ' أن المرأة لا يمكنها أن تكتب بشكل أنثوى خالص خارج 
البنية الأيوية. ولكن يمكنها أن تكتب من داخل هذا السياق محاكية 
الخطاب الأبوى» وعندئذ يمكن قراءة الأنثوى فى المساحات الخالية, 
والفراغات الموجودة بين سطور المحاكاة, وهو ما اسمته - من قبل - 
هيلين سيكسو ' الثفرات " 1 2613/66 111. 

ويفترض الناقد الفرنسى ' أدوين أردنر " أن " النساء يشكلن 
مجموعة صامتة (11123]60) فى حين يشكل الرجال مجموعة 
مهيمنة (00111123121) تطرح أفكارًا ومعتقدات على مستوى 
اللاوعى لكنٌ المجموعة المهيمنة تُسيظر على الأشكال والتراكيبٍ التى 
يعبر فيها الوعى عن نفسه» ويذلك يستوجب على المجموعة الصامتة 
التعبير عن معتقداتها من خلال القنوات التى تسمح بها المجموعة 
المهيمنةء ويمعنى آخر فإن كل اللغة هى لغة النظام المهيمن التى 
تضطر النساء إلى استخدامها ". )١١(‏ 

التعبير عن المعتقدات والآراء لهذه المجموعة الصامتة لا يتأتى كما 
يقول ' أردنر " إلا باستخدام تلك القنوات التى يستخدمها الرجل/ 
المخجوحة ال رمق :ناهذا '(الصمة) الدئ ا لرام .حول 
إلى بوح عبر وسائل التعبير المختلفة القنوات» وأبسطها وأسهلها 
الرواية» والتى توفر مساحة كافية للبوح والتعبير. وتتفق أحلام 
مستفانمى مع آمال مختار فى أن مسيرة الكاتب " لابد أن تكون 
موجودة فى أعماله الأدبيةء وليس خارجهاء ومساحات الظل فى حياة 
كاتف >كالساحات التغماء بين الحدل" ١‏ 
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وفى حوار معها عن عملها الأول ' ذاكرة الجسد " تقول صراحة " 
إن كل رواية أولى هى بالدرجة الأولى سيرة ذاتيةءولذلك فإننى لم 
أبتعد عن نفسى,أحرف (حياة) بطلة الرواية من أحرف 
اسمىءالبداية (بحاء) الألم والنهاية (يميم) المتعة, وفى الرواية 
إشارات تحيل إلى؛ »> وتصف نرجسيتى» هذه المرأة هى أنا يحماقاتى 
ونزواتى» بتطرفى فى العشقء فى عشق الوطنء هذه المرأة هى أنا 
بكل ما أحمل من تناقضات"(5١).‏ ولا تكتفى عفاف السيد فى تأكيد 
العلاقة بين ما تكتب المرأة وذاتهاء بل تشير إلى أهم ملامح الكتابة 
النسوية ‏ من وجهة نظرها ‏ والتى تتمثل فى ' حالة من البوح 
والفضفضة عن تلك الذات التى ظلت أزمانا مكبوتة بفعل السيطرة 
الذكورية ' (4١)كما‏ تتفق ميرال الطحاوى مع عفاف السيد» فى أن 
ما تكتبه ‏ المرأة ‏ هو تعبير عن خلجات النفسء ومكنونات الذات. ولا 
تكتفى ميرال بالتنظيرء وإنما تريط ما تقول بأعمالها.. فتقول فى " 
الفا مذ اة الحزيث هن اة دان وهذا كان سخا :فا ليق 
عن الجروح ليس سهلاً " .)٠١(‏ بل إن واحدًا مثل نجيب محفوظ 
NE‏ ترف فنما دكي الأ كن eu‏ نا SIRA‏ 
الرجلء لا يخرج عن إطار السيرة. فيقول إن الروائيين الآن لا 
يكادون يكتبون سوى سيرتهم الذاتية ' )١1(‏ هذه الرؤية المحفوظية 
التى تشير إلى حالة التباس وتداخل الذات مع المكتوب» وجدت من 
يؤكدها تأكيدا قاطعاء على نحو ما فعلت عفاف السيد فى حوازها 
مع شيرين أبو النجاء فتقول دون موارية أو قناع عن روايتها " 
السيقان الرفيعة للكذب ' بل هى سيرة ذاتيةء آنا أكتب عن نفسى " 
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9 وقن نفس الحوان عنتما تال عن تفاط الاتفاق والاختلاف 
مع الكتابة النسوية قالت: "أتفق معهن فى أننا لا نكتب عن 
تلن 

وقد ربط العديد من النقاد بين ما تكتبه المرأة والسيرة الذاتية, 
فجورج طرابيشى قد ربط بين التسليم بوجود رواية نسائية أم لا؟! 
من خلال مغايرة المرأة لما يكتبه الرجل, وهذه المغايزة ‏ من وجهة 
نظره ‏ لا تتأتى إلا بغنى العواطف وزخم الأحاسيس» فيرى أنه " إذا 
سلمنا بإمكانية وجود رواية نسائية متميزةء فلا مفر من التسليم 
أا نان الرواية الشيافنة: لهت هى كلل القن كتا اة 
فحسب» بل هى أيضًا تلك التى تكتبها امرأة بطريقة مغايرة للطريقة 
التى يكتبها بها الرجلء فالعالم هو المحور فى ما يمكن أن نسميه 
التى تكتبها امرأة تستمد جمالياتها فى المقام الأول من غنى 
العواطف» رزخ الاخا سین :(14 )ون كان ده امو تصبال أشان 
إلى أن " ازدياد العلاقة الحميمية بين الكاتبات والأنا الداخلية, 
خاصة فى مرحلة القلق والتمرد والبحث عن الذات: والاقتراب الحميم 
من عوالم المرأة/ الكتابية الداخليةء لم يبدأ إلا منذ منتصف 
الخمسينات مع روايات ليلى بعلبكى وكوليت خورى ". (20) 

وقد حاول البعض تحديد ملامح الكتابة فى الكتابة النسائية, 
اعتمادًا على درجة العفويةء والتعبير الصريح عن الأناء على نحو ما 
فعل سعيد يقطين, الذى حدد أهم الملامح فى ملمحينء الأول أن 
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النساء يكتبن بطريقة أكثر عفوية وحدسيةء والثانى أن الكتابة الأنثوية 
تكس الطبيعة الداخلية للمرأة: وفكذا يضبع النض والبطلة الأنثى 
فيه امتدادًا نرجسيًا للمؤلف. (١؟)‏ 

وإذا كان سعيد يقطين قد أشار إلى أن " الذاتية والتعبير عن الداخل 
' من أهم ملامح الكتابة النسائية, فإن الناقد إبراهيم فتحى يُجِرْم بأن 
ما يُحدّد كتابة المرأة بالأساس هو " تجريتها الذاتية, وما تتميز به من 
غنى شهورى يُسهم فى تشكيل رؤيتها للذات, وبلورة علاقتها بالعالم 
وموقفها منه» مما يجعل فعل كتابتها وثيقة الصلة بممارستها للوجودء 
وما ينبثق عنها من موضوعات تلب عليها صفة النسويةء باعتبار عميق 
اقترانها بذاتها وبأشكال معاناتها فردًا اجتماعيًاء تُمارس عليه أنواع 
من القمع والقهرء وهى قضايا تنصهر كلها ضمن مسالة التحرر 
الاجتفاعى المزاة يكم الموقات:التى ترشن مسبعاها إلى إثبات ذاقها 
وتأكيد كيانها المتميزء وهويتها التى تتعرض للطمس والتمزيق والتشويه, 
ولا يعتمد ذلك البحث عن الهوية على إقامة تعارض ميتافيزيقى مع 
الرجل. أو تأكيد ثنائية نهائية تفصل بينهما ". (5؟) 

علا 

الشىء الذى لم تفطن إليه الكاتبات أن تمحور كتابتهن حول الذات. 
حول هذه الكتابات ‏ فى نظر البعض - إلى نوع من أدب الاعترافات 
الان توم على البوج والتداعن: واسكوها ةكرات السيرة الذاقية: 
والاشتغال عليها بأقق تخييلى هو إلى الميثاق الروائى أقرب منه إلى 
الميثاق السير ذاتىء وذلك عبر صيغ من التعبير يتراوح فيها الواقع 
والرمزء والتصريح والإعلان والإسرار(؟؟) ومن ثم صار التمركز/ 
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التو خا الذاات كفو الوا لكر اذه و فلن فلك ا 
المتن الروائى النسوى» ويذلك صارت الذاتية هى الخاصية المهيمنة على 
اا وو هري إا ع امراف باففار حه الذات مركا اشا 
تقشكل فى EEE aA E O‏ 
السؤال الذى يلح - هنا لماذا لم تتقنّم المرأة خلف قضايا عامة 
دلا من الكقابة عن ذاقينا ما رة كى الراة أكفن القصنافا 
بذاتهاء وتعبيرًا عن هواجسهاء وقد جاء هذا الرد رد فعل طبيعى 
لتطلع المرأة ‏ ذاتها ‏ للبحث عن هويتهاء التى لا تزال فى ظنها 
تتعرض للاستلاب؛ ومن ثم كانت الرغبة ملحة فى تأكيد وجودها من 
خلال إعلاء الذات, فى مواجهة كافة الأشكال التى تمارس عليها 
أشكالاً من مقاومة أقعال الإلغاء والإقصاء. كل هذا كان دال قوي 
غ ا ل محرو کا مق اموي رقن 
لخا المؤأة الكاقبة هن ذاقهنا مرهع كاب حصو من خلا 
المكامنات الفوومة القن تعره مها كوا جيه ظاين الصرا “التق 
أوجدتها التحولات المتازمة للمجتمع ' (55). إخبافة إلى شعور هذه 
الذات يعد علاؤنيا مم واا :الذي بطر ها نظرة انظ ما 
توصف بها أنها أقل من الرجلء وتأتى خلفه فى المرتبة» فبدأت تتعمق 
فى ذاتها وقلما تجد فيها ما يجعلها تتفوق على أمثالها من الرجال.. 
ومن حع اعا اتخات الذاث متسر ا فاهلا فى كتابات 
المرأة. أن المرأة دائمًا موجودة فى كتابات الرجال على اعتبار أنها 
(موضوع)؛ وها هى الفرصة قد جاعتهاء خاصة وأنها استعارت من 
الرجل تقنياتهء لتثأر لنفسهاء وتجعل من الموضوع ذاتا. 
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م9 - رواية السيرة(الهينة العامة لقصور الثقافخة) 


كما أن طبيعة المجتمعات الشرقية التى تتواجد فيها المرأة. تأبى على 
المرأة بأن تبوح وتجاهر بسيرتها مثل الكاتبات الغربيات اللاتى 
وصلت اعترافاتهن إلى النزوات الجنسية؛ وغيرها من مواضع 
نها الا الشرقية وأنكنا كرفشها؟ رمن فسعت الراة: 
اهت الكناكيات إلى " رارغ والتفاكلة خن هوبا من المصطور 
والممنوع باختراقها ضوابط البيئةء وأحكام الأعراف» فأخذت سرب 
جوانب من سيرتها بأفق تخييلى إلى الخطاب الروائى. وذلك من 
خلال حيل وأفانين تركز فيها على مكونات السيرة الذاتية بوصفها 
عناصر تكوينية فى الخطاب الروائى» تسهم فى بلورة وجهة نظرها 
تجاه الذات, والعالم معّاء فضلاً عن إخفائها الأبنية الروائية لما توفره 
من إسهامات وخطابات ذاتية تغرى الأوهام: وتعيد صياغة صور 
الكاتبات عن ماضيهن من حيث هو ما قبل تاريخ حاضرهن. )۲١(‏ 

هذه الحيل وتلك الأفانين التى لجأت إليهما المرأة لتحقق هدفها 
ف دقري انها أن E A‏ كلدل CEA‏ 
وفى الوقت ذاته " تحقق لذاتها من خلال الإبداع " (1؟) فكانت رواية 
السيرة الذاتية التى منحت المرأة خاصة (ذاتها) مساحة من التجول 
والرحابة فى التعبير عن مكنوناتهاء وسبر أغوارها بأساليب بعيدة 
عن المباشرة وهذا ما وفره أفق التخييل. ش 

Kk 

توقف كثيرون - كما أشرنا - لرصد ملامح الكتابة النسوية, 
وجذا حو تسبا ود وتات ادها تلطه رو بق فیا 
وهواجس لصيقة بذات المرأة. والملاحظة المبدئية التى نُصدرها قبل 
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مناقشة المتون؛ وطرح أسئلتهاء هى أن معظم هذه المتون ‏ قيد 
الدراسة ‏ ناقشت قضايا لصيقة بذات المرأة وهمومهاء وهو ما 
يشير إلى وعى ذاتى ‏ من جانب الكاتبات ‏ بقضاياهن دون الإشارة 
إلى القضايا العامة التى شغلت لطيفة الزيات فى " الباب المفتوح " 
أو رضوى عاشور فى " أطياف ' ؛ حيث كتابات الجيل الجديد من 
الكاتبات جاءت منزوية على الذاتء ومعبرة عن قضايا أكثر 
خصوصية بدءًا من تجربة الحمل والإنجاب إلى تجربة التحرر 
بالكتابة سواء من سلطة التقاليد آو سلطة الرجل الذى يريدها أن 
تكون ظلاً له. 

طرحت المتون الروائية للخطابات التى تكتبها المرأة. قضايا 
متعددة» وشائكة. معظمها ينحصر فى شرنقة (المرأة) وعالمهاء 
ورؤيتها للواقع من إطار نظرتها الذاتية» وقد أتى هذا فى ظل بحثها 
عن ذاتهاء وهويتهاء ومحاولتها تأكيد هذه الهوية» فجعلت من 
(الذات) موضوعا. وإن كانت بعض الخطابات مثل خطابات " لطيفة 
الزيات ورضوى عاشور " تجاوزت الذات إلى قضايا أعم» هى 
قضايا الوطنء لذا سبأكتفى بالتركيز على متنى (السيقان الرفيعة 
للكذب) و (حملة تفتيش...أوراق شخصية). لما يجمع بينهما ما 
يجمعءويفرق بينهما ما يفرق» وأول جامع بينهما أن الكاتبتين 
تناولتا تجربتين متشابهتين وهى تجربة الطلاق؛ لكن التناول كان 
هو موضع الخلافء فعفاف السيد لم تخرج من إطار أزمة الطلاق 
أما لطيفة فتجاوزت الأزمة إلى ما هو أهم, إلى قضية الوطن التى 
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1١ ؟-‎ 

تفا مكاح عاف الو اا رة للقن اح م 
نسحن لوي ا ادها ف او الع ره ان 
آ کت و قاط فی لن معلل فی الک من 
(فوائن الوهل] القترى (سى الست والذى نطاع أواهوة خا 
فى a‏ تعمل مرا هف E E‏ فى طقل مادق از 
الكقيق فالرجلي همالا سف "فقن "دازي" يرفص أن بهل" 
دارية ' بالكتابة» بل يسخر منها فى كثير من الأحيان. باعتبار أن 
المرأة ‏ مالهاش غير بيتها ". وهنا فى السيقان الرفيعة للكذب يرفض 
"جوز ماني بج اليظلة | ويرى انها نسي ان ی يقبا وري 
الكاته ا و تبكر رفن الورك اا مو زنك يلك 
الرجل الذى يريد أن يظهر قوته وتفوقه (بأوامره) ويحدث الطلاق وإن 
كان هنا فى متن عفاف السيد ‏ يحدث الطلاق مرتين؛ لأسباب 
مختلفة: ففى المرة الأولى يكون بسبب رفض الزوجة هجر الكتابةء 
GOS‏ كدف عسي" الخداظ : 

هذا يكو شى عقاف السيد * بظرع حفيو الخيانة: وعذا نات المراة 
من تلك السيقان الرفيعة الملتوية التى يتفن الرجل فى غرزها فى مواضع 
شتى فى المرأة وأهمها (روحها)؛ وعدم مقدرة المرأة على تحمل المزيد من 
هذه الخيانات» التى ولت لذرجة أن قلبها " لم يعد به موضع لرتق", 
ومن ثم تلوذ بالخلاص منه عن طريق الطلاق والانفلات من نصال 
السيقان الملتوية.. وكذلك تَحَمُلها كافة توابع هذا الخلاص الذى يسبب 
للمرأة أن نفسيًا فى ظل مجتمع يكرس لرفض تصور المرأة " مطلقة ". 
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۴ 

تبدأ عفاف السيد (متنها) بعد أن استعادت روحها ونفسها من 
تلك الأخاديد المتعرجة التى خلّفها” مجد " فى روحهاء وتبداً هى 
باستعادة الحكاية من جديد» وقد امتلكت روحها ولم تعد تشعر بأية 
عاطفة نحوه» لذا توجه خطابها له مجردًا من الحب والحنين اللذين 
انا شات له كلقن خطانها مو دون اتفعال واف اة 
فتقول: 

" سأكتبك: وأنا أضحك هكذا... ' لا تنزعج سأكتبك جميلاً: 
كلحظة التمسك يكء؛ وأنت تمزقنى بنصل متعرج» لأنك الملاذ المرجو 
والقستل الو سد تصيل إلى سانا بالل الان عن 
طعنة مدهشة:؛ وتلفت النظر جدًاء أرأيت كيف صندم أصحاينا لما 
أجالوا أعينهم بينناء ونحن نخبرهم أننا انتهينا لم يندهشوا من 
افتراقناء سأفهمك» كان اندهاشهم لأننا كنا ننفض أيدينا من آخر 
ذرات الحكاية ولم تدرك أن كل خلايانا مشبعة بهذا العشق 
الور عن 

بقدر ما تسبب لها هذا الشخص من تمزيق لروحها بنصله 
المتعرج» وسيقانه الملتوية» بقدر ما تستعذب لحظة الفراق» وتستعيدها 
على نفسها وعلى الآخرين ومن ضمنهم القارئ الذى جعلته طرقًا 
ثالنًا فى لعبتها الثلاثية: (الراوية/ مجد/ القارئ) حيث الخطاب 
يتراوح بين (الثلاثة). كما أنها تلقى بظلال الحكاية على أحد 
أضذقائهاء الذي صدموا من الآنفصال” حفى تخفف من أثنالصدمة 
عليها وعلى البرغم من صعوية القرار عليها خاصة وقد مرت بتجربة 
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(زواج) فاشلة من قبل انتهت بطفلين وطلاق ثم تُقُْدمم على نفس 
التجربة وهى التى لم يمر على زواجها (ثمانية أشهر) ومن هنا تدرك 
ثقل القرارء والجرأة فى اتخاذه» ثم القوة فى احتمال توابعه. 

وقد تجلت هذه القدرة فى امتلاك ذاتها منذ " عدم الالتفات إليه " 
في أثناء الوداع» كما تعودت كلما أوصلها إلى باب منزلهاء ثم 
E‏ بوت EN‏ فكي ذا 
بداخلها". فتشعر إزاء هذا التناقض فى السيطرة على الذات: 
وامتلاك القدرة فى عدم التخاذل والنكوص فى القرار» بأن " قليى 
حزين ' كما أن روحها التى راحت تنسحب منها بشدة: هى الأخرى 
بدأت تقاوم. حيث كما صرحت " رفضت بشدة المثول عند بابك» أو 
رن كنانا و ی 2 

5 القدرة على احتمال المزيد من الألم النفسىء بتفضيلها 
الانسحاب من حياته. والسماح بدخول أخرى " تعطيه مساحة 
الاستقرار الأسرى الذى ينشده " ص 1۸. تعلم من خلالها أن هذه 
الاسر القن فكو ون عك ضرت الف كا ها اة 
ومطيعة '» والتى سوف تحتل مكانها » وتعيش فى نفس الشقة» وتنام 
على نفس السريرء وتجلس إلى جوارة ذ في السيارة» ويدوران ن معا فى 
الأماكن القديمة التى ارتبطت من قبل هما وتلازمهما ممّا: لكنها 
ن تر ندا مقا تة ولق تسو كل ب ر ا وان قافت ' 
قدرتها لا فى خلاصها ‏ هی - منه: وإنما فی امتلاكه هوء حتى أن 
الزوجة الجديدة .لا ثترك لها منه نسوى (جسده) أما رؤحه ومشاعره. 
وكل خياته فهى كما يقول ' خاص بی وحدى * من ثم تقول له " 
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متوك E‏ روما حيشه نون كته لسظة a‏ ازيف 
باستمرار فى روحك من عشق ' ص ۱۲١‏ . 

ولا يعنى الخلاص منه بالنسبة لها توقف الحياةء وإنما تمتلك 
القدرة على الاستمرار ومواصلة الحياة, وكأن هذا الفقد (له) لن يؤثر 
خليها: مكمه ی الذى و و کو "من الو الذي 
كانت تسكبه فى روحه. فحياتها مستمرة أو كما تقول ' إننى قوية 
وقادرة على النفاذ والانتشارء وأن عملى مستمرء وكتاباتى مستمرة» 
وتربيتى لأولادى مستمرة:؛ وإدارتى لحياتى سهلةء ويعد ذلك فإن 
العشق يملؤنى» أجل يا حبيبى أنا قوية بالقدر الذى لن تتخيله أبدًا " 
السيقان الرفيعة للكذب. ص ۷١‏ 

بل الأعمن 1 سند الاتكينار ا ها "هيد ةالتلادى ا 
حدث مع طليقته الأولى» والتى من وجهة نظره ‏ خسرت كثيرًا " لأنها 
" فى الوقت الذى تسقط فيه وتدمرء فأنا أبنى وأعلى فى نفسى 
مكانها ويينهاء لتشعر بالندم» فقد أخذت منها كل شىء ' على حد 
قوله ص الاء أما هى فلن يحدث لها هذاء فهى قوية وقادرة على 
الاستيعاب والاستفناء دون أن تحتاج لأحد أن " يريت على كتفها أو 
أن تتصنع بابتسامة شكر بلهاء ". فهو الذى سقط كما تخيلت هى, 
وأيضا هو الذى انكسرء ألا يكفى تلك النظرة التى رأته عليهاء فها 
هى تراه فى نفس المكان والذى توهم أن يراها فيه مثلما حدث مع 
زوجته الأولى» ' تراه يجثو فى القاع نفسه الذى كنت رتبت أن 
تتركنى فيه وحدى, وأرى ذلك العذاب فى عينيك وأنت تخبرنى بأن 


أمك ما عادت تطيق البنتين وأنها سيتهما بأمهما " ص الا. 
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هذه القدرة علج | تهون يففزنها ‏ والأسكفناء غئة انها تصن علئ 
أن تجتثه تماما من داخلهاء فهو لم يكن سوى" نتوء خبيث " كما أن 
قرار الاجتثاث لم يكن بينها وبين نفضها ‏ فى لحظة غضب وضيق - 
من فعلثة الكيانة: ونيا اكخذتة على الملا خاطة الأحتخاب الذي 
حاولوا أن يحلوا المشكلة لكنهم فشلوا وفرحها لهذا الفشلء كل هذا 
يؤكد أن قدرة المرأة فى سبيل خلاصها من السلطة البطريركية ليس 
لها حد حتى لا تكون ذليلة. بل قوية وقادرة على الخروج من البرائن 
والأخاديد» والسيقان الملتوية دون جروح أكثرء بل تعلق فى تحد أنها 
سوف ' أخرجك من داخلى دون أن تآخذ شتاتى وتمزقئء دع كل 
قتي گات افا شادرة على التكون ذائما " حن ۷ تكن طا 
الأولى التى ' أخذ منها كل شىء ص ۷۹- ./٠‏ حتى هذا البكاء 
الذى تختلى بنفسها فيه. لم يكن حَرْنًا عليه بقدر ما هو لإخراجه من 
داخلهاء أو كما تقول ' سأبكى طويلاً لأخرجك من حياتى التى 
أضحت منك وأستخلص روحى الضاربة فى أرضكء وربما أجتثك 
کرام ا الت فاضم تك “كو كف 
۲-۳ 

المفارقة الواضحة بين حالة التماهى التام بين الطرفين (هى/ 
ومجد) حتى صارت كما تقول" أقدارنا معا مجدولةء فلا تقاوم أو 
تموت, ما زلنا الكائن نفسه ذى القلب الواحد والجسد المتسق والعقل 
الكل وهنا ال الأستساى رفوا دعا وا لماك تفيل كقانه) 
وتشابكناء والوقت يندغم ليمر علينا ومنا وفينا بنفس الخاصية 
والمقدار ' السيقان الرفيعة للكذب» ص ۷۸ 
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حالة التحرر من تلك الأخاديد والنصال التى لم يعد فى قلبها موضع 
لرتق. والتى تشحذ لها الهمة للخلاص الذى لا عودة فيه. صارت 
أكيدة» وهی التى كانت من قبل ' عندما تأخذنى مشاغلىء أفتقده 
بشدة" ص 0١‏ حيث وصل الشوق إلى أقساه. إلى أن صار 
الاتضسال لهو سباع الوق وي لو كان فيو الالسار مان" 
رغبة أكيدة ومجنونة فى سماع صوته ' ص ؟0. فجاءت حالة التحرر 
خلاصا لتلك السيقان (الخيانة) الدميمة والرفيعة التى اختلقها 
ونسجها بل وغرس نصالها فى قلبهاء والتى لم تكن فى النهاية إلا 
مجرد وسيلة ضده " تجرجره بعيدا عن قلبى ' كما تقول. حتى 
تستطيع امتلاك ذاتها وروحها.. والرجوع إلى الوجود القديم الذى 
كانت عليه والرجوع إلى القلب الذى لم يكن قد بدأ هذا المحب ‏ كما 
لكت ازس أكاذسة الملتونة. وا ستطاعت أن تع ذاتها وقليها. 
حتى وصل بها الأمر إلى أن صار ‏ هو من وجهة نظرهاء فعلاً 
ماتا فى حداتها؛ وصبفتة يانه" اني ,هنذا اء الد أقرته له 
جعلها ' لا تبكى ' أو تعترف أساسا أنه كان موجودا ' ص ۲۳. 

ل فارفة الت ماشفينا مين اتاد لاا والفؤنة: الى 
الوجود القديم ". لدرجة أنها صارت تشعر بحيوية الأشياءء ونبضهاء 
بل تشعر بكل الشفافية والاتساق. فها هى تقول 

' أحب الرمال فهى تعلمنى الرقص والركضء والشهرة؛ أغمض 
عينى» وأنا أنغرس فيها بسهولة وأرفع قدمى بسهولةء(.....) ربما أنا 
حبة رمل صافيةء وأنت النهر العاتى؛ فهل تظننى قادرة على عرقلة 
سريانك فى اتجاهات لا أعلمهاء سوف تجرفنى لتصل إلى مبتغاك. 
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أفلع “كيلك ولذ N‏ لفون الى مسيطلي الشيوض: الومال 
الصفراء: انا فيهاء من 
يكشف هذا المونولوج قدرتها على استعادة ذاتهاء وعودتها إلى 
وجودها القديم» لدرجة أن ذاتها التى كانت هشة فى مواجهته بل 
انزوت إلى ذرات» صارت قادرة على تحديه والوقوف أمامه فهى مع 
علمها بأنه ' نهر عاتى ' فإنها ‏ صارت - لديها القدرة على عرقلة 
(سريانه). ومن ثم سوف تعود إلى محيطها الحيوى. هذا العالم الآثر 
الذى تفضلة والذئ تفه ماعن فلك الخانة الكل أرادها ها (خاةة 
البيزنس) 
ادي 
يبدو أن الرجل والذى يمثله ‏ هنا مجد يحاول أن يترك المرأة 
وهى خاسرة وهذا ما فعله مع زوجته الأولی» التى خرجت من حياته 
دون أن تأخذ شيئًا معها. أما ‏ هنا - (فبوبى) وهو الاسم الذى يحلو 
له أن يناديها به» هى التى تصر على أن يخرج من معركته خاسرا 
مثلما أفقدته (ذاته)ء تريد أن تترك صورة أخرى ' مشوهة٠‏ غير تلك 
الصورة التى عشقتها وكانت سببًا للعشق. ومن ثم تلح على وصفه ب 
" الكذب ", وتكرر هذه التيمة, وكأتها بتكرارها تريد أن توصل له 
ونشالة مفانها أن :تلك ل انس اها لز حا فر عك 
ال هيا و انيكا شيا كا فى کا و تسل 
الكفير ال ف ال فاو رکه طلية أو روج اخ 
بديلة عنها ‏ تحل محلها فى كل شىء؛ غير أنها/ ذاتها لم تحتمل 
ان ا ت وو هذا الغوو وك الفا كا رل سرت 
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(تسجنه فى الكلمات)؛ حتى يتحمل لعنة الخيانةء كما تشوه صورته 
کی يكون بها نينا يقزاه أ هالصورة ال تكرين لها في 
النص أن يظل " دميمًا خائنًا ' وتتمنى أن تظل " صيرورة الصورة 
حتى مع اختلاف العصور والسنين " ص ۲۸. 
f‏ 

كما أنها رفعت غلالة العشق عن عينيها لترى صورته الحقيقية, 
مقارنة بصورتها التى تأتى المقارنة فى النهاية لصالحهاء فهى ذات 
ثقافة تراكمية, وهو سطحىء وهى تعتصر أفكاراً وأيديولوجيات وهو 
لا وهئ تتؤاضل معه بالهؤار وهى لا يستدعيها ولم يقدن.. بل تصل 
فى نهاية المقارنات إلى أنها أكثر ذكاءً وثقافة منه. فذكاؤه لم 
يستعمله إلا فى محاولة تدجينهاء وتنجح هى فى جعله (مشروعا 
كتابيًا). ينتهى بانتهاء النص بكل بساطة. 

الصورة الأخرى التى تحاول أن تعكسها عليه أنه برجماتى/ 
انیا د ان :قزرا ع هار کي اا اول 
بدور المربية ' للبنتين ' إثر زواج فاشل سايقء ولما رفضتء على 
الفور يفكر فى الزواج من أخرى يريدها " طيبة وطائعة ". كما أن 
صراعهما الدائم كان بسبب رغبته فى أن تتخلى عن مشروعها 
الإبداعى. فى حين أنها تصر عليه وأن الكتابة بالنسبة لها " حياتى. 
ويدونها لن أكون أبداء بل ساتحول إلى كائن عدوانى وتافه ومريض 
' (ص 11). فهى ترى فى نفسها أنها لا تصلح لكنّ تكون (سوى 
كاتبة) " فالنساء كثيرات يصلحن أن يكن أمهات وزوجات» ومع هذا 
فهو يصر على رأيه؛ لكنها ترفض... ويتم الطلاق ” 
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الصورة الأخيرة التى تحاول بها الساردة إظهار مجد» هى 
صورة الرجل بكل ما تحمل مرادفة الرجل من دلالات التفوق 
والشعور بالزهوء والغرور لإثبات ذاته» وقد أخرتها إلى آخر النصء 
حيث تريد أن تعكس دلالات النقص والشعور المرضىء فى محاولة 
إثبات ذاته لها بشتى الطرقء حتى ولو كانت صورة (مرضية) كما 
فى حالته. والأدهى أن الساردة أخذت فى مسايرته» لا لضعفهاء بل 
لمجرد إقناعه بتفوقه. حتى أنه صدق ما حاولت خداعه به قصارت - 
من وجهة نظره ‏ التى يرتضيها ' إمرأته المنشودة الهادئة, المطيعة» 
والتى تثيت تفوقه الذكورى ومن فرط قناعته بتفوقه ‏ الذى أوهمته به 
- خاصة بعد أن استلذت (اللعبة)ء وأخذت فى تكرارها بتلقائية مما 
زاده قناعة بأن يثور ' لأتفه الأسياب", وزيادة منها فى إثبات/ تأكيد 
ظنه " تصمت وريما تنكمش ” وتتمادى فى خداعه وإشعاره يتفوقه, 
بما يصل إليه من شعور بأنها ' بتخاف منه جدا " وتزيد فى إحكام 
حبكتها ببعض الدموع الأنثوية التى تشعره بضعفها أمام قوته. ومن 
جراء ما تقوم به من حيل وأحابيل لخداعه. يسقط فى الفخ الذى 
نصبته له على غرار مأزق ' سيقانه الرفيعة ' فيسرع فى ' إلقاء 
المواعظ, وما ينبغى أن أفعله أو أتجنب حدوثهء لأن ذلك يضايقه " 
شن ۳ 

ومحاولة منه لإثبات هذا التفوق الذكورى الذى يتباهى بهء يسقط 
من خلال شروعه فى خيانتها مع حسناء صديقتهما المشتركة. 
فالخيانة من وجهة نظره لم يكن لها مبرر إلا إثبات هذا التفوق 
الذكورى عملنا: مكذا ببراعة شديدة وخرفية فى تصن الشراك: 
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استطاعت الساردة أن تجرده من كل شىء: حتى أضحى صورة - 
كنا أراتكب دسم "فى نطو كل ن قرا هذا اتکی وای "قرا 
هق تقسبه: جز متة:.:وحاول أن يرك لكنه فشل "ض6 

ولم يجد ما يقول سوى أنه ' لا يستطيع أن يبتعد عنها". 

١ 

تختلف لطيفة الزيات عن عفاف السيدء قبرغم أن كلتيهما تكتب 
عن ذاتها فإن لطيفة سعت فى" حملة تفتيش أوراق شخصية ˆ إلى 
عكس الأحذاث العامة على تاريخها الشخصى مثما فعلت من قبل 
فى " الباب المفتوح " عام ۰٦۱۹ء‏ إذ اتخذت من مسارات الأحداث 
الكبرى التى مرت بها فى حياتها رابطًا لاكتشاف ذاتهاء والتحام 
هذه الذات الفردية بالتاريخ الجمعى.فتتخذ من عام 19178 لما يمثله 
هذا العام للكاتبة على المستوى الشخصى من نقطة فارقة. حيث 
يشهد هذا العام موت أخيها عبد الفتاح والدكتور طه حسين ومن 
قبلها موت زوج أختها محمد إلى جانب الحدث الأهم هو انتصار 
السادس من أكتوير */191. 

فإذا كان هذا العام قد شهد مجموعة الهزائم على المستوى 
الشتخصيأفانه علن المشتوي" الخ نمثل قم الانكضنا زاك لذأ 
يكون دافعًا لديها وياعنًا لكتابة هذه المذكرات. حيث كما تقول " لو لم 
يكن ١‏ أكتوير ۱۹۷١‏ لما شعرت بالرغبة فى كتابة هذه المذكرات أو 
بالرغبة فى أى شىء تان * حملة تفتيش» ص1۷ .وقد ذكرت زينب 
e Ja‏ هذا العيل a‏ اتيز لا مقف نا 
الشكل الجديد فى الكتابة من القدرة على التواؤم بين الذات 
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والقضايا القوميةء التى لم تنفصل عنها ذات الساردة؛ وهى تحكى 
عن أخص خصوصياتها * تجربة الطلاق " وأثرها المعنوى على ذاتها 
ومسارهاء فتقول زينب العسال فهذا النوع ' يتواءم مع تجرية 
الأستاذة الجامعية والمثقفة المبدعة والمرأة المهمومة بقضايا وطنها 
ومشكلاته, فجاءت الأوراق تمثل الهم العام والذات الجمعيةء وتحقق 
الذات الفردية عن طريق امتلاك حريتهاء فحرية الفرد لديها - دائمًا 
- ما ترتبط بحرية الوطن"'(58). 

ومع اختلافات التصنيف التى لازمت النص تعتبر " حملة 
تفتيش.. أوراق شخصية" بمثابة ' سيرة حياة.. سيرة كتابة فى أن 
واحد " كما تقول فريال غزول(۲۹). حيث انقسم النص إلى جزعين 
حمل كل منهما تاريمًا مميرًا. الجزء الأول حمل * 1910/7 " وهذا 
أظول كسبيا من الجر الثاق الذئ حمل تاريخ ١5۹۸ء‏ وهذا يشير 
إلى أن الساردة برغم ماساتها لكن الذى كان يشغلها هو القضايا 
الوطنيةء فذاتها وجدتها عندما تحقق النصرء لا التى ضاعت بفعل 
الطلاق والمعاناة.ومن ثم بعد النصر يحلو لها تذكر طفولتها كاملة, 
نذا كاقه العو الأول انك مل ١51/9‏ نتاحة وة دا عير 
مكتملة. حيث حوى طفولة الساردة فى دمياط وذكرياتها فى البيت 
القديم. وحكايات عن الجد ومراكبه على شواطئ دمياط التى كانت 
ترحل إلى الشام. وانتقالات الأب إلى أسيوط والمنصورة والقاهرة, 
ثم وفاته فى أسيوط والعودة مرة ثانية إلى دمياط. وذكريات من 
البيت والسراديب أسفل البيت وأعلى السلم.. حكاية زواجها وطلاقها 
بعد زواج دام ثلاثة عشر عامًا ونكسة 17 وتنحى عبد الناصر ثم 
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وفاته. وكذلك موت أخيها عبد الفتاح الذى تتخذ من الكتابة عنه وعن 
ذاتها وسيلة تدفع بها الموت عنه. 

أها الخؤء :الثاني المفنون با۸١‏ وهو ينكسم أيْضًا إلى جزءين 
فحمل الأول منه عنوان: من كتابات كتبت فى سجن القناطر الخيرية سنة 
0موجات مبوبة فى عنصرين (۲۰۱) والجزء الثاني مستقلاً بعنوان " 
حملة تفتيش ' ويعنوان فرعى ' سجن القناطر ١١‏ نوفمبر "1۹۸١‏ وفى 
الجزعين الأول والثانى تحكى فيهما عن تجربتها فى السجن بعد إلقاء 
القبض عليها بعد صدور أمر التحفظ من السادات فى حق ٠٠٠١‏ من 
معارضى كامب ديفيد.. وتنقلاتها بين سجن طرة وسجن الحضرة 
وسجن القناطر. بل إنها تستدعى من الذاكرة تجرية أخرى من تجارب 
السجن التى فرت بها فى ارس 1546 يعن إلقاء القيض:علييها هى 
وزوجها بتهمة قلب نظام الحكم داخل شقة فى الشاطبى. 

وإن انك حملة التفتش التي تحعوضت لها داخل مجن النساء 
فى القناطر قد جرت لها على مستويين " مستوى مادى يشير إلى 
حملة تفتيش واقعية تجريها إدارة السجنء. ومستوى معنوى يشير 
إلى قوّصن لرا فی اغاق خاهنههاواستدها ءكتر ا قدمق فترات 
عمرها بدت عند بداية الحدث جزرًا منعزلة بعضها عن البعض 
ومتقازبة.. والحدث الخارجى أى حملة التفتيش المادية هو بالطبع 
الذى يستدعى الحدث الداخلى والتفاعل فيما بينهما تفاعل دائي " 

ا 

كما تسعى لطيفة الزيات من خلال هذا النص إلى كسر" عزلة 

الذات دون أن تكسر الذات و كيف تتواصل مع الآخر دون أن 
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تتلاشى فيه؟! ' (۲۰) على حد ما تراه فريال غرول فى عمل لطيفة 
وهذا ما حاولت استثماره يشكل جيد من خلال المذكرات حيث 
الاستناد إلى تواريخ لها دلالات وطنية وشخصية. فالجزء الأول الذى 
جاء تحت عنوان ""؛ يتكون من أقسام تأخذ عناوين من أقسام 
أخرى ھی (۱۹۷۳ء 7۳ ۷ ۹0۰ ۲ ۷( والجزء 
الثانى حمل تاريخ .١1548١‏ أخذت هذه التواريخ دلالات عامة وفى ذات 
الوقت أكسبتها لطيفة الزيات دلالات شخصية أى أنها تريد مزج 
الكاض العام فوت الا هس الفتا ع يزامن معام التي 
۳ وهو عام اكتمال الذات المصرية بالنصر بعد الهزيمة فى .٦۷‏ 
وهى محاولة من الراوية الاستقلال عن أخيها بمحاولتها إكمال 
سيرتها الذاتية ˆ (١؟)‏ 

كا الک ا لفان القن اليب الخ الوط لدا هى 
حادث كويرى عباس .١19‏ 

' بحر من الشباب يتماوج على كويرى عباس ١٤۱۹ء‏ والشابة 
التى وجدت الملاذ فى الكل قطرة من البحر. الفرح الشرس هى 
AD‏ الفاعله: و RR‏ ای لأننا مدن کر 
الشباب يتناغم على كويرى عباس ' ص 16 

تتحول الذات الفردية إلى نحن من خلال الانصهار فى الجماعة 
فتتشكل بذلك ملامح شخصيتها فى إطار سياسى عبر علاقاتها 
انان اکى ار رعا من خلال ال امن الغاء واا 
كما يشير عنوان السيرة الذاتيةء الذى يجمع بين حملة تفتيش 
وأوراق شخصية وبين الوطن والمرأة وهذا ما تدركه جيدًا لطيفة فى 
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المذكرات. حيث تقول ' النقطة الرئيسية من جديد أننا لا نتوصل إلى 
E EEE‏ مان فى TENE E‏ 
a RS‏ 

ونزلك aa‏ االسا a EEE A‏ 
خلال تفاعلها مع أحداث معينة. فيوم وفاة عبد الناصر تقول: 

' وقفت فى شرفة بيتنا أطل على تجمع من نساء يولولن» يلبسن 
السواد» ومن رجال ذاهلين» وأطفال يصرخون صرخات طويلة تنعى 
عبد الناصرء وهم يشقون الصدورء وطفرت الدموع إلى عينى وأنا 
أقول بصوت مسموع لا يحق لفرد أا كان أن يِيتم شعيًا ".ص ۸٤‏ 

oke oke 

e O فى :لقان‎ E OT 
فهئ لم تنس رما فا دف ا ف روضة أطفال رة حيث‎ 
الفتى عارى الساقين فى البنطلون القصير. عتدما لاحظ عزلتها وأنها‎ 
تقف منزوية خارج الحلقة.. وما كان يطل من عينها من استفاثات‎ 
ونداءات له بأن يمد لها يده» وهو ما أدركه الطفل فى النهاية.‎ 

' وفجأة وجدته يسحبنى من يدى إلى داخل الحلقةء وهو لم يزل 
يتغنى بالمقطع الموسيقى الذى يكمله الجميع. وأسلمت يدى الأخرى 
إلى البنت المجاورةء وانكسرت غربتى» وتحقق ما أردت دائما ومازلت 
أريد: أن أصبح جِزءًا من الكل وانطلقت منتشية أغنى بأعلى صوتى 
مع الكل أغنية الكل ". ص ٤4‏ -.ه 

فى ظل الانغماس فى الكل/ الجماعة ' يذوب إحساسها بجسدها 
كأنثى' فى ظل الوطن فمشاركتها فى الحركة الوطنية تحجب 
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إحساسها بأنوتها و" لم يعد جسدها يريكهاء لم تعد تشعر أن لها 
جسداء نسيت أنها آنثى على الإطلاق " حملة تفتيش.. ص ١٠١‏ 

بل هذا البعد عن الأنا والتخول إلى الآخر يظهر فى استخدام 
الكماكز»: #المقظع السادة تع فيه على همين العائتب وكادها 
تريد أن تعمل مسافة سردية بينها وبين ذاتها.. لا تريد أن تلتصق 
بها. بقدر ما تنفصل عنها لتلتصق بالآخر. فلا يتحقق لها وجودها 
كأنثى ودخولها عالم المرأة إلا من خلال التصاقها بالجمهور ‏ الذى 
تخاطبه فى المقطع السابق بضمير الغائب حيث ' الناس تعيد 
صياغتها تمدها بقوة لم تكن لها أبداء بثقة لا حدود لهاء ترفعها على 
الأكف كالراية تنصبها مفكرة وزعيمة وتحيلها إلى أسطورة.. إنها 
أشن ع ا ا ن كن د 

10 ah A E AROK E E 
وإنما ولدت من عباءة الوصل الجماهيرى» ومن الدفء والإقرار‎ 
الجماهيرىء تحولت من بنت جميلة تحمل جسدها الأنثوى وكأنما هو خطيئة.‎ 
إلى هذه الفتاة, المنطلفةء الصلبةء قوية الحجة التى تعرف كيف تانس‎ 
٠٠١ص للجماهير المقرة وكيف تتصدى لرفض الجماهير وتمسح عليه‎ 

الصورة التى تريدها ‏ وكانت ‏ أن ترسخ فى ذهن الناس» ليست 
الا الحصلة وفنا الققاة التخرطلة ف الل الكساسى اتال 
حتى أنها رفضت الزواج من الرجل الذى أحبته وتزوجت من زميل 
العمل السياسى» حيث الزواج بالرجل الأول ' يحرمها من العمل 
السياسى الذى أمنت يضرورته " ؟6١٠١,‏ فكانت من أجل هذا عند 
الناس ' المناضلة الأخلاقية الجادة الملتزمة " ص ١١7‏ 
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حتى عند طلاقها من الزوج الأول فى عام ١15160‏ والذى استمر 
ثلاثة عشر عامًا والذى مكل لها جراحًا غائرة عندما تحدث/ 
موا ا :وال کل تسا تسكر ونيا الكامل: 
تصرخ ' يا إلهى كم تكاثرت على السهام وأنا أجرجر خيبتى 
نقمتى ورغبتى فى الانتقام. والكلمات فقدت دلالتهاء كل الكلمات. 
ومعاناتى الفردية فى الماضى تتوارى خجلاً فى ظل المعاناة 
الجماعية.. ولا أعفى نفسى من المسئولية كيف لم أقل لا؟! كيف لم 
أحعليا اکن عا غل صن ۷۸ 

بل تعكس صورة هؤلاء الجنود العائدين مخذولين بعد النكسة.. 
على صورتها فتصبح ھی والجنود كيانًا واحدًا كأنها كانت معهم فى 
المعركة: 

* ذا المكوي "تشقون ال مزق من نودو ا ا الات ونا 
الد حاف كارا ف هة | اسن عير صسؤاء تنا وا امار 
الشجن وموضع التندرء كل نكتة يتداولها الناس تصيبنى كالسهم فى 

هذا المنولوج الذى يؤكد حالة التباس/ توحد بين ذاتها وذات 
الجنودء تشير إلى حالة انغماس الذات الفردية مع ذات الكل. الذى 
هو الوطن. حتى فى أزماته. لا تتنكر وإنما تُلقى بالمسئولية على 
عاتقها. وهذا ما نرى نقيضه يوم نصر السادس من أكتوير... فعلى 
البرغم من هذا التاريخ يشهد وفاة أخيها عبد الفتاح فإنها تقاوم 
وفاة عبد الفتاح بالكتابة/ فيحيا حياة جديدة هى النصر فلولا 5 
أكتوير ما شعرت بالرغبة فى كتابة هذه المذكرات " 
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فالنصر جاء ملاذا لها فقد أنقذها " من نعض الحفر الفردية التى 
ترديت فيها ومن كل الهزائم. السياسية التى نكيت بها مصر ونكبت 
بها بالتالى ' ص17 

"- رواية السيرة الذاتية وأدب الغربة/ المنفى: 

تات 

ثمة حقيقة راسخة فى وحذان كثين فن التفاد: هفادها أن راطا 
يجمع بين ما يكتبه الأدباء فى الغربة والقص السيرى» هذه النتيجة 
التى استخلصها الثقاد؛ لا تقتصر على الأدب الحديث وحده: بل 
أقروا بوجود جذور لها فى الأدب القديم» حيث يرى الدكتور محمد 
مصطفى بدوى أن الحنين إلى الديار " يشغل حيرا غير ضئيل ” )١(‏ 
فى هذه الأعمال. 

وفى الأدب الحديث تتردد أصداء القص السير ذاتى فى النماذج 
التى كتبها أدباء فى الغرب. حيث ترددت مثل هذه الأصداء فى 
المحاولات الأولى شبه الروائية التى عرفها القرن التاسع عشرء أمثال 
محاولات رفاعة الطهطاوى فى ' تخليص الإبريز فى تلخيص باريز ' 
عام ٤۱۸۳م»‏ هذا الكتاب الذى سجل فيه " الطهطاوى " مشاهداته 
فى باريس أثناء تواجده مع البعثة إمامًا لأعضائها وامتدت أيضا 
ال الساق عل السناق" لأس قاري الشاي وان سحاولة غل 
مبارك فى " علم الدين "» وإن كان على مبارك اختار اسمًا لبطله» لكن 
النقاد ربطوا بين هذا البطلء وبين شخصية * على مبارك " ذاتها. 

ومع بداية القرن العشرين ظهرت هذه الظاهرة بصورة جلية على 
يد هؤلاء المبعوثينء الذين سافروا إلى أورويا وخاصة فرنسا أمثال 
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طه حسين فى " أديب " وهيكل فى ' زينب " ١١۱۹ء‏ والحكيم فى " 
عصفور من الشرق ' ۱۹۳۸ء ويحيى حقى فى ` قنديل أم هاشم " 
فق خت اندر رة الروافية الف كانت ملمحا لرواية القرن 
التاسع» إلى شيوع " الأنا " حيث الغربة كانت دافعا أساسيًا للتعبير 
عن الداخل بصورة أكثر صراحة فى ظل تمثل ظاهرة الاحتذاء مثلما 
فعل هيكل الذى حاول أن يحتذى نموذج ' جان جاك روسو ' فى " 
هلويز الجديدة '. 

الشىء المهم أن تجربة المنفى ذاتها والتى تحمل من الخصائص 
(الإيجابى والسلبى)ء كانت عاملاً مهمًا ‏ على البرغم من قسوتها 
وضراوة وطأتها ‏ فى تفخيم الذات» وإمعان رؤيتها للأشياء وللإنسان 
من منظور آخر منظور بعيدٍ (۲). ولم يقتصر الأمر على الجيل الأول 
دن لوو واا اسص الى ا ا ل اال ری ما الت 
السو ان فى اال ف قان الشاكن: والبارق © ا و 
الحكوم فاسنه قي فر 'العوف الف #الذاويهاء:طافد ي" 
الحن فن الكسن "1448 وخسل عط إبراقيه فى ”والب ليس 
بملآن" ٠۱۹۸ء‏ و" أوراق سكندرية " /19951. 

اللافت فى هذه الأعمال أن معظم أصحابها كانوا فى حالة 
غربة (طواعية) (؟) إما بالدراسة أو بالعمل باستثناء " بهاء طاهر 
" الذى كان منفياً وإن كان (اختياريًا)» حيث ظروف سياسية 
أبرغمته على الغربة. ومن ثم فالوصف الذى يستخدمه الباحث 
بأنها روايات غرية وليست منفى. لأن النفى خاصة القسرى؛ أشد 
وظأة على الحشن» 
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وقد أرجع الدكتور أحمد درويش جنوح كثير من روايات الغرية 
إلى منابع السيرة الذاتية. هو بمثابة إثراء للمادة الخام بمعطياتها 
فى عملية تبدو وكأنها عودة للجذورء من خلال اشتداد البعد المكانى 
الذى قد يثير مخاوف انقطاع الصلة مع الجذور أو انقطاع المرجعية 
التى يستند إليها الكيان الإنسانى فى تماسكه واستمرار وجوده.(4) 

الا 

رة ال دای خاس عض الا الكل سارل ان شين 
مرارة الغربة وقسوتها أيّا كانت دوافعها عن طريق اجترار ذكريات 
الوطن بل واستحضاره: إِنْ لم يكن استحضارا كلياء فهو استحضار 
عن طريق الكتابة أو على الورق. ويرى بهاء طاهر أن تجربة الغرية. 
(يقصد تأثيرها). ومعاناته منها سر المعاناة هى التى جعلته قادرا 
على التعبير عنها بشكل خاص.كما أنه يعترف بأن ' تجربتى 
الشخصية لعبت بالتأكيد دور فى كتابة هذه الرواية ‏ (ه) 

أدب الغرية ‏ واستعادة الذات/ الهوية: 

لا تغدو علاقة المنفى بذاته أشبه بالمرفاً الذى تستكين عليه الذاتء 
أو تلتقى فيه بنفسها. فذات المنفى مطاردة ناكما تشر اة 
توجسء قلق ومن شم تحاول أن تستقر أو على الأقل الشعور 
بالاستقرار» ولا يتأتى 0 هذا إلا يعد أن تشعر يزوال حالة المطاردة 
التى كانت عليهاء ولا يتحقق لها هذا إلا فى الغربةء برغم أن الغربة 
نفسها هى مطاردة: لكنها أقل وطأة من الشعور بالمطاردة والاغتراب 
داخل الوطن لذا يسعى - دائما - المنفى لاستعادة أو على الأقل 
استرداد هذه (الذات) المطاردة بشتى ET‏ وأقلها استعادتها 
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عبر الورق عن طريق البوح» حيث تتجلى (الذات) فى أصدق 
صورهاء يما فيها ذات الوطن» حيث البعد المكانى ' يساعد على رؤية 
الأشياء بأكثر موضوعية ". 

هذه الرؤية الأكثر موضوعية هى التى تساعد المنفى بصفة خاصة 
أن يُحدّد علاقته سواء بذاته أو بوطنه بعدما يكون قد تحرر من ' 
انفعالاته اليومية» من جزيئاته, ورقابته» وتكراره. وخلاصه '(1) بل 
يتمادى البعض فى كشف علاقة الغربة باستعادة ذاته. مثل محمد 
دن الام يفول © اكا اكات تراغ لاضن الان 

المسافة المكانية التى يَخلقها المنقى للمنفى تّسهم هى الأخرى 
بخلق مسافة (زمنية) كافية لاستعادة الاد ومواجهته فى المرآة 
حيث الإنسان لا يستطيع معرفة ذاته إلا بالآخر على حد تعبير 
إدوارد سعيد (۸) هذا الآخر لا يتوفر إلا بالبعد المكانى: والتحرر من 
البراثن التى تتعلق به من الضغوط سياسية. واجتماعية ونحوهما." 
ليعرف هذه الذات.. لذا تلح على المغترب - دائمًا - صورة الوطن 
والماضى خاصة (الطفولة) كأشياء مفقودة يجد فيها ذاته بصورة 
أوضح مما كان فى هذه المطاردة. 

يُعبر " حليم بركات " عن صورة الوطن والطفولة اللتين تلحان 
عليه فى المنفى باطراد تأكيدا على حالة الاستعادة لأشياء مفقودة فى 
الوطق كفسة فالوطن الذي طون منه خناصة اذا كان الف قرا" 
يراه فى المنفى " رونا مفقودًا ' وكان من قبل ذلك خخ 
يقول حليم " فى المنفى أجد شجرة الوطن تغرس جذورها عميقا فى 
داخلى؛ فانتقل ذهايًا وإيايًا من خلال التداعى النفسىء وعلى أجنحة 
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المخيلة بين الكهولة والطفولة وبين مدينة أمريكية هى واشنطون وقرية 
سورية هى (الكفرون) كل ذلك فى مناخ نفسى تأملى متوتر معاء وفى 
زمن محدد هو بضعة أيام. انتقل بين المهجر والوطن, كما تنقل 
السندباد من جزيرةء وأبحث عن جذورى ضائعًا ك (يولسيس) 
مقطا التاريخ المحديق مروح الإنسان ومست ملقولض 
متف اا ا 

النحث عن الخذور واستتعادة الطقولة هما جل غاية المنقن:.فكاتة 
باستهادتهما - عن طريق الكتابة - تحرر من وطأة المنفى» ومن 
جانب آخر نرى فى محاولة استحضار الطفولة والبحث عن الجذور 
فى كتابات المنفيين» هى نوع من المقاومة؛ لا لشىء سوى المنفى ذاته, 
فكآنه لا يريد أن يثيت لنفسه الفشل مرتين, الأولى فى الخروج من 
الوا اكا فى عدم هدرف على لوطا الي اف ههان 
الوسيلتان نوع من الحمولات الدفاعية ضد الفشلء والعجز اللذين 
يخشاهما فى المنفى؛ لذا يحاول أن يتمسك بهويته من خلال العودة 
إلى الجذورء والتذرع بالأمل من خلال فكرة الطفولة المستعادة. 

ا الراى الشارق ا و 
لقي ترط فقول في فا الما “النقن أساضا يفكمة على وحود 
Aa E a O E SA‏ 
الإنسان ولا يمكن الخلاص منها ' فالمنفى مقتلع من جذوره وتربته» 
وماضيه (١٠).هذا‏ الشعور بالاقتلاع الذى يخايل المنفى ل (جذوره 
و ی قو الذى يعجلة اكا إلا على اهاد الاي 
تأكيدًا للهوية. وإثبانًا للذات بأنها ما زالت حية لم تنقطع بتاتًا. 


280 


على كل فلتجربة المنفى/ الغربة برغم ضراوتهاء وقسوتهاء لكنها 
تف الكو ين لحان المتضافوة فا ن الشلي: وا کاب على 
رؤية المنفيين للعالم» والإنسانء والأشياءء فا منفى ينظر للعالم أجمع " 
باعتباره أرضا غريبة " .)١١(‏ إضافة إلى ما يقوم به ' الْنْفى ' ذ 
من تكثيف رؤية المنفى بأهميته الشخصيةء فتنضم ذاته. ويتحول 
اذل لقره ا لتو شيم فا كر إلى قصر منيف. 

ا الاتمن شلول ذاكرة قؤنة ركاذا كانت الذاكرة 
” 12611101 هى قدرة النفس البشرية على الاحتفاظ بالتجارب أو 
الخبرات السابقةء واستعادتهاء أو هى القدرة الحافظة التى تحفظ ما 
تدركه القوة الوهمية ' من معايير غير محسوسة موجودة فى 
محسوسات جزئية (١١)؛‏ فإنها عند المتغيبين أو المبعدين والمنيوذين 
بصفة خاصة؛ " تصبح تلك القدرة الحديةء والقوة الحافظة التى 
تستدعى - أو تسترجع وتستعيد - كل ما مر بها من تجارب 
وخبرات أو ما عاينته من مُشاهدات؛ أو صورء أو سمعته من أحاديث 
أو حوارات فى ذلك.الوطن المبعد والمقصى من خلال تلك اللغة التى 
يقابلها المرء فى المهد على حجر أمه ثم يفارقها عند باب القبرء 
يستطيع أى إنسان أن يسترجع الماضى " .)١1١(‏ 

هل هناك اختيار متعمد من الكُتاب للتعبير عن تجربة المنفى, 
بشكل محدد سلفًا مثل'رواية السيرة الذاتية ". البعض يرى وخاصة 
فى.ظل اطراد مروياث المنفى واتخاذها شكل السيرة - أن الشكل 
قوسن تة وا كين اه اا الشكل الذي يعدن يه 
الكاقن فى قتي الخو شو كر "فيه فالمسالة اقرا لان تكوى نة غ 
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لوعن الات يتقئنات السرت الرواكى هذا الوعى وك المعرفة قات 
السرر الوا كنكمت ع وا جار القعرن يوا لذور# فلن 
أشكال بلاغية تابتة. والخروج من أشكال سردية مطروقة. حيث 
حاجتهم إلى أشكال (غير مالوفة) ليست أقل من حاجتهم إلى أوطان 
بديلة (عبر مخيلتهم) أقرب لأن تكون. 
ا 

' الحب فى المثقى " والذات القلقة.. الباحثة عن مرقا: 

فى الع فى ا يكين نيا طاين و التق 
الغربة على ذاته وحدهاء وإنما يُقدم أكثر من ذات تُعانى مثلما تعانى 
ذاته مع اختلاف الظروف التى آلت بكل واحدة لهذه الحالة. 

محاولة ' بهاء طاهر ' لتقديم ذات/ المغترب على الصحفى (المنفى 
نفيًا اختياريًا). وموازته بذوات آخرين متغيرين مثل ذات ˆ بريجيت 
شيفر". وذات " يوسف" الطالب المتزوج من " إيلين' وذات " بيدرو 
إيبايئن" السائق المطارد من شيلى. ما هى إلا محاولات لتقليل أثر 
القرة a BE‏ سي أن ادنار الحمحفن هن E‏ 
غربته, إضافة إلى استخدامهم كتقنية لتقديم أشكال من أسباب 
النفى المختلف عن سيب نفيه هو. حتى لا يحصر النفى فى دوائر 
السلطة فقط. 

العجيب أن السارد ينجح فى جمع هذه الذوات الثلاثة بروابط, 
من خلال ظروف العمل ثم الحب كما فى حالة ' بريجيت شيفر 
التى لا يتورع منذ بداية الرواية أن يصف لنا مشهد اللقاء بينهما 
فيقول: 
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" كنت قاهريًاء طردته مدينته للغربة فى الشمال. وكانت هى مثلى, 
أجنبية فى ذلك البلدء لكنها أوروبية» وبجواز سفرها تعتبر أوزويا 
كلها مدينتهاء ونا التقينا بالمصادفة فى تلك المدينة (ن) التى قيدنى 
فيها العمل» صرنا صديقين... " الرواية: صه 

هكذا لا يخجل السارد فى أن يُقدم حالة الاغتراب والنفى التى 
يعيشها أبطاله» وعلى الأخص" الصحفى " مجهول الاسم الذى 
اغترب طواعيّة. نتيجة تبدل أوضاع ونظم أيديولوجية - أو بمعنى 
أدق أفكاره ومبادئه التى يعتنقها - لم يستطع أن يتأقلم مع الجديدء 
فكانت الترقيةء مراسلاً للجريدة فى ذلك البلد (ن). وهى موازية 
للإبعاد. ومن ثم تبحث ذات المغترب عن أى شىء فى هذا (المكان) 
حتى تستطيع أن تقلل من وطأة الاغتراب. لذا كانت الألفة السريعة 
بينه وبين ذات المغترية الأخرى بريجيت فيقول ' صرنا صديقيين ". 
هذه الصداقة التى تتحول إلى ' حب ", وهو بمثابة تعويض عمًا 
افتقده فى وطنه خاصة من زوجته " منار ” التى كانت تداوم على 
وصفه بأنه " غاوى نکد ' ص۷ 

لا يطول السرد حتى يقدم لنا المغترب الثالث ' بيدروا إيبانيز ". 
الذى كان واسطة العقد بين' الصحفى وبريجيت ' التى تقوم بدور 
المترجمة له فى المؤتمر الصحفى. الذى يأتى وصفه بأنه مؤتمر كغيره 

:"فى دلالة فارقة. يجكى. ' بيدرى إبيانيز ' عن تجربته والتى أضبخ 
فيها ماود ااي الاسعرحاع هاا على مك حال (تريطيت] " 
يغمل سائق تاكسى فى العاصمة سانتياجو.. فى بداية السنة كان 
يقف بعربته فى موقف التاكسيات أمام المحطة الرئيسية منتظرا 
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دوره» رأى شخصا يخرج من المحطة وبيده حقيبة يتوجه نحو 
الوك" هه 

حالة المطاردة/ ثم الاغتراب التى يشعر بها " بيدرو إيبانيز ” منذ 
أن تم تهريبه من شيلى على يد أصدقائه» تستمر حتى فى المنفى 
الذى لجأ إليه. مشهد النهاية للرواية يؤكد حالتى الاضطراب والخوف 
الدائمين اللتين وصل إليهما بيدروء يقول السارد 

تالكر اتابن مشر اك مه الرسنامن 
والمدينة كتلة رمادية من نقط رجراجة.. لكن صوئًا يخترق الصمت, 
صونًا مقرورا من البرد.. شبح يتدثر بمعطف يجلس إلى جوارى 
ويسألنى بصوت مرتعش:- 

- هل تريد ؟!.....” الحب فى المنفى.ص5 07/50 

عد د 

الحنين إلى الوطن ' هو التيمة الأساسية التى تتكرر فى روايات 
المنفى: فى استرجاعاته يعود إلى الوطن هذه العودة ما هى إلا حالة حنين 
إلى الوطن. بعض المنفيين. خاصة الذين يكون نفيهم قسريًاء لا يريدون 
الوقوف عند ما يذكرهم بالوطن, أو ما يُشعرهح تالحنين إليه: حتى عتد 
السؤال عما يشعر به إزاء وطنه يلجأ إلى الهروب بإجابات غير مقنعة. 

ذات المغترب تشعر بالاضطراب والحسرة إزاء السؤال عما يشعر 
به تجاه وطنه فعندما يتوجه إبراهيم بسؤال عن المنفى لبريجيت ثم 
إلى الصحفى. نرى إجابتين مغايرتين عما بداخلهما. 

" سألها إبراهيم بلهجة تكاد تكون مازحة ألا تشعرين بالحنين للوطن 
؟ فردت مبتسمة وهى تشير بيدها بحركة فاترة: على الإطلاق ! 
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فالتفت نحوى وقال: وأنت ؟! 

فرددت عليه بالعربية: أرجوك أن تتركنى فى حالى يا إبراهيم, 
ليس هذا هو ما ينقصنى الآن. ص7ه 

ثم يأتى السؤال مرة ثانية» من خلال توجيه السؤال لذاتيهما فى 
حالة انفراد ؛ ليعكس لنا مدى إلحاح الحنين للوطن على ذاتيهما. 
قإذا كانت الإجابات فى المرة الأولى جاءت مقتضبة: فإنها هناء تأتى 
لتعكس حالة الشجن والحزن اللتين تخيم عليهما. 1 

" وبينما تمد لى يدها بفنجان القهوة سالتها هل أنت بالفعل سعيدة 
هنا كما قلت ؟ ألا تريدين حقًا العودة إلى بلدك ؟!فهزت رأسها تؤمن على 
كلامى, E RS‏ بالفعل سعيدة هناء وأنا 
لا أريد العودة إلى بلدى.ثم نظرت إلى وسألتنى: وأنت ؟.. عتدما سألك 
صديقك هذا السؤال رفضت أن تجيب فهل أنت سعيد هذا؟! 

'- لاء لست سعيدًا هنا. 

فكرت قليلاً قبل أن أردّ ثم قلت وأنا أحك جبينى. ليست المسالة 
سهلة, أنا مثلك مُطلق؛ وأسرتى تعيش هناك ولكنك صغيرة 
تستطيعين أن تبدئى من جديد لى رجعت أما أنا...لم أستطع أن 
أكمل فتوقفت, وقالت هى بعد فترة. 

- معذرة. ولكنى لم أفهم شينَاء ربما كان ما قاله صديقك 


2 


- ريما... ' الحب فى المنفى» ص ١ه‏ 
الإجايات؛ فإن المتأمل فى صيقة السؤالين ومن بعدها الإجابة يشعر 
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بلوعة الحزن والحنين للوطن برغم دوافع الإبعاد. فإذا كان الصحفى 
يضطرب عندما يوجه له إبراهيم السؤال» ثم يعترض على الإجابة. 
فهذا الاضطراب وذلك الاعتراض يشيران إلى أنه سؤال إبراهيم ما 
هو إلا نكء لجراح يُريد لها أن تندمل فى الغريةء وهذا ما يظهر 
صراحة عند إجابته على سؤال بريجيت, فيقر بأنه " ليس سعيدًا ". 
وإن كان يقدم أسباب عدم سعادته لهاء حيث توجد هناك طليقته 
اتاو خاك وناد 

وإذا كان يبدو ظاهريًا ثمة انقطاع فى العلاقة بينه وبين وطنه, 
بسبب قرار الإبعاد, لكنّ العلاقة متصلة عبر المكالمات التليفونية التى 
يجريها أسبوعيًا ب " خالد وهنادى "» وحرصه على إتمامها فى 
مواعيدها برغم ما يعانيه بعدها من حزن وألم من جراء التعبيرات 
التى بدأت تظهر على ابنه " خالد ˆ أولاً ثم زوجته " منار ". قصار كل 
شىء يتغير» حتى أنه يقر بحدوث التغيير " بعدما حدث فى لبنان كل 
شىء تغيّر " ص7١1١.,‏ بما فى ذلك العداء الذى بينه ويين إبراهيم 
الذى تحول إلى " مودة وحب". 

أما حالة ' بريجيت * فبرغم إقرارها بأنها على الإطلاق لا تشعر 
بالحنين» يحرص الراوى على تقديم مسوغات عدم الشعور بالحنين 
إلى وطنها. فهى لا ترتبط بأى شىء هناك» حتى أبوها يذكرها ب" 
الفشل ". لذاءلا تشعر بافتقادها لأية مشاعر لوطنهاء لأنها - أيض : 
- وجدت البديل/ الحب, فالمنفى الذى تعيش فيه قاومته بالحب. 

كما أن حالة * الفقد ' التى تتظاهر بريجيت يأنها لا تشعر بهاء أو 
تقاومها ب (البديل) تظهر منذ أول لقاءها مع هذا الصحفى بعد المؤتمر. 
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فجلوسها معه ثم بوحها له بسرها دون سابق معرفة يؤكد حالة " الفقد 
' التى نشعر بها فى الغريةء وما أن وجدت شخصًا يوازى غربتها 
أباحت له عما يثقل صدرها. وهذا ما حاول الصحفى معرفته, بإلحاحه 
' أرجوك مرة أخرى... لماذا تبوحين لى بهذا السر". ص١3.‏ 

ثمة حقيقة مؤكدة ظاهرة فى أدب المنفى/ الغريةء تتمثل فى كثرة 
ال اغا ده لاست اعا ك يمنا ةلو مق ارا 
الوطن ' وحب الوطن ' هذا الحب فى معظم الأحيان لا يظهر مباشرة 
كاه ذا كان ال را حالة "سر اماف وهال * 
يوسف ' الذى يرفض مجرد العودة إلى مصر فكل همه... هو أن 
يتخلص من ' إيلين ' زوجته وحسب. 

كما أن معظم هذه الاسترجاعات لا تعود إلى زمن قريبء وإنما 
تكاد تتماشى مع زمن (الطفولة)ء كما تأتى كنوع من القص السير 
ذاتى. لاحظ استرجاعات الراوى ' ابن الفراش ' حتى وصوله إلى 
صحفى..» وكذلك استرجاعات ' يوسف ' وأيضا استرجاعات " 
ركيت" كوا عي :فى داف لون زف الطلدولة كسان ن 
الطفولة, وما يوازيه من زمن (البراءة والنقاء) ص )١071 -١۷٥(‏ 
يأتى بديلاً للمقاومة. مقاومة كل شىء. بدءًا من الذات نفسها التى 
تشعر بالقهر/ قهر المنفى» ولا تريد أن تظهر. 

7 

قدر الغرف المقبضة.. واستعادة الذات المتشرذمة: 

تختلف تجربة ' بهاء طاهر ' فى ' الحب فى المنفى ' عن تجرية 
عبد الحكيم قاسم فى " قدر الغرف المقبضة ٠"‏ فى كون الأولى يشغل 
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فيها المنفى حيرًا كليًا فى النص " الحب فى المنفى ' يمثل تجربة 
اغتراب كلى للبطل (الصحفى) عن وطنه مصر. أما نص " قدر 
الغرف المقبضة ‏ فيمثل فيه ا منفى جزءًا من التجربة التى يقدمها 
النص؛ جزءاً من تجربة حياة البطل التي يعيشها فى الغربة. 

ومن الاختلافات بين التجربتين فى النصينء أن البطل فى (الحب 
فى المنفى) منفئ نفيا' قسريًا بفعل الاضطهاد السياسى الذى واجهه 
فى بلده إثر حركة التغييرات السياسية التي صحبها تغير فى 
المفاهيم والأيديولوجيات؛ والتى جاءت مخالفة لما يعتنقه (البطل). فى 
بحيق أن :البطل في افر الخرف المقبهية " منفى نفا ظواعدا؛ حبك 
الجطال ملكي زمر لسعو ين ف ا فلا شير تان 
إحدى الأكاديميات الألمانية لمدة أسبوع» ويعد انتهاء الأسبوع فضل 
اليطل البقاء. 

ومع هذين الاختلافين» فإن هناك جامعًا يربط بين التجريتين. 
حيث البطلان استعادا ذاتيهما فى (المنفى) فيطل " الحب فى المنفى 
ظل يبحث عن الملاذ والحب المفقودين لديه. حتى يلوذ بهماء وما إن 
عثر عليهما فى شخص " بريجيت" الباحثة هى الأخرى عن ملاذ 
(آمن)» حتى اكتشف فى النهاية أنه لا يستطيع أن يقيم علاقة (حب) 
ا 

وبالمثل يستعيد بطل/ قدر الغرف المقبضة/ عبد العزيز ذاته 
المتشرذمة من ضيق الغرف وكابتها :فى القرى والمدن على حد سواء 
وإن كان هو أيضا يكتشف أن ذاته الهاربة من قبض الغرف الضيقة 


عليهء قد ألفت هذه الغرف» وصارت جزءا من شخصيته وتكوينه. 
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وقد يجمع بين التجربتين وطأة الاغتراب والإحساس بالضياع 
والفقدم ومن ثم استحضيان ضورة اماه وهنا محم ددا فق 
الأماكن (لاحظ/ النهر والمقهى) فى " الحب فى المنفى ' وضالة 
(الغرف) ورثاثتها فى" قدر الغرف..." وغيرها من أشياء يشعر بها 
المغترب سواء أكان النفى قسريًا أو طواعيًاء مع اختلاف بسيط ناتج 
ما يخرضنة الثفى القهورى: 

fe 6 

تجربة الغربة فى " قدر الغرف المقبضة " لعبد الحكيم قاسم جزء 
من تجربة حياة البطل/ عبد العزيز التى تسرد على طول المتن منذ 
طفولته فى إحدى قرى ' ميت غمر ' ثم انتقاله إلى طنطا فالقاهرة 
فالإسكندرية مرورا بتجربة السجن (التى لم يقدم لنا المؤلف حقائق 
عن أسبابها)» وإن كان الباحث يستشف أنها لأسباب سياسية... 
إلى تجربة الاغتراب الطوعى إلى برلين بناء على دعوة وجهها قس 
ألمانى لإلقاء بعض المحاضرات فى إحدى الأكاديميات - هناك - لمدة 
أسبوع, لكن الرحلة تستمرء حيث يقرر البطل بعد انتهاء مدة 
الضياقة البقاءء فيسمح له القس بالبقاء فى الغرفة التى خصصت 
لاستضافته برغم تساؤلات الآخرين عن جدوى الإقامة فى هذه 
الغرفة, بعد انتهاء مدة الضيافة. 

ومن ثم يضطر القس إلى نقل إقامته إلى دار الضيافة فى إحدى 
الكنائس.. حتى يضج الناس به» فيقرر البطل/ عبد العزيز الرحيل 
بعد اكتشافه سكن الطلاب المصريين الدارسين فى ألمانيا ويقيم معهم 
لبعض الوقتء لكنه ينتقل من مكان إلى آخر... حتى هجرته من ألمانيا 
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م0 - رواية السيرة(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


إلى لتدن: والتق لا تشعر أنها أحسسن خالا من الانيا؛ خاضة بعدما 
فشل فى إيجاد عمل إلى جانب دراسته؛ فيقرر العودة مرة ثانية إلى 
ألمانيا على الأقل لأنه شعر بألفة الأشياء. ويلتحق بإحدى الجامعات» 
ثم يعمل لما توفره الجامعة للدارسين هناك» حتى تأتى أسرته فيلتحق 
بعمل دائم ليضمن لأسرته طعامهم.. واستقرارهم. 
e‏ 

منذ أول يوم للبطل فى ألمانياء وما يظهر من تناقض واضح بين 
حال الغرف التى أخذ ينتقل فيها ما بين طنطا والإسكندرية والقاهرة. 
وما نزل فيها بالمانياء حيث هى شديدة النظافة وشديدة البساطة ويها 
الكثير من متطلبات الحياة يعكس ما كانت عليه الغرف فى القاهرة: 
غير أنه يشعر بالغربة ' فيقف داخل الغرفة صامنًا قليلاء وتمنى لو 
يهرب من هذا الضوء الباهرء تمنى لو يعود إلى القاهرة " ص؟١.‏ 
هذا الإحساس بالهروب الذى ينتابه برغم التناقض المواضح بين ما 
عاشه وما هو فيه الآن. يزداد خاصة بعد شعور الدهشة والانبهار 
الان فطل فى اللسيظرة عليهماء'لكن الشعون يعدم الانتناء هن الذى 
يجعله يتمنى (الهروب) فوطأة " الغرية. وإحساسها المفجع. سيطرت 
عليه منذ لحظة انفراده. بنفسه داخل الغرفة. بل إن إحساسه بالوحدة, 
لا وحدة العيش فكم عاش وحيدا فى غرف القاهرة, والإسكندرية 
وطنطا وإنما وحدته من خلال الإحساس بِأنْ الأشياء التى حوله لا 
تن اله مها تفط وها الأحمناس إلى أن عن فى الاك 
الزنازيين » وما تمثله له من قبض على روحه ونفسه؛ وخوف وعذاب» 
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الشبعور بالموبة 9 نسحو اي شى خت ولو كانت المناطر 
الجميلة التى استيقظ عليها - هنا - عكس استيقاظه على أصوات 
عزاك السناء:وسط الدان: ملفا كان يحدث فى داره فى “ميث عر" 
- يستيقظ هنا على ' حديقة البيت التى ليس فيها شىء سوى بساط 
من الحشائش عليه ندف من الثلج ومنحدر إلى ماء البحيرة التى قى 
عرض ترعة كبيرة؛ على الشاطئ الآخر غابة شتوية عارية الأشجار, 
على اليمين وشمال أشجار شاهقة عاريةء المشهد رائع تأمله قليلا.." 
ص/!؟1+ غير أنه مع كل هذا " فقلبه واجم وجومًا يثقل على رغبته 
فى أن يترك ويمشى ويكتشف ويتحسس هذه الأشياء ” ص/ا7١.‏ 

ليس إحساسه بالألفة إزاء الأشياء هو الذى يفتقده» وإنما 
إحساسه بالناس أيضا فمع كل مظاهر الحياة وكثرة الناس لكن عبد 
العزيز يشعر بأنه " تائه بين ناس كثيرين لا يعرف منهم أحدّاء يطل 
على الحديقة لا يحول عينيه عنها... يرد تحية من تحييه بأدب ويقول 
كلمات قليلة. ثم يعود إلى الحديقة ومن خلفها البحيرة والأشجار 
الشاهقة العارية " أص/ا؟١.‏ 

الئاس تالوكدة ناكا هة أن وات أقزامة يزلين: فيصوز 
عبد العزيز نفسه منذ هذه اللحظة " أن منذ وصوله إلى برلين فى 
حالة جمود غريبة ولا يمكن الخروج منهاء وما أن يسمع أن لقاءً ما 
أو غير ذلك ينظم فى البيت» وحتى يأوى إلى غرفته لا يبرحها حتى 
ينتهى الأمر.. " ص؟7؟1١.‏ 

كما يصحب المفترب الشعور ب (التلاشى والذويان) وأنه 
لاشىء؛ فعبد العزيز في أثناء مروره فى الشوارع النظيفةء عندما 
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ينظر لهؤلاء الناس داخل عرباتهم الفارهة أو في أثناء مشيهم على 
الطوار يشعر بأن عيونهم " لا تقع عليه برغم أنه يُحدّق فيهم, كأتما 
هو كيان شفاف لا يُرى» يعمق فيه هذا تحفظه الشديد وإحساسه 
العميق بأنه غریب وغير مرغوب فيه ص۱۲۱ . 

هذا الشعور نفسه يتنامى داخليًا لديه» دما يجعله يُصنع حاجدًا 
- وهميًا - بينه وبين الآخرين فهو يشعر بلا أذنى سبب أو تفسير 
مقع با لو فق ا قران اة القسمين "كن ق اند يا 
کا الشداكل يفوق لات نالفو "هن کل هده 
الأحاسيس التى تنتابه وتشعره بوطأة الغرية» ومن ثم يتولد داخله 
هون اا و الذى يدو ت ف هيا اهو عد 
العزيز عندما يتعرف على الطلبة المصريين الذين يدرسون فى برلينء 
أخذ يتردد عليهم, لا لأنه يميل إليهم, إنما لأنه يميل إلى تجمعاتهم 
التى تشبه تجمعات القاهرة فهم دائما ' يجتمعون عند أحدهم, 
ويبدأون فى ثرثرة لا تنتهى» ولا أحد يريد أن يقوم أو ينهى الحديث " 
س 

البحر ليس بملأن. والحنين للوطن: 

يرتبط المغترب بالوطن البعيد عنه. والحان إليه, بشوق جارف. 
ا ا ركزيمكان إلن لواو وا 
لين يملاق ٠"‏ لجميل عطية إمراهيع: قطرد الضون الدالة :على هذا 
الحنين إلى الوطن (المآل). فالبطل فى الرواية مُغترب» بإرادته إلى " 
أ ا ا إلى امناكن خف ا ا 
برلين الغربية...)» كما أنه لا 57 أثناء انتقالاته من مدينة إلى 
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أخرى» عن التعبير عن صورة الحنين التى تلازمه ' أنام وأصحوء 
اکل تعد وک الكنافة ف دقفي وما قاي تاش 
ا و كدي فين الخو وق از الطوفات: ا 
والبحر ليس بملآن: ص .51١‏ 

هكذا تخايله المدينة التى ارتحل عنهاء وتطارده صورتها فى 
يقظته ومنامه» ومن ثم تتداخل مدينته القديمة/ القاهرة: مع المدن 
التى ارتحل إليهاء بل وفى كثير من الأحيان تطغى صورة مدينة 
القاهرة على غيرهاء فى دلالة تعكس حالة الفقد والشوق والحنين 
الك هلييا البطل: 

تطرد صورة القاهرة, و عليه عبر أشكال وصور متنوعة؛ بدا 
GAS ARE ONE‏ البطل مين E Seg‏ 
يماثلها فى المدن الأخرى. 

ومن هذاء آثناء تواجد الراوى/ البطل فى مدينة أصيلة المغربيةء 
حيث يعمل مُدرسًا لمادة التاريخ هناك يتقابل صدقة مع فتاة أوروبية 
(سويسرية)» ويعد هذا التعارف» تدعوه ذات يوم لزيارة و ' بازل 
٠‏ وعند مروره بهذه المدينة القديمةء التى ا تاريخها إلى 
الإمبراطورية الرومانيةء بشوارعها الضيقة. وأحيائها المرتفعة عن 
النهر؛ وشوارعها الصاعدة والهابطة..' ص١١.‏ برغم الإحساس 
A LS RNG ha JENE‏ فو روقة بك تيا 
تُخايله صورة القاهرة» فيشعر جراء هذه المخايلة والملازمة بإحساس 
مغاير تجاه المدينة ' التى أعتقد اعتقادًا واسخاء ٠‏ أننى أعرف شينًا 
عن هذه المدينة لم أقرأه فى الكتب» ولم أسمعه من أحدء ولكنى 
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او ]من ا نون قليك أن ل عون الفا هر قا 
إكمواسه وبا هی رل فى شو رهيا التي سخ معيل حرق 
الموتى.. حتى يُصرّح " وجدتنى هائمًا بالقرب من مشرحة زينهم فى 
تلال الدراسة " ص .١5‏ 

المخايلة والهيام اللذان يُسيطران على الراوى/ البطل تجاه 
مدينة (القاهرة)؛ يشيان بحالة الحنين التى تنتاب البطل المفترب ومن 
ثم فلا يريد للأماكن الجديدة أن تحل محل صورة مدينته فيعقد 
المشابهات والمقارنات (التى تصب كلها لصالح مدينته) بينها وبين ما 
يراه من أماكن: حتى ولو كان الشيه لا تدركه غير عينية. 

الأمر يتكرر عندما يصف البطل/ الراوى جبال الثلج التى تغطى 
المدينة» فتخايله على الفور صورة ' جبال المقطم العارية من الخضرة» 
وسحابات التراب تدور فى زوابع صغيرة تهب على المدينة فتتربها.. " 
عن J‏ كتوفي a‏ تنسيها” المدئمة 
بطرقاتها الضيقةء والمآذن عاليةء بينما صوت الآذان يدوى فى 
داخلى: الله أكير.. " ص "5. 

وتتوالى صور الاستدعاء من قبيل " الفضاء الواسع له ضجة 
امت كر يميج المركات:فن القاهرة والناس يكذا فمون 
بالمتاكت :على ا ارک کن 15 

لا تقتصر صورة القاهرة (وحنينه إليها) على عقد المشابهات 
والمقارنات بينها وبين المدن الأخرى التى يرتحل إليهاء وإنما تتسع 
لتشمل أيضًا " أحلام الشرق الملوثة بالجنون " التى تلاحقه, أو كما 
يقول " فقن حملت مى هواء الشرق السساخن: وزم المصور 
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المختلفة, فأنا قطعة حجرية من مدينتى عليها نقوش فرعونية وقبطية, 
وإسلامية ' ص .٠١‏ 

وفوة كل هزه الحسون: حا اللشاركة ی 
ؤحضارة الغرب» فحضارة الشرق تمتلئ بالأحلام, التى تفتقرها 
الحضارة الأوروبية برغم " أنها قوية. صلدة, لكنها تفتقر إلى 
الأسودي:”" عن 6 فاخا الشبوق تحرو حجار ة الشر من 
حمودها وتعشفك عنيا Pe‏ 

نا نزک خی الشلل كته إل هدي (القافوة): ان مقار اة 
كلها تصب لصالح الشرق (مدينته). ومن ثم فالمدينة المغترب فيها 
تُصبح فى نظره مجرد " فندق كبير يأتى المرء ثم يمضى حاملاً معه 
أوراقه» وجواز سفره ويصماته؛ ويرحل.... ” ص ١5‏ 

5 0 

الصورة الأكثر تجسيدًا لحالة الحنين التى يشعر بها الراوى/ 
البطل: إزاء مويك (القاسوة )الح سيا ا هيك اموا 
كما فى حالة الراوى وعنايات... فبرغم ترحاله بين هذه المدن؛ وحبه 
لنساء كثيرات. فإنه لم يجد بينهن واحدة مثل (شهرزاد) تجيد 
الحكى. ومن ثم يستحضر صورة عنايات التى هى موازية (للصر).. 
فيقول: 

"اقوس ف ]: لكام وها زواعو راش اومن ان دو 
من الأزمنة السابقةء وأقول لنفسى: بنى المماليك القصور ورشوها بماء 
الذهب» وجعلوا غرفها واسعة. وصنعوا من القاهرة مركرًا للعمران.. " 
وققانات من امل ا الؤماق ( 6 الت هى 3 
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ودا نل انا علؤمة على تار المذيدة الأولى الت لا 
يستطيع الراوى نسيانها أبدًاء على تنقله بين مدن شتی مثلما لا 
يستطيع سيان هابا ت مرغم :تتقله بين ناء شه« 15217 

فصورة عنايات الموازية لصورة الوطن/ المالء ترافقه أينما 
ارتحل؛ وتلازمه فى خياله؛ وعندما يبحث عن شبيه ‏ كما يعتقد ‏ لها 
فى المدن التى ارتحل إليهاء ‏ لا يجد عنايات» ككل امرأة لها مذاق, 
وكل وجه له نكهة وكل مدينة لها رائحة.. وعنايات من طين الأرض 
السودء عذابات الأرضء وعوز المحتاجين. كلاحة الجدران المتصدعة, 
والعسوت السناوك فى البرية تة الأذل::مطالنا" تلفق أراه فى 
عينها “أن 

كل هذا الاطراد لصورة عنايات الموازية لصورة الوطن/ مدينة 
القاهرة. تأتى بدافع الانتماء وذكريات عن دفء القاهرةء من برودة 
الثلج فى هذه المدينة. 

فعلى الفور يجد نفسه يلوذ بذكرياته مع عنايات ' تتحدث ويرتفع 
صدرها وهى تنفخ الهواءء فترتج أركان القاهرة» وتدوى فيهاء قعقعة 
هائلة مكتومة تميد بى (..) وأذهب إلى حى الحسين وأدفن نفسى فى 
الحوارى الضيقة.. " ص ۷۲ 

3 رواية السيرة الذاتية.. وتجرية السجن: 

نك ESA E‏ مو E ESEN‏ 
الإبداع الروائى» وهذا راجع لما ' للسجن والاعتقال السياسيين فى 
بلادنا من تاريخ طويل صاحب أزمان الخازوق والتوسط والتعليق 
على باب زويلة * .)١(‏ وقد أفاض الروائيون فى وصف السجن, 
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ا قو الاق الذى زكر الست ع الد واه 
تؤلاء الفكن وأحان لرا (؟ )نكما ان تكرية الجن أك اندها 
للذات» حيث فى السجن " وهو المكان المفلق ", يُفْرض على الذات 
إقامة تحدرية فى مكان غر معدة الذات: أو هيياأة للاقامة فيه كه 
أذ الجن بره تقل ا ان الفازج إلى اكا كل ون الاك 
ال 

الوم فى تهريه النسه هين “القوى الاي فر هة انكر را 
أكان جدرانًاء أو سلطة من قهر للذات. وهو ما يجعل التجربة أكثر 
كؤاءنقهنا قطنا N‏ عقن E‏ كلها ورا عام 
ال تعض دا ما الاد إن عتم تقبو ف اج نه 
وأحياناء فإن آثارها تظل ملازمة له لمدة طويلة " )٤(‏ 

O ادا :8 السك‎ E A ET 
طمس ذات السجين وإذلالهاء وأول شىء تفهله هو تجريده من اسمه‎ 
الشخصىء واستبداله برقم» يتحول به من شخص حى له هويته إلى‎ 
نكرة فى عداد ا ويرى ” حسن بحراوى " أن انتزاع الاسم‎ 
الشخصى أو الغاءه يمثل " رغبة عدوانية فى نسف الذات الشخصية‎ 
للنزيل. والانتقال به إلى درك من الدونية والتشيؤ أشد إيلامًا من‎ 
افتقاده الحرية نفسها " (ه)‎ 

غير أن العجيب فى أمر تجربة السجنء هو أن المفكرين والكتاب 
يفيف الو ا نالفل ا ا 
مضادء يتمثل فى الكتابةء وقد تكون المقاومة عبر الكتابةء خير وسيلة 
لعدم انفصال ذات السجين عن جوهرهاء ومن ثم لا نستغرب كثرة 
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الكذاياك التى بحل ليذه القحزبةوالتفتة فى تسيل اران التي 
مورست ضده. لذا فما يُكتب عن السجنء هو رد فعل لمقاومة الذات 
(1) ما يواجهها من قهر. 

فى معظم روايات السيرة الذاتية» جاء حضور تجربة السجن, 
حضور لافتّاء خاصة لدى (الكتاب الذين مروا بهذه التجرية)ء وقد 
تنوّع حضور السجن داخل هذه الأعمال ما بين حضور كُلى وحضور 
جزئى. فقد شغلت تجربة السجنء فى * تلك الرائحة " لصنع الله 
إبراهيم» و" حملة تفتيش.. أوراق شخصية ' للطيفة الزيات» إطارا 
كليًا. حيث تجربة السجنء هى المحور الأساسى للعملين» غير أن 
تجربة صنع الله إبراهيم, لا تكتفى بما رصده السارد داخل السجن, 
وإنها متقل الشاره أكر الفتدق على ذاك البظل كارع الهف ی 
صار صورة موازية لداخل السجنء أو بمعنى أدق * زنزانة كبرى " 
(۷). أما فى ” قدر الغرف المقبضة ' لعبد الحكيم قاسم و" بيضة 
النعامة " لرعوف مسعد, فيمثل السجن تجربة جزئية. ضمن مجموعة 
تجارب حياتية مر بها البطل فى مسيرته. 

«علاقة رواية السيرة الذاتية بدب السجن:- 

تبدو علاقة السجن بالذات, علاقة وثيقة, فالسجن أداة من أدوات 
القمع التى تمس فيها الذات: ويعانى الممسجون من آفات السجن بدا من 
طمس اسمه وتبديله برقم وانتهاءً بإهدار كرامته, بالإضافة إلى التشوهات 
الجسمانيةء وقبلها النفسية؛ التى يتركها السجن على المسجون. 

وفى ظل واقع القمع والإرهاب الذى يعيشه الكاتب العربى» وفى 
ظل المعاناة النفسية الواقعة عليه من تجربة السجنء سواء أكانت 
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ا سيك اومس ی لكان ا او لواقم فلن 
مستوى المضمونء وفى ذات الوقت» يبحث عن مجاوزته على مستوى 
الشكل. ومن ثم يضع الروائى فى اعتباره في أثناء البحث عن 
حريته - والتى تبدو مستحيلة /أو شبه ا فى ظل ممارسات 
القمع والإرهاب, بكافة أشكالها - يسعى إلى تحقيق هذه الحرية ؛ 
بمحاولته الانفلات من الشكل الكلاسيكى للرواية» باتجاه فنى جديدء 
يعبر عن الرغبة الداخلية فى ذات الروائى؛ إلى تحطيم كل ما هو 
ثابت ومقيد بأطر معينة. 

وبذلك تكون محاولات الانفلات» التى يسعى إليها الروائى 
للانفلات من أسر الأشكال الكلاسيكية وقيودها ' هى بالوعى أو 
باللاوعى محاولة للوصول إلى وعى مواز لحرية المضمونء بامتلاك 
حرية الشكل ' (۸) ومن ثم يؤدى هذا الانفلات إلى شكل فنى جديد؛ 
وربما أشكال فنية جديدة» هى نتاج ' تفريغ شحنات توتره» وحجم 
المعاناة وكثافتها وعمقهاء فلكى يحقق لنفسه التوازن النفسى من 
خلاله يكسر للشكل الكلاسيكى قيوده الموازيه لقيود السجن '(1) 

ا 

تن ورا ا ا راک "كلل اراک )اوی 
غل ا الذي عا ا ا ھا ی کے غ اا ا 
يخرج إليه ' زنزانة كبيرة * لا تفارقه أو لا يفارقهاء يبدا الراوى 
بضمير المتكلم» سرده منذ لحظة الخروج من السجنء والذى عانى 
منه أكثر من خمس سنوات» دون أن يقدم لنا أسباب هذا الاعتقال, 


وإن كنا ندرك أنه سياسى يسارى» يخرج عام 1514 إلى " الحرية " 
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وهى اللحظة التى ينتظرها منذ زمن بعيد» وما أن تتحقق حتى يشعر 
اتا :إلى هذا ابعال الذى يحضي الان فة و كنرف 
به أحد ”ص ۲ 

المشهد الاستهلالى ينفتح على محاولة الضابط إيجاد عنوان 
للراوى يذهب إليه العسكرى ليوقع فى الكشفء وفشل الراوى فى 
ال ع ا الخال ال اسنرف 
يخرج إليهاء فهو سوف يلتقى بعالم لا يرتبط به» ولا يوجد به ما يؤكد 
اا فكات ر امن ات عو ها الخال عنما 
ROE E‏ المت a EE‏ 
يكرر عليه السؤال مرة ثانية ' إلى أين إذن ستذهب أو أين تقيم؟" 
وا زرأ متف لمن ل اهن ر لابا الها رتم 
وتؤكد على إحساسه بعدم الانتماء لهذا العالم الذى بعلن هو الآخر 
ا ی رفوو فقيل ف ياي إلى اليه 
فيستقبله على السلم (لاحظ على السلم)؛ ويخبره بأنه ' مسافر ولايد 
أن يغلق الشقة ' ص 5١‏ وإذا كان اللفظ حدث له مع أقرب الناسء لذا 
لم يكن غريبًا أن يتكرر اللفظ مرة أخرى من قبل صديقه ‏ حتى وإن 
كان جاء باعتذار ‏ أن " أخته هناء ولا أستطيع أن أقبلك ' ص .5١‏ 

RIE ةا انف الزاوئ الشهحوق‎ ERNE 
الذى كان يتوق منذ لحظات للخروج إليه  بعدما لفظه أخوه.,‎  ملاعلا‎ 
وأكده صديقه؛ فما أن ينزل إلى الشارع  بعد الفصة التى سيبها له‎ 
الرفض المتوالى  راح يفتش عن ثمة شعورء فلم يعثر فى داخله ' عن‎ 
.؟5١ شعور غير عادى فرح أو بهجة أو انفعال ما ' ض‎ 
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EAE EE سانا الع‎ aS 
السارة نوع‎ E ENE وامقداذ أثره/‎ 
من عدم الانفعال بالعالم الذى صار  هو الآخر  ' يمضى فى طريقه‎ 
ومن ثم فقد غدا زمن ما بعد السجن‎ .5١ غير مكترث ' ص‎ 
7 سر كموي‎ E تيد‎ SAN SE 
)١١( ' صار زمن السجن زمن ما بعد السجن‎ 

وه كل ذا o‏ لعفل قارف إلى E e‏ 
- بعدما فشل فى أن يجد عنوانًا. يضمن للضابط تواجده فيه وقد 
تجن ةيف ا امف ا ا او و ل 
الراوى» إزاء ما يحدث داخل الحجرة التى يوضع فيهاء أو بعد 
خروجه»ء وعلاقته بالآخرين حتى (فى ممارساته الجنسية يمارس 
الجنس منفردا برغم وجود طرف من الممكن أن يقيم العلاقة معها). 
N EE‏ لاتكفا معان اذاف امنيا هد 

ال أن العو الذئ زكر و حل سد السو مله الم باذ 
يقم عليه؛ وإنما وقع على آخرين من قبل (المجنون) و (الصبى)؛ ومع 
Ea EE Ea‏ 
يتفيف شار A‏ اا ال 
المسجونين راجع ص ۲۲/ ."١‏ 

فصورة الشاب ضخم الجثة,. وهو يضرب المجنون على وجهه. 
وتنهال ضرباته. حتى من شدتها يسمع الراوى صوت العظام ˆ 
تطقطق '. إلى أن يسقط فى مكانه وهو يلهث. ويالمثل» تبقى صورة 
اغتصاب الصبى من صاحب البطانية؛ ثم من جانب الشاب الضخم 
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الجثةء ثم تركهما للصبى بعد الاغتصاب ' عارى الفخذين ' ص 2,51 
عالقة فى ذهنه لا تفارقه. 

هكذا يقف الراوى أمام ما یری ويحدث دون " انخراط عاطفى " 
بتعبير إبراهيم فتحى(؟١).‏ فعدم الانخراط الغاطفى الذى بدا على 
لاوا ها مير رهقو نع عومل نفس العامة لهات 
فالراوى لاذ بالآخرين (أخوه/ ق فقطع الآخرون أواصر ما 
مد بحجج واهية؛ ومن ثم انكف الراوى على ذاته دون محاولة 
للانخراط مع مَنْ حوله. كما يلازمه إحساس وشعور حادين 
بالاغتراب» حتى من ذاته نفسها (لاحظ أثناء ممارسته الجنس مع 
نجوی» يتركهاء ويمارس مع ذاته (ص .)٤٥‏ 

ويتضح هذا بصورة جلية؛ عندما يخرج فى الصباح بعد أن 
ضمنته أخته, يخرج إلى هذا العالم, والذى بدأت مظاهره تتضح ‏ 
منذ المرة الأولى ‏ فى عدم الاكتراث بهء فقد لاحظ هذه المرة» أن " 
الناس تسیر وتتكلم وتتحرك بشكل طبيعى كأنى كنت معهم دائمًا ولم 
يحدث شىء ' ص ”١‏ 

وما أن يستقل الراوى بنفسه فى الحجرة التى استأجرتها له 
أخته فى مصر الجديدة يْقّدم الراوى على وصف تفصيلى لفعل 
عادی» وهو دخوله الحمام للاستحمام» ومراقبته لرغاوى الصابون.. 
فيقول: 

"... وأخذت ملابس نظيفة ودخلت الحمام» وأغلقت الباب خلفى, 
وخلعت ملابسی» ووقفت عاريًا تحت الدش» ثم دعكت جسمى 
بالصابون» وفتحت الدش فوقى؛ ورفعت رأسى إلى أعلى وحدقت 
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عيناى فى عيون الدش الصغيرةء وسالت منه المياه» وأجبرتنى على 
أن أغمض عينى. أحنيت رأسى وتابعت الصابون ودعكت جسمى 
بالصابون مرة ثانية» ومن جديد تابعت مياه الدش» وهى تأخذ 
الصابون وتجرى به حتى البالوعة. وأغمضت عينىء ووقفت تحت الماء 
بلا حراك. ثم أغلقت الصنبورء وتناولت الفوطة وجففت بها جسمى 
فى بطء ثم ارتديت ملابسى» وغادرت الحمام وأشعلت سيجارة ". 
تلك الرائحة. مرجع سابق» ص ص 54 ”/ 70 

هذا الفعل الذى يقوم به الراوى بالية دون شعور ما تجاه ما 
يفعل» ودون دلالة أبعد من الاغتسالء بعد فترة القذارةء يفصح كما 
يقول إبراهيم فتحى عن ' درجة عالية من الاغتراب» اغتراب الراوى 
من أعماق شعوره )١5(."‏ الشىء الآخر الذى نستخرجه من حشد 
الزاوق/ الشارة فال فل عاد فة أى اتسنا أن السازة 
لم يجد شيئًا ما يجذبه إلى هذا العالم الخارج إليه. خاصة بعدما 
أسفر عن وجهه القبيح» بدءًا من أنانية أخيه وصديقه اللذين رفضا 
استضافته بعد خروجه؛ وهو ما يشى بتمزق الروابط الإنسانية التى 
يحتاجها ‏ هو بعد خروجه من السجن ‏ فلم يجد سوى سلبية مفرطة, 
لذا حاول أن ينزوى إلى ذاته/ جسده. 

وإزاء هذا أيضا ينخرط السارد فى ذكريات عن واقع آخر غير 
الذى دخل من أجله السجنء فقد تفير كل شىء " فقد تغيرت روح 
العصرء وليس صدفة أن الكلمات التى يستخدمها قد تغير مدلولها 
منذ زمن " ص 45: ومن ثم تتدافع المونولوجات:؛ والتى تعود إلى 
زمن آخر غير زمن السجن (زمن ما قبل السجن). 
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د 

مثلما لم يشعر السارد بالانتماء إلى عالم السجنء» فما يحدث له 
إثر خروجه؛ يجعله يشعر بأنه لا ينتمى إلى هذا العالمء بعدما فشل 
فى الانتماء إليه عبر طرائق اتصال متمثلة فى إيجاد عنوان له 
رن شه ركذل ع ا ف ا اهر الى محل اسار 
دائمالإخشاس يعدم الانتماء لهذا الواقع البخيض ثمة شعو أن * 
هناك شنا ها شنا غ واتكسن * .هن 1 

يتضح بعد فترة من تنامى السردء وتحرك السارد/ الراوى فى 
هذا العالم الجديد (بالنسبة إليه) أن ما يشعر به السارد ليس مجرد 
إحساس» بل حقيقة تسد ملامع هذا العالم الجديدء فالعالم لا يمل فى 
إصابة السارد بالفجيعة من هول ما لقيه فى طريقه» فهو يقدم صور لا 
دقل كاه ا المعوة :الكو اها فى اليفك وها زات 
تطارده. فصورة جثة الرجل " ملقى على الرصيف بجوار الحائطء وقد 
شتلق داكن عزوق با E‏ تمل هن سنوزة ل فى 
الک اماق لسن "ار الشهدين كر كاتا 
ألقاه عالمه فى العراء» وصار بمثابة الشاهدء لا يقدم دعما. 

كما أن رد فعل السارد إزاء الموقفين, لا يكاد يختلفء فالسارد 
فى حالة الصبى لم يزد دوره عن" المراقبة " دون أى انخراط عاطفىء 
وفن هال اتیل القن تحوان الا لوا اها لا يزيد وره 
أيضًا ‏ ' عن المراقبة ”» ثم مغادرة المكان بالأتوييس. تساوى رد 
الفعل فى الموقفين, يؤكد أن السجنء وما يفرزه من قهر وإذلال على 
الذات, والعالم الخارجى بما يحتويه من مفردات جديدة وصور رمزية 
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¥ ويضشفة عو الممكي قن نكا "قن ا دات الارن 
اا ات وشوا نشت تناع اداد المنار سن لوضف 
الفزيولوجى الناتج عنه. ومن ثم نرى إطراد ' تقنية الإسهاب فى 
وصبف الوظائف الجسمية من جنس وإفرازات منفردةء كأنها الطريق 
إلى التعبير عن نفسى كما أنا " )١5(‏ 

لا تختلف نظرة الناس الذين تشكلوا بمفردات الواقع» عن نظرة 
الساون؛ إزاءها يصنادفهم فى 'المتصمغ: فالناس فى المترى :ينظرون 
لهؤلاء الجنود العائدين من حرب اليمن.وانفعالاتهم وصياحهم ب" 
جمود ولا مبالاة ' ص /ه 

الق لخن اذى تاك للسنا زد ين كاده أن عفان ا جا 
باع وانكسر * الحالة التى يبدو عليها الناس فى الواقع: فالحالة 
التى يبدو عليها السارد من وجوم وعدم ابتسام لها ما يبررها ؛ أنه 
نفازخ من السَحِن لنؤه لذا فهو ثادرا ها يشم أو يفتحكلك» أما حال 
الناس التى يبدون عليها - والتى يرصدها الراوى بوصفه مراقيا- 
قالخا بى شوق کم على ی هی هی يلا ادك 
وجوههم متجهمة. فأوضاع البلد فى سوءء ف المجارى فى البلد 
فاق نا أو عات الو ال فام لباك لقره حكن يفول 
خطيب أخت السارد- * أن الحالة لا تطاق"؛ " فقد وقف ساعتين أمام 
الجمعية ليشترى اللحم'ص ۷٠٠١‏ أو ' الزحام الرهيب فى المترو' 
صواقاف أو" الففلءقى ی علق قانع ر 

ومن جراء هذه الحالة المزرية» يحاول الناس أن ينسوا ما بحدث, 
بالإقدام على فعل يشعرهم بالغيبوية/الاغتراب» على نحو ما قعل 
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سائق المتروء الذى توقف فى الطريق ' ليضع قطعة أفيون فى فمه 
ويشرب الشاى ' ص ١ه‏ بل إن السارد يتعاطف معه لأنه وجد ما 
يستعين به على " مواجهة الحياة ' ص ١ه.‏ 

من الأشياء التى أدركها الساردء بعد خروجه من السجن ‏ 
إضافة إلى ما سبق أن علاقات وأشياء كلها تغيرت, وأنه لم يعد 
كنا كان ولوف لشو ودين حر كنا كاك ابرع فى E‏ 
الأكنخاهن: أي كنا قول الذكتون خسن حمودة خم اة كنا 
كانت " .)١6(‏ لقد كان الأمر - بكلمات صديقه المغتال -, ' نبلا 
وأصبح الآن لعنة, وف النبع الذى كان يتألم للآخرين (....) تفيرت 
روح العصر ‏ ص ٠٥۷‏ 

هذا e‏ رک ا غ ف 
معني اشيف ا ا کر کا ف كل کان ره 
"عو مميل وضل الفيو إلى أذ ' العمال لم يعد أحد يعرف كيف 
يكلمهم ' ص ٠5‏ كما قالت زوجة عادلء بل إن عادل نفسه يروى 
حكابات ع سائق خاله فين الذي ل سقط قبل اللماسدرة 
صباحا؛ بينما يقوم فهمى بيه من الفجر ` ص 5ه 

00 

فى ' حملة تفتيش... أوراق شخصية " للطيفة الزيات» تحتل 
ترت ال الكو الفا من العمل ا ل 51000 ن كات 
هناك جزء عن السجن جاء بعنوان " من كتاب بعنوان فى سجن 
الا ”130 

يشعر القارئ ل ' حملة تفتيش... ' أن 'الساردة لا تأيه بالسجن, 
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برغم علمها ويقينها بأن ' السجن والتشريد والتهديد, والملاحقة 
والتعذيب ليست سوى وسائل لسلب الإنسان آدميته ' ص ٤٠ء‏ وهذا 
ما حدث لها فى المرة الأولى عند دخولها السجن عام ۹٤۱۹ء‏ فقد تم 
القبض عليها وزوجها الأول فى شاليه فى المعمورة. ثم ما عانته فى 
المرة الثانية, في أثناء التحقيقات من الرجل القاسى الملامح» خاصة 
سخريته منها ومن زوجها. راجع ص ۱۲۸ 

ومع أنْ الساردة تقدم تسجيلاً دقيقًا لما حَدَثٌ لها فى المرتين: 
فإن القارئ لا يَسْتّشعر أن السجن" هزمها ". أو تحولت إلى كائن 
آخل كا النك "يف انخراطها فى العمل السام والمماهيوس: 
بل على العكس أصبحت أخرى تلقى * الخطب الرنانة على سلالم 
إدارة الجامعة. وعند نصب الشهيد عبد الحكم الجراحى؛ وهى تعقد 
الاجتماعات, وتقود المظاهرات, وتتصدى للرفض الذى يشكله طلبة 
اران المسلمين هن ها 

ولقد حرصت الساردة على إظهار هذا الشعورء الذى تسلّل إلى 
القارئ في أثناء القراءة من خلال تحولها الذاتى إلى عام مشترك. 
فالسجن الذى دخلته مرتين: الأولى عام ١949‏ هى وزوجها بتهمة 
الانضمام لتنظيم شيوعىء هدفه قلب نظام الحكم, والثانية عام 
١‏ :؛» عندما صدر أمر التحفظ الذى أصدره الرئيس السادات فى 
حق ١٠٠٠١‏ من معارضى كامب ديفيد. 

فما فعلته الساردة. يجعلك تشعر بأنها لم تسجن هى ولا 
أفكارهاء بل الأعجب أنها جعلت من ينفذون الأوامر هم المسجونون 
التشقيوة: هذا ما فهر وامعاءفى موقا من الشيايظ الكلت 
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وعشرات الجنود المدججين بالسلاح» بالقبض عليهاء وترحيلها إلى 
شخ القخاطز رفن ر 08 0 3 فورض ها لرن فل الشايظ: کاس 
' سخريته المكتومة من كل ما جرى وما يجرى من أنور السادات 
رها :ومن أمن“التحفظ الذى اضف رة ومن نفسة:وامق الخدون 
العشرة المدججين بالسلاح» يحرسون امرأة فى الثامنة والخمسين 
من عمرها." ص .١١8‏ الموقف الذى هى فيه امرأة فى الثامنة 
والخمسين مُحاطة بالجنود والضباط على وشك الترحيل إلى السجن 
الاس مكل :هده الشاتلاك والحخول كن ليجات الي 
والإحساس بالسخرية المكتومة. وكل هذا يشى بأن أمر السجن لا 
نكاما دل مستي أذ أنه تهون الأشن اناما 

فالخب في رها د وای ھی 9 ونا مو ينها رضن كاين 
ديفيد هم الواقعون تحت فعل السجنء فالجميع بلا استثناء فى 
نظرها مسجونونء کل على طريقته فإذا كانت ھی سجنها فى 
ترحيلها إلى ' سجن القناطر ' أمًا هم» فسجنهم من خلال سلب 
إرادتهم الحرة: فالسجن من وجهة نظرها ‏ والتشريد والتهذيب, 
والملاحظة والتعذيب ليست ' سوى وسائل لسلب الإنسان آدميتهء أو 
قدرته على التفكير الناقد " ص .٠٤١‏ 

فهذا الضابط؛ وهؤلاء الجنود ‏ من وجهة نظر الساردة ‏ سلبت 
إرادتهم, ويُنقذون أوامرًا لا يعلمون عنها شيئًا. فالضابط من جراء 
عدم الفهم لما يحدث, خبط بيده خوذة أحد الجنود. وكذلك الجندى 
الْنَمَذ لأوامر سيده ليس بأكثر منه فهماء فهو مُكل بحراسة هذه 
المرأة. التى قال عنها رئيسه أنها " متهمة خطيرة". لذا يقف الجندى 
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تعفر طا الأوافو فو ات ا يقوف خولة بل 1ق نا 0 


- شخصيا ‏ غير أبه به. فعندما خبطه الضابط بيده على خوذته ظل 
خانعًا رمتستس ل" لق موري افد أى تعبيرء ويد 
الضايط تهبط على خوذته؛ وكلماته ترن فى أذنه " ص .١١5‏ 

تنفعل الساردة لما يحدث للجندى» ومن شدة التأثر تنسى ما 
يحدث لهاء وما هى مُقُدمة عليه؟! وتنشغل بأمر هذا البائس؛ حتى 
أنها تخيلت وتمنّت " أن ينفعل انفعالاً سريعاء أو متوسط السرعة. أو 
بطينًا جسديًا ومعنويًا... ولم ينفعل.. (أو) أن يرتجف تحت وطأة 
الخبطة أن يبتسم؛ أن يمتقعء أن يخافء أن يغضب, ولم يفعل» وكن 
ضابط المباحث, وجه الحديث إلى آخرء وخبط رأسًا غير رأسه 
المعدنية ' ص .١١۹‏ 

صورة هذا الجندى التى بدا عليهاء وانفعلت من أجلها الساردة. 
تؤكد أن هذا الجندى هو فى الأساس موكل بحراستهاء وهو أيضنًا 
مسجون. فاستسلامه لما يحدث. وعدم انفعاله هو فى الأساس 
استلاب لحريته. ومن ثم يراودها وهی تكتب أو حتى فى أثناء 
لعو لمحن انرا لسع سن الرحدوة A‏ را فا 
تكسبها صورة الجندى البائس والتى ارتسمت فى مخيلتها صورة " 
وجه رجل نصف نائم» ونصف ميت» إرهاقًاء وجوعاء وذلاً ومسكنة ` 
ص .١١۹‏ تكسبها ‏ هذه الصورة ‏ إصرارا وتمسكًا بموقعها فى " 
موضع المعارضة ‏ وتزيد ‏ أيضا ‏ من بغضها لهذا النظام ‏ المشوه ‏ 
الذى حول هذه الوجوه ' إلى عالم ليس بعالم الأحياء عالم يتوسط 
عالم الأحياء وعالم الأموات ” ص .١١5‏ 
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وقد وصل الأمر إلى حالة موت»؛ فأثناء مطاردة السجانة لصباح» 
اول ا تكن راا اقل ال هاضر كان ار ربد 
حين خرجت ‏ الساردة ‏ وجدت مؤخرة عارية لسجانة تنحنى بثويها 
الرمادى عن المرحاضء وذراعها الأيمن مدسوس فى الفتحةء وكفوف 
من البراز تخضب حائط المرحاض مثل كفوف الدم احتفاء ينحر 
الذبائح» ولا أثر لصباح فى الدورة " ص ١76‏ . 

كل هذه الصور/ المقززة, وتلك الوجوه البائسة. والأفعال 
اللآدمية تُحيل " القفازات البيضاء الحريرية الناعمة إلى قفازات 
ملاكمة تصيب الهدف إصابة مباشرة * بل إن فعل السجن يجعل من 
التتقص ان يسبع شري وا ن ا ا حول 
السجن» هذه القفازات الناعمة إلى قفازات ملاكمة, ومن ثم لم يكن 
عون أن تكد رعق ENE AAR‏ فلن 
حراستهاء برغم محاولته لمد حبل الحديث معهاء فعندما تحدث معها 
لم تشعر بوجوده» ولا حتى تتبين ملامحه» ما أن راح يسألها عن 
تساظيا الشياسئ الذئ اوناع :هنا الى السشحن زاجم سن 15 
موقفها حيال هذا الضابط؛ يشير إلى تهميشه وإنكاره» كأن لا وجود 
له فى الأساسء برغم أنها تعلم أنه يملك السلطة ضدها لكنها لا 
كاله 'فقد جلها الجن إنسانة شرسة 

ek 

الو ای ا عليه كل ف و ا ا 
السائق الذى يركز فى طريقه ليدفع الموت عن نفسه وعن الآخرين - 
وهو فى هذه السن ويمثل هذه الصورة ‏ حتى أنها ' تتساءل أى 
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حاجة هئ الت اخنطزته إلى مفامرة قياذة السيازة" ض 4؟١‏ وان 
شىء سوى القهر. 

فقد بدا الجميع ‏ وفقا لتخيلها ‏ فى حالة ضيق وتبرم وإذلالء 
الذى فُرض عليهاء فتثخيل نفسها ' فى سيارة لا يقودها أحد» 
مسترخية ومكتفية بذاتهاء فى نزهة ليلية وحدها ' كما تتخيل 
السيارة ' تنساب فى هدأة الليل بسرعة تشبه الإعجاز فى شوارع 

ربما يُخيل للبعض أن هذا الانفصال عن الواقع المفروض عليهاء 
يعد هروبًا ‏ ربما ‏ ولكن ما دفعها إلى هذا التحليق فى عالم الخيالء 
هو ما e‏ ما 
اليضيم ا ر شق ا 
قال e ELE E BS EEE‏ 
هذا الواقع البغيض,» ورحالاته أو ليس السحن ‏ فى اعتقادها 
نظي قدرة على كل الجمال وإعادة خلق زاقها” کن +13 

ومن ثم لا تجد مناصا فى أن تسترسل فى خيالاتهاء فتعود إلى 
صباها وشبابهاء وأحلام الثورة وبدايات قصص حب لم تكتمل 
وأغان ثورية» وحريتها التى ظلت طويلاً تلاطم لاستعادتهاء وصراعها 
ا ا الفقودة + انشا وتا فخ فى خا نها تكس 
المفارقة ‏ حيث الضابط يبحث ويجتهد للوصول إلى طريق السجن 
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ليودعها به لكنها تُجرَّده من هذا الفعل ‏ الذى يمثل أحد أوجه قوته ‏ 
وتصرخ بأعلى صوتها ' ما عاد عليك أن تسجننىء وحريتى تلوح, 
فى آخر الطريق كاملة غير منقوصة. تنتظر منى أن أمد يدى 
و Ea‏ 

ومع كل ما حدث لهاء فإنها تنظر للسجن من منظور آخرء فقد 
اطا کا أن كف اهيا الف طلس طوياذ فحت نها 
وتلطمت كثيرًا لاستعادتهاء وأيضا اكتشفت رؤيتها للحقيقة. 

كت 

نظرة الإشفاق والأسى التى شعرت بها تجاه الضابط والجندى 
والسائق والسجانة جاءت من موقع أنهم " أناس " ينتمون إليهاء 
وإلى الناس الذين تكن لهم مودةً وجميلاً. منذ أن تم القبض عليها 
وعلى زوجها ‏ فى المرة الأولى - في أثناء اشتراكهما فى مظاهرات 
الثورة: فاذا بهؤلاء الناس يتقذوتها من " يراثن الشرطة * ص ٠٠١‏ 
O EN‏ ابض ] موهافريه ذوكها e‏ الكحفيق 
اكت مهولا الخاش “الذي فكهوا ليها نراف بوتي تعدا 
حرمت الشرطة عليهما بيتهما وبيت أهلها ‏ واستطاعت وهى متنكرة, 
أن تنتقل من بيت الشرابية إلى بيت الزيتون؛ وما أن تم القبض 
عليهما فى بيت خشبى فى المعمورة بالإسكندرية» وقضت ليلتها فى 
كركون فى الإسكندرية بعد أن فصلوا بينها وبين زوجها خارت 
قواها.. وغابت عن الوعى حتى صبيحة اليوم التالى: وما أن 
استفاقت حتى شعرت بحنو يد آدمية " تربت على كتفهاء ووجه رجل 
ريفى يطل فى وجهها ' ص .١595‏ ولم يقتصر الأمر على هذا 
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الفا الي ول يدون إلى فعاف ادي ااك قن 
أحضر لها " ساندويتشًا من طعميةء وكوبًا من الماء المثلج " راجع 
ص 175, كل هذا جعلها تشعر بالامتنان لهذا الجندى الريفى ذى 
الي الشكطة الس Jala E CEL LSE‏ 
بها إلى حجرة التحقيق شبه منتهية ' ص .١۳۷‏ ويتكرر الأمر نفسه 
مع وكيل النيابة فمع توافر أركان الجريمة؛ لكن وكيل النيابة وهو 
يمثل السلطةء يقدم تعاطفًا معنويًا مع الساردة؛ من خلال احتجاجاته 
على الرجل القاسى/ المحقق خاصة عندما سخر منها ومن زوجها. 
ومو كات امناو ركه كيدي مك کر اغا عدوا دده 
لأقارب لها فى الإسكندرية» واستعداده لتوصيل رسائل إلى أهلها أو 
تزويدها بالطغام والملانس عن طريقهم: إضنافة إلى طلبه لها قدحًا 

من القهوة وهى فى أشد الحاجة إليه. كل هذا دفعها إلى الإشفاق 
على هؤلاء جميعاء حتى على الرجل القاسى الملامح»ء والتى اكتشفت 
فى النهاية أنه يرتدى هذا القناع الفظء امتثالاً للأوامر والنواهى 
التى فشلت أن تفسد طيبة الجندى الريفى من قبل. 

دمن E‏ ما حؤك لبا دانفل اللسحة ها ترك 
عليها من أثر نفسى مؤلم وموجع؛ برغم إقرارها بأنها لم تَهزم داخل 
السجنء إلى استعادة أحدا تعر ا را . ومن 
هذا ما تستعيده من تجرية أخيها " محمد ", واقتياده إلى سجن طره 
ووقع هذا السجن عليه حتى قبل دخوله» فقد ' انسحب الدم من 
وجهه " ص .٠١‏ لا تكتفى الساردة بتسجيل ما حدث مع ' محمد ” 
بل تصف الطريق إلى هذا السجن كانه ' رحلة إلى جهنم ' ص 
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,» طريق يفضى إلى " صحراء صخرية تمتد ما امتد البصرء لا 
يقطع من امتدادها إلا هذا الطريق المتعرج الوعر المرتفع المنحنيات, 
وبوابات الشرطة العسكرية تقطع متاريسها كل مرحلة من مراحل 
الطريق. ونحن نغيب فى متاهات صحراوية لا نهائية, لا تكسر 
نهائيتها... ' ص» ۱۲١‏ - /ا١١.‏ من قسوة ما سمعه ' محمد ' وما 
رآه يصيح: ' لماذا هذا السجن بالذات ؟ " ص 1۲۷ ولا يتحمل هذه 
القسوة. فيصًاب بعد ثلاثة أيام من القبض عليه بذبحة صدرية» وإن 
كان قد اجتازها بسلام» وتيقن بعدها من إجابة السؤال: لماذا هذا 
السجن بالذات؟. 

وإلى جانب تجرية أ محمد ' تستحضر تجارب زميلاتها فى 
السجن (د/ أمنية رشيدء د/ عواطف عبد الرحمنء د/ نوال 
السعداوى) وكذلك زميلاتها الإسلاميات. وأيضًا رفيقات داخل 
السجن من خارج العمل الوطنى/ السياسى مثل (أمل/ صباح/ 
نادية/ هدى/ سعدية). 

كل هذه التجارب جعلتها تشعر بالألفة والدفء فى السجن برغم " 
سوء الأوضاع المادية ". وذلك لأنها تعلم أنها ليست هى الأولى فقد 
سبقتها " صديقات " وسيلحق بها ' صديقات " جُدد. بالإضافة إلى 
تعودها على السجينات اللاتى من تكرار سجنهن» صرن ' من معالم 
سجن القناطر ” ص ٠١١‏ 

هذه الاستعادة كانت بمثابة حيل دفاعية» حثى تقف " صلبة " لا 
تخشى السجن ولا السجانة؛ بل على العكس تشعر ب " الألفة 
والدفء ". 
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- 0- 
تاح للذات داخل السجن فرصة للتامل والتدقيق لمسيرة هذه 
الذات وقد يصل الأمر إلى المراجعة والتقييم. فذات الساردة ‏ هنا 
تواجه نفسها داخل السجنء فتعيد حساباتها للأشياء» فهى عند 
دخولها السجن لأول مرة وهى فى السادسة والعشرين من عمرهاء 
فى سجن الحضرة:؛ وكانت تتوهم أنها " مستعدة " لكن هذا التوهم 
كان خاطئًاء وهذا ها اكتشفته فى السجنء فعندما دخلت السجن 
للمرة الثانية عام ۱۹۸۱١‏ أيقنت أنْ " ما من أحد بمستعد ” ص .١14١‏ 
كما أدركت أن عملية الاستعداد ' عملية ' لا تتوقف كعملية التنفسء 
وأداتنا للاستعدادء التى لا أداة لنا سواهاء هى التفكيرء والقدرة على 
اتير بين الفا والضوات "عن 1505 كما تكسف ف 
تبن القناطة أن المرأة فى اة زتها القاضة خف عن رة 
التي تخل سحن الحضدرة عام 5444 واذركة أيضاء أن قدرة 
الإنسان وعد انهزامية تكمن :فى" أحتفاظلة بادميتة “كل 6 
الشىء الآخر الذى اكتسبته من خلال مراجعتها لذاتها داخل 
الشكن] أن الخنشقاط السيانيى الى فادها إل الشحنة هت 
المحصلة الحقيقية. والصحية لحياتها فى واقع " قاهر ومعاد ' ص 
۲ ومن ثم يستوجب على الإنسان ˆ أن يسعى لتغييره " ص ٠٤١‏ 
kok‏ 

تبدو تجربة الزيجة الثانية التى مرت بها الساردة. أكثر إيلامًا 
لذاتهاء ربما من تجربة السجن نفسها. فقد دفعت لهذه الزيجة ثمنًا 
فادحًا ' يتمثل فى رؤية تعسة ومُعذّبة للوجود " ولهذا نجد الساردة 
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تراوغ لاستبعاد كل ما هو مرتبط بهذه الزيجةء والاهتمام يما هو خارج 
فق الزن هق خلال كتابتها وها الاب الفح “190190 وقد 
حاولت من خلال هذه الرواية أن تُمسك برؤيتها للحقيقة ' تلك الرؤية " 
لي عانت في أثناء زيجتها الثانية '. لذا حاولت أن تحيا من جديد» أو 
أن تبعث الفتاة التى غرقت فى العمل الجمافيرىء وقد أودى بها 
00 فى النهاية إلى المطاردة ثم إلى السجن. لكن كانت الزيجة 
' الثانية تأتى. فتفشل محاولاتها وقد وصل الأمر إلى أن امرأة سجن 
الحضرة جاءت بعتا ٠‏ بالتمنى على صفحات كتاب ' ص ٠٤١‏ . 

تعن السار دة :ذائخل اسمن هذه التهرية: :وضخة عن رة 
اا 

1 من وكيف أنها و من أحبت واختارت زميلاً فى العمل 
التعطاج سني لا دكوة E E‏ 
إلى أكثر من هذا فبرغم اكتشافها الاختلاف بينها وبين مَنْ أحبت 
وسعت على مدار سنين مهه؛ إلى أن تحافظ على هذا الزوج» وجراء هذه 
المحافظة ' ضعفت وسلمت بالكثير ٠‏ لكن يتضح لها داخل السجن, 
أنها مارست على نفسها نوعا من القهر والإجبارء فاتضح لها ما كان 
خاننا غلا أو عا تحاوات رخفا واكتشقت انها فارسن طؤال 
هذه الفتوة كداعا الات لكي متهن هذه لز ك٠‏ 

عن انها AAAS a‏ لتكت أمكانة 
الخلاص " .٠٤١‏ وقد تيقن لها فيما بعد بعد استعادة التحرية ‏ 
هذه النواة فصلت بين " الرؤية والواقع المعاش بين الرغبة فى العمل 
والقدرة على الفعل " ص .١55‏ وقد أسلمها هذا الاعتراف إلى 
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الشعور " بالشلل فى ظل:شعونر خاد ومتزايةء رأتها تقق:فى 
المدار الخطأ ٠‏ " ولا تمتلك لوقفتها بديلاً " ص .١55‏ لدرجة أنها 
فشلت فى أن تستكمل روايتها " الرحلة ' مرات ومرات» وما أن تم 
الطادو حت سيوم عي العدرى فود الاروا يه شاد سد 
استعادتها رؤيتها ' المجتمعية التاريخية الحقيقة ' ص ٠٤۸‏ . 

الألم الذى أحدثته الزيجة الثانيةء وتأثيره على حياتهاء حتى 
صارت زيجتها بالنسبة لها ' سجنًا لا قرار له » جعلها فى محاولة 
لمراجعة الذات» من خلال استعادتها للحكاية من بدايتها: لماذا 
تزوجته.. وفضلته على مَنْ تُحبء بل أن الزوج نفسه كان دائمًا يطرح 
الشؤال غاا ت لادا شيل كل الحى هن :6 الكت 
إجابتهاء كانت دومًا " لأنها طيبة " فلم " تكن يومًا تستفز زوجها ' 
ص ٠٠١ - ١١5‏ وللأسف قد استفل هذا الزوج ‏ طيبتها ‏ ليجعل 
منها أخرى غير التى تعودت عليهاء وبالفعل؛ استطاع مُستخدما 
وسائل إغوائه فى إخراجها من عالمها تدريجيا إلى الصورة التى 
أوادها لها صؤزة امراة جكتوبة :وفوقوية ".ص ١56‏ وق حاولك 
فالتا اة فاو الصورة ضا كك وغس صو لكو مادا 
لبث أن تحول " الاستبعاد إلى استعبادء وهى تقع أسيرة كصورتها 
الكدضة " هن :158 وشن تاشر كل أفعال عليه تخلت عن كلش 
بدءًا من " الشعور بالزمالة والانتماء والرفعة والرد الصافى بلا 
ا واا و لمق ال كاف وھ الكل ارت 
تطرح لهاء وغنوة الحب التى كانت للكل» وأصبحت غنوتها وحدها " 


١61 ص‎ 
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فالسجن الذى تقبع فيه. وتجتر داخله ذكرياتها/ ألمهاء مواز للسجن 
الذى وضعها فيه الزوج: بحيل أكثرها تأثيرًاء كلامه الذى أتى من 
شتظون عاشق:وراغت فیا لتکو د وان كانك تبترت الان أن 
سجنها الأول فى سجن الحضرة ' كان بداية للزيجة الثانية ' ص 
.١68‏ 

فالزوج قد حبسها فى إطار خاص به»ء إطار جعل رد فعلها 
يتحول من استبعاد له» إلى استعباد» وقد وصل الاستعباد إلى 
الإحساس بذاتهاء وكأنها تكتشفها من جديد» حتى أنها راحت تسأل 
نفسها وهى فى حيرة من الطارئ. هل " كان موجوداء أو غير 
موجود» معلومًا وغير معلوم ” ص ٠٥۵‏ . 

اكتشاف أنها امرأة أخرى ' مهتمة بهندامها وزينتهاء 
ومساحيقها وألوانها... ' تختلف عن التى' اعتادت أن تستيعد 
الاهتمام بالمظهر الخارجى كترف برجوازى مثير للسخرية؛ وكمحاولة 
حمقاء للتواؤم مع مؤسسات فاسدة ومجتمع فاسد ' ص ١١١6‏ 

إن يتانب اماد لاا طلافها “ونا اعدف من الم 
على ذاتهاء وعلى طريقة تفكيرهاء وإدراكها أنها كانت تسیر فى 
الطريق الخطأ دون محاولة منها لأ حون فة د اتا 
فترة شبابهاء ومراهقتهاء وشعورها بالخجل ' من الاستدارات التى 
تشكل الجسد ٠"‏ حتى يُخيّل إليها عندما ‏ كانت تقطع الطريق من 
الجانب المخصص للقراءة فى مكتبة جامعة القاهرة ‏ إلى الجانب 
الخصص لأرفف الاطلاع.. " أن كل عيون من فى القاعة مركزة 
علميال ل او کن 1 
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ثم تتابع التطورات التى لحقت بهذه الفتاة بعد سنين» وكيف ‏ وهى 
الفتاة الخجلة ‏ صارت فى أثناء تصاعد الحركة الوطنيةء والمد 
القورئ عتقدى وطق الع الا على تاذلم إدازة الحامعة. وعلق 
عتبة كلية الحقوق وعلى منبر قاعة الاحتفالات» وعلى تُصب الشهيد 
عبد الحكم الجراحى. 

هكذا تتبدل الفتاة من فتاة خجلىء تشعر بكل العيون تنظر إلى 
الاستدارات التى تملأ جسدهاء إلى أخرى " لم يعد جسدها يربكها.. 
لم تعد تشعر أن لها جسدًا.. " ص ٠٠١‏ وكذلك * تعقد الاجتماعات, 
وتقود المظاهرات» وتتصدى للرفض الذى يشكله طلبة الأخوان 
المسللتيق"" حتفي نها تقاشت فى غار انعماسها فى العمل الوطنئ 
أنها ' أنثى على الإطلاق ” ص ١٠١‏ 

فمن عباءة الوصل الجماهيرى ولدت فتاة أخرى؛ لا تشعر 
بجسدها وكأنه خطيئة, كما أنها تحولت فى نظر الناس من امرأة 
يتبعون بنظراتهم أماكن الاستدارة فى جسدها إلى " المناضلة 
الأخلاقية الجادة الملتزمة " ص ١ه١٠.‏ 
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هوامش المبحث الأول 
أنماط رواية السيرة الذاتية 


)١‏ عبد العزيز موافى: ' الرواية فوق منصة التتويج ', مجلة الثقافة الجديدة ع 
(۲۱۲) مارس ۲۰۰۸ القاهرة ص ٠١١‏ 

(؟) شكرى المبخوت: ٠‏ سيرة الغائب.. سيرة الآتى ٠‏ مرجع سابق ص ۲۸ 

(؟) السابق نفسه» ص ۲١۱‏ 

)٤(‏ سيد الوكيل: ' هامش على زمن الرواية: التجربة النسوية ج۲ مجلة الثقافة 
الجديدة عدد سايق ص ٠۲۹‏ 

(5) ميشال بوتور: . الرواية كبحت ٠‏ ضمن كتاب ‏ الرواية اليوم ٠‏ إعداد 
وتقديم: مالكوم براديرى» مرجع سايبق» ص .٤٥‏ 

(1) السايق نفسه؛ ص .٤١‏ 

(۷) للعناوين الخارجية والداخلية وظائف أخرىء راجع فى ذلك محمد فكرى 
الجزار: ' العنوان وسيموطقيا الاتصال الأدبى ', الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة 1۹۹۸ ص 7. 

(۸) د/ مصطفى بدوى: رواية الغربة: الحب فى المنفى. بهاء طاهر. مجلة فصول 
مجلد )١١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» شتاء ۱۹۹۷. ص .١40‏ 

(9) راجع حوارات بهاء طاهر حوار بهاء طاهر مع ليلى الراعى جريدة الأهرام, 
مرجع سابقء ص ۲۷ بتاريخ ۱٥/۲/۲۰۰۵‏ 

)٠١(‏ د/ أحمد صبرة:” جوانب من شعرية الرواية: دراسة تطبيقية على رواية 
«الحب فى المنفى " لبهاء طاهرء مجلة فصول مجلد )١١(‏ ع 5 شتاء ٠۹۹۷‏ 
- قواعد تطبيقية - ص٤1‏ . 

+ ملاحظة: كل الاختصارات والتشديدات الواردة فى الرسالة من عند الباحث. 

)١١(‏ يرى صلاح صالح: أن يظل للواقعية سحرها الأخاذ, وجاذبيتها الخاصة, 
حتى لو التزمت التخييل فى صناعة الأحداث ورسم المسارات أى حتى لو 
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كان الواقع المرسوم فى الرواية واقعا من صنع الخيال ويتساءل: كيف تكون 
الحال مع الواقع المنسوخ نسحا أميئًا عن الواقع الفعلى " سرديات الرواية 
العربية المعاصرة" مرجع سابق» ص195١.‏ 

)١1١(‏ شحات محمد: بلاغة الراوى: ' طرائق السرد فى روايات محمد البيساطى 
مرجع سايق» ص۱۸1 ود/ صلاح صالح: مرجع سابق. ص ص -١960‏ 
0 

(؟١)‏ شحات محمد عبد المجيد: ' السرد فى روايات المنفى ٠...۰‏ مرجع سابق, 
ص ۸۲. 


) السايق تفسه: ص ”؟3. 
) السايق نفسه: ص٤٠.‏ 
) السابق نفسه: ص ۸۱. 
) السابق نفسه: ص 485. 
( 
( 
( 


) يمنى العيد: ' السيرة الذاتية والوظيفة المزدوجة ' دراسة فى ثلاثية حنا 
مينا ', مرجع سابق» ص .١4‏ 

(۲۲) السايق نفسه. ص ۲۰ . 

. ٠١١ جورج ماى: " السيرة الذاتية ". مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)٠٠(‏ لاحظ هذا فى نص " بيضة النعامة " لرؤوف مسعد» حيث تجد الإشارات 

الزمانية والمكانية أعلى الصفحة. 

(7؟) جورج ماى: " السيرة الذاتية ", مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

(۲۷) السابق نفسه» ص .٠٠١‏ 

(۲۸) تم حذف فكرة الهوامش من النص» بعد اعتراض الدكتور يوسف إدريس» 
واعتبارها مغالاة فى التجديد» (راجع مقدمة المؤلف. ص )١4‏ 

Representative short story cycles Forest Ingram: 1(4) 

.of the twentieth century: studies in a literary genre " 
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. 13.2 71 .S Al.the Haugue U 

(۳۰) خيرى دومة: " تداخل الأنواع فى القصة القصيرة المصرية...". مرجع 
سابق» ص۹٣۲۱‏ 

)۳١(‏ ويمكن إضافة (مى التلمساتى)؛ وعفاف السيد» وميرال الطحاوى؛ ونورا 
أمين.. وغيرهن.. 

(۳۲) خيرى دومة: مرجع سابق» ص ۲۷۸. 

(۲۲) راجع ملف أخبار الأدب» بتاريخ ٠١‏ يونيو ۲۰۰۲م تحقيق حسن عبد 
الموجود 

(4؟) خيرى دومة: " تداخل الأنواع فى القصة القصيرة المصرية..» مرجع 
سايق ص۲۷۷ . 

535 551 ماهر حسن: " السيرة الذاتية ”۰ مرجع سابق» ص:‎ )٠٠( 

)۳١(‏ شعيب حليفى: " الرحلة فى الأدب العربى: التجنيس, آليات الكتابة» خطاب 
المتخيل ", كتابات نقدية, الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة. ع (١؟١),‏ 
أبريل 5٠٠.١5‏ ص: 1٥‏ . 

(7؟) عبد الملك مرتاض: " فى نظرية الرواية: بحث فى تقنيات السرد ٠‏ عالم 

المعرفة. ع (-54).؛ المجلس الوطنى للثقافة والآداب. الكويت: ديسمير 

4ص ۲۸۹. 

شعيب حليفى: " الرحلة فى الأدب لعربى....'. مرجع سابق» ص .۲۷٤‏ 


شعيب حليفى: مرجع سابق؛ ص» ص: ۲۷۹ ۲۸۰. 

جورج ماى: السيرة الذاتية, مرجع سابق. والمقصود بالقص المدرج: هو 
أن يتم السرد عبر التتابع الزمنى' وهو مستعار من الرواية. ص ١860‏ 
)٤١(‏ عبد السلام حيدر: “ الأصولى فى الرواية...', مرجع سايق: ص .١94‏ 
(5) لاحظ في أثناء رحلته إلى الأقصر مع صديقتيه؛ فعندما جاء العملاق 
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ليعرض بضاعته ينقطع السرد والزمن: حيث يبدأ الراوى فى سرد رحلة أبيه 
إلى شبرخيت ومرضه ثم وفاته» ويعد عدة صفحات يواصل ما قطعه»ء ليعود 
إلى العملاق؛ وما عرض عليهم؛ راجع ص ص۸٤‏ 54 

(44) ميشيل فوكو: ' إرادة المعرفة '. ت/ مطاوع صفدىء وجورج أبى صالح» 
مركز الإنماء القومى. ٠۹۹۰‏ ص .5١‏ 

(49) شعيب حليفى: " الرحلة فى الأدب العربى..."٠‏ مرجع سابق» ص: .5١‏ 

هوامش المبحث الثانى: التمثيلات: 

)١(‏ أمال مختار: " الذاتية فى الرواية. أو تشبيه الروائى بالإله " شهادة ضمن 
كتاب " الرواية العربية الذاتية " ص .١1١١‏ 

(۲) د.شيرين أبوالنجا: " عاطفة الاختلاف.. ٠"‏ مرجع سابق» صه”. 

(؟) للاطلاع على مزيد من أراء جاك دريداء يمكن الرجوع إلى: ' مدخل إلى 
التفكيكية ". (مجموعة مؤلفين)ء تحرير وترجمة: حسام نايل» سلسلة آفاق 
عالمية. عدد 14, الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرةء ط أولى ,5٠١4‏ 
ص70 وما بعدهاء وكذلك محمد عنانى فى " معجم المصطلحات الأدبية 
الحديث ٠”‏ حيث يرى محمد عنانى اعتقادًا من نظرته إلى التفكيكية 
باعتبارها " نظرة فلسفية فى اللفة أولاء يتحتم فى تطبيقها عدم إخضاع 
اللغة لعوامل خارجية؛ لذا فكان أكبر المستفيدين من هذا التيار هم دعاة 
الحركة النسائية الجديدة ) 1611111115111 رجالا ونساءً)حيث حاولوا الكشف 
عن التناقضات الصارخة فى كتابة أنصار سيادة الرجل على المجتمع -8م 

112101831888 برغم عدم التفرقة فى التفكيكية بين الذكر 
والأنثى. راجع محمد عنانى: معجم المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة 
ومعجم إنجليزى وعربى ٠"‏ سلسلة أدبيات» الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمان» ط أولى ۱۹۹٦‏ ص ص ۱٥٩-۱١۱‏ . 

)٤(‏ رامان سلدن: " النظرية الأدبية المعاصرة ٠‏ ترجمة جابر عصفورء آفاق 
الترجمة؛ عدد ١ء‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, ه99١2‏ ص 717؟. 

(5) تيرى إيجلتون: ' مقدمة فى نظرية الأدب ٠”‏ مرجع سابق» ص ۲۲۲. 

(1) السابق نفسه: ص ۲۲۳ 

(۷) السايق نفسه: ص ص ۲۲۳ ۔ 774. 
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(۸) فكرة عدم وجود فوارق بين هوية ذكورية» وآخرى أنثوية» طرحتها ١‏ هيلين 
سيكسو "فى مقالتها ' ضحكة ميدوزا " عام ۱۹۷١‏ والتى اعتبرت 
مانفيستو الكتابة الأنثويةء فمن وجهة نظرها أن الكتابة الأنثوية تتشكل فى 
الثفرات التى لا تسلط عليها الأضواء من قبل البنية الذكورية الأبوية. وهذا 
يتوازى مع فكرة ' المهمّش * التى طرحتها جوليا كريستيفا.راجع فى ذلك: 
تيرى إيجلتون: ' مقدمة فى نظرية الأدب ", مرجع سابق» ص ١٤١٠ء‏ وكذلك: 
محمد عنانی: ' معجم المصطلحات الأدبية..'", مرجع سايق ص ص ۱۹۰- 


151١ 
ترجمة جابر عصفور »مرجع‎ ٠ رامان سلدن: " النظرية الأدبية المعاصرة‎ )۹( 
. ۲۳۲۷ سايق ص‎ 


)٠١(‏ مقولة (المرأة ليس رجلاً) التى صرحت بها لوسى أريجارىء والتى جعلتها 
ترفض إعطاء أى تعريف للأنوثة, فمن وجهة نظرها لا يجب على المرأة أن 
تحاول المساواة مع الرجل, بل يجب عليها إلغاء سؤال (ما هى المرأة ؟) من 
منطق الكلام. فهذه المقولة مأخوذة عن التفكيكية؛ التى ترفض التعارضات 
الثنائية, وتعمل على تدميرها تدميرا حِرْئَيًا. فمن وجهة نظر هذه 
التعارضات, المرأة هى النقيضء هى (الآخر) للرجل؛ لأنها (لا رجل) بتعبير 
التفكيكيين (رجل ناقص) تناط به قيمة سلبية أساسا فى علاقته بالمبداً الأول 
الذكرى......إن المرأة ليست مجرد آخر بمعنى كونها شيئًا بعيدًا عن إدراكه, 
بل إنها لآخر وثيق الارتباط به بوصفه صورة ما لا يكونه هو..., ومن ثم فإن 
الرجل يحتاج إلى هذا الآخر حتى وهى يزدريه؛ وهى مكره على إعطاءه هوية 
إيجابية لما يعتبره لا شىء. راجع تيرى إيجلتون: " مقدمة فى نظرية الأدب ', 
مرجع سابق؛ ص .١ 1١‏ 

٠۴ /۱۲ د. شيرين أبو النجا: مرجع سابق ص‎ )١1١( 

" أحلام مستغانمى: " بلدان تخاف عناوين الكتب " شهادة. ضمن كتاب‎ )۱١( 
٠۲۸ الرواية الذاتية النسائية ". مرجع سابق» ص‎ 

(17) مفيدة الزينى: حوار مع أحلام مستغانمى بعنوان " الكتابة حالة عشق ". 
مجلة الحياة الثقافية؛ تونس نوفمير ۱۹۹۷؛ ص ۸۹ ص ۲٤‏ 

١١9 شيرين أبو النجا: مرجع سابق. ص‎ )١4( 
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٠٤١ص السابق نفسه:‎ )١١5( 

)١3(‏ د/ صلاح فضل: الرواية الجديدة؛ مكتية الأسرة, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة. 5٠0٠5‏ ص 5؟3. 

(۱۷) د/ شيرين أبو النجا: مرجع سابقء ص ١١9‏ 

(14) السابق نفسه: حوار بتاريخ ۲۲۳/۷/۱۹۹۷؛ ص ۱١۲‏ . 

(19) جورج طرابيشى: الأدب من الداخل. راجع فى ذلك: نور الدين الجرينى " 
صورة الرجل فى الرواية النسائية العربية " أيام معه لكوليت سهيل خورى 
نموذجا مرجع سابق ص .٩۲‏ 

)11537-18444( نزيه أبو نضال: ببلوغرافيا الرواية النسائية العربية‎ )٠١( 
خريف ٩۱۹۹ء ص59.‎ )١١( مجلة الجدیدء الأردنء ع‎ 

(١؟)‏ سعيد يقطين: الرواية النسائية العربية: رجاء عالم نموذجًا.. ضمن 
(الرواية النسائية) مرجع سابق ص ٠١5‏ ولم يكتف سعيد يقطين بتحديد 
ملامح الكتابة النسائية؛ وإنما قسم الرواية النسائية إلى نوعين الأول أطلق 
عليه (رواية الأطروحة النسائية) ومن أهم أسسها الانطلاق من المرآة 
باعتبارها ذانًا وموضوعًا للكتابةء أما الرواية التى لا يتحقق فيها هذا 
الأساس فيمكن التعامل معها خارج رواية الأطروحة النسائية: المرجع 
السايق ص .١١5‏ 

(۲۲) إبراهيم فتحى: ” الإبداع الروائى للمرأة المصرية ", مجلة الهلالء مارس 
6 ع (۳) ص۸۱. 


) 

) 

) 

) 

فق واج عطق نا " المرأةة ی ى 

)۲۸ العسال: ' تفاعل الأنواع فی....۰ مرجع سایق :ص۲۱۸ . 
) 
)۰ 
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(1؟) زينب العسال: " تفاعل الأنواع ", مرجع سابق» ص ١١7‏ 


+ هوامش المبحث الثانى: رواية القرية: 

: د.محمد مصطفی بدوى: 1 رواية الغرية: الحب فى المنفى» بهاء طاهر‎ )١( 
.١40 مجلة فصولء ع (؟) شتاء ۱۹۹۷ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص‎ 

(۲) شحات محمد عبد المجيد: ' السرد فى روايات المنفى '» مرجع سابق» ص 
۲ 

(؟) يفرق حليم بركات بين النفى الطوعى والنفى القسرى» حيث فى الحالة 
الأولى يُطرد المنفى من بلده بقرار سياسى من قبل السلطة, أما فى حالة 
النفى الطوعى فقد ينعزل الكاتب داخل البلدء وهو ما يرافقه إحساس عميق 
بالغربة. أو قد يهاجر هريًا من الاضطهاد والأوضاع الصعبة التى لا يقوى 
على التغلب عليه فى بلد آخر يؤمن بالحرية والعمل والظروف التى يفتقدها 
فى بلاده. راجع حليم بركات: رواية الغرية والمنفى ' فصولء ع الرواية 
صيف ۱۹۹۸ ص: ٤٩ :5١‏ 

)٤(‏ د/ أحمد درويش: " تداخلات النصوص والاسترسال الروائى: تقاطعات 
رواية السيرة الذاتية ورواية الاغتراب " مجلة فصولء علد 28 مرجع سابق؛ 
ص ۲٣١٣‏ 

(5) حوار بهاء طاهر مع ليلى الراعى, الأهرام. الثلاثاء, بتاريخ TAVA‏ 
ص ۲۷ 

(۷) محمد ديب: تصريح لمجلة (الوسط) بتاریخ »18/10//١1994‏ نقلاً عن شحات 
محمد عبد المجيد, السرد فى روايات المنفى العربية, مرجع سابق ص "5. 

(۸) شحات محمد عبد المجيد: مرجع سابق» ص ۲۲. 

)٠١(‏ شحات محمد عبد المجيد: السرد فى روايات المنفى العربيةء مرجع سابق, 

)۱١(‏ السابق نقسه» ص ؟5. 

)١١(‏ مراد وهبه: ' المعجم الفلسفى”. دار الثقافة الجديدة, القاهرة, ط ؟, 
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6 ص 7501 ۲۰۲. 


)١9(‏ بول ريكور وآخرون: " الوجود والزمان والسردء فلسفة بول ريكور: تحرير 
ديفيد وورد: كار متسد آالفانتى المركز الثقافى 'العريي: الدان البيضات طاء 


.١١5 8ص‎ 

.507 50١ د. حسين حمودة: " الرواية والمدينة...”. مرجع سابق» ص‎ )١5( 

هوامش المبحث الثالث " تجربة السجن: 

)١(‏ إبراهيم فتحى: " السجن فى الخيال القصصى ". مجلة الهلالء مارس 
۷, ص 1٠١‏ 


(؟) للتأكد من هذا الرأى» يمكن الرجوع إلى روايات مثل " اللص والكلاب» 
والكرنك " لنجيب محفوظء ففى رواية " الكرنك * صورة مركزة شديدة المرارة 
للسجن» وأيضا رواية " حكاية تو " لفتحى غانم» و".الزينى بركات"؛ وهداية 
أهل الورى لما جرى فى المقشرة " لجمال الفيطانى» والزنزانة" لفتحى عبد 
الفتاح ",و" شرف ” لصنع الله إبراهيم. هذه مجرد أمثلة فقط. 

(؟) حسن بحراوى: " بنية الشكل الروائى.... ' مرجع سابق:» ص 060. 

.00 السايق تفسه» ص‎ )٤( 

(ه) السايق نفسه» ص .٥١‏ 

(1) ما يؤكد فكرة الكتابة بوصفها مقاومة؛ هو سعى الكتّاب في أثناء فترة 

الق قوري يا كفو الى ار ا وا غ ا 

ررك الي فى ل غا ما ك ا ا تفسفوي للطينة 

الزيات). و" الشمندورة " محمد خليل قاسم. 

(۷) د. حسين حمودة: " الرواية والمدينة.. ' مرجع سابق» ص ۲۲۲. 

(4) :نويه ابو اتال الات الف فى روا القع العو "سيل فصول 
مرجع سابق:» ص ۱۲۲ . 

(9) السابق. ص .٠۲۳‏ 

* سوف أكتفى بدراسة نموذجى " تلك الرائحة؛ وحملة تفتيش " لما للأولى من 
أهمية فى بيان أثر السجن على السارد وكيفية نظرته للواقع الخارج إليه, 
بمنظور إنسان ذاته مفتته/ متشرذمةء أما النموذج الثانى (حملة تفتيش...) 
فيعكس كيف كان السجن مرآة لرؤية الذات واستجلائهاء وكذلك إعادة 
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اكتشافها للأشياء من حديد... 

11 :فدح ا(صبفع الله إبراهيم): فى عله يرات الزاحاك" الضبادن عام 
1 عن دار المستقيل العربى أسباب الاعتقال؛ كما سرد وسائل 
التعذيب. التى لاقاها المسجونون السياسيون داخل هذا المعتقل الرهيب. 

9 بحسي کیو اروا والدينة تمد رک ايقن 4 

)١١(‏ إبراهيم فتحى: " الخطاب الروائىءو الخطاب النقدى فى مصر ٠"‏ مرجع 


سايق ص ٤۲‏ . 

)١6(‏ إبراهيم فتحى: ' الخطاب الروائى والخطاب النقدى فى مصر '» مرجع 
سايق ص ٤٣‏ . 

)١5(‏ إبراهيم فتحى: " الخطاب الروائى والخطاب النقدى فى مصر "» مرجع 
سايق ص ٤٥‏ . 


.YTE ل. حسين حمودة: 5 الرواية والمدينةء... 5 مرجع سايق» ص‎ )١١( 
1 .٠٤ إلى‎ ۸٩ يشغل هذا الجزء صفحات من‎ )۱١( 
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المُصل الثانى 
بنية رواية السيرة الذاتية 


إذا انت روا الشموة ا اف اسكفاوت الك ر مخ تاتا 
ومقوماتها من الأجناس القريبة منهاءسواء أكانت الرواية أو السيرة 
الذاتية» نظراً لحالة التداخل والتفاعل, التى خلقتها مرونة النوع, 
Na‏ كوس اي القدود: وف رسن 
الأحيان ذوبانهاء فإن هذا لم يمنع أن تستقل'رواية السيرة الذاتية", 
عن غيرها من الأنواع القريبة منهاء والمتولدة عنهاء ببنية مميزة, 
وواضحة تميزها.وقد غدت هذه البنيات المميزة بمثابة علامات فارقة 
تتميز بها " رواية السيرة الذاتية' عن غيرها. 

ومن هذه البنيات» بنية الشخصية: والتأكيد على ضمير المتكلم, 
وتماهى المسافة بين الذات والموضوعء وكذلك كثافة حضور المؤلف, 
أو ترديد أصداء التاريخ الشخصى له وحضور المؤلف الضمنى 
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فحدترا فى:عنازراث:الوؤاة والشخضياتة إضافة إلى الإشارات 
التسجيلية لوقائع أو مشاهدات بعينها أو شخصيات حقيقية ورد 
ذكرها فى النص الأدبى مرتبطًا بملامحها وممارستها الواقعية 
وكذلك بنية الزمن؛ وأخيرا المروى له ودرجة حضوره فى النص. كل 
هذا يشير إلى تميز بنية ' رواية السيرة الذاتية", ومن ثم سوف نقف 
على دراسة هذه البنيات, لإظهار سمات ' رواية السيرة 
الزاقية وغتاضصرها المعيذة: 

أولاً:بنية الشخصيات فى رواية السيرة الذاتية: 

حاتت 

ذكر من قبل " تودوروف ” أن سبب إعراض النقاد - سابقًا - 
عن دراسة الشخصية الروائية. لما تتميز به من أنها ' ذات طبيعة 
مطاطية جعلتها خاضعة لكثير من المقولات دون أن تستقر على 
والعدفنكها O‏ هذا عق الشتخمضة الروافدة امنا a N‏ 
السيرية. فتكاد تكون أكثر ثبانًا وانضباطًاءكما أنها تبتعد تمامًا عن 
النمطية: فهى ' شخصية تتمتع بالحيويةء وتعيش لحظات الضعف, 
و ا و ادى و الو زتهونة الذات ونا كنا 
والتصالح مع النفس )١(‏ ' و تنتمى الشخصية السيرية لما هو 
حقيقى لا متخيل» بعكس الشخصية الروائيةء التى عدها بارت " 
كاه مذ وق EE E E‏ 

كما أن الأشخاص الذين يختارهم الكاتب من واقعهم الاجتماعى 
- فى الرواية - كالشخصيات التاريخية؛ فما أن تدخل الحكاية حتى 
ينفضوا عن ذواتهم الأولى؛ وتتحقق لهم ذوات جديدة يرسمها النص» 
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فالكاتب كما يقول: عبد العالى بوطيب " لا يكتفى بنقل الشخصية من 
واقعها فقط, وإنما يخضعها لعملية إعادة إنتاجء ويشخصنها بحمولة 
جديدة تسير فى الخط الذى يرسمه لها النصء لا الذى عليه واقعها 
خارج حدود الحكاية ' )٤(‏ ويذلك تكون الشخصية السيرية مختلفة 
جذريًا/ أو تكاد عن الشخصية الروائية ‏ حتى التى لها واقع مرجعى 
- حيث تقوم السيرة على سرد وقائع حياة هذه الشخصية أو تلك 
كما أنها دائمة الحضور فى علاقاتها بالآخرين وبالأحداثء والمواقف. 


وإذا كان الروائى العظيم هو الذى " يخلق الشخصيات " (0), 
فإن كاتب رواية السيرة تكمن عظمته ‏ هو الآخر ‏ فى أثناء رسم 
واستعادة شخصياته؛: حيث " ين ادا دول الخ ا 
ومن ثم لا يسمح لحياة الأشخاص الآخرين بالتحكم فى منحى 
السيرة لهذا الشخص, وبالتالى فهو لا يعرض من حياتهم إلا المقدار 
الذى يوضح حياة بطل السيرة نفسه ” )١(‏ 

وارتباط الشخصية فى رواية السيرة الذاتية بواقعها المرجعى/ 
الحقيقى, باعتبارها " كائنات حية " لا يعنى أنها بعيدة عن " الخيال 
", فالشخصية ماثلة فى النص بسماتها الواقعيةء لكن ما بين النقل 
من الواقع إلى الورق» تخضع للتخييلء قرسم الأبعاد الداخلية 
للشخصية من انفعالات» وفرح» وغضبء وحزنء وغيرها خاضع فى 
رسمه لخيال كاتب رواية السيرة. أما معظم الشخصيات الأخرى, 
. التى تدخل حيز الفضاء السيرى» فيستعيدها المؤلف بمقدار حاجة 
الشخصية لهاء وحدود دورهاء ومدى تأثيرهاء وعلاقتها بالشخصية. 
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ومن ثم فهى شخصيات تولد لتموت على الورق (لا نرى لها امتدادًا 
فى النص - بعكس الشنخصيات الروائية) لكن تأثيرها باق على 
الشخصية السيرية؛ سواء فى آثارها عليه أو توجهاتها وراءها. وإن 
كان هذا مرتيطا بدور وحجم العلاقة ونوعهاء لا نرى لها امتدادا فى 
النص بعكس (الشخصيات الروائية)» وارتباط الشخصية/ البطل بها 
سيأتى عبر علاقات ليست نمطية؛ وإنما تأخذ شكلاً آخر يتمثل فى 
علاقة قربى أو صداقة أو زملاء عمل وغيرها من العلاقات. 
ا 

غادة القخو كن فى " زؤاية"الشميزة الذاضة ها ین دات 
ات وا کن لن فا ومن ك فا كات ال 
تقرذف دابخل!” رؤاكة السيزة * هئ :ضندئ لأسماء كل الدين لهم 
أن وق حاو ا والفكرية على هد السواة 
كما أن مط هزه الك جوا رو واكم د ا عبن 
روابط حميمة تجعل من السهل فى ظلّها الكيفيات التى بدأت 
فى خلا شتخصية المؤلقه واه هذه الشخصياه هى فة 
الاو مها اتان في نحت ماله ا ت 
وبلورتها. 

+ بنية الشخصية فى ' قدر الغرف المقبضة " 

فى ".فون الغو الك "ال" عبن الك قاس برسم وة 
للأب» وعلاقة الابن به» ومن هذه العلاقة يكشف لنا أسباب سام 
ال غا ترو كن هده لدو وكيف ا رة لابن عن الاب غوانة 
اللبهخ ره ذه الدان الحو او ووا 
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أول مشهد ينقتح عليه السرد هو مقولة الأب, التى يتردد صداها 
فى أذن الابنء وتطارده فى كل دار يأوى إليها. " ما تزال كلمات أبيه 
تعاونة يي أن وك ذه لدان رسا E‏ :قر N‏ 
ص ٣‏ 

كلمات "الأب ' التى تنفرس فى ذهن ' الابن "» وتسهم فى 
ر عمف على هذه الدون ال عافن ةوالت تتفل الما 
لس عجرن كاك يدن ها اة المسووة زاتما هى هة 
تجارب الأب عبر معايشته لهذه الدورء أو التى اكتسبها من تنقلاته 
ويك تكتسك هذه العلماى القن استعبل يها اتن مكنا 
ودلالتها فى إظهار عمق العلاقة بين الأب وابنه. التى أبرز مظاهرها 
رسوخ نصيحة الأب فى وعى ابنه. ثم يسهب الراوى فى رسم صورة 
لهذا الأب وعلاقته بالدور وأيضا علاقته بابنه. 

' حينما يستيقظ الأب من النوم يكون سيئ المزاج عكر العينين 
ريما هى كابة الدوارء يقول الأب لعبد العزيز: 

ا 

فيسرع له بها من الدارء وإذ يشرب الأب قهوته تشيع فى ملامحه 
رقة وأسى. يعرف عبد العزيز الحلم فى وجه أبيه. أنه يريد أن يثوب. 
يحن للرجوع ولا يدرى إلى أين, البيوت غير مريحة. ليس فيها مكان 
يأوى إليه القلب. يقوم يأخذ يد ابنه فى يده ". ص٩‏ 

لم a‏ رف للقلف ونس O‏ 
خلالها أثر نصيحة الأب لابنه. وكيف أنْ هذه الدور أصابت الأب 
بالكابة والسأم» حتى أن الابن يرجع سوء مزاج الأب فى الصباح 
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لوذه 1401 كنا أن ارهن الذى يفوي الت وق اود هيات ا 
بعد يُرجعه الابن - أيضًا - لكابة هذه الدور أو كما قال ' كبس 
جوها على روحه ' ص۷. 
وإذا كان الأب قد غرس فى نفس الابن كراهية هذه الدور, 
فإن الأب يظلُ - فى نظر ابنه - مفخرةء حيث يُجالس أهل القرية, 
وهو معه» وأيضًا يتباهى به وسط الرجال وهو يُقسيم الدور 
لأمبحابها: 0 
"وفى مجالس الرجال فى العصارى كانت المناقشات تحتدم 

حول هذه الدور وعما ينبغى أن يكون. وكان الأب أرفع المتكلمين 
ضدونا وا رشحم اقترا جا لعن السبمت :يكون فى نهاية الأمن 
اا وه كون وها ورا اا ع ی كل كفن 
تراه فى عينى كل رجل حينما يكون عليه فى نهاية الأمر أن يتوب.... 
.]ص۱۲ 

هذا الوضنة الذي د اا ر اوا عن الاك يت عن ال 
والانبهار والإعجاب والتقدير له فهو الخبير بتقسيم الدورء والمشهود 
لمبكل المشتاكلتودى ا ا ا قدراها يان لكلف 

oe fe e 

الجد: 

ترتبط علاقة عبد العزيز بالجد» من خلال ما توارثه عنه من مقته 
اة لدو و شقا فالضورة الى رسع فن ذفن عبد العزين عن 
الجد» هى كثرة الانتقالات من دار إلى دار» حتى استقر أخيرا فى 
دار ميت غمر. فالجد يظل شغله الشاغل البحث عن بيت كبير يقيم 
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فيه فرح الخال الأكبر ولكن ما أن يخرج إلى المعاش فيمكث فى 
البيت لا يبارح سريره حتى الضحى. وقد ساءت حالته الصحية " 
يسعل وترن سعلاته فى البيت ' ص ۲۹. 

الجدة: 

اا رن هجوو" انكر ف عة الو بسكو ف العا 
كنك انما تسان فى الماش على الأزيكة: وكذلكة الخال :جحت 
تقفان فى المساء وحيدتان خلف الناقذة المغلقة على الشارع ومع 
تواجدها مع الجد/ الزوجء والابنة/ الخالة.. فإن الصمت هو 
المسيطر عليهم. 

أما الصورتان اللتان تعلقان فى ذهن عبد العزيز عن الجدة, 
و و كل حال قير الان 
الضنورة الأوك : هة تقف الكدة فى وشا الذار أسيفة على منا 
خولها حيت لشي تعمل الضورة الثانية: وفى تقيشية ذولي 
حيث الحركة والنشاط. وقد تواتيها هذه الحالة يوم الخبيزء وإذا 
كانت الجدة تجد سعادتها فى طقس الخبيزء فإنها تكون غير ذلك فى 
المطبخ, فلا تكون سعيدة ' فهى تقف وسط البخار والدخان الحانق, 
وجهها أحمر قاتم مزرود " ص ۲۹ 

الخالة: 

وتشترك مع عبد العزيز فى استخدام الحائط لكتابة نص أغنية 
قادمة من راديى الجيران على بياض الحائط؛ أما لعبها الحجلة مع 
صويحباتها عندما يآتين إليهاء فلا يشاركها فيها.. وإنما يقف 
ضاممًا: الشيء ا لخر الذى جف هما هو حكايمهنا "الت كان 
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يراوده الشك فيهاء فيسأل أمه عنها وفى النهاية» يسيطر الصمت 
على علاقتهما عندما يجلسان ‏ معًا ‏ على الحصير.. 

ويرجع عبد العزيز صمتها وتجهمها لأنها تتمنى أن " تتزوج ” 
کا 

الخال الأكبر: 

بر فنذن1 الخال قن معام ع ال افونا نفل فو 
وزوجته ليعمل ويعيش فى ميت غمر فيشعر الجميع بالسعادة لمقدمهء 
ويخاصة عبد العزيز الذى ينتقل إثر هذا إلى الغرفة الغربية, هو 
وكافة وخالته ليعل سكع هذا الخال زو لوصو من لعزي 
يع أن لهك ال هة م ل اا لقددحة وال إن" كايتها رده 
وحزمت وهربت إلى الزوايا والأركان العالية ' ص ۲١‏ 

وعندما يعود عبد العزيز إلى البلدة بعد حوالى ثلاثين عاماء يزور 
خالة فا هاا على خاله من سمكة ققد فر ها جود 
الوجه غير حليق» يرتدى جلبابًا من الكستور " ص 595. ويشعر 
بعدها عق التعؤين رالشاد الى تحصن هليه عليه "هن 4 
بل إن منظر خاله يترك فى روحه " جرحا لا يندمل " ص .5١‏ 

الخال الأوسط: 

کا عه القويو يوذ الخال نهد وواک ف ماله كدر 
واحتسابء فلم يقترب من غرفته؛ وما أن سسافر الخال وترك زوجته 
فى البيت» حتى بدأت علاقتها بالبيت وعبد العزيز تتطور رويدا رويدا 
"» فأخذت تتجراً عليهم» وتجرأ عبد العزيز ‏ أيضنا ‏ عليها فدخل 
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غرفتها التى كانت تفتنه» وراح يمتحن أشياءها. ويلتقى عبد العزيز 
بالخال مرة ثانية فى القاهرةء فيبحث عن عنوانه» وعندما يعرف أنه 
يقطن فى أرض ' الفرنوانى ' بعد أن باعت زوجته كل ما ورثته فى 
البلد. وبنت لها بِينَاء وانتهت النقود قبل أن يكتمل. يستقبله الخال, 
عنداة تسكن غ القؤية ثم يستقل بالشقة القايلة له 

العم: 

يلتقى به عبد العزيز فى القاهرةء حيث ينزل عليه» ومع أن العم 
يُقيم فى المنزل بمفرده بعد سفر الزوجة, فإن العم " يريده أن يمشى 
ض٤‏ ۷: 

العم الثانى 

مع ائ یگن فی الوق فى سكل :من شه عرق وعندما 
يزوره عبد العزيز فى مسكنه, يُخايله إحساس بأن عمه وزوجته " 
خائفان " على حاجیاتهم» ويتمنيان معا لو أنه ' خرج لتوه ' صاه 

الأصدقاء ' صلاح وشوقى ": 

يرتيط عبد العزيز بهما بعلاقة صداقةء فهما زميلا الدراسة, كما 
اقم كافوا يعضو الان فى اى واللسافى فى :نور العيالة لفن 

کا بحسم ا اة القفيات الأوروييات وتا حف 
بينهم الدراسة, فر قفاوا نضا فقد سافر صلاح إلى 
الإسكندرية ليلتحق بهندسة الإسكندرية» وشوقى إلى القاهرة ليلتحق 
بكلية الحقوق بهاء وبقى عبد العزيز فى مدرسة المقاصد الثانوية 
يتمنى أن يترك طنطا ". وعندما يسافر عبد العزيز إلى الإسكندرية 
للدراسة فى كلية الحقوق» يشغف بالمدينة حتى أغمض عينيه ويترك 
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نفسه لهواء الإسكندرية ورائحته ' إن هذه مدينة نظيفة ساحرة ' ص 
. هذه الحالة التى أصابت عبد العزيز. كان سببها صلاح» فقد 
كان يرسل إليه خطابات» يصف له فيها الإسكندرية وجمالها. حتى 
راح يسرح فى أمنياته بأن ' يترك طنطا ' ص ١ه‏ 

كما أن علاقته بصديقيه لا تنقطع برحيلهماء وإنما تتواصل فى 
أماكن انتقالاتهماء فعندما يسافر عبد العزيز إلى القاهرة؛ ويعمل فى 
محل (سلامة الحلوانى)؛ أخذ يبحث عن عنوان ' شوقى"؛ وبالفعل 
يعثر على عنوانه. حيث يسكن مع أسرته التى انتقلت إلى القاهرة, 
ويلتقون " أنفسهم فى القاهرة مرة ثانية» حيث كتب صلاح إلى عبد 
العزيز أنه قادم لزيارة القاهرة " ص 1ه والتقى به فى منزل والدته 
الثرية فى ' الدقى , لكن فجأة يرحل ' صلاح ' ولم يبق له فى 
القاهرة سوى ' شوقى " ويعاودان أيام طنطاء حيث أخذا يترددان 
على دور العرض والمسارح والمقاهى؛ أو يزوران المعارف (ص 1ه). 
لكن بعد بحث الأب عنه فى القاهرةء لا يجد عبد العزيز مناصًا إلا 
العودة معه إلى القريةء حيث ' لم يكن ثمة مكان آخر ' ص 8ه 

وعتذها موحل فغ الع إل الاشكنيونة طالنا بكلنة الق 
يلتقى بصديقه ' صلاح ٠‏ فهو أول من ينزل عليه وفى إطار الصداقة 
يرفض صلاح أن يتركه زميله؛ ثم يبحث له عن سكن, وقبلها يُعد له 
أوراق التحاقه بالجامعةء وتتواصل علاقته ب " صلاح وشوقى " بعد 
الدراسةء فيتردد على " شوقى " فى القاهرة بعد طلاقه, ثم يُطلعهما 
على عمله الأدبى الأول» ويأخذ رأيهماء بل يشاركهم السجنء حيث 
إنهما كانا سبيًا فى دخول السجنء لاعتناقه أفكارهما ... 
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أسماء لما لهم من فعل وتآثير بالفين على مسيرة الث 3 لشخصية 


-١‏ مأمور سجن بورسعيد: ويصفه الراوى بأنه كان مرعوبا من 
المسجونين 

؟- شاويش العنبر: وهو ذو شوارب» ودائمًا جالس على كرسى 
أمام الباب منهمكًا فى أكل الحلوى الطحينية 

-٣‏ بالإضافة إلى المعتقلين السياسيين... وغيرهم. 

3 

* بنية الشخصية فى ' أطياف " رضوى عاشور: 

إذا كانت الشخصية السيرية تختلف عن الروائيةء فإن هذا 
الاختلاف واضح فى نموذج * أطياف ٠‏ حيث المؤلفة/ الساردة 
ضوع فى تاها اللحص بين #تخصيحين إهذا هما متخيلة وهي 
شخصية * شجر عبد الفتاح "» وأخرى حقيقية " شخصية رضوى 
عاو ]ذا كان هذا الاد فاخن قبل الساردة ااه كه 
المتخيلة. جاء حيلة/ تقنية فنية أرادت بها أن تُمرر ما تريد تمريره 
من خلالهاء فإن تقنية بنائها لشخصية/ شجر عبد الفتاح/ يؤكد 
أحد أوجه الاختلاف فى البنائين: بناء الشخصية فى رواية السيرة 
الذاتيةء وفى الرواية. فالمؤلفة تستخدم أساليب وتقنيات الفن 
الروائى فى نسيج شخصية ' شجر ' فهى أثناء حديثها عن 
شخصية " شجر "؛ لا تنسى أنها شخصية متخيلةء ومن ثم تتعامل 
معها من هذا المنظور. 
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" حين بدأت فى كتابة هذا النص بدا لى منطقيًا أن ألتزم 
بالتسلسل الزمنى لحياة شجر المتخيلة. وتفاصيل حياتى كما عشتها 
فتسير الحكايتان متوازيتين بلا تداخل ولا خلطء ولكنى أنتبه الآن إلى 
اق اع و اكرام ر د ارك ن لفت 
والحاضر فى حركة مكوكية؛ أنتبه أيضًا إلى أننى كلما اقتربت من 
شجر وعرفتها أكثرء تشابكت الخيوط ” ص 17 

كف فة ابرم الا كر قيقية ميكل ت 
الروائية المتخيلة/ شخصية ‏ شجر عبد الفتاح " فبناء هذه الشخصية 
ا نال عن خو ك الاو وال ل کل خر 
الشخصية. وتستحضرها وقتما تشاء. بعكس شخصية الساردة 
تنشها ا ا هين ف فقت عدن السنارقه ا 
SEG lA SN EE E‏ 
التوازى بينهما وبين شخصية شجر المتخيلةء لكن هذا التوازى بين 
الستحضيتن heg E RENE‏ 
E ER RCE‏ ونتكين إلى أن OE EO‏ 
ا و ف ال و ا 

رجفا عل RRA EE REN AS‏ 
شخصية ' شجر " بعكس شخصيات كثيرة تنتمى إلى الواقع مثل 
لطيقة الزيات/ هريد الترغوثي/ تنيم/ إعيل حيبي شعدى يوسف:.. 
وغيرهم 

يأتى تشكيل شخصية * شجر ' وكذلك دورها فى الأحداث» ومتى 
تدخل حيز السرد» ومتى تخرج منه؟! وقد ظهر هذا فى أثناء تشييعها 
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جنازة لطيفة الزياتء تتساءل الساردة فجأة: أين شجر من كل ذلك؟! 
على أن أعرف ما الذى أفعله بها. لقد تخرجت من المدرسة الآنء 
ودخلت قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة» ولم تكن شجر 
شخصية روائيةء التقيت بها فى أثناء فترة دراستى بجامعة القاهرة. 
فقسم التاريخ الذى درست فيه يقع فى الطابق الثانى من نفس المبنى 
الذى يشغله قسم اللغة الإنجليزية الذى درست فيه ' ص ه 

لحظة توقف التداعى الذى تكون عليه الساردةء فى أثناء سردهاء 
عندما تتذكر '" شجر ٠‏ يؤكد أن الساردة E‏ خر 
شخصية متخيلة/ روائية من صُنْعهاء ولا وجود لها فى الواقع ومن 
ثم لكان قد تحقق لها اللقاء؛ الذى تحقق على الورق» ولم يتحقق فى 
الواقع العيانى. وعند استحضارها ترسم لها الخطوط العريضة التى 
تسير عليها داخل البنية السرديةء كما يأتى السرد عنها من قبل 
ساردة عليمة؛ تُحيط بالشخصية؛ إحاطة كاملةء مراقبة لها فى 
تا نه ويخطو اها القن مها ها ولك قف السار ةو 
شخصية " شجر ” كالظل؛ فها هى تتابع خطوات شجر في أثناء 
دخولها الجامعة:- 

'.. سوف تدخل شجر من بوابة جامعة القاهرةء وتنحرف جهة 
اليمين والنخل العالى لم يكن شامحًا كما هو الآن ‏ تمر بين المبنى 
الأساسى لكلية الآداب والمبنى الأصغر الذى يشغله قسم اللغة 
الإنجليزية فى الطابق الأول» تصعد إلى الطابق الثانى» تحضر 
محاضرات التاريخ؛ تتردد يوميًا تقريبًا على المكتبة العامة تجلس فى 
قاعة الإطلاع البحرية أحياتًاء وفى قاعة الإطلاع القبلية أحيانًاء تقلب 
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مطولاً فى الفهارسء يألقفها العاملونء لا يسال أحد منهم عن 
بطاقتهاء ويعرفونها تمام المعرفة قبل أن تعيّن فى القسم بسنوات, 
وقبل أن تتحول من الآنسة شجر إلى الدكتورة شجر ' ص: 5٠١‏ ١ه‏ 

متابعة الساردة لشجرء ورصدها لتحركاتها وأفعالهاء ومقارنتها 
بين وضعين لشجرء حالة كونها طالبة» ثم أستاذة فى القسم» ينم عن 
وعى الساردة بمن تسرد عنهاء هذا الوعى يختلف عن الشخصية 
السيرية التى تأتى فى إطار علاقتها بالساردة» ومن ثم تظهر 
وتختفى ودورها ياتى فى كثير من الأحيان» مجرد تصريح بالاسم 
داخل النص مثلما يحدث مع شخصية ' سعدى يوسف ' و" ثريا 
حبشى " وغيرهما. فى حين أن الشخصية الروائية لها بناؤها 
القاهو و راغا النقى تكحض ال ف عن اذل الوافت القن 
تضعها فيها. 

SEE‏ تدازو كل مكل LET‏ ةيور احص 
روائية/ متخيلةء تواصل سردها عنها بضمير الغائب الذى يخلق 
مسافة سردية بينها وبين ما يسرد مما يُتيح لها حرية الحركة زمانيً 
ومكائيًاء والتجول داخليًا فى ذات الشخصية المسرود عنهاء ومع 
وةل ها الكتمين العانن الذي سين إلى مفارقة السار 
لشخصياته؛, فإنه فى ذات الوقت يؤكد اندماج الراوى الغائب فى 
الحكاية الى هى جزء منها ..يوضفه شاهدا: 

وها ما قحلي »فى مال الا رة الشخصيية اوا شه" 
وكأنها قريبة منهاء أو ملتصقة بها حتى أنها تنتظر إجابة عن 
سؤالها. 
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' فلماذا لم تتعود شجر على ذلك الشارع الذى ظلت تقطعه كل 
يو طوال سنتين “ضن ١ه‏ ومع اعتمان السازدة على هذا المي ر/ 
الغائب, فإنها تتماهى وتتطابق مع المسرود عنها أ شجر. ‏ طالبة 
مستجدة فى طريقها إلى الجامعة, التمثال وأشجار الأكاسيا على 
الجانبينء ثم النصب التذكارى» ومن ورائه مباشرة السور الحديدى, 
وصف النخيل؛ وبرج الساعةء والقبة فى الخلفية. المشهد فى البداية 
هكذا رأته شجر: مكتف بذاته» تمر عليه لتذهب إلى كليتهاء وهى 
حبيسة فى السابعة عشرة تمشى كأنها تطيرء وهى أستاذة فى 
الخمسين بيمناها عصا تستعين بها على السيرء وفيما بينهما من 
مراحل العمر تتطلع, دائمًا تتطلع. يزدحم الطريق أو يكاد يخلو من 
اا ك ا و ا اها ان متنا .كيدان اا تعلق 
توراها البنفسجى والنارى أو تتعرى منه تمشى وحدها أو برفقة 
آخرين الطريق هو الطريق: المرأة الحجرية على مداخله. والقبة فى 
الختاخ. وغندما تغادر إلى كوبرئ الجامعة,.تفى أن المشهد خلفهاء 
تراه وراء ظهرها " أطياف» مرجع سابق» ص ص 075, ٥٤‏ 

الوطتفه الذى تقدمة الشاردة:الشخصضية: رؤكن خالة الاه .ين 
العبار :8 واا كه وتران واا كين :حضف اك دوا 
الجامعة فى لحظتين منفصلتين زمانيًا؛ الأولى وهى طالبة/ شابة 
والثانية وهى أستاذة فى مرحلة الشيخوخة حيث تستند على عصا. 
ا ا ا 
بالمسرود عنه. وأن الساردة تقف مع [بموازاة] الشخصية المسرود 
عنهاء كما تغوص فى داخلهاء لدرجة أن ما يشد نظر الشخصية 
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يشد نظرهاء فجمل من قبيل ' هكذا رأته شجر كأنها تطير ' يؤكد 
لنا ما ذهب إليه الباحث من حالة التماهى. 
KF‏ 

ومثلما دارت الأسئلة فى ذهن الساردة/ رضوى في أثناء تشكيل 
شخصية ' شجر " باعتبارها شخصية متخيلةء يجب أن ترسم لها 
الخطوط العريضة التى تسير عليها داخل السردء لا يفوتها هذا 
أبضاء عنما كرش كتخهدية الأشكان * فوزى كامل ٠‏ تجرد 
ظهور شخصيته حتى تبداً الساردة فى تساؤلاتها ' عن دور هذه 
الشخصيةء ومصيرهاء وارتباطها بالشخصيات الأخرى. مثل هذه 
الأسئلة؛ يُفْثَّرض أنها أسئلة تطرق ذهن الكاتب قبل الكتابة؛ أما 
وجودها داخل النص فلا تبرير له» لأن القارئ لا يهمه سوى 
الشخصية الناضجة:؛ أما فى حالة هذا النص فالساردة تطرق مثل 
هذه الأسئلة, وكأنها تريد أن تضع القارئ فى دائرة واحدة يشاركها 
معاناتها فى أثناء الكتاية» وكيف أن مسألة خلق الشخصيات تحتاج 
إلى قدرة على الإمساك بزمام الشخصية حتى لا تنفلت وتصبح 
كمن يُغرد خارج السرب. هكذا تبدأ الساردة تساؤلاتها في أثناء 
خلق شخصية الأستاذ فوزى» كما تشرك ابنها " تميم ' فى 
تساؤلاتها عن ماهية تشكيله, وكيفية دخوله الحدثء وكيف يتم اللقاء ٠‏ 
بينه وبين " شجر ”. 

' ما الذى أفعله مع ذلك الأستاذ الذى اخترعته؟ هل أجعلها تقع 
فى حبه وتنتظر خروجه من المعتقلء, وأبنى العلاقة بينهما وأقدم 
شخصية دالة على نموذج من نماذج الشيوعيين المصريين» سيقول 
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ابنى» وأنا أتأثر بما يقولء " هذا متوقم» ترسمين أستادًا فتقع البطلة 
فى بحي هاما كيلك یناریا .قدو قن اورا ماد 
لا تغضبى ‏ ولأنك يسارية ستجعلين هذا الشاب الجميل يسارياء 
فتحبه البنت وتصبح بدورها يسارية ' (....) لن تجعليه على هذا 
الشكل أو ذاك ستفاجاين به يُشكل نفسه ويفرض عليك مصيره 
ومشبارة: أو تتن أنه دهت صبان متا وان منوج فى 
الكتابة. وفجأة إذ تتذكرينه تلتفتين, تبحثين عنه فلا تجدينه. لا 
قرارات مسبقة. فى الفصل القادم أعود لشجر وليكن ما يكون " 

أطياف؛ مرجع سابق» ص 53:50 

لو وضعنا هذه الشخصية المتخيلة/ شخصية " فوزى كامل ", 
فى مقارنة مع إحدى الشخصيات الحقيقية الواردة فى النص مثل " 
شخصية الزوج/ مريد البرغوثى " لاتضح الفرق فى البناء والتشكيل 
بين الشخصيتين. فالشخصية المتخيلة كما هو واضح فى نموذجى " 
شجر وفوزى " تخضع لحسابات وأفكار وآراء الساردة عند نسج 
خيوطهاء ورسم أبعادهاء وعلاقاتهاء وصراعاتهاء وحدود دورها. فى 
المقابل لو وضعنا شخصية * شجر * فى مقابل شخصية ' فوزى " 
لاتضح وجود مثل هذه التساؤلات التى طرحتها الساردة عن كيفية 
تشكل تتخصيية" فوئ فا لاز دة بهذة لفاو لات ترك أن تكرت 
نوعا من التوازى بين الشخصيتين؛ لكى يتم التقارب بينهما ثم الحب 
فالزوا ج. 

هذا التوازى جعلها تطرح أفكارًا ورؤى عن ماهية الشخصية/ 
كيدا ا ا ا و حدر متي ف 
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النهاية بأنه سيفاجئها " ويشكل نفسه ” أو يذهب مبتعدًا عما خططت 
له. 
ا 

الشخصية المتخيلة لا تكون دخيلة على النصء فالسارد/ أو 
الساردة يعن أو ك حمر عدو ال ححا ودوززها . وا وم 
تدخل السرد؟! فالساردة ‏ هنا في أثناء بنائها لشخصية " شجر " 
تسعى لخلق شخصية موازية لهاء فتخلق شخصية ' فوزى ٠‏ ومن ثم 
تيدأ تسناؤلاتها ا لتطفية قل رسع الف ية سمانها/ اراتهار 
تكوينها. وهل يحدث التوافق بينها وبين الشخصية الأخرى " شجر " 
بوجل عمن يدق " وبعد محاولات بطيئة تفتح الأقفال المختلفة المعقدة 
ال ق ههه وبي ا كن 10 ام 
تأتى كشخصية تغرد فى اتجاه آخر ومع تساؤلاتها المنطقية 
والمشروعة جداء فلا تخرج بإجابة» ومن ثم تطرح تساؤلاتها على 
شخص آخر ‏ ابنها تميم علّها تظفر بإجابةء لكنه يزيد من حيرتها 
فيقول لها:-” ترسمين أستادًا فتقع البطلة فى حبه ". ومرة ثانية يقول 
لها ' أن شخصية الأستاذ فوزى لا تخرج عن إطار تكوينها هى ", " 
لأنك يسارية ستجعلين هذا الشاب يساريا فتحبه البنت وتصبح 
بدورها يسارية ' ص: ٤٥‏ . 
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بنية الشخصيات فى الحب فى المنفى: 

إذا كانت نصوص مثل (قدر الغرف المقيضة: أطيافء دنيا زادء 
السيقان الرفيعة للكذب» بيضة النعامة» وغيرها من النصوص 
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المبيرية) :الورك نا ماحد هة اكه قن لكات ال 
CAE KS a EE E E a‏ 
الشخصية فى (الحب فى المنفى)ء لأن بنيتها بنية رواية ؛ ليعرف 
الفرق فى بناء الشخصية فى الكتابة السيريةء وينيتها فى 
الرواية.وإذا كانت الشخصية السيرية لها واقعية مرجعيةء فإن 
الشخصمية فق الروانة تخا« مل من قبل ا لار "كما أنه > آي 
السكارن:- تع اتش هما دة مز لافار الف فاك 
الأيديولوجية ما يراه مناسبًا لدورهاء بالإضافة إلى أن السارد هو 
الذى ينسج خيوطهاء ومن ثم يرسم دورها فى النص؛ والذى قد ياتى 
دور رئيسًا أو ثانويًا» بحسب حاجة المؤلف/ الساردء بعكس 
الشخصية الميرية وال هي في الال واف ول يستطيع المؤلف 
عند استدعائه لها أن يزيد فى دورها أو ينقصه» أو يحملها من 
الأفكار والآراء ما لا يتناسب مع مرجعيتهاء لذا نجد كتاب السير 
وزواناف السدرة يعون فى اعتبارهم مل هذه الأشياء حت لا 
يقعون تحت طائلة القانون بتهم من قبيل (السب والقذف والتشهير)» 
بعكس كاتب الروايةء والذى ينجو من الفخ والشركء اللذين قد يقع 
فيهما كاتب السيرة ورواية السيرةء من خلال تصدير بسيط فى أول 
الرواية (أن هذا العمل من الخيال المحضء وأى تشابه فى 
الشخصيات والأحداث, فهو من قبيل الصدفة والخيال والفن). 

وفى رواية " الحب فى المنفى ' لبهاء طاهر يظهر الفرق جليًا بين 
الشخصية المتخيلة والشخصية الواقعيةء من خلال شخصيتى 
الممرضة النرويجية ' ماريان أريكسون * والصحفى الأمريكى " 


347 


رالف". فهاتان الشخصياتان بما أنهما لهما إطازٌ مرجعی» فلا ينسى 
السارد هذا ويشير إلى هذا فى نهاية الرواية, كما أن دورهما فى 
النص يأتى فى إطار زمن معين؛ ويمساحة سردية أيضًا معينة لم 
تكفوياة قط تكس الشتشهنيات الرؤاكية والقى لخ عددها بذاخل 
النص ثمانى عشرة شخصية؛ يأتى تقديمهم وفق آليات معينة يبتغيها 
الساردء كما أنها ترتبط ببعض عبر علاقات متعددة (رغبة/ تواصل/ 
مشاركة/ نفور). 

يحكم هذه العلاقات فى بعض الأحيان التوجهات الفكرية التى 
فا الشارم على هذه الشخصضيات: السار ةر الصضيحفي» تاصرئ 
ومؤمن بفكرة القومية العربية» وقد تحمل الكثير بسبب هذه الأفكار 
وأولها النفى الذى هو فيه الآن» وليس آخرها رفضه العمل مع الأمير 
كام فى اضفار صيحيقة؛ ومن الأسوع :لذلك اكير قالات ال 
يرفضها رئيس التحرير فى مصرء متذرعًا بحجج واهية أبرزها أن 
أخيارً من الرئاسة أكلت الصفحةء وتارةً عن طريق التدخل بالحذف 
والقص حتى يتشوه المقال: فلا يعرف قارؤه ماذا يريد كاتبه ؟: مقابل 
مبلغ مالى ضخم لتمرير أفكار الأمير الذى يدعو نفسه بأنه تقدمى, 
أما صديقه إبراهيم المحلاوى فهو يسارى تقدمىء» يؤمن بالشيوعية, 
ويتحمل أيضًا عواقبهاء وأهمها رفضه الزواج من زميلته شادية فى 
الطويةة وحكولة سكن انا و هار طلقة السارن تكن 
فى توجهاتها غالبية النماذج النفعية فى هذه الفترة» والتى استفادت 
من كافة التوجهات: فتارة تتشبع بنقس أفكار البطل /الساردء ويناءً 
على هذا يتم الزواج: ومع موت عبد الناصرء تتبدل أفكارها لمسايرة 
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المزخلة الجديذة»فهئ' القن كانت مق قبل تلوم النطل/ززوجها على 
ادخاره العملات الصعبةء في أثناء تأدية المهام الثورية خارج البلادء 
ثم يعود ليحولها فى السوق السوداء ويشترى ويشترى: سيارة 
مرسيدس وشقة فى جاردن سيتىء ثم فعلها هى ما لامته عليه, 
فبدأت تشترى الملابس من بيروت في أثناء سفرهاء وتبيعه لزميلاتها 
دن الستحرةة: e e‏ علي :ها لابن هلي وام تمه ندا : 
فكان الطلاق» ثم فى مرحلة ثالثة ارتدت الحجاب. 

معفم العاذقاك بين الستعسيا ف مين على شخسيبية الشارد: 
فالسارد تحكمه علاقات يبشخصيات الرواية التى خلّقَهاء بعض هذه 
العاقات لااياكة.مسارا واخ كل مقطا ينا فة ا لار سناد 
بدأت بعلاقة حب» وانتهت إلى نفور بينهماء وبالمثل علاقة السارد 
كاك ميدكا ق سكديا االحتاقض ف الأكيا م من قبل اببراسيه 
للصحفىء بأنه هو السبب الذى كان وراء سجنهء وعندما يلتقيان فى 
هذ ال ا لعا مر و ققد يها الو أسنات العذاوة 
كينا اک ار إلى أن تصنو عاق رقا 14 يها 
يحدث؛ ومحاولة إيجاد وسيلة لإظهار بشاعة المذابح فى صبرا 
وشاتيلاء والسعى معا للقاء الصحفى الأمريكى؛ لتوجيه أنظار العالم 
للجريمة التى تحدث على مرأى ومسمع العالم دون أن يتحرك أحد. 
ونتيجة للتواصل بينهما يحكى كل منهما للآخر عن الطفل المعذب فى 
داخله. والذى يريد أن يثثر لنفسه. إلى قصة فشل حب كل منهماء 
وسجن إبراهيم ثم رحيله إلى بيروت بعد خروجه من السجنء إلى 
آخر الأحداث التى تشير إلى تنامى العلاقة بينهما. 
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ومن ا سان ر البديل القع ا مين 
أجله الصحفى المأزوم» شخصدية 1 بريجيت”» التى يلتقيها الصحفى 
اف فى هذا لوحن الاي كوه فيه" مرن ايائ ن التقذيب 
الذى تعرض له هو وأخوه من رجال الأمن الوطنى فى شيلى؛ وكان 
مناطٌ إليها الترجمة؛ بديلاً عن المترجم الذى غاب» فيحدث ما يحدث 
بينهماء وتحكى له عن مأساتها مع ألبرت الأفريقى. الهارب من 
جحيم دكتاتورية " ماسياس " فى غينيا الإستوائية» وكان طالبا يعد 
الدكتوراه عن لوركاء وعاشقا للشعر, وعلاقة مولر بأمهاء وهزائم 
أبيهاء وسخرية صديقه مولر منه eon‏ فتالفاء وصار ما صار يعدما 
وحدتهما أحداث بيروت» حتى أن السارد یسال نفسه . ومن أنا 
لأستحق كل هذا الحب أليس عار أن أفرح كل هذا الفرح» فى هذا 
الس كيدا هاء و و لامر 
أخرى ؟ ألم نتفق حالاً على ألا يكون فى الدنيا سوى أنت وأنا " 
18 ) الكق كاك لأمين ا الذى اراد ا الفط من 
شفك بان تقطية دؤونينًا فى ]للف الفرنسية: فتكنشك, أنه الأميد 
السارد له. حتى راح يتخلص منهماء فأخبرها مدير الشركة التى 
تل اا ال لشن نل هذه ورفن | تهر الان ا كنم 
السارد» الذى يأتيه خطاب من رئيس التحرير» يخبره فيه بأنه تقرر 
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إلفاء وظيفة المراسل الصحفى فى هذه المدينة (ن) لأجل تخفيض 
النفقات. وما أن علمت بالأمر حتى صرخت " هذا عالم ماسياس 
وسمو الأمير حامد ! لا فائدة ” (ص ۲۳۷)؛ فقررت العودة» برغم 
عرض السارد عليها أن يعيشا فى مدينة أخرى» فترفض, لأنها تعلم 
النهاية " أشباحنا كثيرة وستطاردنا أينما نكون» نحن أقصى ما 
تجكطيكة مو ها خا ا فل ا خا من ان لعفا فك 
' (ص؟69؟) فعادت هى إلى بلدها النمسا لتبقى إلى جوار أبيهاء 
وانتحر السارد فى نهاية الأحداث. 

وإلى جانب هذه الشخصيات هناك شخصية ' بيدرو إيبانيز" التى 
انفتح عليها النصء وانغلق عليها أيضاء فى إشارة بالغة الدلالة للرمز 
الذى تُمّله. وخالد وهنادى» وشخصية يوسف وإيلينء وارتباطهما 
بالسازكووايفا شهاك هه الأمين العردي: وشافعة .رافق 
والصحفى الأمريكى" رالف ٠"‏ فمع دورهم فى بناء الأحداثء وتقوية 
الا #وكاهية خض الاير العريى ترخات الو ةوك 
دورهم البالغ كان على مستوى القيم التى أراد المؤلف لها الذيوع من 
خلالها ؛ " لذلك ظهرت بلا تاریخ شخصى لهاء وبلا ملامح لكنّ تكون 
هذه الملامح مؤثرة فى الرمز الذى تمه كما فى حالة بيدروء كما أن 
ظهورها كان مكثفًاء فلم يتكرر إلا فى حالة بيدرو وخالد وهنادى, 
وتكزارة كان الاستكيال الو ادى ف (۷): 

ويمقارنة بسيطة بين تصوير الشخصية فى رواية " الحب فى 
المنقى > والشتخصبية في الكتانات السبر ا تك أن الشخصية فى 
الكتابات السيرية محددة سلقاء خارج الزمانء كما أن ماهية 
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الشخصية خارج الزمان» وليس الزمان هو الذى يعطى للشخصية 
قوامهاء كما أن لا وظيفة للواقع التاريخى الذى يحدث فيه هذا التفتح 
إلا باعتباره وسيلة لهذا التفتح, فهذا الواقع يفتقر إلى أى تأثير 
محدّد غلى الشخصية بما هى شخصية: فهو لا يشكلها بل يعمل على 
تكشفها وتبديها " (۸).أما الشخصية فى الرواية فهى على العكس 
من ذلك؛ فماهيتها تتحدد داخل النصء وتتكشف من خلال علاقاتها 
بالشبخمهعات الأخرئ حش لى كانت المتخضية نامية ومكتكسلة 
(ومنتهية العلاقة قبل زمن الرواية مثل شخصية منار» وشادية). 

كما أن الشخصيات فى الكتاية السيرية تأتى» دون ملامح بنائية. 
فال رلااس قن الاس غا هى اسككبال الخدت لدی كانت 
دة الشيخصية خر ا مته وم لو كاف اكات عن كرهاة 
لها تاقار ال هو الهو ا اى ف اة 
النصوص السيرية بصفة عامة. فالشخصية فى الكتابات السيرية لها 
واقعية مرجعية, لا يمكن الطعن فيهاء بعكس الشخصية فى الرواية, 
التى هى فى الأصل بناء متخيل. 

الشىء الآخر الذى يوضح الفرق فى البناء بين الشخصية فى 
الرواية والشخصية فى رواية السيرة الذاتية» أن الشخصية فى 
الرواية دائمًا ما تحمل توجهات كاتبهاء أو التوجهات التى يريدها 
الكاتب أن تحملهاء بعكس الشخصية فى رواية السيرةء فليست هناك 
وصاية من السارد عليهاء فالسارد يستعيدها فى نصه بما تحمله من 
توجهات وقيم؛ حتى ولو كانت هذه القيم والتوجهات تتعارض معه 
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ثانيا - وضعية الراوى فى الكتابة السير ذاتيّة:- 

تفتلف:وضعية الزاوئ فى الكعابة السيرية نة عامة عن 
الفنون السردية الأخرى, برغم اتفاقهما فى استخدام الراوى بضمير 
ETI‏ مرين نين الالتهها SAE‏ 
المؤلف» دون أن يضع مسافة سردية ما (9): ومع هذا الالتصاق 
فإن وضعية الراوى بضمير المتكلم الأنا فى الكتابة السيرية:؛ لها 
حضور خاص, بدءا من الإقرار المبدتى: الذى نص عليه الميثاق 
الوواتي علد * لوجوة “بان ها يمول اللزاؤى الأنا مرن على 
المؤلفء والذى يتطابق تطابقا تاماء أو بتعبير " لوجون " نفسه " فلكى 
تكو هاه سديزة ذافية أن الك نمس ر ا 
يكون هناك تطابق بين المؤلف والسارد والشخصية ' .)٠١(‏ 

وقد حصرت ' جليلة طريطر' خصائص الراوى السير ذاتى فى 
ثلاث صفات: ومنها آنه يروى بنفسه عن نفسه؛ ويكون بذلك واقع 
واقعًا تحت الحكاية التى يرويها وليس خارجا عنهاء وهو ما أصطلح 
على تسميته الراوى الملتحم بالحكاية» وأخيرا هو دائما ‏ فى الأصل 
راو عليم (فى علاقته بالشخصيات)., ای خبير بكل ما یجول فى ذهن 
الشخصية كله فلم القن ا ولا يخفى سلطته عليها. إن 
فو الس عله ر ی لله ارا وي الا المسستفل 9 رخفن 
تطابقه معها ' )١١(‏ 

نذوم الف الشردية وكا النوهية افير ال ةح دال 
الإظاق السردي. وق بلي امقام الح الآنا نام حن غين 
أن هذا التغليب لا يمنع وجود الضمير الغائب (هو/هى/هم) وذلك 
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م ا - رواية السيردة(الهينة العامة تقصور الثعافة) 


كلما دعت الحاجة إلى الانفصال والتباعد بين هويتى الراوى 
اله ولا بح "هذا علي الإطلاق سعد المطايق: اد 
يتعدى الأمر كونه مجردّ لعبة فنيةء يلجأ إليها الراوى لإحداث مسافة 
بينه وبين ما يروى. 
م إس 

[- الراوى الأنا والسرد الذاتى:- 

عط لزاون جنير الك الآذاء هلي مله اكامات 
السيرية (؟١):‏ ختى ربط - إزاء هذا " جيرار جينيت " بين الضمير 
الأنا'و" السرد القضنكى الذاتى " (؟١)‏ وقد جاء الريط بين الضمين 
المتكلم/ الأنا والسرد الشخصى بتعبير " رولان بارت لما يتميّز به 
هذا الضمير من قدرة مدهشة على إذابة الفروق الزمنية والسردية 
بين السارد والشخصية جميعاء إِذْ كثيراً ما تكون مركزية " )١5(‏ 
وقد يشير الضمير الشخصى للمتكلم إلى " تطابق ذات التلفظء وذات 
الملفوظ ' .)٠١(‏ كما أن التطابق بين ذات المؤلف, وذات الشخص, 
الذى يُحُدثه السرد بهذا الضميرء يجعل المتلقى يلتصق بالعمل 
السدويي ونك يه أككقر توان انزف فخلا هو حدق 
الشخصيات التى تنهض عليها الرواية فكأن السبرد بهذا الضمير 
طفن دون المؤلك اى ل اه الذئ لاتمسس اوو کا جين 
بوجوده ˆ (15). 

وقد يوحى استخدام هذا الضمير الأناء الذى يعتمد السرد الذاتى 
التذكرى» بمنح الذات الساردة القدرة على تذُكر واسترجاع ما مر بها 
من أحداث وشخصياتء فى زمن حاضر هو زمن السرد المتجسد فى 
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صيغة ' كنت ' أو ما يسميها رولان بارت ' الماضى الآنى ٠‏ والذى 
يضفى نوعا من التواصل الدينامى بين تجربة السارد الفنية (الحقيقية 
أو المتخيّلة)» والقارئ الذى أصبح أكثر حضورا ومتابعةً وتشوقا؛ 
لتجربة هذا السارد " من خلال قرينة العقد السير ذاتى " الذى يحاول 
- فى كل لحظة ‏ أن يوهمنا إذا كانت تجربة متخيلة ‏ بواقعية ما يرويه 
من أحداث وشخصيات» من خلال التماهى والإيهام» اللذين يضتُفيهما 
هذ[ الخو ن 5ا a a‏ وهذاسها وك" 
ميشال بوتور ' بقوله: " إننا نستعملء... صيغة المتكلم فى كل مرة 
نحاول أن نجعل من الوهم حقيقة وإثبانًا ˆ (۱۷)» وما عرف ب " 
التحفيز الواقعى ' ( real motivation)‏ عطاء عند الناقد 
الشكلانى الروسى " توماشفسكى ". فالوهم الأولى الذى يتركه العمل, 
يدفع بالقارئ إلى أن يعتقد ب " حقيقة ' المحكى " " ]1601 ومع أن 
هذا بالنسبة للقارئ يكتسى شكل مطلب احتمال» كما أنه يُطالب بنوع 
من التطابق مع الواقع. ويرى قيمة العمل فى هذا التطابق ' .)١5(‏ 
وشعور القارئ بالتعاطف مع التجربة الحياتية للشخصية المحورية 
الساردة بضمير الأنا باعتبارها سيرة ذاتية. 

وقد شغل الراوى بضمير المتكلم/ الأنا أعمال مثل ' تلك الرائحة. 
لصنع الله إبراهيم» وبيضة النعامة لرعوف مسعد,ء والحب فى المنفى 
لبهاء طاهرء ودنيا زاد لمى التلمسانىء والخباء لميرال الطحاوى, 
وقميص وردى فارغ لنورا أمين» وحملة تفتيش.. أوراق شخصية `" 
للطيفة الزيات» أما ' أطياف " لرضوى عاشور فيتوزع السرد بين 
العشئويق الا اغائ 


355 
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0 


fj 1 FE E 
کے رة © افش عر ن قلجات ¦ لنشن‎ i GY وس ا‎ 
الضمير ا مق الدى دمين صيئة السرد الذاتى؛ الاي الحكى‎ 


على حد تعبير جاب لينتفلت'(20). أو الشخصى عند بارت» ويتعيز 
بالقدرة على التذكير والاسترجاع: والتحايل والاستبطان الذاتى 
الشتخصفة الكو رة وهن خلالة قبن الشتحمسة المحورة السازنة 
(الصحفى مجهول الاسم) فى " الحب فى المنفى " الواقعة فى الزمن 
الحاضرء زمن السردء ما مر بها من مواقف وأحداث تقع فى الزمن 
الماضىء الذى هو زمن الحكاية؛ مما يوهم القارئ بأن العمل هو " 
ضرب من السيرة الذاتية أو المذكرات أو اليوميات " (١؟)‏ 

كالسارة/” الأنا ر عل تسبول الحم كله الا عك 
ويضطلع بالسردء كما يترك السرد فى أحايين كثيرة لباقى 
الشخصياتء لتحكى هى الأخرى عن تجاربها .يبدا الراوى نصه 
باسترجاعات عما حدث له» وآل به إلى هذا المصير 

منذ المشهد الاستهلالى: يبدأ السارد/ الأناء بضمير المتكلم» فى ممارسة 
ماما فة زاوا حاضيرا لضا رالغاي ازا هذ الإنهاء: الذئ 
يصنحه هذا الراوىء بِأنْ ذات الراوى تلتصق بذات المؤلف وذات الشخصية 
(مجهول الاسم)» فتتطابق الذوات الثلاثة تطابقا تامّاء من خلال استخدامات 
الضمائرء التى يردها القارئ ‏ دون أدنى شك إلى ذات المؤلف. وهذا ما 
يتكرر من خلال استخدام الراوى للضمائر الشخصية بكافة أشكالها ك 
(أنا) فى ' اشتهيتها اشتهاء عاجرا ".و" لم يطرق فى بالى الحبء أو كتاء 
الفاعل فى " كنت عجورً وأبّا ومطلقًا ".و" كنت قاهريًا طردته مدينته للغربة 
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فى الشمال " أو من خلا 
في" لمن الجا كو فين قم O E E‏ 
ف« كالد ع 2 "بن" كن الممفة AO‏ اش فنا الحم E‏ 
على :هداز التسن كله يعون السيرد إلى اراق شدای يكره د الأنا وشن ا 
بشن اانا إلى سيا A NE‏ ا غ الاق "عضن 
تعبیر ٠‏ جيرار جينيت ۰ (59) 
f f‏ 

كماماتى فور الواوع/الأنا دوف غليما الات الت لا 
ينفصل عنهاء ومن ثم يكشف عن خلجات النفسء وعند استعادة 
السارد لذاته. فهو يستعيد ويصف وعى نفسه. وإدراكه لما حدث له 
وما سوف يصير إليه. وهذا ما يتضح من خلال لقائه ب " بريجيت '. 
فعندما يصف هذا اللقاء - الذى يؤكد أنه جاء بالمصادفة - فانه ينقل 
لا إفساسة الداخلى: .وما اشكقن.فن حوره إذاكها فيقؤل" ضرنا 
صديقين ". فقد أتاح هذا الضمير/ الأنا للسارد القدرة على " التوغل 
إلى أعماق النفس البشرية؛ فيعّريها بصدق» ويكشف عن نواياهاء 
ويقدمها إلى القارئ كما هىء لا كما 1 )۲( 

فحاحة النفس/ ذات السارد المأزومة إلى من تَتثيت به فى الغرية, 
قرو E E‏ 
لإقامة مثل هذه الصداقات والتثيت بهاء والتى تصادف أنها تتشابه 
معه فى كل شىء بدءًا من الاغتراب عن الوطن لكليهما وانتهاء 
بوا الفوسيقى والشتفرة اتف التفين وكرقنها ا داف ت 
يُقرّر باطمئنان " صرنا صديقين ”. 
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وفى أثناء غوص الأنا/ر الساردة فى ذات الساردء لا يغيب عنها 
واا ر کف نتيا ويا حيط نوا فوع اشا 
يدرك جيدًا حقيقة عمله فى الصحيفة؛ التى يعمل مراسلاً لهاء ويعلم 
أنه غير مُجدء بل لا يُمثّل أية أهمية لرئيسه. لذا عند استعادة السارد 
U‏ كدت لا ال ع و ا مدرك جيدًا لطبيعة ما هو مقّدم عليه, 
وا فيفولت " شري العملة ای كذب ! لم أعمل شينًا 
فنالعقيعة كنت شا لمعيف ا ا أن 
أ واا ويا ويفا نا لذات ا ااا ی 0 

إدراك ذات السارد لكنهة عمله الحقيقئء هو نوع من التطابق 
بين وعى الراوى» وحقيقته الداخلية (التى ربما لا تهم القارئ)» والتى 
لا تريد أى ادعاء. وكذب حتى ولو كان من قبيل تيسير الأمور. 
فالذات/اذات'السارد: تتحلى انخلاء واضحاء وكاتها واقعة تخت 
سلطة قسنم البوح وال مكاشفةء ومن ثم يأتى إقرار الذات: أقصد (وعى 
الذات الساردة) برفض (أى كذب)ء ومرة أخرى إعلانه ' ريما لا 
يهمها ألا أراسلها ". 

هكذا تُصبعٌ سلطة الذات الساردةء واقعة تحت سُلطة وعى 
الذات: الذى هو وعى عليم وحاضر ومدرك للأمور من خلال إحاطته 
التامة؛ وشن ثم يشير هذا الحضون الذى انجلت أمامة الذاك: إلى 
تاا الزاوع لومي" دات وة ما فسن اتزماح الرائ :فين 
الحكايةء التى هو جزء منهاء لا بوصفه شاهدا وراصداًء وإنما 
بوصفه عليمًا وحاضرًا» ولا يقتصرٌ الأمر على الراوى المسيّطر على 
السردء وإنما يُحيل هذه الصفة لجميع شخصياتهء فلا تشعر بأنْ أية 
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حكاية يرويها/ ترويها (إبراهيم المحلاوى» يوسف» بيدرو إيبانيز, 
الصحفى الأمريكى رالف» وبريجيت والممرضة النرويجية ماريان 
أريكسون) (4؟) تنفصل عن الحكاية الأساس التى يضطلع بمهمة 
السرد فيها الراوى الأنا. 

وبهذا يندمج الراوى فى الحكاية؛ ويتحول بها إلى حكاية 
شخصية يمزج فى سردها بين ماض بعيد (عمله فى الصحيفة, 
وزواجه من منار)» وحاضر يعيشه ويراه (بريجيت وعلاقة الحب 
بينهما)» ومن ثم يختلط السرد الاسترجاعىء ' الذى يهدف إلى 
استبطان أعماق الشخصية؛ وكشف حقائقها بالسرد المتزامن, الذى 
يضق اللحطة الآنية: ومن ثم لايتقده السرد كيرا خت ندا 
السارةافى استكرتهاعاتة الكاحنة يتان ' زاجم شن صن 15 مد 
بداية تعارفهماء وانتهاءً بالطلاق ص ٥۲‏ الذى لا يعرف حتى الآن - 

Ka 

وفى استرجاعاته يبدأ الراوی» وكأنه حسب وصف ‏ جينيت " 
متماثل حكائيًا(؟) ©110171001686]1 ونتيجة لتماثل الراوى/ 
الأناء مع الحكاية المسرودة؛ يتداخل الزمانان/ الماضى (المتمادى) 
والحاضر(المتزامن)؛ دون فواصل تشى بانفصال الزمن وانقطاعه, 
واا نراء عدرها يمل الراوى من حضور المؤتمرات» وهو يعلم أن 
ما يُرسله إلى الصحيفة؛ لا جدوى منه؛ ومن ثم يقرر بأن يستمتع 
بهذا الجو الجميل» فيسرد داخل الغابةء في أثناء سيره فيهاء ورؤيته 
للأشجار والأزهار فيستدعى من الذاكرة على الفور» حدكًا مشابهاء 
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قد مر به من قبل مع زوجته السابقة/ منار وإِنْ اختلف المكان 
(حديقة فى بلغاريا)؛ والزمان (زمان سابق لهذا الزمن). 

يقول الراوى:- 

' تركت الشارع المرصوفء وتوغلت فى طريق مدكوك يتخلل 
الأشجارء ثم ركنت فى الظلء كانت الغابة رطبة وهادئة الأوراق 
الجديدة التى عادت تكسو الأشجار منذ وقت قليل زاهية الخضرة 
فكاك مكوة شبفا نه ريه نراقي الخو الأولى القى هافر فيها إلى 
الخارج فى رحلة الآسبوع السياحية إلى بلغارياء بهرتنى تلك 
الزخرفة المنمنمة فى الأرض مثلما بهرت منارء سألتنى ونحن فى 
الغابة ممنوع أن تقطفها؟ 

قلت: لا أظن؛ فراحت تجمع باقة منها وهى تنسق الألوانء ولا 
انتهت نظرت إلى الزهور بين يديهاء وقالت وفى صوتها خيبة أمل:- 


هممت أن أرد ولكنى تراجعت وقلت؛ ربما يكون الحق معك, 
سأراجع نفسى وكنت قد تعلمت من زمن طويل أن أدارى غضباتها 
الستفينة الخفية وک عفن كق عادلا. ت انها ھی أيضنا كانت 
تدارى غضباتك الصغيرة الخفيفة, لم تكن المشكلة فى تلك الزهور 
البريئة فما هى بالضبط؟ 

العن تن المي جى اله 

اا 

على الرغم من أن الحديقة ‏ فى المشهد السابق ‏ ليست هى بؤرة 

الكو فاا نك اهار وض كل تفا الحريقة اة 
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ويتوحد معها. وهذا ما يظهر من تتبع كلمات مثل " رطبة؛ وهادئة, 
PERE‏ شحاف EEA‏ :كقردبا امتدائزة * الدن تلن 
بثمة تطابق تام بين الراوى/ الأنا (العليم) والمروى (الحديقة) هناء 
تكذلك ونان المساقة السررية تركاته ا 

وتمتد معرفة الراوى الكلية. فى وصفه ما بها من أشجار وزهور, 
وصفات هذه الزهورء التى " لا تعيش إلا فى الأرض ٠"‏ بل يعمد 
أيضًا ‏ أثناء وصفه إلى مزج الوصف بالسردء فيرسم ‏ بذلك ‏ 
صورة جذابة: وممتعة للحديقة» مضفيًا عليها جزءًا غير قليل من 
خبرته الذاتية؛ التى تثبت أنه راوى كلى المعرفة " أعتقد أن هذه 
الزهور البرية لا تعيش إلا فى الأرض . 

ندل هذه النواره اكاك اللسزيقة STE E‏ الك IP‏ 
السارد بؤرة تفصل بين زمنين ومكانين مغايرين, الأول زمن السرد/ 
الحاضر: وآخر ماض- قبل السرد ‏ يسترجعه السارد من الذاكرة. 
(زمن رحلة بلغاريا مع زوجته منار)» يرتبط بصورةء ولو شكلية ‏ شى 
قافن عا ان الأول/ اهارو هز بالقات افا 
(الحديقة فى هذه المدينة (ن) الأوروبية). 

يتخذ السارد/ الأنا من البؤرة المكانية/ الحديقةء والتى ترتبط فى 
ذاته ووعيه بذكرى أليمة خلافاته مع منار» والتى كانت بذرة الخطاًء 
الق الال الطلاق معادلا تفا متا ات هجوي 
وهى منفصلة عن تأثيرات الحدث. لمحاولة الكشف عن بذرة الخطاً. 
ومن ثم يتيح هذا الانفصال عن الحدثء فرصة مراجعة الذات: والتى 


يسيّطر عليها بحكم الحالة النفسيةء التى فرضتها الظروف الآنية 
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(نقمته على عمله» ورئيسه؛ وعدم جدوى المؤتمرات). إدانة كل شىء, 
حتى منارء التى يرى أنها ' تختلق المشاكل ' بينما هو عكس ما تردد 
أنه " غاوى نكد ' وفى ظل سيطرة وعنى الأناء المتفردة والمسيطرة 
على السردء نلاحظ إعلاء نبرة الذات فى مخاطبته لذاتها (غير المائلة 
أمامه)؛ فيقول: 

' كان لا بد أن أدفع الثمن» فى أى مكان غريب من عقلها كانت 
تف كاله ا ناء الضسعيرة :الع كنت تساه فى لحه اة 
قدرة تلك على توليد المعانى التى لا تخطر على بال..' ومرة أخرى 
يظهر محاولته لاحتواء الموقف ' لزمت الصمتء لكن ذلك لم ينفع " 
وتا الذات الساودة/ الأناء مسيظرة على الخكن: وتؤههة إلى 
حيثما تشاءء فجأة, تعود الذات إلى وعيها (حقيقة ذاتها الكامنة), 
فيتقير الطاب ويعد أن كان السرد.مفرقًا فى الذاتية؛ يضبع شرد 
حياديًا (برغم أنه ليس شاهدًا) فيدين نفسه بدلاً من تبرئتهاء ومرة 
ثانية يقتسمان الخطا. ومن هذا بعد تبدل سياسة (منار) بعد انفتاح 
السادات» يعيب عليها الراوى هذا التبدّل وبعد هذا يقول فى حيادية " 
على أى شىء ألومها ' ص ”65 . بل أنه يعتبر هذا التحول يسيبة؛ وأنه 
هو الذى دفعها إلى هذاء ومن ثم نلاحظ انفصال السارد عن ذاته, 
اة ال الأحث الأناء.وكانه حاطب :ناما أخرى: مفائوة عن زاح 

هذا الانفصال عن ذاته» وتأكيده باستخدام الضمير (المخاطب) 
(11) يكون آكثر حيادية ولا يميل إلى ذاته. ويعطى بذلك فرصة لوعى 
ذاته الحقيقى (الذى كان متأثرا بالطلاق) أن يظهرء لا أن يذوب فى 
ثكانا فول كنك انت بها الذي قفن :لها لرن غل اة 
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حال» لم تفعل سوى ما كان يفعله غيرهاء ولم تفعل أنت سوى ما 
كان يفعله غيرك.." ويستمر فى الإدانة لذاته وهذه ال (أنت), 
المتفصلة عن (الأنا) د لحظنا ‏ "كنك انث أنضا تشترى وتشترى:. 
لماذا " ص ۲۲ء ويعود إلى الضمير المتكلم فى إشارة لتأكيد هذه 
الإدانة ' لم أفعل سوى ما كان يفعله غيرى " وينتهى إلى حقيقةء لم 
تكن غائبة عنه ‏ وعنا ‏ وهى أن الذى تفير وتبدل ليس هو فقط, 
وليست هىء وإنما الجميع هو/ هى وهؤلاء الذين كانوا ينادون 
بالثورة ويحلمون بأحلامها. وهذا ما يظهر فى سخريته من نفسه 
ومن الآخرين فيظهر بذلك أيديولوجيا الساردء فعندما يذهب 
السادات إلى القدس ليوقع الاتفاقية. ماذا فعل السارد وهو الرافض 
لهذه المعاهدة؟ هل خرج فى مظاهرة حاشدة: تندد وتستنكر ما 
يحدث؟ يجيب فى أسلوب تقريرى حيادى بانهزاميته مثله مثل (منار) 
نكرل الم ما الفقوةة إلى التّحن الع اعتبرنا 
د اننا افا گل عا عانينا كين اها في القيى واف 
وصرخنا ويكينا طظ طظ ` ص 65 

ESE‏ السمؤيفة هنا نون الرنا وس نسحي قتي 
ا لتاق و العا مها حكن لا ساف فاطيلة كن وين الارن 
ووعى الشخصية الراصدة. فالذات الفاعلة تلتصق بمفعولها. ومن ثم 
لا يجد مناصًا من إعلان انهزاميته, ليس أمام ' منار * بالطلاق 
والانسحاب من حياتهاء أو أمام (خالد وهنادى)؛ مرة فى تدخل خالد 
ومحاولته الصلح بينه ويين أمه (منار). ومرة أخرى عندما يفشل فى 
احتوائهما لصفهء ويسأل نفسه لماذا تركت منار لهما؟ فيقول: أين 
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كنت أنت؟, أو انهزاميته أمام رئيس ااتحريرإالذى يحذف ويبدل فى 

مقالتة )يدر همسج ان اخيارا:مك الفاسنة أكلت الصفهة” 

وكير ا ا امام مربت وض الل ا وأمام كل 
فده کک کات عن ذاته وب ن .أعل عن ذاته ووجودد. هر ى 
وكآان ذاته أ ولت كذا وكذاء وفعل بها كيت وكيت.. بعد کل هذا 
عذال ہار دسر ا وجود ٠‏ دو ضود ا 1 الذه ب له ضار راتما و 
ميررء وهذا ما يدفعه لأن يخام اها " وما مدنى أن أسدثمر فى هذه 


ااحكاية الكذية! من أكون.. ولم لا أنزل الآن فى جوف النهر: أر 


r‏ اكه اناد بطون ذلك ا جم الأ يض الري.حراجة وأصلى ن 


ان 


تعن ا ا بعيدا عن البجع وعن البط وعن الأشجار 
والجبال وعن اأبشر.. بعيدا إلى فجوة مدفونة وسط الصخور أندس 
وتخفينى إلى الأبد؟ لو أنى فقط آثلاشى! ' ص .٤١‏ 
عدم رضاه عن ذاته» وانهزاميته لكن الأمنية تتحول فى نهاية النص 
الطفل الحلم الذى ولد على لسان بريجيت» وكان تعويضا عن عالم 
مغجع. 

هكذا ستسلم السارد للموت ‏ كنت انزلق فى بحر هادئ تحملنى 
بعيداء تترجرج فى بطء وتهدهدنى والناى يصحبنى بنغمته الشجية 
الطويلة إلى السلام وإلى السكينة ' ص 04” 
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f‏ راوع الآذا وا ەیین عن کار ادا 50 ت ومشضاهر وا 
بتكمل الراوئ الشحذن ب ١‏ 1 ل (الأنا) للتعيير و يعن ذأعت 
الشخصية المحورية موضى ` ع السرد» على لقذيات :5 شاأنيا 0 ê‏ 
يدور شي مكنون الذات: وفى لاوعى الشخصية. ومر ن ثم تسبح ادات 
شی ضوء هذه التقذيات: واضصمة المعالم نات استهاذء المجهول و 
المعلوم (بالنسية للقارى) . قيصيح ح القارئ كن مواجية ٠‏ مخ جار در 
حقيقة 2 الذات» خاصة اس تحضيار الكتاية السيرية لقارمها 0 التى ردهأ 
كان خافيًا عليه. فيحيط بما يدور فى ذهنها. وأيضنًا وسيلة يستطيع 
من خلالها رد الأفعال إلى أسيابها. ومن هذه التقنيات المناجاة. 
فور ناك قاى القع الع 
[- مناجاة a‏ 
ال فك مس فاه ل د التقنية, 0 
' تقديم المحتوى الذهنى والعمليات الذهنية للشخصية مباشرة» من 
الشخصية إلى القارئ  )۲١(‏ مما يسهم بشكل فعال ومؤثر فى 
الإفضاح فن مشتاعر وأفكان هة الاه امام المسرؤه له 
والقارئ 
وقد يأتى هذا عبر حديث الشخصية المحورية مع ذاتها " بصوت 
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كلهاء عندما تمتزج تقنية مناجاة النفس بالمونولوج الداخلى -1111611 
16 01 فى أماكن متفرقة داخل بنية السرد ".(17؟) 
ko ok‏ 

فى نص * الخباء ' لميرال الطحاوى» تتداعى مناجاة النفسء عبر 
صيغ تساؤلات: تردها الساردة إلى ذاتهاء فالساردة/ الأناء من 
شدة ما تتعرض له من كبت وقهرء بسبب ما تعانيه من السياج الذى 
فرضته عليها التقاليد والسلطة البطريركية؛ متمثّلة فى شخص 
(الجدة حاكمة)ء نراها فى أثناء تقديمها لهذه الشخصية المحورية فى 
شركة السون::وأبكنا اروها على الأخريق» وأمعيع شخصبية 
الساردة:تتشيع مظهرها الخازجى: ملانسها " التى لا تتفي يدا“ 
والذى يتغير هو " العباءة ". وأسنانها المذهبةء التى تبرق دوماء 
وفمها الذى يشبه ' فم الغولة ', وهيئتها التى تتشبه فيها بالرجال 
حيث دائمًا " متلفعة بتلافيع الرجال " ص .١‏ فتتساءل الساردة فى 
تعجب: " هل هی نسوة ' ص ١1‏ فتساؤلها يعكس ما فى شعورها 
من كره لهاء حتى أنها تُنْكر عليها أنوثتهاء وانتقال الساردة من حالة 
الوعى إلى اللاوعى؛ من خلال أسلوب حر مباشرء يمنح الشخصية 
الساردة القدرة على التوخ غمًا 'نذااكلها من ماعن وأحاسيس تهاه 
من تسرد عنه (لاحظ الوصف الذى وصفت به الجدة حاكمة)؛ ومن 
ثم يقوم السارد بوظيفته التعبيرية -017111111© the functi0n Of‏ 
2171 حسب ما يرى ' جينيت ٠"‏ والتى تتطايق مع الوظيفة 
الانفعالية 111112101 612201101131 the‏ عند رومان حاكويسون, 
او ما يعرف بالتحفيز السيكولوجى عند " توماشفسكى ". 
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وفى " الحب فى المنفى " لبهاء طاهرء تتداعى ‏ أيضًا ‏ مناجأة 
النفس» عبر صيغ أسألء كنت أسأل أو تأتى مختلطة بالمونولوج 
الاخ أو مونولوة الليرة الا تي وهو هاشمم للسا ره تخ 
الأناء الانفتاح على الضمائر (أنا /هو/هى/ هم/ أنت) وهذا التنقل 
بين الضمائر هو ما يسمح به أسلوب السرد الذاتى؛ والرؤية الداخلية 
فى رواية تيار الوعى. 

ويظهر هذا فى أثناء مراجعة السارد» لعلاقته بمنار» ومناقشة 
أسباب تبدلها بعد سياسة الانفتاح فيقول: 

ولكن مرة أخرى على أى شىء تلومها ؟ لم تبتذل منار نفسها أبدا 
وهى تفعل ذلك ألا تذكر أيامها زميلات محترمات كن يبعن فى مكاتب 
الصحيفة ذاتها الملايس المستوردة والنظارات والأدوات الكهريائية, 
وزملاء محترمين كانوا يعملون بتجارة الشنطة بين القاهرة وبيروت؟ 
على أى شىء تلومها؟ لا ألومها ولكنى أسأل: كيف وصلت إلى ذلك 
وهى الثى لم تهتم عمرها كله بالمال ولا بالاقتناء ؟.. " 

هل كانت تنتقم منى ؟.. أنت الذى قدمت لها المبرر على أية حال. 
لم نفعل سوى ما كان يفعله غيرها؟ ولم تفعل أنت سوى ما كان 
يفعله غيرك. كنت أنت أيضًا تشترى وتشترى.. لماذا؟ ص ٤١‏ 

ومن المناجاة فى نص ' تلك الرائحة * لصنع الله إبراهيم» وهى 
قريبة من المونولوج الحر المباشرءفبعد أن يخرج السارد من السجن, 
ويذهب إلى بيت (أم منى) زوجة أحد زملاء السجنء وعندما نادت 
على السارد وهمست له: ' هل كان يحبنى حقيقةء يرد السارد: قلت 
لها بالطبع ", يدخل بعدها السارد فى مناجاة مع نفسه: 
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' فماذا أقول لهاء وما الفائدة أن نحقق الأمر على وجه الدقة بعد 
أن انتهى كل شىء. (.....) أما هو فقد حكى مرة حكاية واحدة 
طارده أهلها بالنيابيت..... ثم كانت هناك واحدة أخرى لكنها ماتت 
فجأة. وثالثة اكتشف أنها اتفقت مع زوجها على ضرورة إنجاب طفل 
بأى طريقة.... " 

تلك الرائحة. ص ۲۷. 

وفى نص > دارية ' لسحر الموجىء تتجسد المناجاة عبر المونولوج 
الحر المباشرء فالساردة واقعة تحت سطوة وهيمنة الفعل البطريركى 
الذكورى» ومحاولتها مقاومة هذا الفعل البطريركىء» فلا تجد وسيلة 
لهذه المقاومة والخلاص سوى القتل اللاشعورى له فى الحلم؛ وما أن 
توجه لها تهمة القتلء تُذكر الفعل برغم أن أداة القتل هى القلم» الذى 
يحاول الزوج ‏ دائمًا ‏ أن يقلل من قيمته وقيمتهاء فيرى أن ما تكتبه 
لا قيمة له. فتدخل الساردة بعد أن تتحول من ضمير الغائب إلى الأنا 
فى مونولوج ذاتى مع النفس دفاعا عن نفسها فى (الحلم)؛ فتصرخ: 

آنا بريئة» كيف أقتل بقلم رصاصء ألا يفهمون أن هذا غير جائز, 
وأصرخ. لا أسمع صوتاء تحتبس روحى بدموع غير مسكوية. أكاد 
انفجر من ضغطها على جدران وجودىء كيف أفهم أن هذا ليس أناء 
لا أحد يسمعنى غير هواء الليل الثقيل والخواء داريةء ص ٤٠٥١‏ 

وت 

ب الخيال الذهنى التصويرى الشارح:- Mectafictional‏ 

قد يمزج السارد بضمير الأنا الوعى باللاوعى» أو الواقع 
باللاواقع من خلال استخدام حركة الخيال التصويرى الشارح داخل 
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بث الفيرة الات وقي وسا فشا عد الف الحو الستاودة 
على استبطان ذاتها مباشرةء وتقديم أبعادها النفسية أمام المسرود 
له والقارئ. " ومن ثم تنقلب الحركة إلى شعور والعقل إلى عاطفة, 
و الخ إلى خرن والسكوية إلى حاف وال :]ها لاقن 
كبير وملموس على القارئ» حيث يدخل مباشرة إلى العالم الداخلى 
الشخصية؛ ومن ثم يزداد تعاطفًا مع تجربتها الفنية. 

وقد تأتى فى مواضع كثيرة: حركة الخيال التصويرى» كوسيلة 
اموس عن اناو او لازن لصي احور لا 
مما يجعل هذا التخيل يبدو وكأته (حلم يقظة) عاكسًا لطبيعة 
أحاسينى ا اة الساردة ومشاعوفا ر 

ومن هذا ما نلاحظه فى نص ” دنيا زاد ” لى التلمسانى؛ فمع 
فوت الطفلة " دتناءؤاف ونا ةا كبا حاء فى تقرين ال" 
وفاة فى الرحم نتيجة انفصال تام للمشيمة * ص ١١ء‏ فإن الساردة 
مازال وعيها مشغولاً بهذه الطفلةء التى وئدت فى مقبرة الرحم؛ دون 
أن توأد فى ذهنها. فالطفلة فى خيالها دائمة الحركة تذهب وتروح 
بم اهمها شيا ا 

" الأبواب تفتح دائمًا عنوة: أفيق سريعا من غفوتى أغادر الفراش 
بخطى ثقيلة وأفتح الذراعين لآحتضن الولد الصغير» يجرى نحوى 
ا تعر E‏ عله" دق وا جب کی 

خيال الساردة يرفض فكرة الموت نهائيًا. فعندما تحلم ببيت جديد 
تحلم ب ' قباب ومنحيات وأبواب خشبية عتيقة» وحديقة صغيرة 
gs‏ الاي الكو هر العف لتحيو لق "جتنا 
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اد ترقا وزيا ذوة خرف كن 45 :وعشدما تحن قوق 
الفزائق: وتتحسيس الموضي الخالى: تتخيل " نازاب تناع الآن إلى 
جوارى هادئةء وادعةء تبتسمء ثغرها الوردى» وتبدو فى انفراجة 
الشفتين سن وحيدة صغيرة وبيضاءء ابتسم لأنها بدأت مرخلة 
التسنين مبكرةء وأفرح لأنها لا تبخل على من حين إلى حين بابتسامة 
ل 

فوعى الساردة الأنا لم يتقبل فكرة الموت» برغم محاولاتها 
لتزويشى:نفسها على تقل فكزة الموت: من قبل قرا ضفحة الوفنات 
داخل الصحيفة الصباحية أو توظيف ذكريات الطفولة (قصص لاكى 
لوك)؛ بل وتتجاوزها من خلال مقاومة الموت: بإنتاج طفل جديد " 
كنت ألعب مع الموت لعبة لأنتج طفلاً جديدًا تخرجنى من أزمتى هى 
لعبة لمقاومة الموت وفى نفس الوقت الجنس يحمل غريزة الموت * )۳١(‏ 

هذا الانفصال )۳١(‏ والغياب يدفعان الراوية للعودة إلى المتخيل, 
لعفو رن ا تیان مع اا و ای فا يدف الشيال 
التصويرى بالساردة إلى تيادل الأدوار بينها ويين دنيا زاد:- 

' أسمع وقع أقدام حافيةء أقدام عارية فوق بلاط مصقول. فى 
التصاقها بالسطح الناعم تصور صوتًا يحتوينى. حين أفتح عينى 
أجدنى صغيرة أمامىء لم أتعد الثالثة من العمر» صغيرة: ونحيلة 
ومبتسمة كالشمسء احتضننى وأقبلنى وأسمينى " دنيا زاد " التى 
كانت تشيهنى ". ص ۲۸ 

o e e 
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شخصيتها المحورية/ دارية وكيف أن زوجها ' سيف " يكبلهاء 
ويضعها فى دائرة ضيقة/ مغلقة داخل محارة روحهاء حتى أنها 
عندما تلتف حول نفسها داخل محارة الروح» عندما تتذكر هذاء 
تبكى؛ وتراجع إحساسًا جميلاً كان بينها وبين وجه سيف القديم. 
وما أن تفشل فى العثور - حتى - ولو على بصي ص منه. تختلق وجها 
آخر تريده يلتبس وجه سيف فتتخيل آخر:- 

"أسمرء جنويى الملامح. الشعر أسود متوسط الطول. متروك بلا 
تمشيط فى شكل تلقائى. شفاه غليظة مرسومة بدقة. عينان صغيرتان. 
سوداوان. نافذتان. تحت أهداب كثيفة منثنية لأعلى. وحاجيان ثقيلان, 
عندما أتأمل هذا الوجه عن قرب ينتاينى إحساس بألفة قديمة. لقد 
رأيت هذه الملامح من قبل! أسفل السلم المؤدى إلى منزل أبى ‏ فى 
الحديقة ‏ وقفنا نتحدث. أنجذب لعقله. يشحذ عقلى. حوار هادئ لا 
ينتقص من طرف ليعطى الآخر. الحديث طويل. لا نمل. يعود أبى من 
سفره الطويل فى تاكسى. يبدو منهكًا. يتحامل على نفسه للمشى. 
أجرى نحوه. احتضنه. وأقوده إلى الداخل. اذهب إلى الحديقة لأودع 
ألوجه الأكيمي "اذاوية فر ساق ص 00 

يبدو هذا التخيّل الذى تتحول فيه الرؤية بضمير الغائب/ هو, 
وتسرد عن شخصية محورية(سيف) إلى راو يروى عن نفسهء 
کت عن اعا افون إلى ع يقطة عاك كل تاها 
والانفعالات التى تشعر به الشخصية المحورية/ الساردة/ دارية. من 
جراء ما يفعله الزوج ' سيف * والذى يسعى بكل أسلحته لأن يضوى 
من ذاتها فى مقابل إعلائه من ذاته. 
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وقد 0 هذا الخيال التصوير ی لل دون اا م (TY)‏ 


3 قدرة 


ا a.‏ ق ما AE‏ لح قا 0 ی الوا دن ¢ Am.‏ ی أنها بعد الالخيسال 


لت فى 
ف N‏ إلى الواقع: (رسیطر عليها الراوى الأ E‏ 
الإد..اس بارتياح عميق» بل وتريد أن تنفصل عن الحلم الذى جسده 
(الخيال التد.ويرى). ة"قول: 
EL A E‏ قذيية + كنا تسيل 

أثر الحلم ' أغازل ا تى وش جرة البانسية ذات الزهور 
الأرحجوائية " ص .٤١‏ 

وقد صل الأمر من جراء ما يقعلة " سيف ٠‏ ومحاواتة وشيعها 
فى دائرة أن " الست مالهداش إلا بيتها '. ان تقاوم لأبعاده عن 
عالمها. فيسيطر على وعيها فكرة الخا E‏ 
لها خيالها ‏ عبر الحلم ‏ بانها قتلته: فتتخیل, ' أرى صورى فى 
الجرائد مع زوجى والطفلين. هذا هو أنا فى لحظات جميلة 
أفشيينا كاا اع اشا فى عة ات اة ازل لكن جا فن 
مكتوب عنى قاس غير حقیقی» موضوع فى شكل تقريرى ثابت " 
ص 56غ. 

فحركة الخيال التصويرى المستعينة بالرؤية البصرية ‏ فى شكل 
ل قا كن ات فلى:الستاوة لذا لوكا من فة السار ال 
بكل شىء 14۲۲40١‏ 01111115016111 إذ استطاعت الشخصية 
الساردة (دارية) عبر الخيال والرؤية البصرية» آن ترى صورها 
وزوجها وطفليها فى الجرائد. ولكن ليست كما كانت تطل بلحظات 
جميلةء وإنما أخرى مغايرة» صورة مكتوب عليها كلام قاس. 
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وفى نص ”تلك الرائحة ' يلجأ السارد الأنا إلى الحلم المباشر 
السرود بل تفاح..يله الدقيقة. فيينما السارد يجلس مع EA Î‏ وأبنة 
عمه: وقد دار اأحديث عن بعض أقراد العائلة المرضى.. حيث قالت 
أذته إن ' جدة نهاد مريضة:؛ وأنيم لا بیقر ما مں٣۷.‏ وقالت ابذا 

حت E‏ تدرف أ ASE‏ الفزاش اناده ركاف 
بول فيه ' ص۷۲. وقالت أختى ' إن زرجة ابن عمى .3ط“ فى 
#.هرها اأسادس ص٣۷‏ وعد هذا الحديث ينصرف الراوى إلى 
حجرة ويقول ,ٍ اله من أنى غفوتء فقد رأیت أنى التقيت بأبى, 
وا ما و متربعا على ر ولم أعرف 
.اذا أقول له وأنا لى مدة آم آحاول أن اراه. كان ا طاول 
أاوقت. ولح أفكر فى الذهاب إأيهء واستيقظت فجأة على صوت جرس 

باب.. ‏ تلك الرائحة, صر 

۴- الراوى الأنا مصاحب للشخصيات: 

وفيه تغدو الشخصية المحورية/ المركزية؛ مسيّطرة على باقى 
الشخصيات, التى لا نراها تفعل أو تتحدث إلا من خلال رؤية الشخصية 
المحورية؛ ويذلك تصبح الشخصية المحورية حسب قول ' جان بويون " 
ترى الشخصيات الأخرى» ومعها نعيش الأحداث المروية ' (۳۳). 

كما كاق وة ااشخصية الحو عل ا لخدا ت :من خلال 
صيغة السرد الذاتئ» أن تروى عن الشخصيات الأخرى التى مرت 
بهاء وعاشت معهاء وصاحبتها طوال المواقف والأحداث, ومن ثم لا 
تعطى للأصوات الأخرى إلا من خلالهاء لأنها تلعب دور ' الوسيط 
1 115 بين الأصوات والقارئ (54)., الذى لم يستطع أن 
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يعلم أية معلومات عن الشخصيات الأخرى إلا من خلال هذه 
الشخصية المحورية؛ باعتبارها تمتلك قدرة التحرك بحرية بين 
الأضوات الممناسة وان كال اتشكا:صبيفة اله سير ال 
(الأنا) على الضمائر الأخرى؛ ولاسيما ضمير الغائب (هو/ هى/ 
هم) ومن هذا ما نلاحظه فى نص " الخباء " لميرال الطحاوى, 
فالساردة الأنا تحكى عن الجدة (حاكمة) فتقدم الساردة وصفًا 
مهاحهدا لها فتزض شخصية شاكنة من «منتطون ( ا10 والتى 
تتساوى مع الشخصية وقد يأتى تدخلها من خلال الاستفهامات أو 
السخرية. وهذا ما يعرف بأيديولوجيا السرد. 

' هى الآن تدخل. يفتحون لمقدمها أيضًا الباب الكبير» ويقف 
الجميع بانتظارها نحيفة, أخف منه. فمها تبرق فيه الأسنان المذهبة 
فيصبح مثل فم الغولة؛ ثويها أزرق داكن لا يتغيرء فقط تَغيّر العباءة 
التى ترتديها من دون سائر النساءء وهل هى نسوة, إنها أمنا 
جميعًاء أمنا الغولة الكبيرة. المتلفّعة بتلافيع الرجالء (....) 

أرقبها من بعيدء لا أحبهاء فإن عصاها التى تنخز بها الفرس 
سوق تدفينيا فى كل کی (4) وهی تلق االو امو 

الغرف ناقصة نظافة " ! " الفول للعليق "... ' الحمام» لا تذبحى منه 
فردة... البنانى لا تكفى لقنص أبيك...(....) تزعق بصوتها الخشن:- 

' يا بنت أنت وهى... يا خلفة السوء... تعالى " ! 

كك كين ا كدرل يون اميا المستاءة بلا مناسية " 
والله خلفتكم حرام.. الله ابتلاه» وهو صابر " 

الخبا مرجع سابق» هل :ه٠‏ 1 ١۷‏ 
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على البرغم من البعد المكانى الذى يفرضه السياجء الذى تفرضه 
(الجدة حاكمة) بحكم موقعها فى العائلة» على نفسهاء وعلى من 
فيلو ها فان السنازنة :تقفو اللخطقة الو سين ماله 
السطح/ الخارجىء وعالم الداخل. فتموقع الساردة فى هذه المنطقة, 
يتيع لها رصد سلوكياتها الخارجية من" نحافة ' وبروق أسنانها 
المذّهبة, التى تطل من فمها الذى هو أشبه ب " فم الغولة ". أو 
ارتدائها " ثويًا أزرق داكنًا لا يتغير". وكذلك تأثير الداخل على 
الخارج. وقوف الجميع بانتظارهاء ثم وقوفهم دون مدخلها أو ضالة 
أبيها أمامهاء " فيجلس بين يديها ضئيلاً ". أو رهبة الجميع من 
a a a‏ وكليف الوه U A‏ 
خلفتكم حرام ' مرة ثانية. هكذا تتعدى الساردة دور المراقبة إلى دور 
المصاحبة للشخصية/ السارد العليم, الذى يرى الداخل والخارج» 
الاو ا او فلج كرو ارا وروي ما الك رشن 
وشا قفون هناك بالدوار المقايل نكيت ينخصب بيت الشتعن * أو 
المستقبل ' غدًا ستبدآن (فوز وريحانة) فى القص والتطريز... 
وستبدو (صافية) أكثر حزنًا واستسلاماء وسوف تبداً فى البرطمة 
إذا أوت لفراشها ص .١7‏ 

كل هذا يُضسفى على السرد الذاتى؛ ثوب الموضوعية التى تميز 
دات المتاوو العليم :وى ما تخت أن" أا السار لم تفضا ل 
(َفُو) السار قالفرق بين الاثتين فرق توعى لا كم( لان ما 
يقوم.به السارد العليع من ههام يتطلغ به السارد الذاتئ/ الأنا فى 
مواقع سردية داخل بنية السرد الذاتى: 
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فالأوصاف التى تضفيها الساردة على شخصية حاكمة؛ من قبيل 
تشبيه فمها ب فم الغولة ' أو وصفها ' بأمنا الغولة ' أو تساؤلها 
الإنكارى حيث تراها ‏ دائمًا ‏ ˆ متلفعة بتلافيع الرجال " قتسأل" هل 
هى نسوة ؟ ٠‏ يوحى بالتصاق ذات الساردة بالشخصية المحورية 
التى تسرد عنهاء برغم السياج المعنوى الذى تفرضه على الجميع. 

وكذلك سرد مشاهد لم تكن الساردة موجودة فيهاء مثل وصفها 
للركب القادم مع الجدة. فتقول وهى فى الداخل: ' يبقى بقية الركب 
خارج بابناء ‏ ربما - يقفون هناك بالدوار المقابل حيث ينتصب بيت 
الشعر" (لاحظ ربما) التى توحى بعدم رؤية الساردة. أو الدخول فى 
أعماق ذات الشخصية: لتكشف طبيعتهاء فعندما يهرؤل أهل البيت 
لتقبيل يدهاء فتقول الساردة ' تمدها نحوهم بكيرياء ' ص ٠١‏ هكذا 
بحدث التطابق والالتصاق بين ذات الساردةء وذات الشخصية التى 
تسرد عنها (حاكمةء فوزء ريحانة. صافية؛ الأب). والتى تمدنا 
بمعلومات عنهم وعن ذواتهم الخارجية والداخليةء وكأنها تقدم 
معلومات عن نفسها. 

Kok 

فى ' أطياف ' رضوى عاشورء يتقاسم السرد راويان» أحدهما 
سارد بضمير الأنا المتكلم وآخر سارد بضمير الغائب (هى) يعود 
على الشخصية المحورية (شجر)ء التى تروى عنها الساردةء وتقدم 
لها لدى المسرود له» فيعلم منه الكثير من شخصيتها وحياتهاء 
وتدرجها العلمى» كل هذا لا يستطيع أن يصل إلى (المسرود له)ء لولا 
الدور الذى قام به السارد/ العليم بكل شىء» وهو بذلك يكون 
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الوسغط "نير تامرو ياء يواسيظة بسار علب 
والمسرود له. فتقول: 

“لم ندوس شجوفئ هذه المدرسة: ما الذى أقفله فى ذلك 
الأستاذ الذى اخترعته؟ هل أجعلها تقع فى حبه وتنتظر خروجه من 
المعتقل وأبنى العلاقة بينهما وأقدم شخصية دالة على نموذج من 
نماذج الشيوعية المصرية ” ص ٤٥‏ 

ومرة أخرى 

شجر الآن فى السابعة عشرة» طالبة مستجدة بقسم 
التاريخ.(...). 

أغسطس ؟17, على مائدة الغذاء أعلن أبوها الخير وهو يضحك: " 
ليسانس بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى ٠‏ لم تضحك, لم تقل 
ينا اتج :إلى رها الفا الوزام 1 دالت خر 
تركيزها على دروسها فى السنة التمهيدية للماجستيرء تذهب إلى 
الكلية.. ' ص 5ه. 

تحاول الساردة أن تُضفى بعد حيادياء على ما تسرد عنه من 
خلال استخدام عبارات مثل " ما الذى أفعله فى ذلك ". ابنى العلاقة 
بينهماء وشجر الآن فى السايعة عشرة. طالبة مستجدة:, على مائدة 
الطعام: العام الدراسى 1۷ - 18). ومع هذه الحيادية التى تبدو 
عليها الساردة, لكنها ES‏ الشخصية 
المحورية التى تسرد عنها (بضمير الغائب) برغم ما يضفيه الضمير 
من دلالة الانفصال بين السارد والمسرود عنه. 

وهذا الالتصاق ناتج لأنها ذات عليمة وحاضرة: بل ومتقوقعة فى 
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بؤرة سردية/ مكانية وزمانية قريبة ومحايثة جدًا من ذات المسرود 
غ وا نتفي نو ووو له الذى تفظن .مكل بده امات ا 
تقدمها الساردة: قا لمرو له حاضر فن * لأن أمورا كثيرًا ككدث: فى 
انام قلئلة "اومن كول '"قنالك "فهد» حمل قريرية لتم الساردة, 
بمخاطية المسرود له. 

أما التصاق ذات الساردةء بذات الشخصية المحورية/ شجرء 
فحاضر فى عبارات مثل انتقلت إلى صف الكتب المجاورة» و وهو 
يضحك ". وإشارتها إلى أن المسرود عنها (شجر) عندما أعلن الأب 
خبر نجاحها " لم تضحكء لم تقل شينًا ' وغيرها. فالساردة تدخل فى 
عمق الشخصية: وتصف لنا مشاعرها وأحاسيسها إزاء ما يحدث 
نيا يكذ | تتفل الننا رذ الشووواله و مضو الئل زا 
تفعله (شجر) إلى سبر أغوار نفسها وما يدور فى عقلهاء وتأثيرات 
الأخرار لها ور وة الأقغال نكل" 9 ك وا ت 

e ft 

وفى " الحب فى المنفى ٠"‏ قد يُصاحب السارد/ الأنا (الكلى 
لر الق كان مكل مكار دريف مولن ) فا ك 
إبراهيم المحلاوى " نراه أشبه بتقديم معلومات من أرشيف أمامه. " 
كان هو ماركسيًا متحمس يقول إننى مثالى وحالم؛ وكان رأيى فيه 
أنه مُتحجر ويعيد عن روح الناس, (....)» ولكننى حزنت بالطبع 
عندما قبضوا عليه بعد ذلك ضمن من اعتقلوا من الشيوعيين فى سنة 
ركان كتقو كد كما ا بس كرمع رعو قان اة 


شىء من الودء كما بحدث بين زميلين قديمين. إلى أن جرى بيننا ما 
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جرى قبل خروجه من مصرء ولا جاءت محنة السبعينيات التى 
أدركتنى» ورقيت فى الصحيفة مستشارا لا يستشيره أحد» كان هو 
يعمل فى العراق ثم سافر إلى سوريا إلى أن استقر فى بيروت منذ 
سنوات لكى يعمل مع صحيفة تصدرها إحدى منظمات المقاومة هناك 
"الك فا 

يرنه الشبازه تمر المتعء/ الأنا#فى القعتلف الشاي 
علاقته بشخصية (إبراهيم المحلاوى) منذ بدايتهاء وتطورها ونهايتها 
ثم عودتها مرة ثانية. ولا يكتفى السارد برصد العلاقة من خارجها ‏ 
علاقة العمل وإنما يرصد أعماقها وتطورها منذ لقائهما وتعارفهما 
فى الصحيفةء برغم اختلافهما فكريًاء ومظاهر هذا الاختلاف. 
البادى فى سخرية إبراهيم من إيمان الصحفى/ السارد بالقومية 
العربيةء والوحدة الكبرى خاصة مشروع الوطن الكبير.ومع كل هذا 
قان السنارد يكلهن تخاطفا مع وهذا متمثل فى خرن الشديد عل 
عندما تم القبض عليه؛ وما ترتب من نمؤ الود بينهماء هذا التعاطف 
الماثل فى " لكننى حزنت بالطبع " أو " كنت افتقده ' يوضح التصاق 
ذات السارد بذات المسرود. 

ب المي القافن..'ومراجفة الذات: 

يتقاسم الضمير الغائب (هو/ هى/ هم) السرد فى الكتابة 
السيرية؛ مع الضمير المتكلم/ الأنا على البرغم من أن الضمير 
الفائب يشير إلى رؤية خارجيةء أو يكون السرد من خلاله موضوعيًا, 
كسب توضيف الشكلاتين الروين: أو * السرد اللاشتخصنى “عند * 
يارت *: أو السشِرد البوانئ المكن عت ليتتفلت" ويسيطن السارد 
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لعليم تکل شىء "7212101 0111115016111 ءل مجريات 
جح ار ی ١‏ 5 ا 


ل 2 ل ^ Aue‏ بذا فى ذلك دیز الذا 3 زهو 4 شى/ شم وصد + 8 
ا 3 E‏ 
لحاضر ١‏ دی (کان / دت ). 


ويتميز السارد بثته سار حيادى 221128407 86111181 يرصد 


خد ات ناته :من حفص می الخلفن كما يرئ خان مون" 
وهذا ما يؤكد بأن ثمة مسافة زمكانية بين موقع السارد وموقع 
شخصياته؛ مما يجعله ذا رؤية واسعة شاملة. ويكثر استخدام هذا 
الضمير الفائب فى الكتابة السيرية ؛ لما أنه " وسيلة صالحة لأن 
يتوارى وراءها السارد فيمرر ما يشاء من أفكارء وأيديولوجيات, 
وات و وهات و راون أن فو تدك ةرسا رخا وا تاشر 
' ويذلك " يغتدى السارد أجنبيًا عن العمل السردى» وكأنه مجرد راو 
ل يقضيل هذا ”الهو الخ ۴7 

وينطلق الدكتور جابر عصفور فى رؤيته عن أهمية هذا الضمير, 
من المنطلق السابق. ويضيف أن " الضمير الغائب يلعب دور مهما 
بين الذات وموضوع تأملها السردى» حيث يعمل على تأكيد انقسام 
الذات على نفسهاء من حيث تحولها إلى فاعل للتأمل ومفعول له 
ومنفهل به " (۳۷). كما يتيح " ضمير الفائب ' دور فاعلاً فى 
الابتعاد بالذات من الدفق الانفعالى المباشرء وقد يتجلّى حضوره فى 
نوع من الانفصال المعرفى. الأمر الذى يتيح " للمؤلف أن يتحدث عن 
نقسه كما لو كان غيره» وكما لو كان يتطلّع إلى نفسه فى المرآة, 
تتيح له معاينة إن لم تكن محايدة فهى قريية من الحياد ' (8/؟) 


ok 
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وزاكاة السانت معيو ان موسي E I‏ لتر افيف 
والنظل كني !العموف وا لركنة ١‏ كو عيرة انين تمان أ شار لمن رد 
بضمير الغائب ‏ كما يقول شكرى المبخوت  -‏ فلا يوهم بالتطابق بل 
يؤكد حقيقة الانفصال بين مَنْ عاش ومن يكتب قصة حياته. ولكننا 
a‏ رياطت الكداي القطارق ونم يكن ناماه 
الكلام هو نفسه الذى عاشها. وسر هذه المراوحة بين التطايق وعدمه 
هو الضميز الغائب"(59). 

أمااعة الؤطائف القن مسي ميا فسور الاه فك ترقا 
'شكرى المبخوت " فى ثلاثة عناصر هى ' التأمل والاختيار والتأويل 
-١‏ التامل:- 

ال" العضته الذى تله الشاره مفشيون AEGEAN‏ 
يصنعهاء يجعل الراوى يتأمل نفسهء كما لو كان يتأمل شخصا آخر 
غيرة تفَيث معن فى القضبل ميته لح الككابة:.ولفظة المفامرة 
الاستعادة. فالذى يعيش هو غير الذى يتذكر ما عاشء وغير الذى 
يقص ويروى ما يتذكر وغير الذى دون. 

؟- الاختيار:- 

إذا كان السارد بضمير الغائبء قد أتاح الفصل بين المؤلف 
والراوى؛ ومع هذا الفصل فإن المؤلف يراقب راويهء مراقبة صارمة 
فيحدد له ما يجب أن يقول وما يجب أن يخفىء ولعل لعبة التخفى 
الذى يصطنعها المؤلف وراء راويه سرعان ما تنكشف فى مواطن 
التعليق من خلال الوظيفة الأيديولوجية. وطبقًا لهذه الوظيفة 
الأيديولوجية» حيث هى الوظيفة الوحيدة التى لا تعود بالضرورة إلى 
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الراوى. فا لمؤلف يجعل راويه لسان حاله يموجب ما له عليه من حق 
الكل وسو و هن هذه الرطوفة يكوة المؤلف 
حاضرا غائيًا فى آن واحد مهما بعد بينه وبين راويه ومهما أوهم 
اا اا 

۴- التاويل:- 

يقول شكرى المبخوت, إن وظيفتى التأمل والاختيار تؤديان حتما 
إلى التاويل: أا ا امل فيو هود إلى الال لان انطو نا يديا إلى 
الأكياة والأكزات :لا قوع الاعلى اتناس مق الزبط ن االكفرقات 
تنكشف فيه دلالات لم تكن للأشياء والأحداث فى أصلها( ١‏ 5). 

وقد اعتير ' لوجون ' أن ظاهرة الفصل بين الراوى والمؤلف 
والشخصية: فى السيرة الذاتية المكتوية بضمير الغائب. تخلق " 
ضرويًا من السخرية من النقسء أو حمايتها أو العجب والزهو 
يها "41 وم كن هق EE‏ هنا للذاقة كفا 
لحسيقهي أن الابقوات العائن بين ا ونين ا 
الاتحلي: والعالم الوضتوعي الشارجن: لايك اماو ل الى 
تقف عليها من خلال حديث المترجم الذاتى» بنفسه عن نفسه. بضمير 
الحاعين الذي محفق المباقترة الكاعلة والامكرا ع الاه ن الذات 
وأحداث الواقع(؟4). 

الضمير الغائب.. والإيهام بالانقصال بين الراوى والمروي: 

تحيل الضمائر (الغائب) (هو/ هى/ هم) إلى الانفصال بين 
الزاوق» وذاتالشخضية المروين عتها. وهذا ليها الذئ تصن 
EE E‏ تسل مك الكفابة التكنة دل هذا ال انعد 
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من سرد الكتابة السيرية» حيث فيه تتحول الكتابة إلى ' أدب لا 
شخصى ' بتعبير ' بارت". 

وقد يعفد كثير من الكتات (47) إلن ف ا 
الغائب/ هو دون الضمير المتكلم/ الأناء التى تشير إلى الالتصاق 
بين الذات والشخصية المروية ؛ لإحداث مثل هذا الإيهام لدى المتلقى, 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» ليخلق بهذه المسافةء زاوية/ 
مساح رو ف يهرةة شري ليميا 

و 

وفى نص عبد الحكيم قاسم " قدر الغرف المقبضة ٠‏ يُسيطر 
الراوى الغائب/ هوء على السردء الذى يشير إلى انقصال كُلَى بين 
ذاف الساوم هون اا اخ لرن عد ار 

ما تزال كلمات أبيه تعاوده بين آن وآن:- 

دهده ال ار ها تفيل 

تعاوده هذه الكلمات» فيتذكر دارهم فى القرية. كان بابها الكبير 
يفتح ناحية الشرقء على الشارع الذى يدور بالناحية. وهو شارع 
شط با تعابريق اللقريا 5 وعلية فا الات ]ذا- فك فصن سكن الدان: 
ES‏ ليخبس خلفه فى الباخة الضبعيزة 
هواءً ثقيلاً. ' 

دن الكرف المقيضة کن ١١‏ 

تبدى من الوهلة الأولى سيطرة السارد بضمير الغائب/ هو على 
السرد؛ الذى يوحى بالانفصال بين ذات الراوى؛ وذات الشخصية, 
التى يعطيها اسما علمًا (عبد العزيز)ء ليزيد من مساحة الانقصال 
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بينهما. ومن ثم يستشعر القارئ : أن هذا الضمير يخلق مسافة ما 
ا SES‏ أت حكثيرة؛ يبلها 0 
السارد لع ا ا 0 
الوم ار ا ار امقر ن | و و ا 
بأنه ' نشط بالهابرين ن الغرباء ٠‏ وصف لا ياتى عن راو مفارق لعالم 
شخصياته وأحداثه أو أن سرده جاء عير وعى وسيط mediator‏ 
0 وا الم ت الراوى بما يروى» بل 

ن ثمة تطابقًا E‏ وتوحدًا 1¥ 1€|. بين العالميّن, هذا 
التطابق يزيل الوهم الذى يخلقه الراوى الغائب/ هو 

كما أن الراوى فى سرده بصيغة الماضى (كان) يضفى حضورا 
والنة كل A‏ با سس نحن القراء - نری مع الراوى ما براه 
كما يقول ' واين بوث ". فالراوى يتتبع حركة فتح البابء وأثر هذا 
الفتح من E‏ لذا فهو فى الغالب يبقى " مغلقًا ' كما 
TR Geo LE e‏ 

كل هذا التتبع الذى لا يأتى إلا من راو عليم, مدرك لما يرويه, 
E,‏ مان اننا قري تمده كد نادي سكيع هار aR‏ 
مسافة؛ بل تعاطف مع المسرود عنه. فعندما يروى السارد عن أمه 


وأخوته وزوجة أبيه» وزوجة أخيه؛ وآثر ريح هذه الدار عليهم» وكيف 
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أنهن يسرن " دائرات مخبوطات... دائخات من الحر ". فتلمح 
تغاطف السارد لاف فخ دو هن القن تقيض بالكية والفسق عن 
هذه الدور من وصفهن ب ' مخبوصات العيون كسيرات ' ص ۳. 

jt e 

كابة الدور» وثقل ريحهاء كانا الهاجس الذى سيطر على النص 
كله. حتى أن الشخصية المحوريةء تشعر بثقلها وكابتهاء فى تنقلاتها 
من مكان إلى آخرء حتى وصلت إلى المانياء وقد كان الغرض من 
الرحلة - إلى جانب هدفها المعلن - البحث عن بديل لهذه الدور التى 
أثقلت روحه. وكانت سببًا فى موت أبيه " حيث ريحها كبس على 
روحه " ص .7١‏ ومن ثم تفرض هذه الكآبة حضوراً للمكان؛ فيتتيع 
الراوى هذه الدورء وطرقاتها. وما تحدثه من أثر على الناس. 

1 كالمل مكفوجة مكدو E‏ فى كبوا لون اراك 
كما تلتبك شلة الخيوط. وعبد العزيز يمشى فى سكك طويلة متعرجة 
تعلو وتهبط وتضيق حتى تختنق إلى أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى 
دور غامضة عميقة يخرج منها أهلها كأنهم فارون إلى الخلاء حيث 
يجتمعون على رؤوس الحارات ويحكون. 

وكان عبد العزيز لما يئس من استكناه لغز هذه البلد أرجعه إلى 
ارتباك مقصود أو موهوم مصنوع من جدران قديمة بالية واقفة لا 
تريم والناس حولها تتعارك وتتقاتل فى لوان هذاه الاجر 
وإلا فكيف تسنى لأحد أصحاب أبيه. كان يقيم فى حارة الزعايرة 
حيث الفقراء والشغيلة ومستحقى الزكاة. أن يصيح عليه الصباح 
فإذا هو ساكن فى حارتهم. وهو فى سبيل ذلك لم يتكلف سوى سد 
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م13 - رواية السيرة('لهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الباب القديم؛ وأن يَنْقبَ بايا جديدًا فى الحارة الأخرى. 

إذن فهذه الدور القديمة البالية الصغيرة تقف فى أماكنها هذه 
خالقة للناس ضيقًا وعنتًا فى حياتهم. ولو أنها تحركت فى محالها 
مديرة ظهرها أو وجهها فربما مقادير كثيرة تتغير وتتبدل. " 

رال هن 1ت 

يكشف هذا المقطع السردى» الذى يصف فيه الراوى البلدة 
وبيوتهاء والتصاق بعضها بالبعض. حتى صارت قرية بالتراكم, 
معرفة كلية للراوى عن القرية؛ وطبيعتها الجغرافية والطبوغرافية؛ 
حيث نشأت المكان؛ والسكان وأصولهم» ومناطق توافدهم من القرى 
المجاورة. فالراوى ‏ هنا فرد من أفراد القريةء ويشعر مثلهم بكابة 
الدور وثقلها عليه/ عليهم. حتى أن تقل وكآبة هذه الدورء يلازمانه 
أا كاله كار | قدوه يمضه القن ب اکا متهن 

فمعرفة الراوى لطبيعة المكان جغرافيًا وطويوغرافيّاء تكسر 
الإنماء الذى :يكلف لغار القاكت ويض ل على إزالة واحقؤال المشافة 
اكا كد اوهس الذي يفيف السارن علي اكان فيفر 
القارى: جا نستافة اسانددا جل علي الفكسس» تخد الناوئ نافد 
مع الحكايةء مندمجًا فيها لا بوصفه شاهدًاء وإنما واحدُ منها ‏ 
فالطرق ' متعرجة تعلو وتهبطء وتضيق حتى تختنق.. ' والدور " 
قديمة ويالية صغيرة ". وأسقف هذه الدور مغطاة ' بحزم حطب 
الذرة» وأقراص الروث المجففة للوقود ". بل ينقل ويرصد أثر هذا 
على الاي الذي نضا تون ار ام هذا مقي 
إلى التصاق الراوى بالمكان» ويعانى من كابة الدور مثل ما يعانون. 
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نشف الوط ف الذى الخال الشازه علي اكان عراضية: وكذلك 
على الناس الذين يستسلمون لكابة وضيق هذه الدور» برغم أن " 
الاختناق عميق فى كل نفسء تراه فى عینیٰ كل رجل " ص ؟١.‏ كما 
أن الغرائبية لا تقتصر على المكان والناس» بل تأثيرها يصل إلى 
الراوى» الذى يُصاب هو الآخر بالاندهاش والتعجب من كيفية بقاء 
الناس فى هذه ' الجحور ٠"‏ إلى أن يأتى مَنْ " تتولد فيه الشجاعة, 
ليبنى دارا نافرةء عن جماعة الدورء أو يحلم بواحدة يزوج فيها ابنه 
البكرى " ص ١١‏ 

ومع إصابة الراوى بالاندهاشء» فإنه يعلن هذاء صراحة» وإن 
كان الوصف الذى يضفيه على الأماكن والكاس وه بالاندهاش 
aS‏ نهل الدوي قش مكل جولا الماش EAI‏ 
يأتى تمنى الراوی» الذى هو تعبير عن اندهاشه: ليأس الناس من 
ال بل ويتزاحمون عليها. "كيل كرون هه يوم 
يجتمع فيه الخلق قليًا واحدًا ونظراً واحدًا ويدًا واحدة, ام 
الحطب عن السقوفء ثم يزيلون السقوف عن الجدران ثم يتدبرون.. ' 
ص۰۱۳ ومع تمنيه يستمر الراوى فى التعبير عن اندهاشه: ' أى تيه 
من الخوف والجمود والبلادة» ترسمه هذه الجدران على الأرض 
متعوجًا متداخلاًء حاصر الفكر والروح» ضاغطًا على القلوب تعفن 
فى حبس الدور المقبض وتنتن بالحقد والنزاع ' ص ١١‏ 

هكذا ينجح السارد من خلال اعتماده على السارد بضمير 
الغائب/ هو الذى يصنع مسافة زمكانية بينه وبين الأشياء فى 
إضفاء الغرائبية على ما يسرد (المكان والدور) وكذلك على الأشخاص 
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(فى استسلامهم لكابة الدور) فيتحرك الأشخاص فى عالم مفارق لما 
هو طبيعىء الأمر الذى يجعلنا ‏ كقراء ‏ نتردد فى إدراك هذا العالم 
الغرائبى» أو قبوله من حيث واقعيته أو لا واقعيته ' .)٤٥(‏ 
¥“ 

كما يتابع السارد بضمير الغائب» التغيرات التى حلت بالمكان, 
بعد مرور ثلاثين عاما. فما أن حضر عبد العزيز إلى ميت غمر ‏ بعد 
أن رحل إلى برلين فى رحلة قصيرة إلى مصرء ' مشى فى شوارع " 
ميت غمر " وتائهًا بين صور اللحظة وصور الماضى التى تسيطر على 
خياله فما يكاد یری أمامه ” ص ۳۹ء وهناك ذهب إلى خاله وطرق 
ناب الف الم الى اهلك الشسوءفما أنحكرها هعاب 
إلى القرية. يبدأ فى ملاحظة التفيرات التى حلّت على القرية - وإن 
كانت من وجهة نظر السارد الغائب ‏ برغم أنها تغيرات للأسواً. 

".. خرجا إلى المدينة. الباحات المنفسحة من الأرضء تلك التى 
عرفها عبد العزيز فى طفولته»اختفت الآن. زحمتها بيوت صغيرة 
وسخة الشوارع ضاقت وفاضت منها المجارى. والروائح تزكم 
الأنوف» والنسوان والعيال والوساخةء وهما يمشيان صامتين كأنما 
يزوران مقبرة ' ص .5١‏ 

هكذا يندمج السارد فى الحكايةء ويعبر بالسرد أزمنة متعددة/ 
الماضى/ الحاضر/ المستقبلء ريما ليحاول أن يطمئن نفسه ‏ برغم 
الآلام التى عاناها فى المانياء وملازمة كابة الدور له أن ما قعله هو 
الصحيح وأنه غير نادم على تركه المكان. فكل شىء كما كان» بل 
أسواً مما كان. 5 
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واتدماج الشارد فى الحكانة ياش بوضفة:واهدًا عاش الحكانة 
قديمًاء وضاق من كابة الدور» وها هو يعيشها الآن- حديئًا - برغم أن 
السارد يضمير الغائب» يقف على مسافة من المكان» حتى ولو كانت " 
مسافة نفسية ". فالسارد برغم بعده عن المكان. وسرده الذى يبدو أنه 
يقف على مسافة (يصنعها الضمير الغائب).؛ لكن إذا تأملنا المشهد 
بعمقء نجد أن السارد الغائب الذى يوحى بالانفصال عما يسرده 
متماهيًا/ داخليا مع المسرودء وهذا التمافى يظهر تعاطفًا ولو خفي 
هه أ فل البلدة وهدا نما تون ا الس نودو ا 
آهل البلد» منذ أن كان طفلاً. وحتى بعد مرور ثلاثين عام . 

الشىء الآخر الذى يؤكد التماهى؛ هو أننا لو قمنا باستيدال 
الفا هق القائك إل الأنا فى :مسن المشيل+ قبطب اسرد 
هكزا:- 

EE‏ إلى الديته<الناشة يسح بن E‏ ادن 
عرفتها فى طفولتى ‏ اختفت الآن ‏ زحمتها بيوت صغيرة وسخة, 
ضاقت وفاضت منها المجارى والروايح تزكم الأنوف.النسوان 
والعيال والوساخة؛ ونحن نمشيان صامتين كأنما نزوران مقبرة ' 
0000 

بعد استبدال الضمائرء كما هو واضح فى المشهد السابق؛ نجد 
أن الذى تغير هو السارد بضمير الغائب» وحل محله الأناء وهو ما 
يشير إلى أن المسافة التى يخلقها السارد بضمير الغائب» هى 
مسافة وهمية؛ قد تذوب بأفعال السرد وأوصافه؛ أو من قبيل اندماج 
السارد فى الحكاية. 
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53 
وفى نص سحر الموجى ' دارية" يسيطر السارد بضمير الغائب 
على مغرف كل شت عن شخ هات و اسنها التتكهشة المكورنة: 
فهو يسرد أحداث نصه من منظور واسع وشاملء وذلك لتموقعه فى 
فمنذ المشهد الأول يسيطر السارد الغائب /رهى العليم بكل 
لها زوجها ' سيف وخلافاتهما بسبب محاولاتها الخروج من 
شرنقتهء والارتداد إلى محارة روحهاء ومن ثم التعبير عن ذاتها 
بالكتابة» ورفضها لكل محاولات الأسر بحجة البيت» وقانونه 
الدائم ' أن الست مالهاش غير بيتها ". حتى ولو انتهى الأمر 
بالطلاق. 
"تارمت علاقة لديا "و" سيف فكان رايد مندك الام 
ويعيش أيضًا بالأرقام ,5-1+١‏ لا يستطيع إنسان عاقل إنكار هذه 
الحقيقة, لم تستطع أن تواجهه برأيهاء أن تقول بصوت خال من 
الانفعال, إنها تعتقد أن ١ + ١‏ = ١ء‏ هذا بالطبع إن وجد بين الاثنين 
هذا الانسجام الكيميائى بين روحين. فيمكنه مثلاً أن يلتقط بسهولة 
ذبذبات حيرة أو قلق فى عينيها العسليتين الصامتين. ويمكنها أن 


إن 


تفهم سبب عذابه ‏ تريحه؛ وتكون له أما أخرى. 
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لم تكن المواجهة من طبائع دارية. لا شىء إلا لكونها لم تعرف 
لكن فى سنوات زواجها الأولى من ' سيف " لم تكن تعرف أنها لا 
تعرف. 

كانت فتاة طيبة وديعة تسعى للحصول على إعجاب الآخرينء على 
مباركتهم لمحاولاتها الدعوب أن ترضيهم؛ حازت رضا ناظرات 
المدرسة ال .محلف يها قور ترخا وا كفك اقات سرت 
هل كان من السهل عليهاء أن تدرك أنها عروس ورقية مجوفة من 
الا اها هوا طابر فة لخطاف حن جهو امسر غ 
مُحدّد الهدف - تنتابها أحيانًا عندما تختلى بنفسها فى ظلام شرفة 
شقتها فى :ضاحية ١6(‏ مايو) فى ليالى الضف الحار:.. 

تجلس على كليم صغير فوق الأرضء تنظر من وراء القضبان 
الحديدية إلنى البنايات المتلاصقة القريبة... " دارية» ص ١١ء‏ ؟١‏ 

لم يقتصر دور السارد بضمير الغائب/ هى» على رصد شخصية 
(دارية) من الخارج» بل تخطى ذلك إلى الدخول فى أعماق نفسهاء 
ونا دون فى زنياه وكذلك اغا فر وا اوا لاض رالا وه 
ارد ل اهتنا زات اة رهه للوحمؤل إل ا كاو الاخلية 
االشكتخسة ومعرفة الأخات الجارنة فى رقت واحكة فن أماكن 
مختلفةء برغم أنه يقف خارج الأحداث. بل يبدو - السارد ‏ أنه مفارق 
لعالم شخصياتهء بعيد عنهاء ينظر لها من مسافة مكانية بعيدة. لكن 
هذا الوهم ما يلبث أن يزول بفعل أفعال السرد ' تسعى للحصول 
على إعجاب الآخرين. اكتسبت صداقات استمرت: أحيانًا تجلس.." 
وغيرهاء وكذلك الأوصاف التى يحيلها عليها ' ذبذيات حيرة أو قلق 
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فى عينيها العسليتين الصامتين ٠‏ فتاة طيبة وديعة. ٠‏ التى تكشف 
عن راو عليم محيط بكل شیء» لا يفارق شخصياته؛ بل هو على 
ا يتسوك يرغم المسافة الزمكانية: الثى يضفنهًا السارد 
بسن الفا ْ 

كما أن معرفة السارد أن المواجهة ' لم تكن من طبائع دارية * 
تنم عن وعى عميق بداخل الشخصية كما أن الآنية التى يفرضها 
استخدام الفعل ' كانت ٠‏ تزيد من هذا التماهى. فمعرفة الراوى بكل 
هذه التفاصيل» تكسر الإيهام الذى يخلقه السارد بضمير الغائب, 
وهذا ما يتحقق عند استبدال ضمير المتكلة/ الأناء نالضمير الغائب/ 
هى. فلا تشعر بأن ثمة تغيراً فى فعل الإدراك أو الرؤية. 

" قضيت السنوات الأولى منذ زواجى فى حالة حب مصحوية 
باعتذار دائم» أعتذر لأنى لم أقم بإزالة التراب (....) 

أن الطعام كان زائد الملح» وأنى ضحكت بتلقائية مع زملاء العمل. 
كان اعتذارً مصحويًا بمحاولات دعوب أن أحسن من نفسى. بدأت 
أحاسب نفسى بالأرقام» وكانت النتيجة بالسلب. 

لم يكن سيف سيئ النيةء بل كان يشعر بمسئولية تجاهى لأنى 
قليلة الخبرة.(...) تستفزه أخطائى المتكررة. فيحاول أن يمد حبال 
صبره حتى أكبر. وأفهم كيف أتعامل مع العالم الضارى المتربص بى 
على عتبة باب المنزل. ٠‏ 

دارية. ص ۱۲ 

ويتغيّر ضمير السارد من الغائب إلى المتكلم, وإلى السارد 
المتمائل حكائيًا بتعبير " جينيت " ويتحول فعل الرؤية والإدراك إلى 
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سرد شخصى بتعبير ' بارت "؛ بعد أن كان " لا شخصى * ويتحول 
السرد إلى مونولوج داخلى/ ذاتى» يسرد عن جوانب الخلاف الذى 
ينشب دائمًا بينها وبين زوجهاء والتى تسعى جاهدة لتقليل مناطق 
الخلاف, لكن أنْى لها ذلك. 
الت 
ومن شدة اندماج السارد بضمير الغائب بالحدث والشخصية 
المحورية» حيث إنه ملتصق التصافًا شديدا بهاء يتحول السرد إلى 
السرد الذاتى بضمير (الأنا)» وبالتالى يتحول الخطاب إلى خطاب 
مان دا كلما “تعد أن كان ضراو رھدا ما راه تردن فى سكديا 
ذازية)فداكمًا نا کو لر اوی اناد ها اد اتی : 
وها :متنفسا لحالة البضبدة: التى تعبر عن وعى الشخصية 
0 - التى يفرضها عليها الزوج/ سيفء ومن هذا 
ا هسميو اشرق الفاح الن الشتمير الأناد ول مده 
انفصال كلى عن المكان والزمان. فبعد نشوب الخلاف بينهما فى 
النادى» بسبب انهماكها فى قراءة كتاب» دون تركيز نظرها على 
الأبناء يحدث الانفصال عن الوعى إلى اللاوعى حيث الأحلام... 
' أرى الشارع الذى يطل عليه جامعا السلطان حسن والرفاعى 
مريعا كبيراء تضيئه مصابيح صفراء قوية. الوقت ليل. لا أحد هناك. 
والاتجكلوها کا ن م ی يكو توا فى کون اناع 
المكان وضخامة أبواب الروح المزخرفة بنقوش النحاس والفضة مع 
ارتفاع المآذن المتقابلة بينها حديث لا ينقطع. يخترق الضوء جسد 
الظلام المسجى بلا حراك لا ندخل من البوابة الحديدية العالية التى 
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كوو لقنا ةا تلن عضا ذا لضيو لطتو ل ا 
الشارية الوكامية غل نان السلطان خسن قرفا العصية: أحدا 
فى المكان المهدّم كأن هناك اتفاقًا صامنًا بيننا على الطريق الذى 
لابد أن نسلكه حتى نصل أبواب الجوامع الخلفية. وندخل منها. أثناء 
ون كاف شكوية انكر 1ن هذ الكان لاديدكق لكن ركو وا 
ينقصه فقط تنظيف. ثم تدخله بعدها كاهنات إيزيس فى غلالات 
بيضاء فوق القد الممشوق. على رؤوسهن تيجان اللوتس الأبيض (كل 
زهرة محدد ملامح انحناءات الدلتا). يرقصن بنعومة على أنفام 
قيثارة نبيلة. وشعاع فضة القمر. يد أبى الكبيرة الدافئة ذات العروق 
النافرة تحتضن يدى الأصغر. نسير فى اتجاه الياب النحاسى 

ويتكرر الأمر فى كل الأحلام؛ سواء أكانت الأحلام» التى تهرب فيها 
المشاغر والأحاسيس الداخلية وياتئ الكل ليحدث دوعا من التؤازى بان 
الحالة التى كانت عليها الساردة قبل الحلم ثم اليقظة من الحلم. والذى 
دائمًا يراودها إحساس بالارتياح النفسى بعد الحلم. 

-0 - 

وقد مدق فى التصبوحن الث عك فالسا رة على لسرن 

بضمين المتكلم/ الأنا استخدام هير الفائب»وهتا ياتى كوسيلة 
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يستطيع من خلالها السارد قصل ذاتهء ليراجعهاء وينظر لها فى 
مرآة أخرى غير مرأة نفسه. ومن هذا ما نراه فى نص " حملة 
تفتيش.. أوراق شخصية ' للطيفة الزيات. ش 

فعندما تستعيد الساردة تجرية زواجها الثانية» والتى كانت 
بمثابة سجن لروحها أقسى من سجنى الحضرة والقناطر. وما عانته 
فى حياتها من جراء هذه الزيجة؛ التى تركت بسببها مَنْ تُحب؛ 
لتختار زميلاً لها فى العمل النضالى؛ حتى لا يكون عائفًا فى عملها. 
تستخدم الضمير الغائب» ومن ثم تستشعر بأنها تسرد عن أخرى, 
غير الأولى؛ فاستخدامها هذا الضمير أتاح لها وضع مسافة عاطفية 
بينها وبين ذاتها» لترضد ملام التطور والتقين اللذين ظرأ عليها؛ 

فبعد أن كانت فى مراهقتها تشعر بالخجل من امتلاء جسدها 
بالاسف زاك كنها كام تفي لوا انها ف الانتفال حكن إلى “رف 
الكتب ” داخل مكتبة الجامعة. فتتحول إلى أخرى لا تشعر بالخجل 
بأن جسدها يربكهاء وهى تقدم وتلقى الخطبء وتقود المظاهرات. 
ومن ثم لا ترى الساردة ذاتهاء إلا بعد الالتصاق بالجمافير.. 

ا لر الحا مد ولت اة :الاد رة علي 
الإحكفناق زا لف إلى الا مدن بالاختضاخ"القاذر على اللواحية 
وعلى تطويع الرفض لن تلبث عزلتى أن تنكسرء (....) (عندما تفكر 
فى الأمر الآن يخيل إليها أن الناس حولها من إنسان إلى صورة 
حرصت هى على الاندراج فى إطارهاء إلى أسطورة حاولت هى أن 
تعيشيها :وان تيم هذة الأسيطؤرة :كان هرا محا لک تستطيم 
أن تعيش بعد أن انتقلت إلى النقيض بمجمل مكانها كإنسان وأنثى. 
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وأرجو ألا يكون هذا تبريرا وخداعا حديدًا للذات 'حملة تفتيش» ص 
كملا 5م١1‏ 
نان 

كالكًا:- السرد المذوت:- 

يتنوع أسلوب السرد فى ' رواية السيرة الذاتية '» بتنوع 
استخدام الراوى المجرد/ المحايد أو الراوى الشخصية (44): ومع 
تنوع استخدام الراوى بكافة أشكاله, فإن الغالب فى رواية السيرة 
الذاتية ‏ بصفة خاصة, والكتابة السيرية ‏ بصفة عامة ‏ هيمنة " 
السرد المذوت " (54). حيث الذات تضفى حضوراء وخصوصية على 
اسلو اشرت مسيم الب لفسا بالذاك ومس را عن افكازهاء 
EE RSENS‏ وهو ل 

ومع زف ههر ا لمو وتن ا لمرد ر اله ر الأناء 
وبين السرد بضمير الغائب (هو/ هى/ هم)؛ فإن الضمير 
الغائبء يعطى دلالات المتكلم/ الأناء برغم الإيهام والمسافة التى 
يفصل بها بين ذات المؤلف, وذات الراوى» وذات الشخصية. 
وبهذا يتحول به فى كتير من الأحيان- السرد إلى سرد 
لقص ولا يكف وو معو عدر الكو من العاف الى 
الآثاء كما ول اوس 

وإذا كان السرد فى رواية السيرة الذاتيةء يأتى مذوتًاء لكن 
حضور الذات وتجلياتها فى السردء تختلف باختلاف تمثيلات رواية 
السيرة الذاتية» من رواية المرأة» إلى رواية الغربة/ المنفى» إلى رواية 
البنتحق : 
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58 

يجن السوفافى رواية المراة ١‏ لان بكرن تمثيلاً لاك المرأة 
الكو وا دة وا كاعرو طا رده وال هن اة سوا 
فقد الحب أو فقد الأبناء)ء وكافة أشكال المعاناة التى تقهر المرأة فى 
مجتمع کرس للذكورية. ومن ثم تسعى الذات فى سردها لمجاوزة 
هذه المواضعات ‏ حتى ولو كان عبر الخيال ‏ من خلال صنّْع عوالم 
بديلة/ متخيلة تساعدها فى تخطى هذه المواضعات, التى تفرضها 
عليها سلطات ‏ يقف الرجل ‏ بصفة عامة ‏ حارسًا لها بدءًا من 
بالطل ع و اله لمحف ال تكن لرا وتاه هاه 
أ لاسحطيو ااك من أهوماء او النيلظة ا لارو کر 
الأبوية المتزمتة والتى لا تعترف بالمرأة, والمناهضة لحريتها 
واستقلاليتهاء وحقّها فى أن تكون ذانًا فاعلة لا مفعولاً فيهاء ومن ثم 
تحاصرها فى أطر ضيقة تبدأ بالبيت. ثم الحاجات البيولوجية (من 
جنس, وولادة, وتربية أطفال), رافعة أو مكرّسة لمقولات خاطئة من 
قبيل " أن الست مالهاش غير بيتها ” (51) انتهاء بعدم الاعتراف 
بكونها مبدعةء وقد يصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى السخرية 
مما تكتب» بغرض تهميشها. أو السلطة الذكورية:؛ التى تعطى 
لنفسها القدرة على الخيانة. والخداع» وغرز النصالء والأكاذيب التى 
تفتت زات المرأة, أو وأد سلطة الجسدء الذى يربكه كثرة 
الاستدارات. 

١_١ 

فى " الخباء ' لميرال الطحاوى, ينهض السرد منذ الاستهلال 
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المبدئى» على الانفتاح على الذاكرة؛ لمقاومة الأخبية. بكافة صورهاء 
وأشكالهاء ند هن الأعزاف والتقالية القن كاضر دات فاظعة “, 
کا اغ ر ا و الع تق الملة ساكمة حار بق علي 
فر افا و اع افيا أو الحصنان الداخلئ الذي فر ةغلا “العض * 
من جراء " بتر ساقها ". والذى يُعرقلها فى كل محاولات الهروب 
والانطلاق. وأخيرًً الحصار الذى يفرضه عليها جسدها (شعرها 
الطويل): الذى يمثل أداة تقييد وحصار فى يد ' سردوب " لها. 

هكذا يبدو السرد متناغمًا مع فعل الحصار: الخارجى والداخلى. 
الذى ينجح فى حصار ذات فاطمةء كما ينجح فى تأسيس سرد آخر 
مواز للحصارء ومضاد له» من خلال الهروب والتمرد على الحصار 
الى يقوف EE E‏ آخرء يكون 
مناقضًا للواقع المعيش والذى يتكرر هروب الساردة منه. وقد يبنى 
ف غور ع و و ر جر اکر 
والانطلاق. والركض فى مقابل الأبواب المغلقة. والنوافذ العالية, 
والأسوارء والخياء... وغيرها... 

ذا كنات اه 
اللذات: وإنستحهافنها؟: امتغالاً للأعراق الضكة: الكى لبا دما 
الداخلية والخارجية؛ والتى يَصعب ‏ بل يستحيل ‏ الخلاص منها؛ لذا 
تتوجه الذات إلى الخلاص الداخلىء ما دام الخلاص الخارجى غير 
متاح. ومن ثم ينفتح السرد منذ المشهد الاستهلالى على فتح ذاكرة 
الخيالء لتجاوز هذا الواقع/ البغيض المفروض. 

' كلما أغمضت عينى وجدتهم كلما أسلمت خصلات شعرى " 
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لسردوب " بيدها الحانيةء تحركوا أمام مقلتى بهدوء كأتى أقفز 
التسونةالتعالن وأعين قتضناء البيوف::والخوران الطيفية الوافسعة: 
وأخرج من دوار إلى دوار» ثم أصل إلى المنحدر فأجد العشب 
والجبل والتلال الخفيضة: وأراقب ' موحة ' وهى تسرح بأغنامها 
و اتحتس ار قافن 
السبع. هنا واحة " مسلم " وزهوة ' و" سقيمة " والعبد الصغير ` 
الخباء. ص 5. 

يزاوج فعل السردء فى المشهد السابق . الذى يمتزج فيه السرد 
بالوصف. والذى يخلق فضاء تخيليًا ‏ بين فعلين سردييّن متناقضين, 
الأول» فعل مضمر وهو (الحصار).؛ والثانى فعل معلن وهو (التحرر 
والانطلاق ومجاوزة الحصار). الفعل المضمر مشدّق من الفعل المعلن, 
حيث فتح ذاكرة الخيال. الذى تتخذه ذات الساردةء وسيلّة للهروب ‏ 
وتكرار هذا الهروب ‏ من واقعهاء يكشف فداحة فعل الحصار (وأثره 
الممر علق الحفين)/:والدى نمكي رداك مكل هلق الأنوان الث 
١(‏ 6 ارتفااء الخواقة» الأسوار القالنةالأبزات الخ المرشتوقة 
بالأعمدة الحديدية (والتى لا ينفذ منها إلا البعوضء ولا يخرج منها 
إلا الأنفاس المتوترة). 

كل هذا ينجح فى تقييد الذات المتمردة/ الجامحة» ومن ثم يبدو 
الخئال الذي تنظلق.مته زات (فاطمة) إلى عالها الخاضن: الزافض 
لهذا الواقع البفيضء ومجاوزتهء فتتردد مفردات مناقضة مثل القفز 
على الأسوار العالية» عبور فضاء البيوت والجدران» الخروج من دوار 
إلى دوارء والركض بالحمار فى الصحراء. 


399 


كما تخل لشرد إلى غهز التتخصية/زذات فاظمة: عن الخلاض, 
حيث يتكرر داخل السرد ما يُظهر عجزها. ووصفها بالعرجاء " صار 
اسمى العرجاء ' ص ۸۷ أو إعلانها " صرت العرجاء ولا حيلة لى 
فافع التق "عن 112 وين ف الاتكاء من اشر يق تسيل 
الخلاصء ويكون قادرا على فعل ما عجزت فيه. لذا يركز السرد على 
وصف نبش" الكلب عساف ". ورصد حركته داخليًا وخارجيًاء وهی 
توازى الحركةء التى تتمنى الساردة أن تقوم بها لولا العجز ‏ ومن 
ثم تحيل الفعل إلى الكلب. " عساف يطارد القطة التى تلتف حول 
غرفة الكرارء يلهث وراءها وهى تنظر من غصن إلى غصنء وتخرج 
بين نباحه وموائهاء ينبش تحت عقب الباب. إلى متى تظل تنبش؟ 
ينبش قليلاً ثم يدخل رأسه ويحنى ظهره ويخرج ينبح بالخارج ويعود 
فين نفس ا لح 8 وها :قن فتحف اخدرا فى الفكاك» اه ره امد 
التس فين كووقق ساك اوها 2" NN O‏ 

يقدم السرد موقفين متناقضين, يبرز من خلالهما فعل الحصار 
والعجز عن التمرد عليه فيقدم خالة الكلب عسّافء الذى يعبر فى 
أفعاله " الخروج والمطاردة, والهروب " عن داخل ذات فاطمة:؛ والتى 
ترغب فى فعل موازء تتجاوز به هذا الحصارء وهذا ما نستشفه من 
ا هاه كدق أخير من الفكاك ". والذى يشير إلى دلالة 
عكسيةء أنها حاولت لكن لم تفلح ومن ثم يُحفزها نجاحه فى أن 
تحذو حذوه؛ لكنها تفشل- أيضًا - حيث ' عجز ساقها ٠‏ ومن ثم 
ترفض الاستسلام؛ فتقول ' حين تطيب ساقى سارمح بك» سافتح 
الباب وتهرب ` ص ١١١‏ ومع حلمها بتحقيق هذه الأمنيةء فى ظل فك 
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الحصار الكلّى عنها (غلق الأبواب) إلى حصار جزئى متمثل فى 
عجزها البدنى بعد ' بتر ساقها ٠‏ فإنها تفشل فى الخروج من هذا 
الحصار برغم تركهم " الباب مواريا " بعد أن " كفوا عن غلقه وفتحه, 
و ما لمق عن 195 يسركل سنطفة الظلفة مسن ا 
مونولوج داخلى: يكشف الحالة النفسية التى صارت عليها ذات 
الساردة؛ من جراء القهر والحصار اللذين صارا ملازمين لهاء ولا 
تستطيع الفكاك من إِثّْرهما. فيصبح " الليل موحش كما هوء لا أحد 
OE‏ :قاطي وكيدة والشاة مرح EA‏ 
ا اساك تعلق اما اها ها اموت ات 

أهرب.. أعكز فقط '" ص ٠۳١‏ . 

ا۲ 

يعمل السرد على إحداث توازى بين ما يفرضه الحصار 
الخاريض / كا الاعراف ق اي نهر عه" و 
المغلقةء والنوافذء والأسوار العالية ' والحصار الداخلى عجز الجسد 
ال ا وكذلك "ضبان ار :فا لذ نا تهات من 
الحصارين؛ وإنْ كان حصار الشعر:مرتيطًا بقهر " الجسد للجسد ", 
وهو ما يزيد من الألم والمعاناة» والذى يدفع بذات الساردة لاختيار 
الموت, بديلاً عن هذا الواقع الذى ترفضه الذات, وعندما تفشل فى 
إنتاج واقع جديدء تختار الموت» فطول الشعر بُمتّل حصار!؛ بعد أن 
صار عبنًا عليهاء حتى أن سردوب تقول لها ' ياه شعرك استطال يا 
فاطمةء استطال جذاء يقلّبون فى ضفيراته المطوية التى تجرجرنى 

على ET‏ عند 
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وقد يستخدم فى - بعض الأحيان ‏ كوسيلة تقييد وأداة تعذيب. لذا 
نراها تصرخ فى وجه ' سردوب ' لا تلمسينى يا سردوبء إنى 
أكرفك: وأكرة سسغاؤات وأكرة “راحات "+ أكره كل شی لماذا 
تجذبوننى من شعرى بالليل؟ ولماذا تشدون خصلاته على الأوتاد 
الصغيرة؟: ولماذا تعلقوننى من جدائلى" ص .١57‏ وقد يصل الأمر 
إلى اختيار الموت» بديلاً عن العالم الذى يحاصرهاء فعندما تمسك 
شعرها سردوب» تشعر بقرب الخلاص " ساموت يا سردوبء فقط 
ابعدى يديك عن شعرى ' ص ٤۸‏ 
X‏ علد علا 

كما يميل السرد فى كثير من الأحيان إلى منطقة الأنوثة, وهذا 
يأتى ' كرد فعل مباشر إلى انحياز الواقع إلى منطقة الذكورة " 
67 لفق الوقن الاعلومي الزالخلئ// الاهيدا و کر ا 
لسعو وة ةر ا نه حت لحان رال واا عله 
مباشرة؛ فيأتى الإهداء " إلى جسدى.. وتد خيمة مصلوية فى العراء 
عن اق كل E‏ الحسع عدار الت كاج رقم الناء 
وشدها - خصوصيته وآدميته. بالإضافة إلى التركيز على الشخصية 
النسائية» ففى مقابل تردد ست وعشرين شخصية داخل الخنص» 
تختل المرأة منهم سبع عشرة شخصية مقابل تسع شخصيات 
ذكوريةء كما أن السرد يركز على الوصف الجسدى والتكوينات 
النفسية لهذه الشخصيات الأنثوية» حيث يتعلق الوصف الجسدى 
بصافيةء وزهوة وموحة وسقيمة»ء وراحات» والجدة الحاكمةء وأن 
(الأجنبية). وظاظا. بينما لم تتعلق المواصفات الجسدية بالذكور إلا 
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بالآب ومسلم: كما أن معكلة التتخضيات من الإنناث” معظمها 
شخوص مؤثرة فى إنتاج الحدث وتشكيل الحبكة". 

مدقا ككل انادى ن الذكو کر عا ناز كو 
إنتاجى على الإطلاق مثل: مجلّى ‏ منازع ‏ نايف مازن ‏ طلال ‏ 
عدنان ‏ سايق " (04). كما أن الشخصية المحافظة على أعراف 
البيئة. والحارسة لقوانينهاء لم تكن رجلاًء بل هى شخصية أنثوية, 
هى (الجدة حاكمة). كما تمتلك حق السيطرة والتوجيه فى بيت 
فاطمة؛ والعجيب أن الساردة تضفى عليها صفات رجولية بدءا من 
وصف ملابسها حيث دائمًا " متلفعة بتلافيع الرجال " ص ١٠ء‏ ويقف 
الجميع لها بدون استثناء, احتراماء وخوقًا إلى إصدار الأوامر دون 
الرجوع إلى الرجلء حيث تعطى الموافقة المبدئية على زواج أختى 
فاطمة (صافية وفوز) دون الرجوع للأب. 

E 

تضفى تجربة المنفى/ الغربة. على المنفيين/ المغتربين» ٠‏ الكثير 
من الخصائص المتضافرة:؛ ما بين السلب والإيجاب على رؤية المنفيين 
للعالم والإنسان " ).گنا تلقى هزه التمرية ك بكل اا 
الإيجابية أو السلبية - بظلالها على السردء فينهض سرد المنقى 
ساسا علق الداكرة والعين: لدى اروئ الذي ٠‏ نر العالع مخ 
منظوره» وندرك تفصيلات هذا العالم بشخوصه»ء وفضاءاته عبر 
حواسه الخاصة'(05), فتعتمد الذاكرة بعد فتح بابها على 
الاسترجاعات؛ التى تطفى على السرد, فتنتقل بالراوى - وينا ‏ إلى 
الأوطان/ الطاردة (وعلى الأخص قترة الطفولة)ء وتقف العين ‏ من 


403 


منطلقات نفسية ‏ على أماكن محببة ‏ تفرض حضورها عوامل 
الاغتراب - ومن ثم تضفى على الأماكن الجديدة فى الوطن (المال) 
نفس الأبعاد الهندسية والصفاتء وفى أحايين أخرى تُنقل بنفس ما 
بها من ضيق وكابة(01). 

إلى جانب ما سيقء تتناثر بين السردء مفردات كلها ترتبط بفكرة 
النفى. من قبيل النبذ/ الطرد/ الإقصاء/ الإبعادء وغيرها.... ويما 
أن المنفيين» هم نتاج أزمنة شتات, وأمكنة طاردة, تلاحقهم فيها 
صور الطفاة اا الذين لا يملون مطاردتهم؛ لذا تتداخل مع 
هذه الينية السردية المستمادة للأوطان عير الاسترجاعات " سرود 
طويلة أشيه يمونولوجات مسرودة 12010105116 .narrat€d‏ 
تنزع بالبنية السردية كلها نحو كتابةء تسمو فوق قيود المرجعى 
المحدد لتحلّق فى آفاق المطلق اللامحددء وهى كتابة تتكئء على هذيان 
AES‏ ميقي :5 كرفي بسار وش تعس AA‏ 
وعذابات الشتات " .)٥۸(‏ 1 

a 

فى ' الغرف المقبضة ‏ لعبد الحكيم قاسم» يميل السردء لأن يكون 
تر عزن الاه الات اا هن ال من عا كيه 
الغرف, وريح الدور الثقيل, التى كان أثرها جاثمًا عليه وعلى روحه. 
أينما رحل» سواء داخليا عبر تنقلاته من ميت غمر إلى طنطا إلى 
الإسكندرية. ثم إلى مصرء أو داخل السجونء التى يتوازى ضيق 
جدرانها مع ضيق جدران الدورء التى عاش فيها. حتى جاعته 
الفرصة إلى الذهاب إلى ألمانيا؛ ليلقى محاضرات عن الإسلام» وعن 
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ليق الات فرحل ج ا أذها وة الخ ادى اا و الفا 
لتلك الكآبات التى مر بهاء لكن المفاجأة, أنها تتساوى مع كابة الدور 
التى عاش فيهاء ورحل عنهاء وكأنه حمل معه سجنه بداخله »)٥۹(‏ 
وق و نرف تميق ا 6ف الوا ت الكببي لاهن ق الفا 
الك ع ا هة الو ورلن كا او هاخا 
بالزنازين" ص ٠١١‏ وهكذا يكون السرد تجسيدا لكابة الدور» وضيق 
السارد منها. 

Y_Y 

فى ' الحب فى المنفى ', يضطلع بمهمة السرد» راو بضمير 
المتكلم: ومشارك فى الأحذات: مجهول الاسم يتخرك بالسرد إلى 
الورامعين NEEL NE E‏ عن EEE‏ 
الراوى؛ بوصفه صحفياء كان يشغل وظيفة نائب رئيس تحرير 
الصحيفة فى بلده (القاهرة): لكن لظروف سياسيةء وتبدل سياسات 
(حيث قدوم الرئيس السادات)» أُبُعدَ عن العمل» بحجة الترقية ؛ 
عمل واماد ليده الصحيفة فى بلك اندي إن 

يتكئّ السرد على الذاكرة» حيث الاسترجاعات» التى تعود بناء 
وبالأشخاص الأخرى» إلى الوراء. حيث الأوطان المفقودة؛ والتى 
يشعر المنفى بحنين جارف لهاء ولذكرياته فيها. فتبداً 
الاسترجاعات بالعودة بالصحفى (مجهول الاسم)» إلى الوراءء 
يك 'الوطن. وتفكق سره شن اتر خا عات خت معفم 
الشخصيات تعود بالذاكرة إلى الأوطان» برغم الألم الذى لّحق 
KD‏ اا OT‏ 
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المسرودة بمونولوجات طويلةء أشبه باعترافات» أو بوح. كما أنها 
أشبه بسير ذاتية للشخصيات. فتتوالى استرجاعات ' بيدرو 
إننافية انارت من الحمي فل شيك راج صن 414 اوداك 
الروك ركه ناب E‏ قادر POE‏ سوقت 
بالصحفىء وحكايته مع شادية وسجنه» وعلاقته بأبيه. وطفولته 
وتكرار خيانات أبيه. ثم هرويه إلى لبنان» حيث يعمل صحفيًا فى 
إحدى الصحف الماركسية:؛ التى انتظم فى خلاياها راجع ص ص 
٤‏ ۳۵ 55, /ا؟, ۳۸ أو استرجاعاته عن أبيه ص ۸۳ء ٤۸ء‏ 2,40 
عاقيا و ا ان رس اشح سامات داكي عون کو وهات 

ماف نكه انك وجافات التنيقنوا وو امع اسدوجا غات اة 
نفسه., فهى استرجاعات" بيريجيت شيفر ‏ تلك المترجمة التى 
A EE‏ الؤتمني: سيؤنة EE‏ كول" لكنه 
اشتهاها ' اشكهاء عاجرا كوف الدئس بالمهارم " صن 6 فيكشف 
السردء عبر الاسترجاعات طبيعة علاقتها بمولر» حيث هو صديق 
لوالدها المحامى؛ ثم خيانته لأبيها بعلاقته بأمهاء ويرصد السرد توتر 
العلاقة بينهماء وكيف دخل حياتهاء وتدخل فيهاء حتى أفسدهاء ثم 
علاقتها بألبرت. وكيف أجهضت العنصرية فى بلدها النمساء 
أحلامها وأيضًا طفلهماء فتبدّل الحال به من مناهض لسياسة ' 
ماسياس " إلى جاسوس لها ثم وزيرا فيها. أما هى فمن جراء ما 
حدث» هجرت بيتها ووطنها وعملهاء وجاءت إلى هذه المدينة (ن)؛ 
لتعمل مترجمة فى إحدى شركات السياحة. 


406 


لا يجمل السرد هذه الحكاية فى مقطع واحد, وإنما يورّع هذه 
الحكايةء ويفتّتها عبر النص» فتتوزع الاسترجاعات عبر صفحات 

AAV ل ل‎ AT NY ANN NN A.A 1-A 
اسشا شاف اها ار ان ا‎ 010/ 
استرجاغات غلاقتها بمولن كما انها قتناص هع شعن لورکا فى راء‎ 
صديقه ا الثيران " أجناثيو سانشيز ' وقد يقترب السرد بلغته‎ 
إلى لغة شعرية رقيقة تعكس الجو النفسى للشخصية.‎ 

” 

الحخصبي القاض :الذي ك ف الف في الكش الك ٠‏ 
لحواس» وعلى الأخص " العين" حيث العين تسعى إلى تشكيل 
أوطان بديلة/ متخيلةء تتصل بذكرياتهم فى مدنهم الأولى بل وتضفى 
فى بعض الأحيان» سمات هندسية: مستعادة من مخزون ثقافى له 
جذوره فى الوطن. وهذا ما يشعر المنقى بالألفة فى الوطن البديل. 
فتركز العين على أماكن تتوازى مع أماكن لها حضورهاء وفاعليتها 
في ا واا دافن د تي ترد الخال 
", فالنهر يرتد بالسارد إلى نهر النيلء والجبال ترتد بالصحفى 
إبراهيم المحلاوى إلى جبال لبنانء وتعانقها مع النهر؛ فيمتزج السرد 
بالوصف» فى صورة لا تنفصل عن علاقة الذات بالوطن. فعندما 
بلتقى السارد بإبراهيم ة فى المقهى المطل على النهرء يقول ' خمنت أن 
سرود طراة على ذهنة في ل ال ص .۲٤‏ ومع أن " النهر " 
داخل النص ليس بؤْرةٌ سرديّةٌ ذا أهمية فى تنامى السرد؛ لكن 
أ a‏ لذالرقية الذاكواتتكفافك الناظة هيا + مث 
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ثم فالسرد عن النهر ياتى فى إطار ذاتى» حيث قد يأخذ صفة 
جمعية: 

' تركته مُسُتّفرقًا فى تأمل النهر؛ الذى كانت مياهه الرائعة تندفع 
بسرعةء وترفع موجات فضية متلاحقة تتالق ينور خاطفء وفى 
EEE EE‏ بيضاء تسبح فى حركات دائرية وهی ترفع رعوسها 
الشامخة متلفعة إلى النوافذ فى صمت. ولم يكن البط بجسمه البنى 
ورقبته البنفسجية اللامعة يكتفى بالتطلع نحوناء وهو يحوم بحركات 
قليلة تحت النوافذء, بل أخذ يحرك مناخيره نداءات متعاقية, 
فاستجابت له سيدة تجلس بالقرب مثاء وراحت تلقى له بفتات 
الخبز.. ظل إبراهيم فترة طويلة ينقل بصره بين النهر والجبل.. 

الك ا 

يُمثل المقهى فى هذه المدينة (ن) نقطة التقاء وتجميع لهؤلاء 
الغرباء» حين يرغبون فى " تلمس إحساس الدفء, الحميم وسط عالم 
المنفى اليارد والصامت * (50) 

عي الل ات اهاري الكل ا کل هي 
ار ك كه ملقاة ع اللسساق الصحكيئ كا مغل مرها هادا 
من القناطئ ويقود إليهمعسى طول رين الؤفور المتتى بها 
أحواضا ممتدة على جانبيه....." 

هن 54 

وصف السارد للمقهى من الداخل ومن الخارج» والإحاطة 
التامة بطبيعة المكان» وزواره. حيث' لم يكن بالمقهى غير قليل من 
الزبائن ؛ والتى تأتى من راو عليم محيط بكل شىء وفى ذات 
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الوق مشبار ناف الح تمول المقبي ا ن سردي هة فق 
هذه المدينة (ن), حيث لا يقتصر المقهى دوره فى الأحداث. على 
اللقاء العابر» بل يصبح المقهى معادلاً للمكان الآمن؛ الذى يلتقى فيه 
الراوى بالأصدقاء وأيضًا يتعرّف على إحباطاتهم فى أوطانهم, 
وفيه يلتقى بيريجيت»ء والتى تبوح له فيه ' أخشى أن أكون قد 
أحبيتك " ص ١55‏ 

كما يوحد بين ذاتيهماء برغم ما يعتريهما من تناقضات؛ حيث هو 
رجل شرقى» وهى غربية صغيرة» متجاورًا ' الحيز الجغرافى 
والثقافى الشاسع بين رجل شرقىء وامرأة غربية. فضلاً عن الحقب 
التاريخية المتراكمة قبل وجودهما ذاته, بين تابع (مستعمر) ومتبوع 
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و 0 ف لشن ا و 2 
والأمان» وهى مرادفات للمدنية الشرقية, والتى يُمثّل المقهى فيها " 
مرکرا بنائيًا روائيًا يسمح بالانفتاح على شخصيات متنوعة, 
متعارضة؛ يجمعها ما يجمعهاء ويقرق بينها ما يفرق بينها ˆ (15). 
ل كدرل لقو إلى عاذة كاه در الكفرل الذي يفيه قر 
الضمير, فينتقل الخطاب من المفرد. إلى صيغة الجمع, بكل ما تحمل 
من الاق الألقة وا اء الى مسي تفلن الان غل تس 
ا "طن 155 أو افا ك ۷6 و انا اعات ةة 
الاحتواء " يحتوينا ' ص .١71‏ ومن ثم يلوذ السارد بالمقهى لما حمله 
aE E EE Oaks‏ مو لو ب a‏ 
الفا وا ا ا او الها اال ا شام ةا فان 
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وقبلهما العسكرية الإسرائيلية) وعندما يتساءل هل أصارعهما؟! ولا 
يتيقن له عجزه؛ يهرب إلى المقهى... 

' كنت أفر من الحديقة؛ أوشك أن أعدو وأنا فى طريقى إلى 
المقهى.... ووقفت لحظة ألهث حين رأيت ذلك المبنى البيضاوى الداخل 
فى النهر. أشعر أن دموعًا تريد أن تطفر من عينى. أية نعمة أن 
اا يسكتوينا ی الک فی 
المنفی» ص ١15‏ ۱۷۷ 

ل 

إذا كان السجن بوصفه أداة قمع, تمارس فعلّها على الذات» أو 
بمعنى أدق تعمل على تدميرهاء وانسحاقهاء وذوبانها. حتى تصبح لا 
شوك فصول كرة اكرات ود من حال مارا اة 
منضع لها ا کال ا ااه ادان کک 
ببذلة سجنية موحدة, وانتزاع ممتلكاته الشخصية " (15). كل هذا 
يكشف عن رغبة عدوانية من قبل السلطة ' فى نسف الذات 
الشخصية للنزيل؛ والانتقال به إلى درك من الدونية والتشيؤ؛ أشد 
إيلامًا من افتقاده لحريته نفسها " (14). ومن ثم فإِنٌّ الكتابة عن 
السجن فى شكلها (10) ومضمونها تأتى بوصفها نوعاً من المقاومة, 
ضد ما مورس عليها من وسائل التعذيب بكافة صوره» وفى ذات 
الوق مقاومة لكات لكل ها زان لجا لق رمس وا لها و نوات 
وأخيرا وسيلة للاحتجاج عليه. وذلك على نحو " يمتزج معه التسجيل 
الذاتى والتوثيق الموضوعى؛ ويكتسب السرد» ملامح نوعيةء يتحول 
بها السارد إلى ضحيةء إلى شاهد على جلاديه» وتتحول الكتابة إلى 
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فعل جذرى من أفعال الإدانة ‏ (17).ومع سعى الذات بسردها 
الفا ؛لأن تتجاوز فعل.وتاثير السجن:؛ عبر الانقماس بتفاصيل 
الحياة اليومية والمعيشة:؛ لكنْ ه تنقلب محاولات الانتهاك الخارجى, 
الذى مارسته آليات السجنء إلى آليات انتهاك داخلى» ويتحول القمع 
الخارجى إلى قمع للذات. 

١ 

ينتهج راوى " تلك الرائحة ", سردا حياديًاء فمع سيّطرة الراوى/ 
الأنا على السردء وتحكمه فى توجهاته اا وتوازياته (1۷)» التى 
يقيمها لربط الخارج - القادم إليه ‏ بالداخل/ السجن ‏ الخارج منه ‏ لكن 
المتتيع لخركة السردة يشعر أن هذا الراؤى أشبة ب ' عين الكاميوا * 
مجرد شاهد عيان» وهى تقنية سردية متفرعة عن الرؤية الخارجية عند ˆ 
جان بويون '", تسعى لرصد أفعال البطلء وعالمه. فيركز السرد على 
أفعاله من الخارج؛ معتمدًا على حاستى السمع والبصرء كما لو كان 
متكت ال السبرى القضصحي الموضوغئ *. الذى أشيه اة زاكية 
الحركة (68) 611011130001 وهو بهذا لا يقوم بأى استبطان 
داخلى: ولا يعقّب على أفعاله. كما لا عقب على الشخصيات الأخرى. 

فالسارد ‏ هنا فى ' تلك الرائحة ' بعد خروجه من السجن ” 
الذى كان ينتظره " عندما يتلقى رفض أخيه لاستقباله» بذريعة ' أنه 
مسافن ولايد أن نفل السقة “هن ۳ لا تحن أ انفعال (ظاهر أو 
باطن) فى رد فعله. وإنما كما يقول " ونزلنا وذهبنا إلى صديقى ' 
ص ١۳ء‏ ويتكرر نفس الرفض من قبل صديقه, وكذلك يتكرر رد فعل 
السارد ‏ وعدنا إلى الشارع ی 


4l 


الحيادية التى يبدو عليها السرد» برغم اعتماده على راو بضمير 
المتكلم, تؤكد أن الراوى جاء بوصفه شاهداً دون دل حيث 
السجن كانت فيه الذات» منفصلة ومعزولة عن الآخرينء فأثر هذا 
الستحق هازال فسيطرًا غلية بعد الخروعحيت انفصاله عن :هذا 
العالم الخارج إليه (والذى كان ينتظره). يتأكد من رفض أخيه 
و فالس مات ا ق لهالة العف القن صنت 
بها الساردء من جراء صدامه المبكر مع هذا الواقع ‏ الذى دخل 
السجن دفاعًا ا راح يفتش فى داخله عن ثمة شعور " 
غير عادى» فرح أو بهجة: أو انفعال ما " ص 5١‏ لم يجد. لهذا تتكرر 
المواقف والأفعال التى يرصدها السارد» من الخارج» دون أدنى 
انفعال أو تعاطفء وكأنه يضع مسافة ما بينه وبين ما يسرد. وهذا 
کا راه شن مكلاسن 'اسنتسلامة اقفن الك ي ل بت غود :إلى 
القسم مرة ثانية ‏ وأخذ نقوده ووضعها فى جيبه. راجع ص .5١‏ 
وأيضًا رصده في أثناء ركويه للمتروء لعودة الجنود المصريين من 
حرب اليمنء ومظاهر فرحهم وابتهاجهم؛ فى مقابل ' جمود ولا 
مبالاة ' ركاب المترو ص .٠٥۸‏ فيفتر حماس الجنود» رويدا رويداء 
حتى أن أحد الجنود ' يرمى بغطاء رأسه على الأرض " ص ۸ه٥.‏ 
كنا وفضنا : فهالة 'الاوعمالاة والكيون» كانها: حال عامة ولس 
مقتضررة عل ا لار تفت واا التداقظن من العا مين تسن 
المفارقة التى يهدف إليها السرد. 

وعندما يسير فى شارع سليمان: يلاحظ أن مياه المجارى * تملا 
الأرض. والمضخات منصويةء فى كل مكان تحملها من داخل 
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الحوانيت إلى الشارع " ص ۷۷ء وجاء رد فعله الوحيد إزاء هذا 
الموقف المنفّرء جملة تقريرية. تعكس حياديته " كانت الرائحة لا تطاق 
"خن ۷۷ 

كك 

تقوم البذية السردية ‏ داخل تلك الرائحة ‏ على نوع من التوازى 
بين السجن/ الداخل» وخارج السجن؛ مع SA‏ القمع بين 
الخارج والداخلءوإن كانا متساويين فى الأثر والنتيجة. 

فالحجرة الصغير (التى أشيه بزنزانة)ء التى استأجرتها له أخته, 
على السطح. تتوازى فى دلالتها مع السجنء فالحصار المفروض 
عليه» وهو فى السجنء يتوازى مع الحصار الذى يفرضه الالتزام 
بالإقامة فى هذه الحجرة؛ وانتظار موعد العسكرى اليومئ ؛ ليوقع 
فى الدفتر. 

ومحدودية الحركة داخل السجنء تتوازى مع محدودية الحركة 
خارجه؛ فالسارد ينتقل عبر أماكن محددة. وحركته حركة دائرية (19), 
تدا مخ الصكرة الفسيقة: رورا بالمترو» إل أخن»الأماكق الخدلفةشقة 
أخته؛ أو المجلةء أو شقة نهاد, أو شوارع وسط البلدء... ثم ترتد الحركة 
مرة أخرى عبر المترى إلى الحجرة الضيقةء مرة ثانية... ومن ثم يُمثَل 
المترو ' وسيلة أساسية تنظم دورة الذهاب والإياب من الحجرة/ 
الزنزانة الصغيرة؛ إلى المدينة/ السجن الكبير؛ المفتوح» فى حركة دائبة, 
لا تتوقف ". كما أن الالتزام بالتواجد فى موعد العسكرىء يجعله يرتد 
من نقطة أوسع إلى الشوارع/ بيت أخته/ لقاء الأصدقاء فى المقاهى, 
إلى نقطة أصغر ' حجرة مصر الجديدة ". 
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ومن التوازى الذى يقيمه البناء السردىء بين عالم الداخل/ 
السجن, وعالم الخارج؛ ثيمة انتهاك الجسدء فالصبى ‏ داخل حجرة 
الحجز فى القسم ‏ أنتهكت كرامته ‏ بفعل جنسى شاذ» من قبل 
الج كنك ا كر سر عه عاو ال 
للانتهاك, تتوازى مع الجثة الملطخة بالدماء بجوار الرصيف ” وقد 
غطته جرائد ملوثة بالدماء " ص 560. 

فكرك:الصنيئ عاريًا: داخل السحن: فة الاغكدا #علية جنها 
يتوازى مع انتهاك كرامة الجثة بسبب الإهمال والتهميشء فجثة 
الرجل لا تعنى أحداء وكأن عالم السجن وآلياته القامعة التى انُتهكت 
كرامة الصبى, مواز للعالم الخارجى الذى لا تمل آلياته فى قمع 
الضعفاء. ۰ 

كما تتوازى الرائحة الكريهة؛ التى عبرت أخت السارد عنها 
بقولها ' المجارى فى اليلد طافحة " ص ۷١‏ ومرة أخرى عندما 
يشمها هو فى قلب المدينةء في أثناء سيره بشوارع عدلى وشريف 
وسليمان» حيث " مياه المجارى تملا الأرض ٠"‏ لذا * فالرائحة لا 
فذاق "هن :اد تف هذه الراتهة الي كوي إلدهًا عدوا 
الرواية بنوع من " التبعيد " (تلك الرائحة) جد ' قريبة ' من قلب 
المدينة.. نفسه كأنه جردل البول فى الزنزانة القديمة الصغيرة ‏ قد 
انتزع لنفسه مكانًا هائلاً, بمركز المدينة كلها " كما يقول ' حسين 
عمؤوة "كز كمي السحن من كالول الزن وا وسدافة: حورا 
رمزيا متعدد الأبعاد, إلى جانب حضوره الواقعى, الذى يلح السرد 
على إبراز تقاصيله الحسيةء فيما يشبه الإيلام المتعمد والسخرية 
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المرة (راجع الانتهاكات التى تحدث داخل السجن» حيث الشاب 
الضخم الجثة. يضرب المجنون على وجههء فينهال بالضريات " 
وسمعت صوت عظامه تطقطق 'ص ۲۲ حتى يسقط المجنون وهو 
يلهث) فالسرد - هنا - برغم أنه تفصيلىء فإنه شديد الحيادية» حيث 
الأفعال والأوصافء تحدثان المفارقة. 
HK Fk‏ 

مادام السارد - فى حياديته - أشبه بالة ذاتية الحركةء فإن 
الأففال شنو الميمة مكل" امشياء الام وكشي اة والدهان 
إلى النوم؛ والاستيقاظ منه. والدخول فيه. تكتسب أهميةً مبالقا 
فيهاء... كما أن من سمات نزع الإنسانية قَلَب نظام الأهمية. ووضع 
الأشياء ضئيلة الأهمية فى الصدارة بعد تضخيمها "» فنجد السرد 
نهك فی وضف فعل غادی وشو ما يفتى بالاعتناء سرد كل ها له 
علاقة بتفاصيل الحياة - يقوم به السارد مثل فعل الاستحمام, 
ومراقبة الماء. ورغاوى الصابون(راجع ص؛ ؟). 

وکرو اش من كلا سرد لأفعال ومر ل الات فاد 
والقطون: وقتراء الصف وقرا نتيا: ثم اركد انز الملايس.. 

'وجاء الصباح فقمت واغتسلت,» وارتديت ملابسى» وخرجت 

وتناوات ساندويتشًاء وابتعت صحف الصباح كلّها؛ ثم ركبت 
المترو 

وراقبت أبواب العربة وهى تُفلق....' ص ٠٠‏ 

وقد تتكرر مثل هذه الأفعال التقريرية: خلال اليوميات التى 
جلها الراوى :بهم شوت في عضن الک اول ال قد ميد :أو 
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تقل - تبعًا للحالة المزاجية للراوى عند الاستيقاظ - مثل النزول 
لشراء اللين, أو كى الملابس أو تلميع الحذاء. 

' وفى الصباح خرجت» واشتريت الجرنال وزجاجة لبن صغيرة: 
وخبرًاء وعدت فغليت اللبن» ووضعت فيه السكر ثم غمست الخبز فى 
اللبن» وقرأت الجرنال؛ ثم خرجت» وركبت المترو....' ص 1ه 

إلحاح السرد فى الاحتفاء بمثل هذه التفاصيل الدقيقةء والتركيز 
عليهاء ووضعها فى بؤرة السردء يأتى تجسيدا لا إراديّاء لإرادة الفعل 
التى كانت مسلوية منه» وهو فى السجنء ومن ثم فالراوى من خلال 
سرده: يسفى لأن يقيم تعارضًا/ مفارقة بين ما خدث له فى ذاخل 
السجن (حيث إرادته خاضعة لآليات السجن وأدوات القمع) وما يفعله 
بعد الشروج».خافضة أنه يكتشف أن * هناك كينا ما ضاخ واتكس* 
ص ٤١‏ بل تعداه إلى روح العصر التى ' تغيرت * ؛ فلم تعد المسلمات 
الاشتراكية القن أموويها (ودكل من n‏ الستكن كنا في فقن 
اعتراها الزيف الاستهلاكى الدعائىء وأيضا تمزق الروابط الإنسانية 
(علاقته بأخيه وصديقه)؛ واستشراء السلبية (لاحظ موقف الناس من 
الجثة الملقاة على الرصيفء وكذلك موقف الناس فى المترو من انفعالات 
الجنود العائدين من حرب اليمن)» وطفح المجارى, الذى عم كل مكان, 
كل هذا ييف بالساود لاى يتل هله الأشياء'- ولت ريما هين :فى 
نظر البعض لا أهمية لها - ؛ ليكتشف ذاته التى انسحقت يفعل آليات 
القمع والتعذيب فى السجنء ويحقق لإرادته - المسلوية بفعل السجن - 
تحررا فى الفعل والحركة وتقرير ما يريد... (لاحظ الإسهاب فى سرد 
فعل الاستحمام» ومتابعته للماء ورغاوي الصابون...) ص ۲٤‏ 
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م 

كنا ریخد الأسرد» لفة تفرئزية: لغةعارية كى اللهة الاستعارية 
التى تُضفى على الواقع أرديةً كاذبة وزائفةً. وصولاً إلى الحقيقة 
ا وفَكِن و و الذركة السفرو ف ال ا على هد 
تعبير " رولان بارت" ؛ حيث وظائف اللغة تتنحى لتسمح بالوظيفة 
الإشارية» ومن ثم يكون الخطاب السردى» خطايًا شفافًا. 

وهذه اللغة ذات الوظيفة الإشارية؛ التى يتكى؛ عليها فعل السرد, 
وتعرض الأشياء والأفعال كما تدركها الجواس (لاحظ اطراد أفعال 
الحواس مثل " رأيت؛ أنظرء أتامل. تطلعتء أطل...) لها وظيفة 
أيديولوجية؛ كما يقول إبراهيم فتحى. حيث تعمد * إلى تقديم العالم 
كما هوء بعد نزع الأردية الاستعارية, والرمزية المفروضة عليه ولا 
تجذب اللغة البسيطة الشفافة النظر إليها بل تحوله إلى الأشياء 
والأقعال ' .)7١(‏ 

فالسيؤد عقدما بق نا حادق اغتصان الى عن قبل الرحل 
ضخم الجثةء لا نجد استخدام مفردات جنسيةء أو حتى ذكر لكلمة 
لضان وها اقحال تي با لتقمل قيس تل خو ك التسيقان: 
وحركة الأذرع فى الهواء..فيقول السارد: 

وجذب صاحب البطانية فوقه» وبسطها بيده على صبى ممتلئ 
ينام إلى جواره.... وكان غارقًا فى النوم؛ وقد ثنى ركبتيه. وأحاط 
الرجل بساعده أسفل البطانية؛ وجعل يتحرك حتى التصق به 
وراقبت ذراعه تحت البطانية وهى تتحرك على جسد الصبى تنزع 
بنطلونه والتصق ساقا الرجل بظهر الصبى.] E:‏ 
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م14 - رواية السيرد(الهينة العامة لقصور الثقافة) 


وهدأت الحركة أسفل البطانية بعد قليلء واهتز الغطاءء وقام 
الصبى جالسًا وهو يمسح عينيه ليفيق من النوم» وجعل يتطلع بين 
ساقيه" ص ۲۲ 

هكذا يكتسب السجن من خلال السرد وأوصافه. حضورا رمزيًا 
فشكن ا حوره الوافس: ای مك الستون علن 
إبراز تفاصيله الحسيّة, فيما يشبه الإيلام المتعمد والسخرية المرة 
(راجع الانتهاكات التى تحدث داخل السجن» حيث الشاب الضخم 
الجثة. يضرب المجنون على وجهه؛ فينهال بالضريات * وسمعت 
صوت عظامه تطقطق ' ص ۲۲ حتى يسقط المجنون وهو يلهث) 
فالسرد هناء برغم أنه تفصيلىء فإنه شديد الحيادية» حيث الأفعال 
والأوصاف. يحدثان المفارقة. 

انعا المووئ له ودوعة حشورة: 

کو کرو ارو له 6866 أو كما شيا" دورف 
' القارئ الخيالى: مع صورة الراوى؛ التى لا تعيش فى عزلة دوماء 
وهى تتخلق مع غيرها بتتابع أجزاء الحكايةء أو كما يقول:- ' ما أن 
تأخذ ملامح صورة السارد فى البروز بوضوح» حتى تكون صورة 
القارئ الخيالى: قد ارتسمت يدورهاء بدقة أكثر.” »)۷١(‏ والمروى له 
عند * يرال برتمن افام يلحم له اليرت يرطف اندها سرج 

في النصن: ومحثّلاً موقم على مستوى السرد ذاته.. .٠‏ وفى أى سرد 
مُعطىء ريما يكون هناك بالطبع عدد من المروى لهم المختلفين, ومثله 
مثل الراوى؛ فان المروى له قد يتم تقديمه بوصفه شخصية ذات دور 
أكثرء أو أقل فى المواقف والأحداثء وقد OO‏ قن القيات. 
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كثيرة»... والمروى له من حيث هو بناء نصى خالص» يجب تمييزه عن 
القارئ أو المستقبل, ويمكن للقارئ الحقيقى ‏ على أية حال قراءة 
عدد من السرود المختلفة (لكل منهم مروى له مختلف)ء وبالطريقة 
ذاتهاء فإن السرود (التى أحيانًا ما يكون لها الوضع نفسه للمروى 
لهم) يمكن أن تمتلك وضعا متعددًا. ومبهمًا للقرّاء الحقيقيين..'(79) 
أما ' جيرار جينيت " فيرى أنه " عنصر سردى شأنه شان الراوى, 
ويحتل مستوى حكائيًاء ولا يمكن دمجه مع أى قارئ» بما فى ذلك 
القارئ الضمنى ' كما يؤكد أن * الراوى الذى يحتل مستوى داخل 
حكائى؛ أى يكون مشاركًا فى القصة يستدعى مرويًا عليه يماثله ' 
(۷۳). وأشار 'رولان بارت" إلى استحالة ' وجود سرد بدون راق 
ويدون مستمع أو قارئ ˆ .)۷٤(‏ 

وقد طرح على عفيقى فى دراسته عن " الراوى والمروى عليه فى 
روايات عبد الحكيم قاسم ' علاقة المروى عليه والراوى فى رواية 
السيرة الذاتيةء والمذكرات... وغيرها من الأشكال المحايثةء وقد أكد 
أن التطابق بين المؤلف والراوىء والراوى مع الشخصية ‏ كما يشير 
ميثاق ' لوجون  '‏ يشير فى ذات الوقت إلى ' تطابق جمهورها (وهم 
القارئ الواقعىء والمروى عليه) * (0) وهى الحالة التى اعتبرها 
برنسء استثناءء وقد استند برنس إلى أن كاتب رواية السيرة الذاتية. 
والأنواع المحايثة منهاء مثل المذكرات» واليوميات» والسيرة الذاتية, 
وغيرها.. ' يكتب لنفسه. وأنه لا يعنى بكتابته أحدا غير نفسه ", 
فأحيانًا يكون المروى عليه فى رواية ما هى راويها فى الوقت نفسه. 
ولا يقصد بالسرد أى شخص غير نفسه»ء مثال ذلك " الفثيان " 
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ومعظم الروايات التى كتبت فى شكل مذكرات: فإن " راكنتان ' هو 
القارئ الوحيد لمذكراته(1"). لكن فى ضوء الميثاقين اللذين وضعهما 
لوجون: للسيرة الذاتيةء ورواية السيرة الذاتية يتأكد حضور أولاً 
القارئ الاقف ٠و‏ غا المروى له كما أن جور عماس مها دكن 
دوافع كتابة السيرة الذاتية. أرجعها إلى دوافع عقلانية وأخرى 
تبريرية (۷۷)» وبعض هذه الدوافع يعود إلى جمهور القراء. ومنهم 
المروى له. 

فالقارئ أو الجمهور الواقعى فى روايات السيرة الذاتية» يقوم 
الإثاسا» تعقية لتهدادها وى اللولفيو |المتكمية دود اله الروابة 
المعتمداة على الضمين الفاكن: إن القارئ يفخرضن هذه المشابهات 
بينه/ المؤلف؛ وبين الشخصية: وقد يدفعه إلى القول - حسب رأى 
لوجون - بأنه ˆ شديد الشبه به ” (۷۸) وكثيرا ما يُقدّم مؤلف ˆ رواية 
السيرة الذاتيةء تبريرات وتعليلات للأقعال» أو بتعبير برنس ` 
التعليلات المركبة '. حيث يقوم الراوية ب ' شرح العالم المأهول 
بشخوصه بشكل أو بآخرء ويستحث أفعالهم, ويبرّر أفكارهم...' 
(/) وتكون مهمة الراوى» هى إمداد المروى له بمعلومات إضافية 
لفهم الحدث. 

أما عن وظيفة المروى له فهى كما أجملها ' برنس ' تتمثل فى " 
أنه يتوسط بين الراوى والقراء ‏ بداية ‏ وبين الكاتب والقارئ", 
ويساعدنا فى إقامة إطار السردء ويفيد فى تشخيص الراوى» ويؤكد 
موضوعات بعينها (٠۸)ء‏ ويسهم فى تطوير الحبكةء ويصبح المتحدث 
االات ا اغد فی ال راه 
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أصتاف المروي له فى رواية السيرة الذاتية: 

أ) المروى له المشخص: ١)الموجود‏ ضمن القصة: 

وعدا الفط عقا فخ هار فن الالحداكة جل ته 
فى تطور الحبكة.وقد يقتصر حضوره؛ عن طريق توجيه الخطاب إليه 
باستخدام الضمير المخاطب. فى نص عفاف السيد "السيقان الرفيعة 
للكذب '» يكون المروى له حاضراًء بصيفة ' القارئ » ويأتى 
كشخصية أساسية؛ تدخل الرواية معها فى حوارات عن علاقتها 
بزوجها (مجد)ء وأسباب طلبها الطلاقء فتبداً علاقتها به كطرف 
أساسى فى النص ومن ثم تُعيد عليه/ المروى لهء الحكاية من 
بدايتهاء مع أنها استهلت النصء بنهاية العلاقة بينها وبين زوجها/ 
مجدء وأنها سوف " أجتثك تماما " ص .١١‏ 

المروى له/ القارئ» المشخصء حاضر فى النصء حيت الساردة 
تعمل على إخباره بجذور المشكلة. ليكون له موضع خاصء قريب 
منهاء وهى تلملم ذاتها التى أصابتها خيانات ' مجد ' ب طعنة ", 
فتتت ' روحها '. لذا فهى تستعيده/ الزوج» من جدید» فى حضور 
المروى لهء وتأتى هذه الاستعادة له بحجم الألم الذى سببته نصاله 
المتعرّجة, والتى انغرست فى روحهاء حتى أنها عندما قررت اجتثاثه 
من داخلهاء وإلى الأبد. لم يصدقها الأصدقاء الذين أخبرتهم 
بقرارها الحاسم» ولا هو نفسه. لذا فعندما قررت الكتابة. حيث هى 
وسيلتها لاستعادة ذاتهاء أعلنت " سابد بالألم الصادر عن طعنة 
مدهشة. وتلفت النظر " ص 5: فخطابها هذا المعلن بحسم: ذاهب 


إلى مروى له. سوف يحضر بشخصه/ قارئ» بعد سرد ليس 
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طويلاً.... بل وقررت أمام المروى له أنها " سأكتبه جميلاً " ص .١‏ 
برغم ما بها من طعان وجراح تركهما خداعه؛ وأكاذيبه الملتوية» ثم 
خيانته المتكررة؛ حتى لا تجور عليه. وخشية أن تجور عليه؛ تلوذ 
بالمروى له/ القارى» ليكون شاهدا على حكايتهاء وفى ذات الوقت 
مراقبًا لها بألا تجور. فتتدخل ‏ بذلك ‏ الأنا الساردة مع أنا القارئ, 
ليدخلا فى علاقة وثيقة, فتخاطبه.. بصيغة الملكية " هل رأيت يا 
قارئى ‏ عفوًا إذ دائمًا ألحق بك ضمير الملكية ‏ وذلك لأننى أضحيت 
مله فلت اعد كدر وواكا دعق متك نهل تقد ال شكس التي جرف 
العاء اللحقة خر اف "عن :157 تدعق من دالو 2 
القارئ ‏ مرة ‏ عوضا وبديلاً عن الحبيب المفتقد. 

'أنت ترى إذن أيها القارىئ» إنك أصبحت المخاطب فى النص 
وأننى قد نحيت مجد إلى صيغ أخرى مختلفة. وهكذا تدرك أننى ما 
كنت فى حاجة إليك إلا لكى أخاطبه؛ ولما وجدتك وقد ألفتنىء فها أنا 
بكل رد أحتمى بكء وأبداً ذلك الطقس من الاندماج معك» ومعاتيتك 
أحيانًاء لأنك ربما تسىء فهمى وتعتبرنى مخطئة ". السيقان الرفيعة 
للكذب: مرجع سابق» ص 1/ 

منذ إلحاق الساردة بالمروى له " ضمير الملكية ", فبعد أن كانت 
تشير إليه بالقارئ» أصبح' قارئى '» فيصير بذلك المروى له ملتصقا 
بذاتهاء واحدًا منهاء كما يحل بصيغة الملكية بدلاً من مجدء ويُصبح 
هلود الاه بعد ان فقدت "مسق " الذى كات تقول له كي" 
فتندمج معه؛ وتقيم حوارات» دون أن يظهر صوته؛ بل صوته مُضمر 
فى إجاباته لها. وكأنها تجيب عن أسئلة من قبل المروى له. ومن جراء 
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حوازاتة االشمرة كفاتية, لأخها عقن أنه" ببشئء فهمها "ويعتيزهًا 
' مخطئة ". فتسوق له المبررات أو التعليلات المركبةء بتعبير ' برنس "» 
التى قادتهاء لأن تتخذ هذه الخطوة. التى لم يصدقها أصدقاؤهاء ولا 
هو/ مجدء واعتبار المروى له بسببها أنها ' مخطئة ". 

وما أن تشعر الساردة أنها مدانة أمام هذا المروى له» تخاطبه ب 
" كاف الخطاب” " ولكن ها تحن قد طرخنا المشكلة التى قد ثراها 
عادية أو ربما تافهة ولكنك إذ أنك لست تمتلك مشروع أبوة أو حدوتة 
عشق فريما تنظر إلينا بلا مبالاة.. ' ص ۸1 

هكذا يغدو المروى له/ المشخصء لُعبة تسعى من خلالها 
الساردة لأن تُحاكم ' مجد" أمامه» دون أن تتورط فى عدم الحيادية, 
أو الجور عليه ومن ثم يُصبح دور المروى له بعد فترة ‏ حكمًا بينها 
ودين مجلد: 

' هل رأيت يا قارئى أن الحديث عن الترزى الغبى والسولتير 
يمكن أن يهيل المعرفة إلى جانبى المقاعد» حتى إن فتحت الأيواب» 
تطاير كل شىء فى الأثير» لتنظر إلى النيل ويشير إلى خطته فى 
تصوير المسطحات المائية» وهو لا يدرى أن كل المسطحات غطتها 
الفا ال ف وله يق سوم الوت ان كان متسويها عة 
اليد ن عن ۹۹۹4 

تستمر الساردة فى تقديم المعلومات التى يجهلها المروى له عن 
سبب الخلاف الذى أودى إلى الطلاق. 

' إن مجد يخضعنى للمقاييسه العاديةء ولا يعرف أننى أكتب بكل 
ذلك الألم. وأن الباقى منا فقطء هو ذلك النص. وأنها لن تهبه لحظة 
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من عمرهاء ولن تكون معه داخل متن النص أبدا, فأنا لا أريدها. وقد 
قلت له ذلك فقال» يجب أن ترثى لهاء إنها مسكينةء تدخل حياة لا 
تعرف أن كل أنحائها ممتلئة بك " ص ۹٩‏ 

يبدو للقارئ أن المروى له يأخذ صورة المروى له غير المشخص, 
وهذا ظاهر من صيغة المضارع ' يخضعنىء لا يعرف أننى أكتب بكل 
ذلك الألم “«وايختفاء صيفة " القاوية " الملازية له من قبل. لكن الكوار 
الدائر بين شخصيتين إحداهما معروفةء وهى شخصية الساردة 
وأخرى تكاد تكون مجهولةء فهى أشبه بالشخصية المقتحمة للسرد, 
غير أن المدقق يلمح أن هذه الشخصية الأخرى (المجهولة بالنسبة لنا) 
تأخذ من صفات المروى له» وبذلك يتعدى المروى له؛ دوره من وسيطء 
إلى دور شخصية تتبادل المواقع بينها وبين الساردة. حيث تضطلع 
بالسردء وأيضا يُظْهر لها تعاطفًا بعد اندماجه معها فى الحكاية التى 
يرويها له. فتبدو العلاقة بينهما علاقة تعاطف ورثاء.' يجب أن ترثى 
لها.. إنها مسكينة '» فنبرة التعاظف بادية فى قول المروى له إنها " 
مسكينة " بعد أن علم ما يريده منها عن مجد, فكأنه يقول لهاء أن 
العيش فى ظل هذا الرجل الذى لا يتوانى عن خداعها مرات كثيرة:, 
ولهذا تستحق الرثاء» بل ويستحثها بأن تقوم به بنفسها. ويظهر 
التعاطف مرة ثانيةء من خلال نبرة الأسى على قبولها الدخول فى 
حياة لا تعرف أن كل أنحائها ممتلئة بهذا الرجل. 

oe fe oke 

وقد تسعى الساردة لاستثارة المروى له» وكذلك القارئ الحقيقى؛ 

لمتابعة السرد بشغف, انتظار ما ستحكيه عن علاقتها بمجد» حيث 
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الفجوات ‏ الغائبة عن طبيعة هذه العلاقة كثيرة ‏ بل أن الساردة 
و ی نالدرا سويد م سد فتحواعها قدا ف اة 
المروى له وكذلك القارئ الحقيقى. على خططها البوليسية: للإيقا ع 
بهذا الرجل/ مجدء ونصب الشراك له من قبيل إشعاره يتفوقه 
الذكورى ورجولته» والتى أكدها ‏ من قبل بإقامة علاقة مع صديقتها 
حسناء؛ " ليثيت لنفسه هذا التفوق» وذلك الضعف لها" ص ؟1١.‏ 

فإظهار الضعف أمامه. وإشعاره بالتفوق الذكورى» يجعله " 
ينتعش كالطاووس الغبى ويجعلها فى حالة نشوى مما يفعل ' ؛ لذ 
تطلع المروى له بهذه الأشياء " وأنا أفعل له كل هذه الأشياء "؛ ومن 
ثم تيدأ الفناردة اللعت على شختضصيتة الثى ” فيستها 2 
تتلخص من وجهة نظرها فى ˆ حبه أن يكون رجلاً مهيمنًا... 
E ERT I TTT‏ 

وبناءً على هذا الفهم العميق لشخصيته, تبدآ الساردة فى صنع 
آلاعيبها؛ ليقع فى ' مأزق السيقان الرفيعة دون أن يفطنء فيلملم كل 
تلك الحكاياء ويشرع فى إلقاء المواعظ وما ينيغى أن أفعله أو أتجنب 
حدوكة لان ذلك يضايقه حن 115 تلن هذه لاعت الفا 
التى تنصبها للزوج» للمروى له وريما للقارئ الحقيقى ‏ ليكون 
حكما بينهما/ هى/ ومجدء ويعرف بصقته الشخصية التى تُحكى له 
الحكاية مدى قدرتها على رد النصال إليه» وإصابته مثلما أصاب 
روحها وٴ فتتها " من قبل. 

ون هذه الالاعنب * أقيل شف مجر الساحنة: واتشسة زاتحة 
ا ی کا را دواو عكر ا 
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(الزوجة) الهادئة. المطيعة " ومن جراء ذلك أنه ' صدق (أنها) امرأته 
NÎ‏ "عند 

وبعد كل هذه الألاعيب والشراك؛ يسقط الزوج فيشعر ب " الزهو 
"» مرة» وينتعش كالطاووس الغبى مرة ثانية» ويتمادى فى المرة 
اقلت وت افا كثيرا “من ١5‏ 

030 

وفى نص عبد الحكيم قاسم ' قدر الغرف المقبضة ' يظهر المروى له 
المشخضن فى صيقة لير المخاظب (الذى يود على شتحضن داخل 
النص هو ' الابن')» فنرى الأم تتخذ موقع الراوى والابن موقع المروى 
عليه.وهذا ما يظهر فى هذا الاقتباس:" أمه تحكى أن الجد غضب على 
الأب فأبعده بزوجاته وعياله من الدار الكبيرة إلى هذه الدار" ص؟ 

ومرة ثانية عندما تحكى زوجة الأب عن دار أبيهاء واختلافها عن 
الدور التى رأتها هنا فى القريةء تصبح زوجة الأب الراوية» والاين 
المروى له 

' تحكى زوجة الأب عن دار أهلها فى القرية البعيدة. وأنها 
كالقصر مبيضة الحيطان مبلطة الأرض. وأن فيها ستائر وأرائك: 
وأن المصابيح الكبيرة معلقة من سقوف مطلية. وأن على الجدران 
صور.وأن ثمة شرفات بحرية حيث يحلو الجلوس فى العصارى 
لخدي و السام 8 من 5 

؟- المروى له المشخّص من خارج القصة: 

بوه هذا ف شمن ا ولكق كار انقح اة 
يقوم بوظيفة ما فى القصة نفسهاء وقد يحمل اسما معروفاء كما هو 
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الحال فى (ألف ليلة وليلة). فشهريار يمثل المروى له. ولكنه لا يشارك 
فى القصص الضمنية التى تشكل (الليالى)» وقد يشخص هذا النمط 
ضمير المخاطب الذى يتوجه الرواى عن طريقه إلى المروى له. 

فى ' قدر الغرف المقبضة ٠‏ يظهر المروى له المشخصء عن طريق 
ورادنن علي ارغان 
كسرت واحدة منهما. برغم الصداً ترى الأخرى على هيئة يد رشيقة 
تمسك بكرة صغيرة تطرق بها على سندان لطيف ' ص 1 

ويظهر أيضًا بوضوح فى نص " بيضة النعامة " لرؤوف مسعد, 
فعندما يعود الراوى إلى مصرء ويسير فى الفجالة» حيث بيتهم 
ا لشمورات الى كر اه على لكان س تاس 
الساد اب نكرل المكسات إلى فحلاة نيع الآذوات الصبحية: فت 
الراوع إلى اللووى :> شلقف اتشاهة ليذه EN‏ 
حزنه المضمر لما حدث للمكان» كما يقدم له معلومات عن تاريخ 
المكان» والتى يجهلها المروى له. فيخاطبه قائلاً: 

کوت الكش إلى وة كه كوا التيع الأروات الك 
فقن كاتني اهال خی ا لكات و هاف رالا ف اللطيفة بذ 
أيام اليهود والأجريج. بقية المكتبات امتلأت رفوفها بالكتب المدرسيةء 
ويعضها تخصص فى ما يسمى بالكتب الإسلامية -هكذا 
أسنموها ل ؟ طن 1-1585 ؟ 

وعندما يتحدث الراوى عن تجربة السجن, باعتبارها تاريخ 
شخصيًاء. يضع فى اعتباره المروى له. حيث لا يعرف عن السجن, 
ولا عن طبيعة المسجونيين شيناء لأنه من الخارج» فالراوى حريص 
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على تقديم المعلومات التى يجهلها المروى له الخارج والموجود فى 
النص: 

“ف السكة أنوا م اا جو فاك ذلك التو غ الدع يرصم 
للسلطة:؛ ونواهيهاء فيتحرك داخل ميكانيزمهاء وينهرس داخل 
دواليبهاء هناك من يسخر من السلطة لكن من وراء ظهرها ويحول 
السجن إلى داخل مجاله. يتحرك داخل السجن كأنه فى بيته. يتاجر 
ويبيع ويعرص ويفتن على المساجين الآخرين...” ص 07" 

م 

ب) المروى له غير المشخص: 

ANS,‏ صرق في aE‏ “ودعي الكدفية 
لكاي الى خو واخ ان في ف قدر الغرف هة 
لعبد الحكيم قاسم» نجد المروى له غير المشخّصء حاضراً منذ بداية 
النص» وفى بعض الأحيان يتماهى مع الراوى» ويتبادلان المواقع 
السودنة وكان المزوئ ل شخصةة داخل التطن. 

فالسارد الغائب/ هوء الذى يسرد عن شخصية عبد العزيز» يوجه 
خطابه إلى المروى له. حيث يُعيد السارد كلمات والد عبد العزيزء له 
عن الدور. لما لها من أهمية ليس على مستوى الحدث المسرود فقط, 
وإنما لأهميتها على مجريات الأحداثء فكابة الدور» وثقل ريحهاء 
يلازمان الشخصية المسرود عنها (عبد العزيز). طوال مراحل حياته؛ 
ابتداء من طفولتهء وانتهاء برحلته إلى المانياء هكذا تُصبح الكلمات 
التى أخبر بها السارد؛ المروى له " غير المشخص ٠‏ تجعله يقف على 
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تعاوده هذه الكلمات فيذكر دارهم ھی القرية.. ” ص” 

ويقد هذا يصطحب الساردء المروى له فى وصف هذه الدارء 
ولماذا هى بهذه الكابة 0 افون كيم كاو انا لكين 
تشم ا ن الغرياء وعليه؛ e‏ نک كر اتات 
لذلك بقى فى غالب الأمر مغلقا لتخ ك الاك ا 
هواء ثقيلاً... ' ص ۲. 

التعلومابة E NRE‏ وفاكيا مسصيوة 
بالنسبة للمروى له» كما أنها تبرير منطقى لكابة الدور وثقل ريحهاء 
وهذا ما يتضح من جملة مثل ' وهذا الباب ولو فتح, ما خلى إلى 
وسط الدار نسمة عصرية ص ٣ء‏ أو" وعليه فإن فى هذه الأيام 
كان يرى... ' وهی جمل يتوجه بها مباشرة إلى مروى له» فبناء على 
كاله وو نافيا الك و سجاه فصول الهواءاليياة لذا 
تضطر الأم والأخوات: وزوجة الأب» وزوجة الأخ: نراهم ‏ كما يقدم 
0 

فى نص ˆ دنيا زاد 'لمى التلمسانىء نجد الساردة وهى تروى 
CRE Eo aS‏ ا 'دنياز 
لأمها ا دنيا TT E EG E‏ 
الاقف "عن a‏ فرق شد اليم مقاط نا 
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الساردة؛ مرويًا له. توضح له رد الأم الفاترء ويتكرر حضور المروى 
فى الحصن: فاكتاء مود الؤوع ( عن الوفاة: والتحتضور القن 
يتدكنالسارد//الووع أن سجن الوفاة عدن موم فيا رده 
المزؤئ :له موضيها شين الوفاة " اء في تقرئن الطيمب أن الوقاة قد 
حدقك داخل الرحه ية اتتصنال تا :فى المشنيفة * نض 15: إجاية 
السارم عن لني اة 5 ككينا ات لسو ان لكر شمن 
قبل المروق :له عق سين الؤفاة, أو هن قبيل ت النشوات/ الثعرات 
التاق فى ا نكن فاد كان الرس غر خاش سوال قاة 
حاضر فى الإجابة الموجهة إليه شخصيًا. 

لا يأخذ حضور المروى له. صورا مورّعة على النص من خلال 
إشارات بعينهاء يوجهها السارد إليه ‏ كما هو ملاحظ فى النصوص 
الأخرى ‏ وإنما يصبح حضور المروى له هنا أساسيًاء باعتباره 
جِزْءًا من النصء وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع المروى له من 
قبل الساردةء فتلاحظ أن الساردة. في أثناء سعيها لترويض نفسها 
لتقب فكرة الموت عبر تفتيت الموت على الآخرين؛ ففى فصل " جريدة 
الفا وال ذلهة لمجا روه فم لر ون الجن عفدم 
الوفيات, مُعادلاً نفسيًا لتقل فكرة الموت, فتبدً الفصل بمخاطبة 
المروى له عبر الضمير المخاطب/ أنت 

' ليس من السهل أن يفاجتك وجه باسم» تعرفه ذات صباح 
مشمس فى صفحات الوفيات المجللة بالمربعات السوداء الكبيرة تقر 
الاسم بجوار النافذةء ويروح بصرك يفتش فى البنايات البعيدة عن 
کون هاه هق قطن ها اف تلك الصعورة اا م رل فا 
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عضلات الوجه وتقول ' كان هذا الوجه حيًا " منذ أيام قلائل صادفته 
فى أحد الممرات» وتبادلتما التحية على عجلء وقلت: تليفون بيننا. 
وموعد لم يتم لأنك قتلت الفرصة ساعتها ونسيت.. " ليس من السهل 
أن يحدث هذا لى: بعدما فقدت " دنيازاد.. " ص 0” 

تخلق الراوية/ الساردة/ الأناء حالة من التواصل مع مَنْ تروى 
له» وكيف أنها تسعى أو تستعد لا لتتجاوز موت دنيا زاد. ويرغم 
علمها مسبقًا " ليس من السهل أن يحدث هذا لى " حتى تصل إلى 
شرل أن تور 912 وك نقوها المناسية 7 

علامات المروي له: 

١‏ - شروحات الراوى: 

قد يشعر الراوى في أثناء رويه أن المروى له يحتاج إلى شرح ماء 
فيتوقف الراوى ويستغرق فى شرح تفصيلة ما أو عبارةء وبناء على 
هذا" الشيرع كمسل وان اللروئ له للمتوففم أو العدك أو اللحلوفة: 
E E SSE‏ انا رورم 
علاقته بنور» يذكر أنها ساعدته على اكتشاف الجسدء فيشعر الراوى 
ل لووط :له له نفاي 10 بقمس E‏ ند الحفد :» 
لكن نور من ناحية أخرى ساعدتنى على اكتشاف الجسد» جسدى 
وجسدها. كانت هی اول أنثى تتعامل مع جسدی ليس باعتباره فقط 
ماكينة لإفراز اللذة لكنه الجزء الآخر منى (إن تربيتى الكاليفانية 
الس فصول هن الحن الأذاة الخ السب اة اكان 
بالرب» مجرد العلاقة الجنسية -حتى بين الأزواج- علاقة يحكمها 
ا 
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؟- اللفة الشارحة: 

کو ا ا باتكو وا ما أرق ها من 
البشرء ويدرك أن المروى له الخاص به لا يعلم دلالتها نظرا لعدم 
انتمائه إلى المكان أو الجماعة: ويقوم الراوى تبعًا لإدراكه هذا 
بتفسير ما يجهله المروى له معلنًا حضوره وجهله بما يتم سرده. 

وم هذا فى تصن م التعامة هذا هن ا الى كانت 
ترسلنى إليه ‏ جارتنا الغانية ' بالتعبير المهذب. لأحضر لها البيرة 
الي اة لكاو هل :ا لوونى ا لين ها كانت 
البيرة والبوظة (وهى ويسكى العريجية) تقدم فى مقاهي الفجالة ' 
ص ۱۸۷ 

وفى نص " قميص وردى فارغ " لنورا أمين؛ تُجمل الراوية شرح 
القزداك إلى کک حول الو ا اه أنه روات اة 
فنا ا را شترع القردات واللضطا هاه نين قدو 

؟- التعليق: 

فى أحيان كثيرة يلجأ الراوى إلى التعليق على حدث أو موقف أو 
عنصر سردى ماء وقد يعلن هذا التعليق تدخل الراوى فى السردء 
نخاضنة إذا كا نيت همون الحائن فى سرد كها يلق عدم خان 
هذا الراوى» فإنه أيضًا يقدم علامات على وجود المروى له. 

و هذا قى عدن الوا له 

ويكون الطرق على الأبواب هو العمل اليومى لسكان الغرف 
الذين يبلغون خمسةء يتأمل عبد العزيز قامات الرفاق إزاء الأبواب 
الشلوة E‏ تكبا ليد يعاذا BS a‏ 
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البشرء ربما بأتهم أكثر حزنًاء فهم لا يريدون ترويض أنفسهم على 
معايشة المأساة ولا بأن يشاركوا فى صنعها وهم أيضا لايعرفون 
المخرج منها. أنهم أبطال تراجيديا فاجعة وربما سيظلون يخبطون 
بأيديهم على الأبواب هكذا حتى يسقطوا خلفها هالكين ' ص 1١‏ 

ع - الوصف: 

فى الوقت الذى يشير فيه الوصف إلى الراوى الذى يتولى عملية 
الوصف من منظورهء فهذا الوصف يستدعى المروى له» سواء كان 
لوست لكان أو لكان متسب مهاف زو اعرف أن 
لحركة ويذلك يهدف الراوى من الوصف إلى تجهيز الفضاء الروائى, 
ووقتر ا الررافة فى كني 

ETE 

' فى الغرفة سريران وطاولة للكتابة وكرسى:؛ فى الجانب الآخر 
منضدة واطئة حولها كرسيان كبيران ثم دولاب ذو مرآة كبيرة» قطع 
سجاجيد تحت طاولة الكتابة وكراسى الجلوس ويين السريرين وأمام 
آل شا غا ذلك عله كشي او فاحل كد ان ا 
قديم ورثء لكنه نظيف معنى به وعليه لمحة من الأصالة والغرابةء إن 
جو الفرفة مدهش. يعمق الإحساس به لوحات الجدران التى تصور 
كنائس قوطية قديمةء وذلك الملاك الطائر الذى ينفتح فى شفير عند 
رأس السريرين ' أص 35١‏ 

من خلال الوصف الذى يقدمه الراوى للغرفة» يضم المروى له فى 
بؤرة المكان الموصوفء وبذلك يستطيع أن يرسم المشهد ويتخيله. 
ويشعر بنفس الإحساس الذى شعر به الراوى حيث الراوى يضفى 
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ذاتيته على المشهد الموصوف (لاحظ الأثاث قديم ورث. نظيف» خشب 
الأرضية ناحلء لمحة من الأصالة والغرابة). 

ومن الوصف أيضًا ما نراه" فى بيضة النعامة ' حيث يقدم 
الراؤي وضعفت القطار الذي كان ية الانتفال الى الشودان 

' قطارى الأول كام من وادى مدنى إلى الخرطوم ومنها إلى 
الشلال بالقطار أيضًا فى رحلة تستغرق يومين أو ثلاثة حسب حالة 
القطار وحالة القضبان وحالة الأمطار (أحياتًا كان الخط ينقطع 
نتيجة لسقوط أمطار الخريف الغزيرة التى تزيح القضبان الحديدية 
من مكانها فترسل الحكومة من يصلحهاء بينما ينتظر الركاب أياما 
فى القطار يقتصدون فى تناول طعامهم وماءهم القليل حتى تهرع 
القرى والنجوع المجاورة إلى نجدتهم بالزاد والزواد..أما إذا توقفوا 
قن مسكراء العظطهون الاه الكى نقطهني ا القطار قن الظروف 
الطبيعية فى حوالى يوم كامل. حينئذ يكون حالهم حال " ص ۸۳ 

وصف الراوى لحال القطار والمعانة التى يعانيها المسافرون» هى 
وصف إلى المروى له ليحدث نوعا من التعاطف والمشاركة المعنوية, 
وفى ذات الوقت يقوم بالتعليق ليشرح للمروى له ظروف الرحلةء 
وخا عه اا و الخال آل كوخ علدا الفا 

¥ KK 

وقد يختلط على البعض استخدام صيغة الضمير المخاطب 
/أنت(٤۸)‏ فى السرد» على اعتبار أنها تشير إلى (مروى له) ذى 
علامات واضحة داخل النصء وهذا ما نراه فى نص " الحب فى 
المنفى' حيث استخدام الراوى ضمير المخاطب/ أنت» الذى يأتى هنا 
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جاعشنارة نؤعاً من أسالين الالتفات.حيت انفضاال:الراوع الان عن 
السرد» ومخاطبتها بالأنت. وذلك للوقوف على رؤية حقيقية للذات 
دون مراوغةء أو اندماجءلا يسمح بمسالتها. 

فالراوى الأنا بعد حواره مع إبراهيم عن خلافه مع رئيسه فى 
العمل» ورفضه مهادنته يذهب ليتعلم لكنه يفشل؛ ويحاول أن يقرا 
لكنه أيضًا يفشلء فيخاطب ذاته وكأنها شخصية أخرى أو مروى له 
(كما يظن) فيقول: 

ما إذى نا اك فى الس جر فل كل تلن ا لا رة 
كل أبيات الشعر التى أحفظها إلى أن يغلبنى النوم. نبدأ بالشعر 
الجاهلىء بطرفة بن العبد E‏ 

نعم بالضبط أيها الأستاذ البعير المبعد ! هذا هى أنت وتحاملتك 
العشيرة اك ك د إل الحواك وو إلى عاف ا وکن 
ربما لأنك لم تذهب إلى الحوانيت ولا إلى الحلقة. هكذا لن تصل إلى 
E E‏ 

ضمير المخاطب /أنت لا يشير إلى مروى له (مشخص أو غير 
مشخص). وإنما يشير إلى انفصال الراوى الأنا على الأنت؛ على 
البرغم أن جيرالد بيرنس اعتبر السرد بضمير المخاطب يكون فيه 
المروى له هو البطل فى القصة التى يرويها أو ترويها. 

هكذا استطاع المروى له داخل رواية السيرة الذاتيةء أن يتجاوز 
الوظائف التى ذكرها '" جيرالد برنس ' للمروى لهء إلى وظائف 
أخرى» ظهرت أو تمثلت فى رواية السيرة الذاتية؛ ومن هذه 
الوظائفء المروى له الشخصية: أى أن يقوم بدور شخصية داخل 
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النصء من خلال الحوارات التى يقيمها المروى له مع الشخصية 
الرئيسية أو مع الراوى.. ومن هذه الوظائف ‏ أيضًا ‏ أن يقوم 
المروى له بدور الحكم» بين الشخصيات داخل النص.. دون أن ينحاز 
إلى شخصية دون الأخرى. 

خامسا:- الزمن فى رواية السيرة الذاتية: 

د ا الزمنء واحدة من أهم المقولات الثلاث, فى دراسة 
السرد, فأى تحليل سردى مطالب” بالوصول إلى تقديم وصف بنيوى 
للايهام الزمنى ".(80) كما تستدعى الرواية» من حيث هى نوع أدبى 
الاحتفاء يبعد الزمن» حيث الرواية ' فن زمنى ' (۸1) ويؤكد معظم 
EAN SEE‏ )سن ؤم لخطات: 
حيث أن زمن الخطاب هو زمن حاضرء أمأ زمن القصة (الحكاية)ء 
فهو زمن (ماضی). 

ومع تمييز جيرار جينيت بين زمان القصة وزمان الخطابء إلى 
ثلاثة أنواع من العلاقات هى" علاقات الترتيب والديمومة؛ والتواتر " 
أو ما أطلق عليه المفارقات الزمنية. لكنّ هناك طرقًا متعددة يأخذها 
الففق E‏ وزفخ الخطاب) دحل الخطات :اسرد فالندن 
الواقعى يحاول أن يقيم توازِنًا بين تعاقب الأحداث؛ وتعاقب التجسيد 
اللغوى... وحينما يلجأ إلى التشويق بأن يترك شينًا معلقاء أو يلجأ 
إلى ذكريات الشخصيات فإنه لا يغفل أبدا المؤشرات الزمانية التى 
تعين القارئ على أن يبنى فى ذهنه التسلسل الزمنى * (۸۸) 

يعمد الروائى ‏ فى النص التخيلى ‏ فى بناء نصه على تأكيد 
طبيعة الزن فعندها يشوغ فى" الكتابة: يكون كل شىء قن اتقضى: 
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لكن هذا الماضنى يمثل الحاضنء أو كما تقول سيا قاسم فان" 
الماضى الروائى (استخدام الفعل الماضى فى النص) له حقيقة 
الحضور ' (85) وهذا ما يتجسد فعليًا عندما يختار الروائى نقطة 
انطلاق يبدأ منهاء فإنه يختار نقطة زمنية تُحدّد حاضره؛ وتضع بقية 
الأحداث على خط الزمن من ماض ومستقبلء ثم يتأرجح الزمن بين 
الحاضر والماضى والمستقيل. أما ترتيب الأحداث داخل النص» 
فيخضع ‏ كما يقول توماشفسكى ‏ لقوانين جمالية» حيث الأحداث 
فى الروا يرك ا و امقس الدى' تدم عله الحداك 
فى العمل الأدبى ' .)6١(‏ وقد يكون الأمرء قريبًا من هذا فى " رواية 
السيرة الذاتية ". حيث يخضع ترتيب الحكاية إلى مبدأ السببية (أى 
شكل تتابع لا يراعى أية سيبية). 
۹إ 

فى معظم روايات السيرة الذاتيةء يلاحظ أن الزمن يسير وفق 
نسق/ خط تتابعی/ تسلسلی" کرونولوجیا " )9١(‏ حسب مصطلح 
باختين. حيث السارد يبدأ سرده لحكايته» بترتيب وقوعها فى الواقع, 
وإن كان هذا لا يمنع التداخلات الزمنية: بين الماضى والحاضر 
والمستقبلء غير أن هذا التداخل لا يمنع استمرار التسلسل الزمنى ‏ 
أعمال(قدر الغرف المقيضة:, لعبد الحكيم قاسم دنيازادء لمى 
التلمسانى ‏ أطياف» لرضوى عاشورٍ تلك الرائحة. لصنع الله 
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فى نص عبد الحكيم قاسم " قدر الغرف المقبضة "> يبدأ الساردء منذ 
نقطة الانطلاق. التى يبدأ به نصه/ سيرة (عبد العزيز) منذ البداية, 
فالزمن يرتد إلى طفولة " عبد العزيز ٠‏ وضيقه بكابة الدور وثقلها, 
وكتقلاته هم الأسرة هن دار إلى أخرى: ومع تنامئ السرنء وتقدم»: 
بك لمن خا تساف إلى اام متا م مشدرةهيد 
العزيز. عبر مراحلها المختلفة, المراهقة, والدراسةء والشباب وتنقلاته 
بين الإسكندرية؛ والقاهرةء مرورا بمرحلة " السجن ٠"‏ وتنقلاته عبر 
سجون مصر المختلفة بدءًا من سجن القناطرء وانتهاء بسجن 
بورسعيدء ثم الإفراج عنهء وأخيرًا رحلته إلى ألمانيا... 

هكذا من خلال التتابع/ أو التسلسل الزمنى للأحداث (حسب 
ترتيبها فى الواقع). يستطيع القارى/ بعد انتهاء النص؛ ومن خلال 
الإلمام بالمراحل الزمنية/ الحياتية المختلفةء أن يقف على سيرة شبه 
متكاملة للمسرود عنه (عبد العزيز). عبر مسيرته الزمنية المتنوعة, 
والحافلة بالأحداث المهمة التى شكلت حياته. ومع أن التتابع الزمنى 
للأحداث: وترتيبها وفق حدوثها فى الواقع؛ هو المهيمن على النصء 
فإن هناك خروقًا لهذا التتابم» تظهر فى السرد الاستباقى؛ حيث. 
السارد» يسرد عن زمن متأخر كثيرا عما يدور حوله مجال الحكى, 
وهذا ما يظهرء عندما يعود السارد من ألمانيا فى رحلة قصيرة, 
ويزور بيت خاله ويشاهد الشتوارع وما بها من قذارة: على البرغم أن 
الزمن مازال زمن الطفل فى القرية راجع ص١‏ ؛ 

fe f fe 


وفى " دنيا زاد " لمى التلمسانى» تستعيد الساردة تجرية حياتية, 
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ذات زمن محدد» يبدأ من لحظة الولادة/ الوفاة للطفلة " دنيا زاد ". 
مرورًا بسعى الساردة لتجاوز الفقدء وانتهاءً بالتفكير فى " إنتاج 
طفل بديل ', ومراحل التفكير» من حملء واختبارات حملء والذهاب 
الى الطبيك,» كفا نكاد الساروة تمصن الإطار الزفتى فن القدرة 
الممتدة بين الزمنين (زمن الولادة) المؤطر بتاريخ ١١‏ مايى ۱۹۹٩‏ ثم 
الوفاة مساء ٠١‏ هايو ٠۹۹١‏ (ص .)١15‏ وزمن الحمل (تجاوز الفقد) 
بلى هذا الزمق مباشرة حي التص مكدون فى 1۸ هايو 5:15 4) 
وينتهى فى أكتوير من نفس العام.كما أن الزمن المستعاد (زمن 
الحكاية) لا يبعد عن (زمن الخطاب). فهما متزامنان. غير أن هذا لم 
يمنع بعض التداخلات الزمنيةء التى لا تبعد عن الزمن المستعاد» بل 
تدور فى محيطه.؛ مثل (شراء الملايس للطفلةء وزيارة الطبيب 
والكشف بالسونار لمتابعة الحمل. ومعرفة نوع الجنينء واختيار 
الاسم» وأخيرًا البيت القديم المرتبط بذكرى الفقد للأشياء المهمة, 
وتوازيه مع فقد " دنيازاد ' )» وقد تأتى هذه الاسترجاعات من قبل 
الساردة لا لتوقف السرد المتصاعد أفقيًاء وإنما لتسد ثفرات مجهولة 
- فى النص ‏ بالنسبة لجمهور القراء.. 
se of‏ 

وفى نص * أطياف " لرضوى عاشور ٠‏ تقيم الساردة بناء نصها 
على شخصيتين متوازيتين: هما شخصية (شجر عبد الفتاح) 
وشخصية (رضوى عاشور). ويلتزم البناء السردى للأحداث الخاصة 
بالشخصيتين» بخط زمنى واحد هو التتابع أو التسلسل الزمنى 
المتصاعد. الذى يبدأ من نقطة البداية (الميلاد) لكليهماء والمحددة 
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بزمن مرجعى ۲١‏ مايو ۱۹٤١‏ ' ص ٦۷‏ / ص 745 بالنسية 
لشجرء ثم الطفولة فى نفس البيتء والمدرسة (درست فيها من أكتوير 
١‏ حتى يونيه )۹١٠‏ ص .٤١‏ ودخولها الجامعة فى منتصف 
عام ,.)١1517(‏ بعد وفاة جدها بخمس سنوات (توفى فى يناير 
)ص ۱۲۷ وحصول شجر على درجة الدكتوراه فى التاريخ 
عام )۱۹۷١(‏ ص ,8١‏ وتدريسها فى كلية الآداب جامعة عين شمس 
وانتهاء بمرحلة الشيخوخة لكلتيهما.. مرورا بأحداث مهمة ذات إطار 
مرجعى مثل ' مظاهرات كويرى عباس (1551١).؛‏ ومذيحة دير ياسين 
(151770)., ورحلة شتات زوجها (مريد البرغوثى) ودخوله مصر فى 
(1557) ناء على دعوة موجهة اليه من الهيئة العامة لقصو الثقافة 
للمشاركة فى مهرجان الشعر العربى " ص ١117‏ 
التتابع الزمنىء والإطار المرجعى الزمنى للأحداثء لا يقتصر 
على الشخصيتين المحوريتين (شجر ورضوى) وإنما نجد هذا أيضًا 
كن OSE‏ بن هر A SERE‏ تسد لفل 
الثامنء فتأخذ هذه المذكرات مسار زمنيًا أفقيّاء يبدأ من الميلاد عام 
۷ فى قرية " زربية الأشراف " مرورًا بطفولتهء ونبذة عن حياته 
الدراسية» ومرضه وحياته العمليةء ثم ذكرياته مع أم كلثوم(/19511١)‏ 
وثورة ,.١51١15‏ وحواديته عن الملك فاروق. قد تكون هناك بعض 
التداخلات بين زمن شجرء؛ وزمن رضوى. لكن هذا لا يمنع أن الزمن 
- فى مجمله ‏ يسير تصاعديا. 
وفى " تلك الرائحة ". لصنع الله إبراهيم, يتزامن السرد مع لحظة 
الخروج من السجنء بعد قضاء السارد خمس سنوات فيهء يبدأ 
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السرد زمنه منذ لحظة محددة, هى لحظة الخروج» ويكاد يكون زمنًا 
حاضراء حيث الفعل المضارع هو المسيطر (يتطلع/ إذن ستذهب/ 
يريد/ أن ينزع...) فالسارد لا يستعيد أحداتًا من زمن مغاير/ زمن 
الماضىء وإنما يُسجِل أحدانًا متزامنة مع لحظة الخروج» والتقييد فى 
البيت (لموعد العسكرى) ويستغرق الزمن فترة محددة (تسعة أيام) 
هى اليوميات داخل النصء ومع هذا التتابع الزمنى لليوميات التسعة, 
والتى تبداً من الصباح» وتنتهى فى المساء حيث العودة للبيت: 
انتظارًا لموعد المسكرى» لكنّ هناك بعض التداخلات» مع أزمنة 
ماضية/ زمن السجن (صديقه), أو قبل السجن (نجوى وعلاقتها 
بالسارد). ومع هذا فالغالب هو الزمن المتزامن والمتصاعد أفقيًا من 
احظة الخروج حتى قضاء تسعة أيام فى الغرفة. 


ok ok 
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وفى " دارية " لسحر الموجى. يأخذ الزمن خطًا زمنيًا أفقيًا تصاعديا. 
حيث الأحداث تتسلسل وتتابم» برغم أن الساردة: لا تبدأ من لحظة زمنية 
بعيدة فى حياتهاء وإنما تبدأ من لحظة تتوسط مسار حياتهاء لحظة 
خلافاتها مع زوجها ' سيف ". وتطور الخلاف وصولاً إلى الطلاق, ثم 
الهروب إلى ألمانياء وعلاقتها بالفنان التشكيلى المصرى " أحمد نور الدين 
". حتى فشل العلاقة ورجوعهاء وقد خسرت الزوج والأبناء وأيضًا الحبيب 
الع خوك أن البديل» الأ وها مساتوها ب.. 

“د Fk‏ 
وفى " بيضة النعامة ", لرؤوف مسعدء يسير الزمن تصاعدياء بل 


يعمد السارد على تأطير الأحداث بأزمنة مرجعيةء فيبداً السرد من " 
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منتصف الأربعينيات ‏ وينتهى بالتسعينيات حيث المد الدينى: 
وانتشار موجة التدين الشكلى (التى بدأت فى عصر السادات)ء بعد 
عودة السارد من رحلاته فى الخارج ثم رحلته إلى الأقصر والسودان 
مع صديقتيه الهولنديتين. بين هذين الزمنين, تتورّع/ أو تتفتت حياة 
السارد» بدءًا من طفولته فى بورتسودان» حيث كان والده قساء ثم 
انتقاله مع الأسرة إلى وادى مدنى» ويعدها الأقصرء حيث عمل الأب 
فى إحدى كنائسها واستمرار بقائهم فى مصر مع الأسرةء ودراسته 
فى مدارس أسيوط؛ ثم دراسته فى كلية الآداب وعمله بالصحافة, 
وسجنه» ثم سفره إلى الخارج بغدادء ألمانيا/ روسيا.. ثم العودة مرة 
ثانية إلى مصر هكذا يقدم النص سيرة الساردة التى تيدأ يزمن 
مرجعى (مارس 1977) (لحظة الميلاد)» إلى عودته إلى مصر عام 
(1955).. مع صديقتيه, وسط سطوة الجماعات الأصولية. كما 
كرمعة ده ف اک ا الى که فى حمس واا 
السودان.. وخلافاته مع الكنيسة, التى يرى أنها تقف فى " منتصف 
الطريق تراقب من أين ستأتى العاصفة " ص ۲۷۲ 
55 

ومع غلبة الزمن التتابعى/ الكرونولوجى» فى رواية السيرة 
الذاتيةء فإن هناك مسار آخر للزمنء هو الزمن المقطّع (حيث 
يتداخل الحاضر مع الماضىء والحاضر مع المستقبل)ء فالزمن فى 
هذه الحالة لا يسير فى خط تتابعى/ تسلسلىء وإنما يتوقف هناء 
عبر الاسترجاعات, التى تأخذ حيرا فضائيًا فى النصء فيأتى ترتيب 
الأحداث فى (الخطاب) مغايرا لترتيبها فى الزمن الواقعى (زمن 
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الحكاية). وهذا راجع فى الأساس, إلي أن كاتب رواية السيرة 
الذاتيةء يُعطى للدفق المتوالى للذكريات» أولوية على مراعاة النظام 
التتابعى للأحداث؛ أو بتعبير " توماشفكسى " دون " مراعاة لمبدأ 
وهذه الصورة نراها فى (حملة تفتيش... أوراق شخصية: للطيفة 
الزيات ‏ السيقان الرفيعة للكذب» لعفاف السيد ‏ قميص وردى فارغ, 
لنورا آأمين ‏ الخباء لميرال الطحاوى- والحب فى المنفىء لبهاء 
طاهر). 
ok 2k‏ 

فى نص " حملة تفتيش... أوراق شخصية "» للطيفة الزيات» نجد 
أن الساردة لا تستعيد مسيرتها كاملة. وإنما تعتمد على مبدأى 
الاختيار والانتقاءء للأحداث التى أسهمت بشكل كبير وفعال فى 
تشكيل الذات؛ وتحويلها من الأنا إلى النحن الجمعى» حتى تصل 
الذات فى النهاية إلى كينونتها الحقيقيةء ووجودها متدثرة بعباءة 
الوصل الجماهيرى. أما الترتيب الزمنى الذى تفرضه المادة الذاتية, 
فغير معتد به. 

فالساردة» وهى فى الشيخوخة. تستعيد ماضيهاء فتعتمد فى 
الأساس على الصراع بين الذات» وبين ما أثر عليهاء حيث صراع 
ذاتها بين الإقدام على الحياة, أو الانطواء بين الاندماج مع الجماعة أو 
التمحور فى الذات» بين التجارب الشخصية: والعمل السياسى؛ لذا 
تعتمد على أزمنة ذات إطار مرجعى» على المستويين الشخصى, 
والجمعى. فتبدأ سيرتها من لحظة زمنية فارقة فى حياتهاء لحظة مرض 
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أخيها ' عبد الفتاح ' عام ۱۹۷۲ء ثم وفاته فى نفس العام, الذى هو 
عام تحقق فيه النصرء فإذا كانت منيت على المستوى الشخصى بوفاة 
أخيهاء فإنها على المستوى الجمعى فرحت مع جموع الشعب بنصر 
أكتوير ١۱۹۷ء‏ الذى غسل هزيمة 1۹1۷وعارها. 

وقد يعود الزمن المرجعى تحديدًا إلى (عام 1577) حيث ميلاد 
الطفلة فى دمياطء وقد يتجاوز هذا الزمن بمراحل حيث تحكى عن 
طفولة الأب عبر حكايات الجدة راجع ص ۲١ /١95‏ وحكيها/ زمن 
الأب وطفولته يقطع زمن الطفلة.. الذى يقطعهما زمن تجربة الزواج 
الأولى» ثم الطلاق. 

يسرى مبداً الانتقاء والاختيارء للأحداث المهمة داخل النص» 
فنرى أزمنة ترتبط بأحداث ذات أهمية على المستويين الشخصى 
والجمعى: فأثئناء تجربة السجن الثانية. ضمن ١6٠٠١‏ من معارضى 
كامب ديفيد تطل علينا تجربة زواجها الثانية ثم طلاقهاء وما أحدثته 
هذه الزيجة من آثر سلبى على ذاتها. 

فتآخذ من السجن مرآة لاكتشاف ذاتهاء والوقوف على مناطق 
الضعف التى تحولت فيها من استبعاد له» لاستعباد له» بعد أن لعب 
على موان أنوثتها ˆ كان أول رجل يوقظ الأنثى فى ” ص 860. 

المسار العام للزمن. لا يأخذ مسار خطيًا/ تصاعديًاء بل على 
العكس تتداخل الأحداث فتبدأ سيرتها بزمن مرجعى إطاره مايو 
575 . ثم يرتد الزمن إلى الخلف حيث طفولة الساردة فى دمياط ثم 
ينقطع الخيط السردى/ الزمنى» لتتحدث عن فترة لاحقة للطفولة 
وهى فترة زواجها الأول. ص "١‏ ثم ينقطع السرد مرة أخرىء ليرتد 
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إلى زمن أبعد ‏ حتى ‏ من زمن طفولة الساردة» هو طفولة الآب 


للحفيدة). ثم يستدعى الحدث سجنها الأول: ومطاردتها هى وزوجهاء 
والقبض عليهما فى بیت خشبى بسيدى بشرء وسجنهما سبع 
سنوات ص ۳۹ . ثم ترتد إلى طفولتهاء مرة ثانية. فتسرد عن 
انتقالاتها مع الأسرة من أسيوط إلى دمياط مرة آخرىء بعد مرض 
الأب ثم وفاته ودفنه فى دمياط. وفى دمياط يستعيد الزمن مساره 
التض اغى تتم هوك انرا الروضة فى دمياط ص ٤١‏ 
ودراستها فى المنصورةء وموقف مدرسيها منهاء ثم انتقالها إلى 
القاهرة لاستكمال الدراسة.. 

وبينما الزمن فى امتداده التصاعدى» ينقطع السرد. حيث 
إجراءات الطلاق الأول عام ٠١١٠١‏ ص 1۷ وسعى أخيها وزوجهاء 
لحثها على مراجعة نفسهاء وتأخذ هذه الفاصلة» مساحة سردية 
ليست قليلة. تمتد من صفحات 17 إلى ۷۸» حتى تصل إلى هزيمة 
نوكنة 1519 واترها على المستويية الشخضئ والحمفي: 

أما الحدث الثالث المهم الذى شكل حياتهاء وأعاد إليها رؤيتها 
للحقيقة وذاتهاء فهو سجنها الثانى مع ١٠٠٠١‏ من معارضى كامب 
ديفيد.. وفى السجن تتداخل أزمنة كثيرةء مثل زمن سجنها الأولء 
وسجن أخيها عبد الفتاح, وطلاقها الثانى.. فى كل هذا السردء لا 
يراعى الترتيب الزمنى للأحداث. وإنما تعمد إلى التداخلات: التى 
تكسر خطية الزمن» وتصاعده. كما أن الاعتماد على مبدأى الانتقاء 
والاختيار» جعلاها تغفل جوانب كثيرة من حياتها. 
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فى نص * السيقان الرفيعة للكذب ٠‏ لعفاف السيد, تستعيد 
الكاتبة تجربة فى حياتها تحصرها بين زمنين مرجعيين؛ زمن بدء 
العلاقة كما تسجله ' الثامن من أكتوير ١1995‏ "» وزمن انتهاء 
العلاقة/ الطلؤق " العاشن من يونيؤ ۹۹¥ :وسن النض من ۲۶ 
أبوتل 531 حك وتو ابنكلة ١‏ الذس ا ی کک 
ما بين انتهاء العلاقةء وبدايتهاء فتبداً الساردة الحكاية من نهايتهاء 
فلحظة النهايةء تبدو وكأنها لحظة امتلاك ذاتهاء ففى النهاية استعادة 
للذات التى تفتت عبر برائن السيقانء ونصال الكذب.. ومع لحظة 
الحزن والتى تدعى ‏ مراوغة ‏ أنها لحظة فرح " سأكتيك وأنا أضحك 
٠‏ ص 6. لكنها تبدو مدركة وواعية لما تفعل. 

وهذا وا فى حوصنيا على نميل التفارهة/ الزمن ا رخن 
كمحاولة ذفنت يعض اللحطات + التى تراها عة هثل التو :فق 
الجمعةء الخامس والعشرون من أبريلء والساعة بالضبط الحادية 
عشرة وتف أزآيت أنى دقيقة هذا فى تحديه التوازيع ص 1١‏ 
أو مثل ' اليوم هو الأحدء الأول من يونيه؛ لم أرك بالأمس ' ص 15. 

القدرة على تحديد الزمنء يكسب الرواية مصداقية وسلطة فى 
الحكى, لكنّ القدرة على التحديد» تتحول إلى فوضىء والتأرجح بين 
التحديد الدقيق, والفوضى» يعكس تأرجح الذات بين الثبات 
والتشظى. فتبدأ حكايتها منذ نهايتها ‏ لحظة الطلاق - فيستشعر 
القارئ أن الساردة سوف ترتد بالزمن للخلف (حيث بدء العلاقة), 
وهذا هو المنطقىء» لكن يأخذ الزمن يتأرجح بين لحظة بدء العلاقة 
ولحظة الطلاقء فنراه مرة يسير الخط الزمنى فى تراجم» لكن فجأة 
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يتوقف عند لحظة الطلاقء لتبداً فى معاتبتهء ثم تعيد أحدانًا مرت بها 
أثناء الزواج» دون أن تنسى أنها مطلقة, ثم مراجعة ذاتها وكيقف 
فعلت هذه الأشياء.. " أن أطلبك لأسمع صوتك وأعلق الهاتف دون 
رد.. " ومرة أخرى ترتد بالحكاية إلى لحظة البدايةء لحظة التعارف." 
حين جلس أمامها عن طريق أحد الأصدقاء " ص ١7‏ وتكرار 
اللقاءات: وحكايته عن سبب طلاقه لزوجته؛ ثم حدوث الزواج.. ومع 
كل هذا توقف السرد لتعيد للقارئ الحكايةء التى تتأخذه حكمًا 
“ا of‏ 

فى " الخباء " لميرال الطحاوى؛ يتحرك الزمن حرا طليقاء إلى 
الأمام تارة. وإلى الوراء تارة أخرى» منذ أول مشهد؛ حيث ينفتح 
السرد على فتح الذاكرة. ما يعنىء أن الساردة فى الزمن الحاضر› 
وسوف تسترجع الحدث من الزمن الماضى فتقول * كلما أغمضت 
عينى وجدتهم, كما أسلمت خصلات شعرى لسردوب بيدها الحانية 
تحركوا أمام مقلتى بهدوء... ” ص ٩‏ 

ويرتد الزمن حيث طفولة فاطمةء وبتر ساقهاء ومحاولاتها المتكررة 
للهروب. وقد يتداخل أيضًا الزمن المستقبلى؛ فعندماء تدخل الجدة 
حاكمة السرد» فترصد الساردة حركتها المتكررة» وما سوف تفعله 
مستقبلياء فتسرد عن فوز وريحانة بعد أن أخذا الأثواب والمفارش, 
يأتى الزمن فى المستقبل " غدا ستبدأن فى القص, والتطريز... تركن 
صافية خصتها بلا خياطة (...) وستبدو أكثر حزناء واستسلاماء 
وسوف تبداً فى البرطمة إذ أوت لفراشها ' ص ١7‏ 
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ومن تداخلات الزمن أنه يرتد إلى الماضىء» فعندما يأتى السرد 
عن " مسلم " فى بداية النص وقد جاء فى إطار أسرى مكتمل (هو 
وزوجته وابنتهما زهوة) ص ١9‏ ثم بعد فترة يرتد الزمن إلى زمن 
أقدم من هذا الزمنء إلى زمن حضور مسلم إلى هذه البيئةء وقبل 
حضوره من خلال زواجه من ظاظا. 

فى " الحب فى المنفى " لبهاء طاهرء تتوزع حركية الزمن بين 
ادوا ا امار ا و 0 عا الت 
لبريجيتء وهو الاعتراف السابق لمعرفتهما والتى أتت تالية فى 
الحدث. بعد لقائهما فى المؤتمر» وفي أثناء ذهابه إلى المؤتمر» يرتد 
الزمن إلى الوراء حيث اعتذار رئيسه عن عدم نشره رسائله ثم 
يعود الزمن إلى اللحظة الحاضرة؛ حيث سيره بالسيارة فى الغاية, 
والكن عى تعدا مانا فى الماضى زول ركلة مع مار إلى 
بلغاريا)» ثم يعود إلى الزمن الحاضر, ليرتد الزمن مرة آخرى حيث 
بداية تعارفه بمنار (زوجته السابقة) وتنامى علاقتهما حتى زواجهماء 
عد ةلك يعون الزن آل ها رة( ا عى إلى الأقاء حع وتان 
الک کک هذا ارا لای عن طاريق ا مو اغات 
بيدرو إيبانيز)ء ويعدها يلتقى بصديقه إبراهيم ويرتد الزمن مرة 
أخرىء لبداية تعارفهماء وخلافاتهماء و (هى تأخذ شكل مونولوج 
موجه إلى القارئ أو المروى له). وفى أثناء حديثه مع إبراهيم فى 
الزمن الحاضرء يتذكر خلافاته مع منار» ويعرض لطبيعة التفيرات 
السياسية فى مصر إبان فترتى عبد الناصر والسادات هكذا يأخذ 
الزمن مسار التقطيع بين الإقدام والارتداد إلى الخلف... 
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وقد يرتبط بهذا الزمن زمن مرجعى هو زمن مذايح صبرا وشاتيلا 
Ek‏ معت الخكا نه مفصاقنة رارضا الأزيطة يرح 
إلى مواطن مختلفةء فبيدرو ايبانيز يرتد بالزمن إلى (شيلى)ء 
وبريجيت ترتد بالزمن إلى (النمسا) والصحفى ويوسف يرتدان 
بالزمن إلى (مصر) . 
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م15 - رواية السيرة(الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


هوامش الفصل الثانى 


الثقاقن الوط اول کن ۷ 

رک الال امل اوا ر ای اه 

اا را تاها الووانة ل جه ما خو 
الثقافة والإرشاد القومى, دمشق» ص ۲۸ 

," د.عبد العالى بو طيب: " مستويات دراسة النص الروائى: مقارية نظرية‎ )٤( 
40 مطبعة الأمنية, الرباط؛ ط أولى ۱۹۹۹ ص‎ 
14 دراسات فى الآداب الأجنبية, دار المعارف» مصرء ص‎ 

1) إحسبان عیاس: " فن السيرة" ص ص: مدقم 

0 د. أحمد صيرة: 0 جوانب من شعرية الرواية..., مرجع سابق» ص ١ه.‏ 

۸( إبراهيم فتحى: ' الخطاب الروائى و 00 مرجع سابق» ص .۷٥‏ 

4) المسافة السردية: عندما تختفى المسافة السردية بين الراوى والشخصية, 
ووعئ الشتخصية الاق راحم ق ا واين موف" لشاف ووهية ا 
حنمن اي نره ارد دن وي ال إلى ال ت مرن 
طا ۱۹۸۹ء ص 5ه وكذلك شحات محمد: فی طرائق السرد مرجع سابق» 
أفلاطون كان أول من أشار إليها فى جمهوريته عندما حدد طريقين للقص 
التصبافى او «الكالمن “زاجم صلخ فقيل اة الخطاب وعم النض 
(صن *54): لوتجمان: القافرة: ظ أؤلى. 14917 


) 
) 
) 
) 
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" جليلة طريطر: ' رجع الأصداء فى تحليل ونقد ' آصداء السيرة الذاتية‎ )١١( 
.۸٩ :438 لنجيب محفوظ :مرجع سايق ص ص‎ 

)١16(‏ وهناك مَنْ استخدم ضمير الغائب/ هى مثل " الأيام ' لطه حسين, 
والعجيب أن بعض النقاد أخرجها من نوعية السيرة الذاتية ومن هؤلاء 
شويسكى.. وذلك راجع إلى أن استخدام مثل هذه الآلية الأدبية يدعو إلى 
التباعد ليس فقط بين الراوى والأحداث ولكن بين القارئ وعملية السرد 
نفسها. راجع فدوى مالطى دوجلاس " العمى والسيرة " ص .٠١١ 231١4‏ 

(؟1١)‏ جيرارجينت: ' خطاب الحكاية: بحث فى المنهج.ت محمد معتصم 
وآخرون»مرجع سابق؛ ص ۲٠٤‏ وما بعدهاء ويطلقه على الحكى الذى يكون 
فيه السارد هو البطل فى حكيه صن /50. 

)١5(‏ عبد الملك مرتاض: ' فى نظرية الرواية» بحث فى تقنيات السرد ٠‏ مرجع 
سابق» ص ۱۸٤‏ . 

.”١ فيليب لوجون:  السيرة الذاتية... ' مرجع سابق» ص‎ )٠١( 

(11) عبد ال ملك مرتاض: * فى نظرية الرواية... ٠‏ مرجع سابق» ص .٠۸٤‏ 

۷ ال رو ود فى الرؤاية الحو حار رن لودو م 
' زدنى علمًا ". مرجع سابق,, ۱۹۸1 ص ٦٥‏ . 

(14) توماشفسكى: " نظرية الأغراض " ضمن كتاب " نظرية المنهج الشكلى... 
", مرجع سابق» ص ۱۹٩‏ . 

(۱۹) جاب لينتفلت: ' مقتضيات النص السردى الأدبى» ضمن كتاب " طرائق 
تحليل السرد الأدبى» مرجع سابق ص ۸٥‏ 

)20١(‏ يمنى العبد: " تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيوى ". دار 
الفارابی» ط۲؛ ۱۹۹۹ ص .٠٤‏ 

(١؟)‏ جيرار جيئيت: ' خطاب الحكايةء بحث فى المنهج ٠"‏ مرجع سابق» ص 
.Yof‏ 

(۲۲) عبد الملك مرتاض: " فى نظرية الرواية... ' مرجع سابق» ص .٠۸١‏ 

(۲۳) السرد الذى تقوم به هذه الشخصياتء باستثناء شخصية ‏ بيدرو إيبانيز 
"؛ وهى سرد شخصى/ ذاتى» فتشعر أننا إزاء سير ذاتية لكل شخص, 
يُقدّمها السارد بضمير الأناء فشخصية ' بيدرو إيبانيز " يأتى السرد 
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مستخدمًا ضمير غائب يعود عليهء ولكن مع استخدام الضمير الفائب, الذى 
يوهم القارئ بانفصال الراوى عن الشخصية التى يسرد عنهاء لكن إذا قمنا 
باستبدال هذا الضمير الأناء يضمير الغائب/ هوء فلا يتغير شىء وإنما 
المراوحة بين الضميرين» تأتى حيلة فنية وتقنية؛ ومن هذا ما يقوله السارد " 
أن اسمه بيدرو إيبائيز. عمره ٠١‏ سنةء ويعمل سائق تاكسى فى العاصمة 
سانتياجو.. " ص ٠١‏ المقطع السابق بعد استبدال الأنا بالغائب/ هو يصير 
هكذا:” اسعى بيدرو ايبانيز» عمرى 71 سنةء واعمل سائق تاكسى فى 
العاصمة سانتياجو.. " ص ١١‏ الذى يتغير فى المقطعين هو الضمير فقط, 
وبذلك تكون كما يقول جيرار جينت ” بإزاء مقطع مبثر داخلياء بالبرغم من 
إسناده لضمير الغائب» لأن صيغته شخصية: ولا يتطلب أكثر من استبدال 
ضمير يضمير " راجع فى هذا: عبد العاطى بوطيب: ' مفهوم الرواية 
السردية فى الخطاب الروائى بين الائتلاف والاختلاف ", مجلة فصول, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(4؟) ويقصد به: أن يكون السارد حاضراء باعتباره شخصية فى القصة التى 
يحكيها. راجع جيرار جينيت: ' خطاب الحكاية.. بحث فى المنهج» مرجع 
سايقء ص 558 ” مجلد ١۱ء‏ عدد 4 شتاء ۱۹۹۲. 

(") يرى ميشال بوتور أن ضمير الأنت/ المخاطب أقدر الضمائر على تمثل 
العالم والوعى» وجعلهما يمثلان فى الذهن ممًاء وفى لحظة واحدةء كما أن 
افا في رقفل سهان خفن الها ۷ قل رولك حك ان 
البُعد الذى يقتضيه " الأنت " يتيح وصفهما بما هما من الأشياء. وأيضا 
يتيح " الأنت " وصف الوعى حال اتخاذه وضعًا معينًا. كما يتيح وصف 
استعادة الوعى من بدن الشخصية نفسها لهذا الوضع.. ' ميشال بوتور”” 
بحوث فى الرواية الجديدة. مرجع سابق» ص 40. 

(11) تمل هذه التقنية تقنية من مدرسة تيار الوعى فى الرواية الحديثة, كما 
یری ' روبرت همفرى ٠"‏ فالسارد المشخص بضمير الأنا قد يتخذ وسائل 
ثلاث للتعبير عن ذات الشخصية المحورية موضوع السردء هى الذاكرة 
والخيال الذهنى التصويرى ومناجاة النفس والحواسء وهى العوامل الثلاثة 
التى تنظم التداعى " "855061311011 فى روايات تيار الوعى. وقد 
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استثنينا (الذاكرة) لأن الأعمال السيرية تقوم على الاسترجاع من الذاكرة. 
فالذاكرة هى المعين الذى يتصل فيه السرد الذاتى السيرى. راجع روبرت 
همفرى: " تيار الوعى فى الرواية الحديثة". ترجمه وقدم له وعلق عليه " 
خود الرييمى “دار الهاتئ للطباعة: 0153 نص 7:8 وأرضنًا مزر 
الكسيتن: تيار الوقن فى الرواية الضدرية العا ضير كنات ك 
الهيئة العامة لقصور الثقافة, /1991, ص 59 وما بعدها. 

(۲۷) د/ شريف الجيار: ' التداخل الثقافى فى سرديات إحسان عبد القدوس 
(مدخل نقدى)» كتابات نقدية ", ع (١٠٠)ء‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة 
۰ ص ۱۱۲ . 

(۲۸) عبد الرحيم الكردى: ' الراوى والنص القصصى " دار النشر للجامعات, 
القاهرة, ط؟, ۱۹۹٩‏ ص ٠١١‏ . 

(9؟) شريف الجيار: " التداخل الثقافى فى سرديات إحسان عبد القدوس: 
مدخل نقدى ۰ مرجع سابق» ص ٠١۷‏ . 

وقد تأتى حركة الخيال التصويرى الشارح وسيلة للتداعى والتذكر واسترجاع ما 
مرت به الشخصية الساردة من أحداث وشخصيات ومن هذا ما تراه فى ˆ 
فال انه "لحك تيد الزاوئ غير الال :ما جد مم هة واخل 
السجن؛ راجع ص "١‏ من الرواية. 

)٠١(‏ حوار مع الكاتبةء أجرته الدكتورة شيرين أبو النجاء راجع عاطفة 
الاختلاف. ص 4860. 

819 كراد اتفال ها فى اتفال الا غو ا مها ات 
تواسيهاء وفى أثناء ذلك تقول لها: نحمد الله على سلامتىء» أن ابنتها التى 
خرجت بها من الدنيا (وماذا عن ابنتى)» أما الغياب فهو غياب (دنيا زاد) 
والذى يدقع السناردة إلى الكو 

(۳۲) حيث الحلم حسب تعريف ' يونج ' يُعبّر عن ' شىء خاص يحاول اللاوعى 
أن يقوله ' كما أن الحلم بالإضافة إلى الرمز ' ينبعان من الرغبات المكبوتة 
واللاشعور؛ ويجعل من هذه الرموز والصور داخل علاقات بعيدة وغريبة منه 
فى الوقت نفسه ". كما أن هروب السارد عبر الأحلام لأن الأحلام ما هى إلا 
' صور رمزية لا تصرح بالواقع بطريقة مباشرة, بل تعرب عن القصد منه 
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بشكل غير مباشر بواسطة المجاز ' راجع ‏ أحلام دارية فى قتل سيف ٠‏ 
وكذلك أحلام فاطمة فى ' الخياء ". أما عن الأحلام والرمز فراجع: د/ محمد 
فتوح أحمد: فى " الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر ٠‏ دار المعارف طه, 
۲١‏ ص .١1١5‏ وكذلك محمود الحسينى: تيار الوعى فى الرواية المصرية 
المعاصرة, كتابات نقدية ع 04, يناير ۱۹۹۷ ص 1۲. وأيضًا شاكر عبد 
الحميد: ' العملية الإبداعية فى فن التصوير ". سلسة عالم المعرفة, المجلس 
الوطنى للفنون والآداب ‏ الكويت سنة 2١941‏ ص ص ۳۸ - 55. 

(۳۲) سعيد يقطين: " تحليل الخطاب الروائى: الزمن ‏ السرد ‏ التبئير * المركز 
الثقافى العربیء بيروت» ط۱ ۱۹۸۹ء ص ۲۸۹. 

(4؟) د. شريف الجيار: " التداخل الثقافى فى سرديات إحسان عبد القدوس: 
مدخل تقدى ۰ مرجع سابق» ص ۱۷۷. (70)محمد عزام: " فضاء النص 
الروائى: مقاربة بنيوية تكوينية فى أدب نبيل سليمان ” دار الحوار, 
اللاذقية. سورياء ۱۹۹۷ء ط أولى» ص /ا١١.‏ 

)١7(‏ عبد الملك مرتاض: " فى نظرية الروايةء بحث فى تقنيات السرد ٠"‏ مرجع 
سابقء ص ۱۷۷ . 

(۳۷) د. جابر عصفور: " زمن الرواية ", مرجع سابق؛ ص .۲٤۲‏ 

(۳۸) السابق نفسه: ص ”517. 

(9؟) شكرى المبخوت: ' سيرة الغائب» سيرة الآتى... '» مرجع سابق» ص ص 
.A ۲‏ 

(50) السابق نفسه: ص 18 (بتصرف). 

)٤١(‏ فيليب لوجون: " السيرة الذاتية. الميثاق والتاريخ الأدبى "» مرجع سابق» 


ص ٤٣‏ . 
)٤١(‏ يحبى عبد الدايم: " الترجمة الذاتية فى الأدب العربى الحديث ", مرجع 
سابق: ص ٤٩۲‏ . 


)٤١(‏ يرى عبد المحسن طه بدر " أن طه حسين قد استخدم (ضمير الغائب) لأنه 
هو الذى يخدم أغراضه بصورة أفضلء... فلجوؤه لهذا الضمير يعفيه من 
قيود (الضمير الأنا)؛ ويعطيه مزيدً! من الحريةء فيستطيع والحالة هذه أن 
يصور الموقف من خلال إحساس الصبىء وأن يعلق عليها هو من وجهة 
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نظره؛ وأن يترك الصبى أحيانًا ليتحدث عن البيئة كما يحلو له بالإضافة 
إلى أن ضمير الغائب يعطيه الفرصة للفصل بين وجوده وبين هذه الذكريات 
المرة التى يريد أن يؤكد انتصاره عليها والتى لا يريد لابنيه, ولا لأبناء 
الناس جميعًا أن يتعرضوا لها " راجع عبد المحسن طه بدر: " تطور الرواية 
العربية الحديثة فى مصر". مرجع سابق» ص ١8‏ 7. 

.؟ال١ د. صلاح فضل: " بلاغة الخطاب وعلم النص ". مرجع سابق» ص‎ )٤٤( 

(45) تزيفيتان تودوروف: " تعريف الاستيهامى ". ترجمة الصديق بو علام: 
مجلة الكرمل؛ عدد 77, /19/1, ص ١۲۲؛‏ نقلاً عن شحات محمد عبد المجيد 
فى (بلاغة الراوى: طرائق السرد فى روايات محمد البساطى)؛ مرجع 
سابق» ص 14. 

(51) ومع سيطرة السارد بضمير الغائب» فإن الراوى بضمير المتكلم/ الأناء قد 
يستحوذ على جزء من السردء خاصة الأجزاء المتعلقة بالأحلام كما سيتضح 
فيما بعد.. وهذا راجع إلى أن الأحلام تنتمى إلى تداعى الوعى فى تيار 
الوعى» والذى يتمظهر فى الأنا على وجه الخصوص 

)٤۷(‏ راجع هذه الأحلام فى ص ١ه”‏ , ,4١‏ ؟4, مغ, £۷ , 0۱ , OV «of‏ الا, 
الى «Ao‏ كلى عق وق كال ل.ل AY. NIA AFI‏ كا AYY ATT‏ 
MA‏ لكل ATT‏ لكل \of slo.‏ 

. ٠١۲ بيرسى لويوك: ' صنعة الرواية '» مرجع سابق ص‎ )٤4( 

," هذا المصطلح من عند " شعيب حليفى ", " الرحلة فى الأدب العربى‎ )٤۹( 
: .۲۸۰ مرجع سابق» ص‎ 

(50) جاء نموذج " الخباء ' لميرال الطحاوى» مَعبّرًا على فكرة الأخبية التى 
تحاصر المرأة. 

(01) راجع رواية " دارية " لسحر الموجى, حيث ينهض السرد ‏ أساسًا ‏ على 
مقاومة الزوج " سيف ” تمرد زوجته " دارية ٠"‏ والتى تريد أن تثبت ذاتها 
بالكتابة. لكنه يسخر مما تكتب. 

(؟5) حصر الدكتور محمد عبد المطلبء تردد دال (الباب) سواء المغلق أو 
المفتوح؛ فى خمسة وخمسين موضعًا. وقد اعتبره من أكثر الدوال تأثيرًا 
على إنتاج الحصار. وقد جاءت ترددات الباب كالآتى: 


455 


-٤ مرة للباب المفتوح‎ ١8-7 مرة للباب المفتوح‎ ١١ مرة للباب المفلق”-‎ 55 -١ 
" مرات للباب مطلقا. د/ محمد عبد المطلب:‎ ۲ -٤ مرات للباب المواربي‎ ٠ 
. 1۱۲ بلاغة السرد '. مرجع سايق: ص‎ 

(؟60) السابق نفسه: ص 127 . 

(04) السايق نفسه:ص 1۲١‏ . 

(65) شحات محمد عبد المجيد: ' السرد فى روايات المنفى '» رسالة دكتوراة, 
مرجع سایق ص ۲۲. 

(01) السابق نفسه: ص 55. 

(019) فى ` قدر الغرف المقبضة ' لعبد الحكيم قاسم؛ ينقل السارد إحساسة 
بالضيق من كابة الغرف والدور: أينما رحل والتى تولت فى نظرة إلى 


وحجم المعاناة فيهاء لا يفرّغ ‏ الكاتب ‏ شحنات توتره» ويحقق بالتالى توازنه 
النفسى, بمجرد السرد الروائى الكلاسيكى وقيوده الموازية لقيود السجن. 
فيصل إلى التوازن التفسى الطبيعى لنهاية كل عمل فنى, وهذا الانفلات 
يقوده بالنتيجة إلى شكل فنى جديد...' راجع نزيه أبو نضال ‏ السمات 
الفنية لرواية القمع العربية '. فصول» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 

(17) جابر عصفور: " رواية السجنء جريدة الحياة ", .3/”/١991/‏ 

(1) تعتمد البنية السردية فى تلك الرائحة» على نوع من التوازى بين خارج 
السجنء وداخله. وكأن السارد فى أثناء خروجه حمل السجن معه» وهذا ما 
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(14) د. سيزا أحمد قاسم: نقلاً عن إبراهيم فتحىء الخطاب الروائى» والخطاب 
النقدى: مرجع سابق» ص ۲۰٤‏ . 

(19) ممدوح النابى: ' تجليات النص الظل.. قراءة فى رواية تلك الرائحة لصنع 
الله إبراهيم ٠"‏ دراسة غير منشورة فائزة بجائزة يوسشقف السباعى فى النقد, 
عن المجلس الأعلى للثقافةء حيث يرى أن الحركة فى تلك الرائحة.. حركة 
دائرية. فمركز الحركة الحجرة إلى الأماكن التى ينتقل إليهاء إما بحذًا عن 
(شقة أخته) والتى يتخذ مسارا لها المتروء ثم شوارع وسط البلد فى النهاية 
قبل موعد العسكرى تبدأ رحلة الإياب إلى الحجرة الصغيرة مرورا بالمترو 
الذى بصله بها هكذا تكون الحركة دائرية ارتدادية للنقطة الأولى (الحجرة) 
مركز الحركةء راجع ص ۳۲١‏ وما بعدها فى البحث. 
تانق کر خ8 2 

. 1٤ص تودوروف: ' مقولات السرد الأدبى ', مرجع سابق»‎ )۷١( 

)۷١(‏ جيرالد بيرنس: ' مقدمة لدراسة المروى عليه ٠‏ ترجمة على عفيفى, 
مراجعة د. جابر عصفورء مجلة فصولء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ع 5, 
مجلد ۱۲ صيف ۱۹۹۲ء ص -۸٦‏ ۸۷. وراجع أيضًا: ' جيرالد بيرنس ": * 
المصطلح السردى ', ت. علبد خزندارء مراجعة؛ د. محمد بريرى» المشروع 
القومى للترجمة, ع ۳٠۸‏ المجلس القومى للثقافة, ۲۰۰۲ ص .٠٤١- ٠٤١‏ 


.TIA 
مرجع‎ aS شحات محمد عبد المجيد: ' بلاغة الراوى: طرائق السرد‎ (v٤) 
. 165 سابق» ص‎ 


٠ على عفيفى: ' الراوى والمروى عليه فى روايات عبد الحكيم قاسم‎ )۷٥( 
,)8741/( مخطوطة رسالة دكتوراه - كلية الآداب, جامعة القاهرة برقم‎ 
i 

.1۸ مرجع سابق: ص‎ ٠ جيرالد بيرنس: " مقدمة لدراسة المروى عليه‎ )۷١( 

(0/) راج جرع ما کی “السيزة الاه مو ایی کن بسن 1420۷ 
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(۷۸) فيليب لوجون:” السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدبى ". مرجع سايق, 
هن ۸: 

(۷۹) جيرالد بيرنس: مقدمة لدراسة المروى عليه » مرجع سايق: ص۸۲. 

(40) يعمد الراوى من خلال الأشارات الجانبية الموجهه إلى المروى عليهء أن 
يبرز أهمية سلسلة من الأحداث أو إعادة تأكيد أحدهاء أو تبرير أفعال 

.۸۹ جيرالد بيرنس:" مقدمة لدراسة المروى عليه ", مرجع سايق؛ ص‎ )۸١( 

)۸١(‏ من هذه الأعمال التى يظهر المرى له بهذه الصورة (الحب فى المنفى» بهاء 
طاهر - آطياف» رضوى عاشور - تلك الرائحة. صنع الله إيراهيم - بيضة 
النعامة» رؤوف مسعد - قدر الفرف المقبضة, عبد الحكيم قاسم - دارية, 
سحر الموجى - دنيا زاد» مى التلمسانى - حملة تفتيش..أوراق شخصية: 
لطيفة الزيات). 

(۸) فى دنيا زادء يتقاسم السرد الزوج والزوجة؛ حيث كل منهما يسرد الحدث 
من وجهة نظرهء ويأتى سرد الزوج من خلال مقاطع سردية مميزةء وقد 
يشعر البعض أنها رواية أصوات وهى غير ذلك. 

)۸٤(‏ للمزيد عن خصائص السرد بضمير المخاطب /أنت راجع مقالة ' بريان 
ريتشاردسون ' بعنوان ' السرد بضمير المخاطب: فنيته ومعناه ٠‏ ترجمة 
خيرى دومة؛ مجلة نزوى عدد )٥۰(‏ أبريل ۲۰۰۷ ص ١۷ء‏ وما بعدها. 

)۸١(‏ رولان بارت: ٠‏ التحليل البنيوى للسرد ٠‏ ترجمة حسن بحراوى» بشير 
قمرى» عبد الحميد عقاد» ضمن (طرئق تحليل السرد الأدبى)» مرجع سايق 
ص ۱۹ء ۲۰. 

(۸1) محمود أمين العالم: ' الرواية بين زمنيتها وزمنها: مقاربة مبدئية عامة ', 
مجلة فصول ربيع ۱۹۹۲ء مرجع سابق ص ٠١‏ . 

(۸۷) منهم جيرار جينيت فى ” خطاب الحكاية: بحث فى المنهج ٠”‏ مرجع سابق, 
ص 5غ وما بعدها. 

(44) إبراهيم فتحى ” الخطاب الروائى... '» مرجع سايق ص .۷١‏ 

(49) سيرًا قاسم: " بناء الرواية: دراسة مقارنة فى ثلاثية نجيب محفوظ ". 
مرجع سابق» ص .5١‏ 
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," توماشفسكى: ” نظرية الأغراض...” ضمن كتاب ˆ نظرية المنهج الشكلى‎ )1١( 
.۱۷۹ مرجع سايقء ص‎ 

(11) تزيفتيان تودوروف: " المبدأ الحوارى ", مرجع سابق» ص ۹۲5. 

(۹۲) راجع حوار الكاتبة مع شيرين أبو النجا بتاريخ ۱۱/۸/۱۹۹۷ فى كتاب " 
عاطفة الاختلاف ", مرجع سابق ص ۸۷. 
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ثبت بآهم المصادروالمراجع 


أولاً:- المصادر 

¬ المصادر الرئيسة: 

00 

بهاء طاهر: 

" الحب فى المنفى ٠”‏ دار الهلال: روايات الهلال ع (059), ط 
ثانية. يوليو 1۹۹٥‏ . 

0 

جنل قفي رايم 

"والبحن ليس مان 2 مارات فصول عون اة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 1540م. 


فل 

رضوى عاشور: 

' أطياف '".: روايات الهلالء ع »)1٠۲(‏ مؤسسة دار الهلالءفبراير 
۱1۹۹۹ 

(٤( 

رؤوف معلل : 


' بيضة النعامة '. مكتبة مدبولى؛ ط۲ .)3٠0٠١(‏ ط أولى 1995 - 


دار رياض الريسء لندن. 
(٥)‏ 


سحن اموه 
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' دارية " الدار المصرية اللبنانية للكتاب»؛ القاهرة ۱۹۹۸ 

(0 

صنع الله إبراهيم: 

' تلك الرائحة ' وقصص أخرى» مكتبة شهدىء الإسكندريةء 
1ام. 

(۷) 

عبد ا لحكيم قاسم: 

" قدر الغرف المقبضة ", مطبوعات القاهرة 19/7م. 

0) 

عقاف السيد: 

3 السيقان الرفيعة للكذب دار قباء للطياعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة ۱۹۹۸ . 

لو 

لطيفة الزيات: 

' حملة تفتيش.. أوراق شخصية "» كتاب الهلال» مؤسسة دار 
الهلالء القاهرة, ٠۹۹۲‏ 

(۰) 

" دنيا زاد "» دار شرقيات للنشر والتوزيع؛ القاهرة 1991م. 

(( 

ميرال الطحاوى: 

" الخباء ٠"‏ دار شرقيات للنشر والتوزيم: القاهرة, ١195‏ 

00 

نورا أمين: 
1 رط أولى):طبعة ثاثية مكتبة الأسرة: الهيئة المصصرية 
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.؟5٠‎ ٠١ العامةيه‎ 

'ب- المصادر الثانوية: 

(0) 

إبراهيم أصلان: 

' مالك الحزين ". مطبوعات القاهرة. ط أولى» كام 

0 

إبراهيم أصلان: 

' وردية ليل '". مطبوعات القاهرة: يونيو ۱۹۸۲ م. 

() 

إبراهيم عبد القادر المازنى: 

إبراهيم الكاتب ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة, 
e‏ ۰م 

(٤( 

د. أحمد شمس الدين الحجاجى: 

' سيرة الشيخ نور الدين ٠"‏ الرواية العربيةء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. القاهرة. ۱۹۸۸م. 

(٥) 

' عودة الروح ". مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتابء 
القاهرة, /11ام. 

إل 

' سجن العمر "» مكتبة الآداب» القاهرة 4ام. 

00 

زهرة العمر ". مكتبة الآداب. القاهرة, 158/4م. 

5 


1 عصفور الشرق 8 مكتية الأسرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
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القاهرة, 1995م. 
)۹( 
E‏ 
)۰( 
خليل الجيزاوى: 
١‏ بوميات مدرس البنات 0 مكتية مديولى» القاهرة, ا ٠م‏ 
9 
خليل حسن خليل: 
"السنتلية "جتكنة عزن NEA‏ 
)1۲( 
رؤوف عباس: 
أولى» مؤسسة دار الهلالء ليمير ع a‏ 


0 


5ام. 


(4( 

' أوديب ”» مكتية الأسرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 
ام. 

0 

عباس محمود العقاد: 

سارة ' سلسلة اقرآء دار المعارق» د.ت. 

(١) 
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00 

عبد الحكيم قاسم: 

' أيام الإنسان السبعة ". مختارات فصولء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة؛ مايى /59/1ام. 

(۸) 

فكرى الخولى: 

' الرحلة '. دار الغدء القاهرة. /19/1ام. 

(۱۹) 

' زينب ١‏ دار المعارفء القاهرة. ط خامسة, ؟1995م. 

8 

نجيب محفوظ: 

' أصداء السيرة الذاتية "» دار نهضة مصر للطباعة, القاهرة. 
1كم. 

ثانيا:- المراجع 

أ- المراجع باللغة العربية: 

01) 

إبراهيم فتحى: 

' الخطاب الروائى» والخطاب النقدى فى مصر ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرةء ط أولى .5٠١4‏ 

0 

إحسان عبّاس: 

" فن السيرة الذاتية", دار الثقافة, بيروتء لبنان» ط؟, د.ت. 

9 

د. أحمد إبراهيم الهوارى: 

' نقد الرواية فى الأدب العريى الحديث فى مصر ٠‏ دار المعارف. 
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القاهرة, /151ام. 
9 
(٥)‏ 
د. أحمد عبد العزيز على: 
لو 
إدوار الخراط: 
' الكتابة عبر النوعية:- مقالات فى ظاهرة القصة القصيرة, 


0 

د. آلفت كمال الروبى: 

“بلفة اا رسيي اقم ا ا 
ال العامة صر الثقافة» ا و م 

(۸ 

البهاء حسين: 

' قريبا من بهاء طاهر:- محاورات وملامح ٠‏ تقديم (محمود أمين 
العالم). المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة, ط أولى 4١٠5م.‏ 

(3 

د. جاير عصفور: 

' زمن الرواية '. مكتية الأسرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القافة 0۹۹ 


9 
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جليلة طريطر: ٠‏ 

' رجع الأصداء:- فى تحليل ونقد أصداء السيرة الذاتية لنجيب 
محفوظ "» الكتاب الأول المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, /51ام. 

0002) 

د. حسن بحراوی: | 

' بنية الشكل الروائى:- الفضاء ‏ الزمن ‏ الشخصيات ٠ء‏ المركز 
الثقافى العربى» بيروت» الدار البيضاءء ط أولى ٠159م.‏ 

(۱ 

د. حكمت صباغ الحكيم (يمنى العيد): 

' تقنيات السرد الروائى فى ضوء المنهج البنيوى ". دار الفارابىء 
بیروت» ط أولى ام. 

8) 

ل. حسين حمودة: 

' الرواية والمدينة: نماذج من كتابات الستينات فى مصر", كتابات 
نقدية عدد(١١٠)‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة. سيتمير 
E‏ 

0 

د. خيرى دومة: 

" تداخل الأنواع فى القصة القصيرة المصرية ,)١99. -۱۹٦۰(‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, /159م. 

)15( 

رشيد يحياوى: 

' مقدمات فى:- نظرية الأنواع الأدبية ', دار إفريقيا الشرق, 
الدار البيضاء ط ثانية, 19514م. 

(۱ 
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' تفاعل الأنوا ع فى أدب لطيفة الزيات ٠”‏ كتابات نقدية ع .)٠٤١(‏ 
الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة. ط أولى ”5١٠5م‏ 

00 

' تحليل الخطاب الروائى:- الزمن ‏ السرد ‏ التبئير ". المركز 
الثقافى العربى» بيروت ط أولى 9/5١م.‏ 

(۱۸) 

د. سيد اليحراوى: ۰ 

' محتوى الشكل فى الرواية العربية ‏ النصوص المصرية الأولى', 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» دراسات أدبيةء القاهرة 1955ام. 

)15( 

د. سيرا أحمد قاسم: 

" بناء الرواية:- دراسة مقارنة فى ثلاثية نجيب محفوظ ", الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» دراسات أدبيةء القاهرة. 19/7١م.‏ 

8) 

د. سوسن ناجى: 

' المرأة فى المرآة: دراسة نقدية للرواية النسائية قى مصر 
)١15486 - ۱۸۸۸(‏ ١ء‏ دار قياء للنشرء القاهرة. ۱۹۹۸ 

)51( 

شحات محمد عبد المجيد: 

" بلاغة الراوى: طرائق السرد فى روايات محمد البساطى ٠"‏ كتابات 
نقديةءعدد ,)١١١(‏ الهيئة العامة لقصور التقافةء أكتوير ٠‏ 

(۳) 

د. شاكر عبد الحميد: 

' العملية الإبداعية فى فن التصوير ٠"‏ سلسلة عالم المعرفة, 

المجلس الوطنى للفنون والآداب» الكويت 19/17م. 
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(YY) 

د. شريف الجيار: 

' التداخل الثقافى فى سرديات إحسان عبد القدوس: مدخل 
نظرى كتابات نقديةء عدد »)٠٠١(‏ الهيئّة العامة لقصور التقافة, 
القاهرة, 0 


"اليخلة فى ال العربى:- التجنيس, آليات الكتابة» خطاب 

المتخيل ٠‏ كتابات نقديةءعدد ,)١١5١(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
القاهرةء أبريل ۲٠.۲‏ 

00) 

شكرى المبخوت: 

3 سيرة الغائب.. سيرة الآتى: السيرة الذاتية فى كتاب الأيام لطه 
حسين ", دار الجنوب للنشرء تونس» 1595م. 

0 

د. شكرى محمد عياد: 

' دائرة الإبداع:- مقدمة فى أصول النقد ٠"‏ دار إلياس العصرية, 
القاهرة» 19147م. 

(۷) 

د. شيرين أبو النجا: 

' عاطفة الاختلاف:- قراءة فى كتابات نسوية "» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة, /195ام. 

(۸) 

د. صلاح صالح: 

' سرديات الرواية العربية المعاصرة ". المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرةءطبعة أولى ”١٠٠5م‏ 
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(( 

د. صلاح فضل: 

ّ بلاغة الخطاب وعلم النص "", الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمانء القاهرة /!195ام. 

0 

د. صلاح فضل: 

" الرواية الجديدة ". مكتية الأسرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة 4١٠5م.‏ 

م 

د. الطاهر أحمد مكى: 

' الأدب المقارن:- أصوله. ومناهجه "» دار المعارف, القاهرة. ط 


أولى ۱۹۸۷ م. 
O)‏ 
د. طه حسين: 
لحظات مكتبة الخانجى» القاهرة 5م. 
E)‏ 


د. طه محمود طه: 

' القصة فى الأدب الإنجليزى من " بيوولف ' حتى " فينجانزويك 
الكاكالقوفة ا و الف ااه وات 

03 

د. طه وادی: 

سات فک اتو ا و ا ات 
دراسات أدبية. القاهرة 1984م. 

5 

عبد الرحمن شكرى: 

A | الضغا "© نمكتنة‎ a 
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)1( 
ل. عبد الرحيم الكردى: 
' الراوى والنص القصصى "» دار النشر للجامماتء القاهرة. ط 


ثانية 1955م. 
(Vv)‏ 
عبد العالى بوطيب: 


" مستويات دراسة النص الروائي: مقازية نظرية ". مطبعة 
الأمنية دمشقء الرباطء ط أولى 1995١م.‏ 

(۸) 

عبد السلام حيدر: 

' الأصولى فى الرواية " المشروع القومى للترجمةء عدد (514), 
المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, *.٠م.‏ 

لك 

عبد الفتاح كيليطو: 

1 دراسات بنيوية فى الأدب العريى '. دار الطليعة. بيروت 
45كام. 

() 

د عبد المحسن طه بدر 

' تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر (۱۸۷۰۔ 98؟19) ", 
مكتبة الدراسات الأدبية, عدد (55)., دار المعارف. مصرء طبعة 
خامسة. 555ام. 

)41( 

د. عبد الملك مرتاض: 

" نظرية الرواية:- بحث فى تقنيات السرد ٠"‏ عالم المعرفة, عدد 
)۲١١(‏ المجلس الوطنى للآداب والفتون. الكويت, أغسطس 19151م. 

0 
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د. عبد المنعم تليمة: 

' مُقدمة فى نظرية الأدب ٠‏ كتابات نقدية عدد (1۷)ء الهيئة 
الام لقصو الثقافة؛ القاهرة: تين ۹۷د 

(e 

غالى شكرى: 

' ذكريات الجيل الضائع ". الدار العربية للكتاب» ط ثانية, 
65ام. 

(٤٤( 

فاروق خورشيد: 

' الرواية العربية ٠"‏ دار العودة, بیروت» ط ٣ء‏ 191/9م. 

(٤٥( 

فاروق عبد القادر: 

' من أوراق التسعينات:- نفق معتم» ومصابيح قليلة ٠‏ المركز 
المصرى العربی» ط أولى: 1997م. 

)51( 

فؤاد دوارة: 

' عشرة أدياء يتحدثون ٠"‏ دار الفكر العربىء القاهرة د.ت 

(٤۷( 

ماهر حسن فهمى: 

e A a "السووةةا ريسونق‎ 

5 

مجموعة كتاب: 

٠‏ ملامح جديدة للكتابة النسائية الروائية العربية 2 ل. سيد 
البحراوى» ضمن أعمال مؤتمر تنمية المرأة العربية: الإشكاليات 
ساق تقول N A‏ قدا هل با ين سرك روزا طناك" التدويه 
جامعة جنوب الوادى. 
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)1( 

د. محمد يرادة: 

' أسئلة الرواية ‏ أسئلة الناقد ". الرابطةء الدار البيضاءء. ط أولى 
5لم. 

(60) 

د. محمد بدوی: 

" الرواية الحديثة فى مصر:- دراسة فى التشكيل والأيديولوجيا " 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. دراسات أدييةء القاهرة» ۱۹۹۷م. 

(61) 

نفك سدق ع التوان: 

SE O Ea‏ شك الروابة لعزي "ووو 
سيد البيحراوىء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة,. ط أولى 
۷م 

(0٧) 

محمد عيد الستار: 

" السيرة الأدبية:- دراسة نقدية "» دار المعارفء القاهرة,. .١9595١‏ 


م 
د.محمد عيد المطلب: 

1 بلاغة السرد 6 كتايات نقدية, ع11ك)ء الهيئة العامة لقصور 
03 


' بلاغة السرد النسوى ". كتابات نقدية ع ,.)١117(‏ الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, القاهرة 15 أولى» Y..¥‏ 
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0) 

' فضاء النص الروائى:- مقاربة بنيوية تكوينية فى أدب نبيل 

3 

ل.محمد فتوح أحمد: 

الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر : دار المعارف, ط خامسة» 
ام 

(٥۷) 

ل .محمل فكرى الحزار: 

لوان وم غ اال الأددى ر اسا اة البكة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة. ماس 19549م. 

3 

ل.محملدل نجيب التلاوى: 

' وجهة النظر فى رواية الأصوات ". كتابات نقدية, ع )١117(‏ 
الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة» مارس 1995م. 

)05( 

ل. محمول الحسينى: 

"كيان الوق فى روات اضر المقاضرة :كنات تة غ 
(0۹)ء الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, 1991م. 

0 

د. مصطفى سويف: 

' نحن والمستقيل . مكتية الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 


فى الرواية العربية والرواية النسائية ", أعمال الملتقى الثالث 

للميدعات العربيات, مهرجان سوسة الدولى» طيعة أولى» »> بيروت 
1444 

3 

وليد الخشاب: 

' دراسات فى تعدى النص “ المجلس الأعلى للثقافة, الكتاب 
الأرلء القاهرة 195554م. 

1 

ياسين النصير: 

' شعرية الماء ' كتابات نقديةء ع ,)١573(‏ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة, القاهرة, ۲٠٠٤‏ 

00 

يحيى إبراهيم عبد الدايم: 

' الترجمة الذاتية فى الأدب العريى الحديث ". مكتبة النهضة 
المصريةء 191/6ام. 

00 

يحيى حقى: 

" فجر القصة المصرية ". الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
7ام. 

ب- المراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 

0 

أ.ج غريماس وآخرون: 

' طرائق السرد الأدبى ٠"‏ منشورات اتحاد الكتاب العرب» سلسلة 
ملفات ,.١555/1١‏ ط أولى» الرياط. 1555ام. 

0 


ادوين موير: 
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' بناء الرواية ' ترجمة (إبراهيم الصيرفى). الدار المصرية 
للطباعة والنشر, القاهرة 1576م. 

6 

أرسظوظا شد ٌ 

“فق الشف ت«شكرئ عبات الينئة الخصرية العامة للكتان: 
القاهرة 1597م. 

9 

' جمهورية أفلاطون ٠"‏ ترجمة ودراسة فؤاد زكرياء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, ٤۹۷٠م‏ 

(0) 

أندريه موروا: 

' فن التراجم والسير الذاتية '. ترجمة وتقديم د. أحمد درويش, 
المشروع القومى للترجمةء ع (0"): المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 
ظ أولى: ۹۹۹د م 

ل 

آلان روب جرييه: 

' نحو رواية جديدة ' ت. مصطفى إبراهيم مصطفىء تقديم لويس 
عوضء دار المعارف» مصر 

(۷) 

برنار فاليط: 

' النص الروائى: تقنياته ومناهجه '. ت. رشيد بنحدوء المشروع 
القومى للترجمة؛ ع (١١).؛‏ المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة 1599م. 

(۸) 

بندتو كروتشيه: 

"العمل فى فلشفة القن ٠‏ ك سامى الدزوتي: :دان الفكن الفرين 
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(۹) 

بيرسى لوبوك: 

صنعة الرواية '» ت. عبد الستار جواد» سلسلة الكتب المترجمة 
١1ام.‏ 

1 

بول ريكور وآخرون: 

' الوجود والزمان والسرد: فلسفة بول ريكور ". تحرير ديفيد 
ووردءت. سعد الغانمى» المركز الثقافى العربى» بيروت ۰ م 

(١) 

تيتز رووكى: 

0 فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية, ت. طلعت 
للترحمة ع )0 -0(. المجلس الأعلى للذقافةء القاهرة ۳ كم 

00 

تيرى إيجلتون: 

: مقدمة فى نظرية الأدب 7 ت. أحفق حسان» کتابات نقدية, 2 

0 

توماس مونرو: 

' التطور فى الفنون "2 ت. محمد أبو درة وآخرين, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة» ۹۷۲٠م.‏ 

01 

جان ريكاردو: 

1 قضايا الرواية الجديدة E‏ صياح جهيم: وزارة الثقافة 
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والإرشاد القومی» دمشقء ۱۹۷۷ح. 

)16( 

جورج لوكاتش: 

"لزواحة كملس مركو ريه" ع سورع مل ای ا ال 
بيروت 11/5م. 

(7) 

حورج سات 

"السيوة اا ت مك قاض توعد ال هر دان 
الحكيةة وشن ل اول 

(۷) 

جوستاف لانسون: 

1 تاريخ الأدب الفرنسى ت. محمد قاسم مرأجعة د.. سهير 
القلماوى, المؤسسة العربية الحديثة (وزارة التعليم العالى؛ قسم 
الترجمة/ الألف كتاب)ء القاهرة. 11957م. 

(۸) 

جيرار جينيت: 
“ مدخل لجامع النص " ت. عبد الرحمن أيوبء دار تويقال للنشرء 
الدار البيضاء. ط ثانية, 1946م 

)15( 

' خطاب الحكاية: بحث فى المنهج '.ت. محمد معتصم, وعبد 
الجليل الأزدى» وعمر حلّى؛ المشروع القومى للترجمةء المجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة, ط ثانية, /191م. 

) 

رامان سلدن: 

" النظرية الأدبية المعناضيزة ".هه ف كاين عضفون: آفاق الترحمة 
ع »)٠١(‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة» مارس 1995م. 
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0 

روبرت همفرى: 

ار الو ف النوواتة الك 2 رة وقد له وفلق عه ن 

0 

رولان بارت: 

' درس السيميولوجيا ٠"‏ دار تويقال للنشر والتوزيع» المغرب» ط 
أولى. 15485م. 

0 

رينيه ويلك: 

: مفاهيم نقدية ت. محمد عصفورء عالم المعرفة, ع1( 
المجلس الوطنى للفنون والآداب. الكويت: 19417م. 

055 

رينيه ويلك وأوستين وارين: 

(0 

1 المذاهب الأدبية الكبرى فى فرتساً 0 تك فريد أنطونيوس, 
منشورات عويدات, بيروت» باريس» 87خام. 

(1) 

فدوى مالطى دوجلاس: 

' الع والسيرة الا ورا اة فى كاد ااا لط جسن 
ت. ل. لمياء محمد صالح باغش,» كتاب الرياض 8 (50), مؤسسة 
اليمامة الصحفية؛ مايو ١١٠؟م.‏ 
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(۷) 

فيليب لوجون: 

(۸) 

مارلونی وفيليو: 

: النقد الأديى 0 اه كيتى سالم, منشورات عويدات» بيروت 
باريسء ط ثانية, 4ام. 

(۹) 

مالكوم براديرى: 

' الرواية اليوم (إعداد وتقديم), ت. أحمد عمر شاهين» مكتية 
الأسرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠٠٠٣م.‏ 

(۰) 

' نظزية المنهج الشكلى:- نصوص الشكلانيين الروس ٠"‏ ت. 
۸۲م 

(١) 

' القصة: الرواية. المؤلف؛ دراسات فى نظرية الأنواع الأدبية 
المعاصرة ترحمة وتقديم: خيرى دومة» مراحعة ل. سيد البحراوى 
3 دار شرقيات للنشر والتوزيعء القاهرة, 15 أولى /51ام. 

0 

' مدخل إلى التفكيك " تحرير وترجمة حسام نايل» سلسلة آفاق 
عالمية ع (19) الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ط أولى. 


0400 


(YY) 

نظرية الرواية فى الأدب الإنجليزى الحديث '. ت. وتقديم: 
إنجيل بطرس سمعان, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
5ام. 

(٣) 

' موسوعة نظرية الأدب ' ت. د. جميل نصيف التكريتى» دار 
الرشيدء منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقى, بغداد» ۹۸۱٠م‏ 

8 

نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ", ترجمة ناجى 
مصطفىء منشورات الحوار الأكاديمى والجامعىء المغرب» ط أولى 
5ام. 

(TY) 

ميخائيل باختين: 

١‏ الخطاب الروائى '. ت. د. محمد برادة» دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» القاهرة. ط أولى ۷ م. 

(۷) 

ميخائيل باختين: 

' الملحمة والرواية: دراسة فى الرواية. مسائل فى المنهجية ˆ ت. 
جمال شحيد: دار الإنماء. ط أولى: ۱۹۸۲م. 

(۳۸) 

ميشال بوتور: 

' بحوث فى الرواية الجديدة ', ت. فريد أنطونيوس» سلسلة زدنى 
علمًا؛ منشورات عویدات» بیروت» ط؟, 41قام. 

ثالنًا:- مقالات ودراسات (عربية ومترجمة): 

(۱) 

إبراهيم فتحى: 
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م6 - رواية السيرة(الهيثة العامة لقصور الثقافة) 


"اليا التاق اللسواة AEE O‏ القاهوة 
مارس» 0ام. 

0 

"التهن قن التشال التستكى سل تيال العامة هاون 
۷ 

0 

د. احمد درويش: 

' تداخلات النصوصء والاسترسال الروائى: تقاطعات رواية 
ال الذاتي ووز انه احا ما فصتو ال اا العامة 
لكتاب القاهرة. هذه 4 [الرواية) ضيف 4۹۹۸ 

5 

د. أحمد حسين الطماوى: 

Ep ENO 

د. احمد صيرة: 

اعؤاقيين NEG E E‏ 
التق لها افر مهلا هل هة ال ا قا ها 
القاهرةء عدد (قواعد تطبيقية)» مجلد ٠٠٥‏ عدد٤»‏ شتاء /19951. 

(0 

بركسام رمضان: 

' حوار مع ميرال الطحاوى ٠‏ جريدة الأخبار» مؤسسة أخبار 
اليوم, القاهرة؛ يتاريخ ه٠-.٠”/9/لام‏ 

(2 

بريان ريتشارد سون: 

“ السرد بضمير المخاطب: فنه ومعناه ", ترجمة د. خيرى دومةء 
مجلة نزویى» عمان» عدد ٠٠۰‏ أبريل ۷. ۰م 
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)۸( 
د. تحية عبد الناصر: 
' السيرة الذاتيةء وإسهام المرأة ". مجلة ألق, إصدارات الجامعة 
الأمريكية, القاهرة عدد ۲۲ء ۲١٠١م.‏ 
(٩)‏ 
تزيفتان تودوروف: 
' أصل الأجناس الأدبية " ت. محمد برادة» مجلة الثقافة الأدبية, 
العراق» عدد ٤‏ ربيع 45لام. 
e‏ 
تزيفتان تودوروف: 
' تفاعل التقاقات ', ترجمة مجموعة باحثين» إشراف د. هدى 
وصفىء مجلة فصول الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء عدد ",2 
صيف 1997. 
(۱١‏ 
تيرى إيجلتون: 
" الماركسية والنقد الأدبى ". ت. جابر عصفور» مجلة فصول, 
الك المصرية العامة لكات الاه عدن الوا ا 
ج :)١(‏ مجلدالخامسء عدد أبريل/ يونيه ٥۱۹۸م.‏ 
050 
د. جابر عصفور: 
روا الشهن ‏ اتحرينة الحياة لندن: بتاريخ 000 
050 
: جيرالد بيرنس: 
" مقدمة لدراسة المروى عليه ٠"‏ ت. على عفيفى؛ مراجعة د. جابر 
عصفورء مجلة فصول الهيئّة العامة المصرية للكتاب» القاهرة: عدد 
اهعد ا ضيف ۹4ا 
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01 

جميل حمداوى: 

O AE OSE N‏ اريف الس 

0 

حليم بركات: 

وو ر و الكش م فضؤل: السك الصبرية اللكاية 
للكتاب القاهرة عللك 1 الرواية 0 صيف ام. 

(7 

د خدری دومة: 

“ووانة الس اا الحدددة: قرا ني بسحن روات الاك 
فى فض السعينيات مح زوئ عفان عدن ۳ أكتوين ٠٠ا‏ 


د 

ا وي 
أخبار اليوم, القاهرة عدد \TA‏ مارس 51أام. 

(۱۸) 

سلوی بكر: 

' لطيفة الزيات تقص مع سلوى بكر ٠‏ حوار» مجلة النهج» عدد 
6١‏ السنة 3١‏ 6ام. 

(۱۹) 

ل. سبيك اليحراوى: 

ضما 7 تحقيق حول 1 النقاد بو موا صفات كتابة ا لسيرة 
أخبار اليومء القاهرة: بتاريخ ٣۰/۷/۲۰۰۲‏ م. 
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8 

د.السيد فضل: 

ابلك Ae‏ زايا A E a‏ 
وآفاق كتاب دورى) وزارة الثقافةء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة .5٠١48‏ 

(۲۱) 

سيد الوكيل: 

فال ن ارا ار او هله ا 
الجديدة. الهيئّة العامة لقصور الثقافة, القاهرة؛ ج ("): عدد ١١۲١ء‏ 
مارس ۲۰۰۸ م. 

(9) 

' تجريتى فى كتابة السيرة الذاتية: النوافذ المفتوحة ". شهادة 
مجلة فصولء عدد " الحرية والأدب ج (۲) عدد (؟), صيف 
1551 . 

0 

شمس الدين موسى: 

'رواية المستنقع والسيرة الذاتية لحنا مينا ٠‏ مجلة فصول 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. .٠۱۹۹۲‏ 

3 

د. صبری حافظ: 

' رقش الذات لا كتابتها: تحولات الاستراتيجيات الفنية فى 
السيرة الذاتية ", مجلة لف إصدارات الجامعة الأمريكيةء القاهرة, 
عدد ۲٣ء‏ ۰۲ كم 

(“) 

د. صلاح فضل: 


ل 
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٠‏ مقارية لإيداع الشياب: خياء ميرال الطحاوى 3 محلة المصور, 

(( 

(7 

د. عبد العالى بو طيب 
والاختلاف 1 محلة فصول» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
مجلد ١‏ عدد ٤ء‏ شتاء A۲‏ 

(۷( 

عبد العزيز موافى: 

, الرواية فوق متصة التتويج 2 مجلة الثقافة الحديدة: الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, القاهرة TY E‏ مارس A A۸‏ 

0) 

د. عبد الله إبراهيم: 

“السورة الرواقية: إا الفرع والكيجية السردى * اة 
aN E E‏ 

(۹( 

د. فتحية عبد الله: 

' إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية فى النقد الأدبى الروائى ", 
محلة عالم الفكر, الكويبت» المحلس الوطنى للآداب والفنون, عدد ٣٣ء‏ 
يوليو/ سبتمبر ٤۰۰٣م‏ 

(۳۰) 


د فريال جبورى غزول 
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' أيديولوجية بنية النص "» مجلة فصولء الهيثة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة, .١1997‏ 

(۱) 

' أوراق شخصيةء نموذجا الصيرورة الذاتية"» مجلة أدب ونقدء 
عن الحزب التجمع القومى الوحدوىء القاهرة. عدد .٠١١‏ يونيو 
51م. 

0 

د. لطيفة الزبات: 

' شهادة حول كتاب " حملة تفتيش.. أوراق شخصية '. مجلة 
أدب ونقد» عن حزب التجمع القومى الوحدوىء القاهرة؛ عدد 2,٠١5‏ 
پونيو 1957م. 

(r) 

ايلي الراعى 

وان بها طاهير "© و د افوا افو الاموا 
القاهرة, الثلاثاء ٠١/۲/۲۰۰٠‏ م. 

(۳) 

د. محمد برادة: 

" الرواية أفقًا للشكل والخطاب المتعددين ٠‏ مجلة فصول الهيئة 
المصرية العامة للكتابء, القاهرة, مجلد ۰١‏ عدد 5: شتاء /551١ام.‏ 

(۳( 

د. محمد الياردى: 

' السيرة الذاتية فى الأدب الحديث ", مجلة فصولء الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة. عدد ؟ (خصوصية الرواية)؛ مجلد 
أ شتاء /551ام. 

(r 

محمد جمال باروت: 
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١‏ هل تصادمت نظرية الأجناس الأدبية ¢" أخبار الأدب, مؤسسة 
3 
مفيدة الزينى: 
الثقافية, تونسء نوفمبر 19517م. 
)۳۸( 
د. مصطفى بدوی: 
)۳۹( 
محمود أمين العالم: 
الرواية بين زمنيتهاء وزمنها: مقاربة مبدئية عامة ', مجلة 
)0:) 
"السماف الف اوران القع العزنية “سمل فصول البينة 


١ 
مجلة‎ ," )۱۹۹١ - ٠۹۸۸( الرواية النسائية العربية‎ e 
م.‎ ۱۹۹٩ الجديد, الأردنء ع ۱۱ء خریف‎ 
(٤( 
د. يمنى العيد:‎ 
مجلة فصول,‎ ٠" السيرة الذاتية الروائية. والوضعية المزدوجة‎ " 
مجلد ١٠ء /551ام.‎ »٤ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, عدد‎ 
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رابعًا:- المعاجم والموسوعات: 

0) 

ابرافيع فححي؛ 

معجم المصطلحات الأدبية 5 دار شرقيات للنشر والتوزيع, 
القاهرة 15 أولى» .. م 

0 

جيرالد برنس: 

. المصطلح السردى ت. عايد خزندارء مراجمة ل. محمد 
القاهرة, 3-3 م 

(۲) 

د. حمدی السكوت: 


"موسوعة الرواية العربية". منشورات الجامعة. الأمريكية, 1994م. 


(٤( 

د. محمد عنانی: 

'معجم المصطلحات الأدبية الحديثة (دراسة معجم إنجليزى ‏ 
عربى" الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان» ط أولى 1557١م.‏ 

6 

مراد وهبه: 

"المعجم الفلسفى ٠"‏ دار الثقافة الجديدة القاهرة. ط 7 191/5م. 

خامسا:- الرسائل الجامعية: " مخطوطة " 

0 ار 

' السيرة الذاتية فى الأدب العربى الحديث: دراسة نقدية فى 
ضوء أساليب السردء رسالة دکتوراه (مخطوطة). كلية دار العلوم ‏ 


489 


جامعة القاهرة.[مكتية جامعة القاهرة المركزية), رقم 5 /. 

(۲) 

خالد محعد البلتاجى: 

0 الحداثة فى الرواية المصرية من ١3‏ حتى NAS‏ رسالة 
ماجستير(مخطوطة)» كلية دار العلوم, حامعة القاهرة, (مكتية جامعة 
القاهرة المركزية), برقم (/ا/اة), عام ء. لام 

و 

'رواية السيرة الذاتية من خلال ثلاثية (محمد شكرى): الخبز 
الحافىء الشطارء السوق الداخلى 30 رسالة ماجستير (مخطوطة)ء 
كلية الآداب جامعه القاهرةء (مكتية جامعة القاهرة المركزية). رقم 
(101۷( عام م 

(5 

شحات محمد عبد المجيد: 

'السرد فى روايات المنفى العربية. من عام ١911‏ إلى عام 
٠٠٠م‏ رسالة دكتوراه. (مخطوطة). كلية الآداب. جامعة القاهرة, 
(مكتبة جامعة القاهرة المركزية)» برقم )١٠١7٠05(‏ عام ١٠١٠١٣م.‏ 

8 

الراوى والمروى عليه فى روايات عبد الحكيم قاسم ٠‏ رسالة 
كراد (مخطلوظة)ءكلية الآداتب خاس القاهزة:(نكنية حامنة 
القاهرة المركزية) برقم (۸1۸۷). 

8 
(مخطوطة)., كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, (مكتية جامعة القاهرة 
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المركزية) برقم (05), عام 7۷ م. 
سادسًا:- المراجع باللغة الأجنبية: 

Beyond genre: New directions in literary classifica- 
tion Cornell university «Paris عمطال‎ and London .1972. 

Hernadi «Paul 

(1) 

Autobiography and the cultural movment: a thenat- 
ic «historical and bibliographical introduction' n : James 
Onley (ed.) «Autobiography: Essays theoretical and crit- 
ical «Princeton U.P .1980. 

Onley J. : 

(2) 

'" Confessions and Auto Biography " rin James onley 
(edit ) autobiography: Essay theoretical and critical 
prnecton .New Jersy «Princeton ) university of Texas 
press .1986. 

Stephen Spender: 

(3) 

Design and Truth in Autobiography «London: Rout 
ledge & Kegan Paul „1960. 
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E Uh SL E E SOL i 


ا چم سو چری ج 


للنشرفى السلسلة : 
« يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً | 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. | 
عليه العمل إن أمكن . 0 


| يقدم الكاتب أو الحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم‎ » ١ 
ْ . بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة‎ 


1 


» السلسلة غير ملزمة برد الس القدمة إليها راء طبع أ 
الكتاب أم لم يطبع . ْ٠‏ 
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00 
8 
[ 


4- شعر عمر أبوريشة - قراءة فى الأسلوب ...محمد شفيق لاشين 
5- القصة...امرأة 0.0.0.0000 محمد محمود عبدالرازق 
6- شعر عبد العليم القبانى ممه مم كدوام د قل شغد على 
7- طائر الشعر ولو و رو م ادر اذ توف لق 

8- بحشاعن الشعر اركة سس وسو ع كن وفعت كلام 
9 العقد التقافى عبد الله محمد الغذامى 
0 التفاعل النصى اده 600 0205 تهلة فيضيل الأجمد 
1- عشرة مداخل لقراءة الشعر امكو ل اده أحمد درويش 
2 قبل نجيب محفوظ وبعده معاد الجا لتر الچ 
3- لغة الخطاب وحوار النصو 1ه السيد فضل 
4- خطاب النظريّة وخطاب التجريب .000ل ة.أيمن تعيلب 
5- قراءات جديدة فى أدبنا المعاصر ..........د.السيد إبراهيم 
6- السرد الروائى الممرى المعاصر .............3. سهيد الوكيل 
7- بين روسيا والشرق العربى .....د. محمد عباس محمد 


د. نادية إمام سلطان 


98- الأسلرب السينمائى فى البناء الشعرى المعاصر ... د. محمد عجر 


1507/1 ااجا با كا بام ارا‎ LATHE لناايل5] لكالا نا ل‎ HELTER KALLA تنا !لهالل ل‎ FOU TUTAN Heh CIRD DULHANN IITA EDHEM +r 
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إل i‏ 
شرتة الأمل للطبباعة والنشر 
( مورافيتلى سابقا) 

ت 23904096 - 23952496 


